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المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمّد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» اللهم إِنّكِ ثقتي في كلّ كرب ورجائي في كل شدّة» وبعد: 

عا لاشك فيه أن شخصيّة الإمام انفسين عليه السّلام مارست :دوراً رئيساً وخورياً 
في أحداث التاريخ الإسلامي ومن الطبيعي أن تحظى بقدر كبير وواسع في كتب التراث 
الإسلامي با يتلاءم ودورها العظيم في تثبيت قيم الإسلام الحقيقيء لكنّ التاريخ الذي 
كتب أغلبه بأيادي الشّلطة ورجالاتها ومّن يسير في ركبهم نادراً ما ينصف آل محمّد 
عليهم السّلامء ومن هنا جاءت أهميّة موضوع الدراسة لتسلط الضوء على مصدرٍ مهم 
من مصادر التراث الإسلامي في معرفة كيفيّة تناوله لتلك الشخصيّة العظيمة ومضته 
وكيف نظر إليها؟ وكيف حلل أحداثها؟ وما هي رؤيته في كلّ ذلك. 

وكان من أسباب دواعي اختيار هذه الدراسة» قِدَمّ مؤلف الكتاب فهو من أعلام 
القرن الثاني والثالث الهجريين» فضلاً عا ذُكر عن وثاقته وعدالته وعلميته» وكونه 
بصريّ الولادة والنشأة» عاصر حركتها الفكريّة ونمل الكثير من علومها وتتلمذ على 
أيدي كبار روادها وأساتذتهاء علاوة على القيمة العلمية للكتاب والتي تظهر جليةَ من 
خلال سعة انتشاره في الآفاق واعتماده مورداً للعديد من المصنفات التاريخية التي ملت 
منه ع الايكاد خاو مصد رقيو أو مرجع عدي ف التاريخ الإسلاميء الاوفيه إشارة 
أو اقتباس من ابن سعد وكتابه» وكون ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام بقيت عشرات 
السنين في دهاليز المخطوطات ول تظهر للقرّاء والباحثينء إِلّا في السنوات الأخيرة» ا 
دعا إلى القول: إِنَّ ابن سعد ل يترجم للإمام الحسين عليه السّلام في طبقاته”2» فقد حلت 
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الطبعات المتعددة له من ترجمتي الإمامين الحسن وال حسين عليهها السّلامء وم تظهر إلّا 
في الطبعة التي اعتمدت لهذه الدراسة”""» فكان لتلك الأسباب وغيرها الآثر الرئيس في 
اخثار الدراسة: 

وكد نيعت الدوافة قله وقهيذا وني فصر لدوكاقة: 

جاء التمهيد ليسلط الضوء على ابن سعد من حيث اسمه وكنيته وحياته الاجتاعية 
والعقدية ومؤلفاته وموارده ومنهجيته عن الإمام الحسين عليه السَّلام» وتم التركيز خلال 
ذلك على تسمية الكتاب بالطبقات الكبير كونه عرف في الطبعات السابقة» وعئد أغلب 
الباحثين والدارسين له باسم الطبقات الكبرىء والثيء الآخر موارده عن الإمام السين 
عليه السَّلامء والتي تبين أَنََّا عبارة عن روايات استقاها مباشرة من شيوخه ورواته. 
فضمت ثلاثة وخمسين شيخاً وراوياً ترجمنا لخمسة وثلاثين منهم؛ علاوة على ملحق ضمٌّ 
كلّ شيوخه ورواته عن الإمام الحسين عليه السّلامء وذلك لمعرفة مدى وثاقتهم عند ابن 
سعد ومعرفة عدد البصريين منهم على وجه التحديد» لكي تتسنى لنا رؤية مصنف هذا 
الكتاب هل كان يمثل الرواية البصرية من عدمهاء ولكون جميع مروياته استقاها من 
شيوخه أو رواته لم نخصص عنواناً خاصاً لشيوخه. بل جاءت ترجمة بعضهم ضمن 


موارده تجنباً للتكرار. 


(1) ومن الجدير بالذكر أنَّ كتاب الطبقات طبع عام 1104م طبعة ليدن و1401م طبعة دار صادرء والطبعة 
الثالئة 1974م طبعة القاهرة» والطبعة الرابعة ٠14١م‏ طبعة دار الكتب العلمية, والطبعة الخامسة 997١م‏ 
طبعة الطائف, وجميع تلك الطبعات خلت من ترجمة الإمام الحسين عليه السلام؛ وأول مرة ظهرت تلك 
الترجمة في مجلة تراثنا بعد أن استلها من المخطوطة وحققها الباحث السيد عبد العزيز الطباطبائي» ونزلت 
بشكل منفرد عن كتاب الطبقات الكبير عام (/408/6198١ه).‏ ثم قام الدكتور محمد عمر بتحقيق 
كتاب الطبقات الكبير عام (01١70م/١15471ه)‏ الذي أضاف كثيراً من التراجم التي سقطت من الطبعات 
السابقة» فأضافت )١170/8(‏ ترجمة جديدة. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير: ص .١17/-١0‏ (مقدمة المحقق)؛ 
الطباطبائي» ترجمة الإمام الحسين عليه السلام: ص17١١-700.‏ 
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أمّا الفصل الأوّل من الدراسة جاء بعنوان: الأبعاد الاجتماعية والعبادية والسياسية في 
شخصية الإمام الحسين عليه السّلام فتضمن ثلاثة مباحث: 

جاء المبحث الأَوَّل ليسلط الضوء على الأبعاد الاجتماعية في شخصيته عليه السّلام. 

بينما خصص المبحث الثاني للأبعاد العبادية ورؤية ابن سعد في إمامته عليه السّلام 
والبعد الغيبي في الإخبار عن استشهاده. 

فيا ركز المبحث الثالث على مواقفه السياسية منذ عهد الرسالة وحتى استشهاد الإمام 
الحسن عليه السَّلام. 

وتضمن الفصل الثاني مقدّمات النهضة الحسينية فجاء في ثلاثة مباحث: 

تناول الأَوّل: التمهيد للنهضة الحسينية» ليبين أئّها لم تكن وليدة اللحظة أو ردّة فعل 
على بعض المواقف الآنية» أو أنََّا بحرد استجابة متسرعة لدعوة الكوفيين له. 

وتناول المبحث الثاني: خطوات الإمام الحسين عليه السَّلام في تعامله مع ولاة 
الأمويين ل الدية ويك وكرت لطاع عناية ذلك مو دورق أن الوا بعد 

بين| جاء المبحث الثالث تحت عنوان منهج الإمام عليه السّلام في ردّه على الناصحين 
كون ابن سعد أولى اهتراماً كبيراً بهو لاء» علاوة على أن الإمام عليه السّلام تعامل معهم 
بأساليي عدت 5 حبيب ظركه ومكاقه وقصدينة. 

أمّا الفصل الثالث والذي جاء بعنوان الخيار المسلح وتداعياته في النهضة الحسينية» 
وهو أحد أهم صفحات النهضة الحسينية التي جسد فيها الإمام عليه السَّلام الأقوال 
والمبادئ والقيم أفعالاً حقيقية» تمثلت بالبطولة والإباء وتجسيد قيم الإسلام على أرض 
الواقع» والتي تُوّجت بالجود بالنفس واستشهاد العترة الطاهرة لفضح أعدائه وتعريتهم 


0 الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
من غطائهم الديني المزيف الذي استعملوه في تضليل الأكّة والقضاء على خصومهم 
وتثبيت أركان ملكهمء وهذا الفصل هو الآخر تضمن ثلاثة مباحث: 

سِلّط البحث الأول الضوء عل الالجراءات الأمنية للسلطة الأموية واتباع سياسة 
الترغيب والترهيب ومناورة مسلم بن عقيل في الحدٌ منها والسيطرة على الكوفة. 

بيغا تناول المبحث الفا سير المعركة العسكرية يوع العاشر من المخزم وتذاعياتها. 

فيها ركز المبحث الثالث على شهداء أهل البيت عليهم السّلام وما تعرض له 
مغسكرهم وغل التاجين متهم » ويُعد ابن سعد من المورخين القلاقل الذين ذكروا أساء 
الشهداء وأسماء قاتليهم بشكل كامل. 

وخصص الفصل الرابع لمعرفة انعكاسات النهضة ا حسينية بعد استشهاد الإمام الحسين 
غلية الصّلام كونها مدّلت صفحة أخرى من صفحاههاء فجاء هذا الفصل في ميحكين: 

وضح المبحث الأول انعكاساتها على السلطة الأموية في الكوفة ودمشق والحجاز. 

فواجاء يدك الدان تين الوازل الإمساز القن والسعر ف القيضة الكسيية 
وما أضفاه من عظمة وتقديس للنهضة الحسينية. 

أمّا الفصل الخامس فأوضح مدى أثر روايات ابن سعد عن الإمام الحسين عليه 
السّلام في المصادر التاريخية» وسعة انتشارها في الآفاق بين تلك المصادر» فمن المعلوم أنَّ 
العديد من كتب التاريخ الإسلامي قد استقت معلوماتها من المصادر التي سبقتهاء وهنا 
تكمن خطورة المؤرخين في التاريخ الإسلامي من الجيل الأَوّل» كون رواياتهم أصبحت 
مورداً لمن جاء بعدهم من المؤرخين» فوظفوا تلك الروايات حسب منهجيتهم ورؤيتهم 
بعد التغيرات التي صاحبت منهج الكتابة التاريخية في التدوين”"". 


)١(‏ ينظر: شاكر مصطفى., التاريخ العربي والمؤرخون: /١‏ /ا/ا579-1. 
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ولصعوبة الإلمام بكلّ المصادر التاريخية ارتأينا أن نركّز على بعض الناذج من تلك 
المصادر ومن خلال كتاباتها عن النهضة الحسينية» مع مراعاة أن تكون تلك المصادر في 
فترات زمنية مختلفة» فتضمن مبحثين: 

تناول المبحث الْأوّل: أثر رواية ابن سعد في كتب التاريخ العام. 


بين] جاء المبحث الثاني ليبين أثرها في كتب الأنساب والتراجم. 


إِنَّ الخوض في غمار شخصيّة الإمام الحسين عليه السّلام من أهم الصعوبات التي 
واجهتني» فقد وجدت نفسي أخوض في بحر متلاطم الأمواج» لكنَّ ما هوّن عل أن 
تشرفت بتقديم هذا الجهد المتواضع بحقٌّ هذه الشخصيّة الربانيّة العظيمة» على الرّعْم 
من آي لا أبلغ المدى وم أأسقق كل ما أضبو إليه: 

وقامت منهجيّة الدراسة على مقارنة روايات ابن سعد مع ما ذكرته المصادر التارييّة 
شواء المعاصيرة له أوقم عام عدويو الر قي ترهيا لوصول إل معرقة رفي أبن سعة 
تجاه الإمام الحسين عليه السَّلام التي لم يصرّح بها لعدم ارشيح وا عل الخرى أن 
إعطاء رأي صريح. 

ومن الجدير بالذكر أن رؤية ابن سعد لم تكن غائبة في كل ثنايا كتاب الطبقات 
الكبير الذي قرأته كاملاً أكثر من مرّة» بل وجدت له العديد من الآراء وترجيح 
لبعض الروايات7"'. 


0 و 
بل إن هناك أطروحة دكتوراه كتبت في نقده للرواة”". 


)١(‏ ينظر الطبقات الكبير: ؟/ 4559176٠9‏ 194/5-ه// لا باضخ اك ةا امه 
() ينظر: الأزوريء منهج ابن سعد في نقد الرواة من خلال كتاب الطبقات الكبرى: ص" وما بعدها. 
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لكنّهِ فيه خصٌ ترجمته للإمام الحسين عليه السَّلام لم نجد له رأياً أو تصريحاً أو 
ترعيسا لرواية عل عر بتكل رواش ف كان غلينا لمعف للف من خباؤل قار 
والاستنتاج والاجتهاد في الرأي. 

وفرضت طبيعة الدراسة الاعتماد بشكل أساس على كتاب الطبقات الكبير لابن 
سعدء والذي أفردنا للحديث عنه وعن مؤلفه تمهيداً تجاوز ثلاثين صفحة؛ كذلك 
اعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة ومصنفات متباينة من كتب تاريخيّة وطبقات 
وأنساب وتراجم وكتب الأدب والجغرافيّة» فضلاً عن بعض المراجع الثانويّة التي 
رفدت الدراسة بالعديد من الآراء والاستنتاجات والتي ثبتت جميعها في قائمة المصادر 
الأَوَّليّة والمراجع الثانويّة. 

والحمد لله رب العالمين والشكر على نعمه وفضله. وفي هذا المقام يسعدني ويشرفني 
وأنا أتم هذا الجهد المتواضع أَنْ أتقدم بكلمة شكر وعرفان لكل الذين يؤول إليهم فضل 
الجهد والمتابعة في إنجاز هذه الدراسة با قدموه من نصح وتوجيه وتصويب في الرأي» 
(وليس من اعترف بالنقص والتقصير كمن تبجح بالكمال والتمام)» فالكمال والتمام لله 
وحده ونحن عبيده الخطاؤون التوابون» وإذ أقدم هذا القليل مبتهلا إلى الله العلٌِ القدير 
أن يتقبله مني ليكن لي ذخراً في الدنيا والآخرة» على الرغم من أنَّني لم أبلغ المدى ولم 
أحقق ما أصبو إليه في إنصاف مظلوميّة أهل بيت النبوة عليهم السَّلام؛ ونحن نعتذر إلى 
الله وإلى مقام الإمام الحسين عليه السّلام وأهل بيته الكرام عليهم السَّلام من كل تقصير» 
فهذا مبلغ علمنا وطاقتناء نسأل الله السداد والتوفيق. 


المؤلف 


وذ 


التمهيد: ابن سعد (1710ه/8414م) وكتابه الطبقات الكبير 


دراسة ث2 سيرة ابن سعد الشخصية 
ولا : نسبه ورحلاته العلميّة 


هو محمد بن سعد بن م مَنيع"'2 الزهري”" الهاشمي ي7"» كنيته أبو عبد الله البصري”؛ 
اشتهر بكاتب الواقدي*» وصاحب الواقدي” '» والكاتب”"'. وصاحب الطبقات” ُ' 
ولد عام (74١ه)"'‏ في البصرة» وذكر أغلب المؤرخين ومن بينهم تلميذه وأحد رواة 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة بغداد: 59/7. السمعاني» الأنساب: 5/. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 
0/ 57. ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: .”5١/5‏ المزيء تهذيب الكمال: 785/ 7100. الذهبي, تاريخ الإسلام: 
5 الصفديء الواني بالوفيات: /٠‏ 5/. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: 947/7. 

(1) السمعاني» الأنساب: 8/0. ياقوت الحموي» معجم الأدباء: البغدادي» هدية العارفين: 7/7 .١١‏ 
وإيضاح المكنون: .711/١‏ حاجي خليفة» كشف الظنون: .1١١7/7‏ الزركلي» الأعلام: 7/5 1175. 

() ابن الجوزيء المنتظم: .151١/1١‏ السمعانيء الأنساب: 8/5. الذهبيء الكاشف: ”/ 175. ابن حجر العسقلاني» 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 57/57. المزي» تهذيب الكمال: 780/ 550. ابن حجر العسقلاني» تهذيب 
المي 100 
لم سسا ا 0 لحرت حاكيه 0ع 1 
الغابة: /١‏ 07» و١4.‏ ابن الجوزي. المنتظم: ١5١/1١١‏ . المزي» تهذيب الكمال: 55/ 50580. الذهبي» سير أعلام 
النبلاء: /٠١‏ 555. وميزان الاعتدال: "/ . وتاريخ الإسلام: 705-1700 

(1) ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 1/ 557. ابن حجر العسقلاني» تبذيب التهذيب: 171/9. 

(0) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد: 79/7". السمعاني الأنساب: 8/0. المزيء تهذيب الكمال: 97//7. الذهبي» 
سير أعلام النبلاء: 5/ 5177 و5/ .٠١‏ والكاشف: 1074/7. 

(8) السمعاني» الأنساب: ”/ /717. الصفديء الوافي بالوفيات: 7/ 5/. #بذيب التهذيب: 9/ ١7١‏ . ابن العماد الحنبلى» 
شذرات الذهب: 594/7. 

(4) ينظر: ابن سعد, الطبقات الكبير: 9/ 7/8". الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 7/ .737١‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق: "01/ 0. الذهبي» سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 579. 


كتاب الطبقات الكبير الحسين بن فهو”" أنَّه توفي في بغداد عام (110ه)7". 


وقيل إِنَّه توفي عام (777ه)2"0 والرواية الأول هي أرجح من غيرها لشبه إجماع 
بين المؤرخين على ذكرهاء علاوة على كون ابن سعد ترجم في كتابه لمن توفي بعد عام 
ل سه 

كذلك اكتنف الغموض العديد من جوانب حياة ابن سعد ومنها حياته الاجتاعيّة 
ورحلاته العلميّة» فقد قدر لهذا المؤرخ الكبير والذي ترجم لأكثر من خمسة آلاف وخمسسائة 
شخصيّة إسلاميّة من الرجال والنساء أن تشم المصادر التاريخيّة بإعطاء معلومات وافية 
غنه | لابقدر خضل لا هداسف وكات العلمكة ق عصرم وكان هفاك إراذه تعد تجعلت 
علمه هو من يتكلّم عنه» فذكر الذهبي: (ومّن نظر في الطبقات خضع لعلمه)". 

وأغليعجا كر عو ذلك ناشى) لا اسشاجاات واراء للم فى إل الدليل 
العلمي القاطع. 

وقدذكر بعض المؤرّخين أنّه مولى الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس 
بوعبهالطلي"" ا توهدا سي _العاكبي وزيرى أحد البانعقين أ هذا الرلتة 
)١(‏ ينظر الكتاب: ص77. 
(؟) ابن سعدء الطبقات الكبير: 4/ 58”. ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 7/ 177. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 

.""٠١ 7‏ ابن عساكره تاريخ مدينة دمشق: 07/ 17. ابن الأثير» الكامل في التاريخ. الذهبيء سير أعلام النبلاء: 

.1١51 7/9 تمذيب التهذيب:‎ . ٠ 


(؟) الصفديء الوافي بالوفيات: /٠‏ 70. 

(5) ترجم للعديد من رواته على سبيل المثال سعيد بن منصور (ت771ه»).» وأحمد بن عبد الله بن يونس (ات771ه) 
ومسلم بن إبراهيم (ت577ه) وعارم بن الفضل السدوسي (ت5؟١1١7ه).‏ ينظر: الطبقات الكبير: 2737/8 
و59هو4/ 705 و705. 

(0) سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 576. 

(1) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد: شعي الذهبي؛ الكاشف: ؟/ ١7‏ . وتذكرة الحفاظ: ؟/ 576. 


» التمبيد: ابن سعد (.77ه/644م) وكتابه الطبقات الكبير ٠‏ © 
كان على عهد جدّه أو أببه ثم اتقطع بعد ذلكء ولعلّه على أثر ذلك انتتسب هو أو 
أبوه إلى بني زهرة من قريش"2". 

وعلى الرغم من أَنّنا لم نجد من بين المصادر التاريخيّة التي اطلعنا عليها تاريخ رحلاته 
العلميّة» سوى ما ذكره من لقياه أحد شيوخه في المدينة عام (1/6ه)(". 

ولكن يتضح من عدد شيوخه الكبير أنّه طاف العديد من الأمصار ومراكز 
العلم آنذاك» ففضلاً عن البصرة رحل إلى مكّة والمدينة والكوفة والمدائن ودمشق 
وغيرهاء ليستقر بعدها في بغداد» لكنّ حلَّه وترحاله يشوبهما الغموض من حيث 
التسلسل الزمني”". 

وكانت الرحلة في طلب العلم آنذاك ديدن أغلب العلماء والمؤرخين والمحدثين 
وغيرهما بحثاً عن الإسناد العالي ودقّة المعلومة. 

كانيا: ميوله العقديّة 

لم تشر المصادر التاريخيّة ى] ذكرنا لميوله العقديّة» وأغفلت ذلك كما أغفلت حياته 
الاجتماعيّة ورحلاته العلميّة» وب أنَّه ولد عام (4/١ه)‏ وتوفي عام (770ه). فهو 
عاصر سبعة من حكام بني العباس وهم المهدي (/5١594-1١ه).‏ والحادي -١59(‏ 
ه). وهارون العباسي (١17١-197١ه)ء‏ والأمين (97١-98١ه».‏ والمأمون 


(518-1ه)ء والمعتصم (1710-71١1ه».‏ والوائق (/51795-5751اه). 


)١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة): ص8١‏ (مقدمة المحقق). 

(؟) هو أبو علقمة الفروي واسمه عبد الله بن محمد مولى آل عثمان بن عفان ذكر ابن سعد أنَّه عمّر حتى لقيه سنة 
(1ه) في المدينة وتوني بعد ذلك. ينظر: الطبقات الكبير: 7/17 55. 

(") ابن سعدء الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي المدينة): ص ١٠١‏ (مقدمة المحقق). 


وفي الواقع حسب ولادته فإنّه عاصر أحداث حكم هارون العبامي - إذا أخذنا بنظر 

الاعتبار ما ذكره الذهبي بأنّه طلب العلم في صباه -20, وما بعده من حكام بني العباس 
حتى حكم الواثق العباسي» وهي مدّة ليست بالقصيرة وحافلة بالأحداث والمتغيرات؛ 
الم كو يداع هبرت اخرية الكره ة في البصرة بشكل خاص”" وني الأمصار 
اانا الا حرس بوالترييد وق الأهن يو الأسررط ونا ققاد الأدوة عن فق غراق 
القرآن» والتي كان ها آثرٌ مباشرٌ عليه» وما تلاها بعد ذلك من أحداث. 


ومن أوضح ما قيل في عقيدته هو ما قاله الدكتور حسن إبراهيم حسن في أثناء كلامه 
عن كتاب الطبقات الكبير: (ويعدٌ هذا الكتاب من المصادر الموثوق بصحتهاء على الرّغْم 
من أنَّ مُؤلفه عرف بالميل إلى الشيعة)0©. 

2 ان : 2 4 : ى 
كوت كناب الطيقات ذه الدرحة من الزثاقة» ق حي أن مؤلفه فيه ميل 'للشيغة 
ولسنا بصدد مناقشة الربط بين وثاقة الكتاب وميل مؤلفه للشيعة» فهي تنم عن تعضّب 
الدكتور حسن إبراهيم حسن وتحامله على مذهب التشيع» وعلى الرغم من أن الدكتور 
حسن إبراهيم حسن لم يعزز رأيه أي دليل» لكن يبدو أنه تبى ذلك كونه وجد في 
مرويات ابن سعد نوعاً من العدالة النسبيّة والموضوعيّة فيا يخص التشيع إذا ما قورن 
مع غيره من المؤرخين أمثال ابن كثير والذهبي وغيرهماء فعدٌ ذلك ميلاً من ابن سعد لهذا 
امهب ورج تضيون: أن هله العذالة الس كةو الور شومةة افيا إفراط فواها ليل الولف 


إل التشيع: 


.5754/1١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.1١7-41 ينظر: عبد الجبار ناجيء من تاريخ الحركة الفكريّة: ص‎ )١( 
.7/877/57 تاريخ الإسلام السيابي:‎ )"( 


© ٠ التمهيد: ابن سعد (.77ه/4 65 م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 

يوق انحن الاين وا الع ا رقو ةلد كك وو سعد من سل ديات طاءة 
الأكة اللنين السههوا [ سوام ومسا ف لقث عم ند عدوا كادي له اوها مه وزلدلالة 
سيره على منهج السلف إشادته بكثير من رواة الأحاديث بأمَِّم من أهل السّنَّه والجماعة» 
وفي مقدمة من أشاد بهم إمامهم, الإمام أحمد بن حنبل.. وإذا اتضحت لنا منهجيّة ابن 
سعد العقديّة ومتابعته لمنهج أهل السُّنّهَ والجماعة فلا التفات إلى تهمة الدكتور حسن 
إبراهيم حسن التي وجهها على ابن سعد دون دليل...)0". 

ولا تجد صعوبة في معرقة تعضصب هذا الباحث من خاولته تيرثة ابن سعد عا عذه 
تهمةً وجهت له من قبل حسن إبراهيم حسن حسب زعمه؛ ولسنا بصدد مناقشتها والردٌ 
عليها بقدر مناقشة أهمّ أدلّته في دحض الرأي القائل في ميل ابن سعد للتشيع؛ فمن 
أهمٌ أدلة هذا الباحث هو توثيق ابن سعد لرجال السُّنَّهَ والسلف. وهذا دليل غير دقيق 
فكتاب الطبقات الكبير مليء بتوثيق أئمّة الشيعة وعلمائهم وفقهائهم» ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر قوله في الإمام زين العابدين عليه السّلام: (وكان عل بن الحسين ثقة 
مأمونا قير الفديظ خالا رفيعا وض )01 

وقوله في مالك بن إساغيل” أب و غسان الكوفق: اثقة صدوقاً متشيعاً شديد 


العة 06 


دل تعد امن سعد يرئق يسفن غلراء الشيعة غالفا لخيرة»:وذلك لقوله ف يرك 


.١5 -١7ص الأزوريء منهج ابن سعد في نقد الرواة:‎ )١( 
.719 (؟) الطبقات الكبير: /ا/‎ 

(9) ينظر الكتاب: ص””7. 

(؟) ينظر: الطبقات الكبير: 7/8 /0794-057. 


6 الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
الله بن موسى الكوفي”"» وكان ثقةً صدوقاً إِنْ شاء الله كثير الحديث حسن اليئة» 
وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع منكرة» فضعف بذلك عند كثير من الناس 
وكان صضاحب قرآن)0", 

وعندما ترجم لعطيّة بن سعد العوني”", قال (وكان ثقة إن شاء الله وله أحاديف 
صالحة» ومن الناس من لا يحتج ا 

وفي ترجمته لأبي الأسود الدؤلي قال: (وكان شاعراً متشيعاً» وكان ثقةً في حديثه 


إن شاء الله)”2. 


وعكذا تين لنا أن ترقق الرواة لسن بالفرورة ذليلا غل معركةعقيدة ابن سعد 
بح جلا خل يلاه ورين أن أمالة ادي ستعلةالحلك ا وتو بو عيقه على ما افظة أن يوا هذا 


ويضعّف ذاك» وصنف السيد الميلاني ابن سعد من ضمن علاء السّنّهَ والجماعة بقوله: 


75 - ينظر الكتاب: ص”7”‎ )١( 

.0717-07١ /8 الطبقات الكبير:‎ )١( 

(1) هو عطية بن سعد العوفي» أبو جنادة الكوفي» روي أن الإمام علي عليه السلام أسماء ما ولد عطية الله» فسميّ عطية 
خرج عل المجاج جع ابن الأشغث وعريه إل فار يعد مقيلة» + جُلد وحُلق رأسه ولحيته لأنّه رفض سب الإمام 
عليه السلام ولعنه بأمر من الحجاجء عاد بعد وفاة الحجاج إلى الكوفة وتوفي فيها عام (١1١١ه).»‏ ينظر: ابن سعد» 
الطبقات الكبير: ١/4‏ 57؛ المزي» #بذيب الكمال: 7/75 .١7‏ ابن العماد الحنبل» شذرات الذهب: .١55 /١‏ 

(5) الطبقات الكبير: ١/4‏ 537. 
كل يعر انكر يبن عد اين مسا واف عل لسر اح واس لاعن عي اد ا 
متشيعاً ومعدوداً من الفقهاء والأمراء والأعيان والفرسان. سكن البصرة ووليها في إمامة الإمام علِيّ عليه السّلام 
وشهد معه صفين. ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبير: 84 االسمعاني» الأنساب: 08/7 5. الذهبي» سير أعلام 
النبلاء: 5/ 5-857م. 

(5) الطبقات الكبير: 18/9. 


© ٠ التمهيد: ابن سعد (0٠77ه/5 65م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
ا ال ارين )1 اك فقون أن بذك لذلفرؤلي وكانه‎ 
وعد موقف ابن سعد في قضيّة خلق القرآن نوعاً من أنواع التقيّة!" هو يعني أنه بعيد‎ 
عن مذهب المعتزلة» وهذا البعد ربا يسري على بعده عن «الشيية وكا السية رض اسيك‎ 
. 2 البالكية: أنه (كان يرى رأي أهل الشنَّة)‎ 
وربا يتبنى ابن سعد نظريّة إمامة المتغلب أو الحاكم, لكنّه قد يمثل نوعاً معتدلاً بعيداً‎ 
عن التشدد الذي يحمله البعض في بغضهم لآهل البيت» وبعد ذلك مذهب التشيع»‎ 
ويمكن أن نلاحظ بعض المفردات في ثنايا كتابه تدلٌ على وسطيته بشكل عام؛ ففي ترجمته‎ 
لأي عفان النهدي © ذكر: (فل) قعل الحسين بن عله عليه الصّلام تحوّل فنزل البضرة)0©,‎ 
وجاء في أحد عناوينه (مقتل الحسين بن عل صلوات الله عليهما وسلامه)”".‎ 
وهذه المفردات عليه السّلام» وصلوات الله عليهم| وسلامه إِنْ تدلّ على شيء فهي‎ 
تدلّ على أن ابن سعد يكن لأهل بيت النبوّة بشكل عام التقديس والإجلال مقارنة مع‎ 
غيره من المؤرخين.‎ 
.77/7/١4 نفحات الأزهار:‎ )١( 
.79 /7 (؟) ابن كثير» البداية والنهاية: ١٠/198؟. السبكيء طبقات الشافعية:‎ 


() موسىء ابن سعد وطبقاته: ص7١‏ . 

(5) هو أبو عثمان النهديء عبد الرحمن بن مل من قبيلة قضاعة, أدرك النبيّ صل الله عليه وآله ولم يره صحب سلمان 
المحمدي أكثر من )١1(‏ عاماء كان من ساكني الكوفة فلا استشهد الإمام الحسين عليه السّلام قال: لا أسكن 
بلداً قتل فيه ابن بنت رسول الله» وتحول إلى البصرة. ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير: 4/ 4-417. ابن عبد البر» 
الاستيعاب: 7/ 860. ابن الأثير, أسد الغابة: / 5 0-17 7. 

(5) الطبقات الكبير: 4/ 48. 

(5) المصدر نفسه: .57١/5‏ 


© الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 

ثالثاً : أقوال المؤرخين بحقه 

وعلى عكس الغموض الذي كان الصفة الغالبة على معرفة بعض جوانب حياته» 
نجده حظي بالثناء والتقدير والاحترام والتوثيق لشخصه ونُصنفه كتاب الطبقات 
الكبير من قبل العديد من المؤرخين وعلماء الجرح والتعديل وغيرهم. 

فقد وصفه ابن النديم بقوله: (وكان ثقة مستوراً عالماً بأخبار الصحابة والتابعين)0"©. 

فيه| نعته الخطيب البغدادي بالقول: (من أهل الفضل والعلم.. ومحمّد بن سعد عندنا 
من أهل العدالة» وحديثه يدل عل ضدقةة فإنّه يحرى كثيرا من روايافه)57, 

وكذا قال السمعاني: (إِنَه من أهل الفضل والعلو)””. 


وعلى هذا النحو ذكره ابن الجوزي بقوله: (وكان كثير العلم» كثير الرواية» كثير 
الكدي من العقات) 1 


م 


نينا قال عنه ابن خخلكان: (كان أحد الفضلاء النبلاء الأجلاء... صدوقاً ثفةٌ)(©. 
ووصفه الذهبي: (الحافظ العلامة البصري)”". 


وفي موضع آخر قال: (الحافظ العلامة الحجة... من أوعية العلم)”". 


.١١١ص ابن النديم» الفهرست:‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد: 31/0-959/7. 

() الأنساب: 8/0. 

.157 7/1١ المنتظم:‎ )5( 

(5) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 5/ ."01١‏ 
(5) تذكرة الحفاظ: ؟/ 570. 

(1) سير أعلام النبلاء: /1١‏ 5190-55754. 


9 ٠ التمهيد: ابن سعد (0٠7١ه/5 165م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
كذلك وصفه الصفدي بقوله: (الحافظ أبو عبد الله البصري... ظهرت فضائله‎ 
ومعارفه وهو كثير العلم كثير الحديث كثير الكتب» كتب الحديث والغريب والفقه)""'.‎ 
وقال ابن حجر العسقلانى فيه: (صاحب الطبقات وأحد الحفاظ الكبار الثقات‎ 
لحري‎ 
وغل هذا المنوال ذكره ابن تغرى بردى تقرلهة (وكان إهاما قافاة عاماً حسيخ‎ 
التصانيف)50,‎ 
وعلاوة على ما ذكرناه من الثناء والتوثيق له وُصف بأنّه صدوق فاضل © وحافظ‎ 
صدوق20, وقيل عنه يصدق”".‎ 
وعلى الرّغم من كل ما ذكرناه. فهذا لا يعني أنه لم يتعرض إلى جرح أو طعنء‎ 
الوضنى من مين عنب"" بوعل الخطبي البعدادى سبي هذا الطعرن بقولة: إنه‎ 
ربعا روى حديثاً من مناكير الواقدي فحسبها ابن معين منه”": فيما علل السمعاني‎ 
ذلك بقوله: (ولعل الناقل عنه غلط أو وهم لأنَّه من أهل العدالة وحديثه يدل‎ 
1 غل صدقة إن تحرى ف كتير من رواياته)‎ 
.70 / الوافي بالوفيات:‎ )١( 
.151/9 ممذيب التهذيب:‎ )5( 
.70/ /7 النجوم الزاهرة:‎ )( 
0/1 (؟) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب:‎ 


)2 الذهبي» الكاشف: ”7/5/7 .١‏ 

(5) ابن أبي حاتم, الجرح والتعديل: 1/ 777. 
(0) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 559//5. 
() المصدر نفسه. 

(9) الأنساب: 8/0. 


وأمّا الموقف الثاني الذي طُّعن فيه ابن سعد, موقفه من القضيّة المعروفة أيام المأمون 
(8-19١1ه».‏ وهى القول بخلق القرآن» والتى ذكرها العديد من المؤرخين وهى 
لتقن أن الأموة فى ادير كديا ددع دودمم االبحدة ف و لفيا وكازة يه 
بينهم ابن سعد وعرض عليهم كتاب المأمون بمعرفة رأهم بشكل صريح بقضيّة خلق 

القرآن» فكان تمن أجابهم بأنْ القرآن مخلوق هو محمّد بن سعد(". 
وموقفه هذا على الرُغم من أنه جاء بسبب ضغط السّلطة وما تعرض المخالفون له 

من أذى وقسوة لكنّه كان من القالب عليه حتى تجد ابن سعد نفسه فى ترجه الأحمد 

بن حنبل الذي رفض القول بخلق القرآن كأنّه مجّد موقفه هذا بقوله: (وقد كان امتّحن 
وضرب بالسياط» أمر بضربه أبو إسحاق أمير المؤمنين على أَنْ يقول القرآن مخلوق» فأبى 

أن يقول ذلكء وقد كان حبس قبل ذلك فثبت على قوله ولم تُجبهم إلى شيء)”" . 
وكذلك قال في ترجمته لعفان بن مسلم الصفار”" أحد شيوخه: (وامتحن وسئل عن 

القرآن فأبى أنْ يقول القرآن مخحلوق)©). 
زاقعاء تلاميده 
م يحظ ابن سعد بترجمة وافية عند المؤرخين» كذلك لم تّشر المصادر التاريخيّة إلى تلاميذه 

عدا مجموعة قليلة لا تتناسب ومكانته العلميّة» فيا اكتفى بعضهم بالقول وحدث عنه 

آخرون أو خلق كثير» وكان من بين تلاميذه القلائل الذين ذكرهم المؤرخون: 

)١(‏ ينظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 141//7. مسكويهء تجارب الأمم: 177/5. ابن الجوزيء المنتظم: للولة 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 7/ 571 . الذهبيء تاريخ الإسلام: .7١/1‏ ابن كثير, البداية والنهاية: 2/٠١‏ 59/8. 
ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: ”/ ١4‏ ؟. السبكيء طبقات الشافعية: 9/7" السيوطيء تاريخ الخلفاء: ص 7937. 

(0) الطبقات الكبير: 4/ /70. 


(9) ينظر الكتاب: ص 0 7. 
(5) الطبقات الكبير: يه 


© ٠ التمهيد: ابن سعد (0٠7١ه/5 165م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
الحسين بن محمّد بن عبد ال رحمن الفهم البغدادي» كان متفنناً في شتى العلوم» كثير‎ .١ 
الحفظ فصحياً ولدعام (1١١7ه) وتوفي عام (/7ه»)» وهو راوي كتاب الطبقات مع‎ 


ع 


ناريك يخ أ اساي 


؟١.‏ الحارث بن محمّد بن أبي أسامة التميمي» ولد عام (185١ه)‏ صاحب المسندء 
المتوفى عام (7/5ه)”". 

". أبو بكر بن أب الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان البغدادي) المتوفى عام 
(11ه) صاحب المصنفات العديدة» وهو أحد الرواة عنه". 


4. أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري الكاتب المؤرخ المعروف صاحب كتابي (فتوح 
البلدان) و(أنساب الأشراف». المتوفى (71/9ه)9'. 


5. أحمد بن عبيد بن ناصح البغدادي الملقب بأبي عصيدة أبو جعفر النحوي من 
علماء العربية» وهو مؤدب أبناء المتوكل العباسي (717ه- 41 7ه)ء كان حياً في عام 


(1/9ه)20 ذكر ابن حجر العسقلاني أنه روى عن رد بن عل 


707-1708 /؟٠0 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 7/ 79. السمعانيء الأنساب: 8/5. المزي» تبذيب الكمال:‎ )١( 
.046 /١ تذكرة الحفاظ: 58/7» و550. ميزان الاعتدال:‎ .١14و‎ »554 /٠١ الذهبي» سير أعلام النبلاء:‎ 
.١51/9 تبذيب التهذيب:‎ 

707-1708 /؟٠0 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 7/ 79. السمعانيء الأنساب: 8/5. المزي» تبذيب الكمال:‎ )١( 
.171/9 تهذيب التهذيب:‎ .576 /٠١ الذهبي» سير أعلام النبلاء:‎ 

() السمعاني» الأنساب: 8/5. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 7/ 79. الذهبي» سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 23570 
و75١.‏ المزي» تبذيب الكمال: 5”/ 7057-70565. وتذكرة الحفاظ: 7/ 575. وتهبذيب التهذيب: 7/49 .151١‏ 

(:) المزيء تبذيب الكمال. 5 ؟/ 0 107-17. الذهبيء سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 1504. 

(5) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: / .١ 5-١7‏ السمعاني» الأنساب: .97/١‏ المزيء تبذيب الكمال: /١‏ 407- 
.بن مأكولاء إكمال الكمال: 7/5 718. 

(5) تبذيب التهذيب: .67/١‏ 


5. أبو القاسم البغوي”""» الحافظ الثقة الكبير عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز المرزبان» 
خراساني الأصلء ولد في بغداد وسكن فيها حتى وفاته(11"اه)(". 

لا أعدين اشارت الواسط "اذك البلاذزي الدروى عن عكذاين سعد ستل ه عن 
الواقدي بعض أعمال هارون العبابى”. 


8. عبيد الله بن محمّد بن يحيى بن المبارك اليزيدي اللغويء من أهل الأهوازء كان عاماً 
في اللغة والأخبار» توفي عام (7/5ه)» روى عن أهل البصرة”*©» ذكر الذهبي أنه روى 
فت 
خامساء مؤفاقة 


أشازت المضادر التاركية إل العذيد هن هؤلقات ابن سعد غكذكرت الظيقات الك 0 


أو الطبقات الكبرى" والطبقات الصغير” الذي عثر على مخطوطته مؤخراً في الأستانة 


وحققه الدكتور بشار عواد معروف ومحمّد زاهد جولء وهو في جزأين وطبع في 


.5504 /1٠١ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: “01/ 57. الذهبي» سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) ابن حبان» طبقات المحدثين بأصبهان: /١‏ 85. الذهبي» سير أعلام النبلاء: 5 5٠ /١1‏ 4-/401. 

(9) لم نعثر له على ترجمة. 

(4) فتوح البلدان: .507/١‏ وينظر: ابن العديمء بغية الطلب: 151/1١‏ 

(0) ينظر: ابن حبانء الثقات: 07/8 5. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: .”7010/-777/٠١‏ السمعاني» الأنساب: 
717/0 . الذهبيء تاريخ الإسلام: ١‏ 718/7. 

(5) الذهبيء تاريخ الإسلام: 5 5077/1١‏ 

(0) علاء الدين ابن قليج» إكال تبذيب: ١6 /١‏ 5. الذهبي» سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 574. كحالة» معجم المؤلفين: 
٠‏ م الزركلي, الأعلام: .١١/5‏ سركيسء دليل المؤلفات: .1١1//1١‏ 

() ابن النديم» الفهرست: ص .١١١‏ الذهبي, تذكرة الحفاظ: ”/ 575. ابن حجر العسقلاني» الإصابة: 478/1١‏ . 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 155. ابن النديم» الفهرست» ص١١١.‏ 


© ٠ التمبيد: ابن سعد (770ه/644م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
وكتاب الطبقات الصغير هو مختصر لكتاب الطبقات‎ »"0070١4 تونس لأوَّل مرة عام‎ 
الكبير”"» وهو يشبه إلى حدّ بعيد كتاب طبقات خليفة بن خياط في اختصاره؛ فهو يقتصر‎ 
في الأغلب على الأسماء وذكر وفياتها ويختلف في تنظيم طبقاته عن الطبقات الكبير””".‎ 

ونحن نتفق مع هذا الرأي بأنَّ تنظيم ابن سعد لطبقاته غتلف في الكتابين» ففي حين 
عد الحسن والحسين عليه السّلام في الطبقة الخامسة في الطبقات الكبير نجده عدَّهم في 
الطبقة الثامنة في الطبقات الصغير”*". 
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ومن هؤلفاته كذلك كسا ب لطبل "ا وكناب اعبار الف" والذي يدوق أن 
الجزأين الأول والثاني من كتابه الطبقات الكبير» والزخرف القصري في ترجمة أبي 


سعيدك البضري 7 
سادسا: كتاب الطبقات الكبير 


يُعدَ كتاب الطبقات الكبير من أهم مصنفات ابن سعد وأضخمها وأكثرها شهرة 
حتى غلب اسمه عليه فقيل ابن سعد صاحب الطبقات7". 


وصفه ابن عساكر بقوله: (وصنف كتاب الطبقات فأحسن تصنيفه وأكثر فائدته 


.5١-57/١ ينظر: ابن سعدء كتاب الطبقات الصغير:‎ )١( 

(؟) حاجي خليفة» كشف الظنون: .١1١١7/7‏ وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى: 5/١‏ (مقدمة المحقق). 

(؟) ينظر: ابن سعد كتاب الطبقات الصغير: ١8-١117 /١‏ (مقدمة المحقق بشار عواد معروف). 

(5) ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير: 5/ .7"”7١‏ الطبقات الصغير: .١81//١‏ 

(5) ابن النديم» الفهرست: ص7١١.‏ 

(5) م.ن: ص١١1.‏ 

(0) البغدادي, إيضاح المكنون: .517*/١‏ كحالة» معجم المؤلفين: .7١/٠١‏ 

(8) السمعاني» الأنساب: ”//ا/71. الصفديء الواني بالوفيات: / 0. ابن حجر العسقلاني» مبذيب التهذيب: 
5/4 . 


وأتى فيه ب| لم يوجد في غيره» وروى فيه عن الكبار والصغار)"". 

وقال عنه السمعاني: (صنف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين والخالفين إلى 
وقته فأجاد والعير1 

ولما ذكره ابن تغري بردي قال: (صنف كتاباً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين 
والعلاء إلى وقته... وقد نقلنا عنه كثيراً في الكتاب”" رحمه الله تعالى» روى عنه خلائق لا 
تحصى ووثقه غالب الحفاظ إِلّا يحيى بن معين)9©). 

علاوة على ذلك فهو من الكتب المهمّة في التراث الإسلاميٌ وقلّما استغنى عنه مؤرخ 
مخ المورعين الذيخ عاضروا ابن سعد أو عن جاء بعذه» وذلك لقدمه وقيمته العلمية) 
وعدد التراجم الكبير التي احتواهاء ووثاقة مصنفه وعدالته ودقة معلوماته في مادته. 

لكنّ هذا لا يعني أنَ كُلّ ما ذكرناه عن كتاب الطبقات الكبير من مدح وإطراء 
وثناء أنَّه لا يوجد هناك من قلّل من شأنه» فقد ذكر ابن النديم أنَّه: (روى عنه 
وألف كتبه من تصنيفات الواقدي)”*» على الرغم من أنَّه استدرك الأمر بقوله: 
(وهذا الكتاب - يقصد الطبقات الكبير - ألّفه ابن سعد من كتب الواقدي 
والكلبي والهيثم بن عدي والمداقني)0, 

ونحن نتفق مع الرأي القائل: (مع أَنْ ابن سعد التلميذ قد تأثر كثيراً بمعلمه فصارت 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق: "517/ 75. 
(؟) السمعاني» الأنساب: 0/ 8. 
() يقصد كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
(5) النجوم الزاهرة: 7 /75. 


(5») الفهرست: ص١١١.‏ 
(5) م.ن: ص؟7١١.‏ 


9 ٠ التمهيد: ابن سعد (0٠77ه/5 165م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
أعمال الواقدي ناذج اقتدى بها من حيث المنهج والمضمونء غير أنْ طبقات ابن سعد‎ 
تضمنت بالمقارنة بطبقات الواقدي ومغازيه معلومات تاريخيّة أوفى» واتسمت بدقة في‎ 
1 الترتيب والتنظ‎ 

ومن المسلّمبه أن روايات الوافدي شكلت نسية كبيرة في ثنايا كتاب الطبقات الكبيرء 
لكن موارة ابن سعد شملت كذلك كن هائلاً غير مرويات الواقدي وكتبه فضلا عن 
تضمنه كتاب الطبقات الكبير من معلومات وافية. 

وعلى الرغم من أن المؤرخين أجمعوا على نسبة الكتاب إلى محمّد بن سعد إلا أَنَّم 
اختلفوا في تسميته» فغلب على اسمه الطبقات الكبرى”"» لكنّ العديد من المؤرخين 
أشاروا في ثنايا مصنفاتهم وهم يقتبسون منه أو ترجموا إلى مصنف الكتاب بأنْ اسمه هو 
الطبقات الكبير. 
الطبقات الكبير)”". 

جاء في مقدمة ابن الصلاح: (كتاب الطبقات الكبير لمحمّد بن سعد كتاب 
حفيل كثير الفوائد)". 

ولما ذكر ابن طاووس الصحابي أنس بن مالك قال: (وقد ذكر محمّد بن سعد في كتاب 
الطبقات الكبير...)2". 


)١(‏ عبد الجبار ناجيء تاريخ الحركة الفكرية: ص97. 

(؟) الذهبيء تذكرة الحفاظ: 7/ 575. ابن حجر العسقلاني» الإصابة: 578/1١‏ . ابن النديم» الفهرست: ص١١١.‏ 
(*") تاريخ مدينة دمشق: دل لاه ع /53/ 5"59. 

(5) الشهرزوريء مقدمة بن الصلاح: ص777. 

(5) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 715. 


وأورده مغلطاي في العديد من المواضع بقوله: (ومحمّد بن سعد في الطبقات الكبير)”". 

في حين ذكر المزّي فيه اقتبسه منه بقوله: عن (ابن سعد في الطبقات الكبير)). 

وفي ترحمته لابن سعد قال الذهبي: (وصنف الطبقات الكبير والطبقات الصغير)” 2 
وقال كذلك: (محمّد بن سعد الحافظ» العلامة البصريء مولى بني هاشم» مصنف 
الطبقات الكبير)”'» وفي موضع آخر قال: (وقال ابن سعد في الطبقات الكبير)”". 

وكذلك ذكر ابن حجر العسقلاني في أحد اقتباساته منه: (فقال ابن سعد في كتاب 
الطبقات الكبير)". 


فضلاً عن أن العدينامن المحدثين ذكرؤه باسم الطبقات الكبير 0 


.55 ٠/5 عيون الأثر:‎ )١( 

(5) إكيال الكمال: ١‏ ع لل ال ا الو كا 

(*) الوافي بالوفيات: / 8. 

(5) تبذيب الكال: لال 6خ تق ١‏ الات 7/5 

(5) تاريخ الإسلام: 57077/15. 

(5) تذكرة الحفاظ: ؟/ 570. 

() سير أعلام النبلاء: 4/ لا 4» و١١574/1.‏ 

(6) تغليق التعليق: .5١5/5‏ وتبذيب التهذيب: 579/١‏ 5//ا6١.‏ 

(9) ينظر: عمدة القارئ: 48/ ٠.٠١5‏ و؟7١/7559ءو5١/16.‏ 

43٠١ ءالا١‎ 540 547 55+ 574/١ كحالة» معجم المؤلفين: ١/١؟. محسن الأمين. أعيان الشيعة:‎ )٠١( 


73١5‏ .الزركلء الأعلام: ."١١/7‏ المرعثي » شر ح إحقاق الحق: .817//١17‏ جعفر السبحانء اله 
1 م عثي» شرح | جعفر السبحاني» التوسل 
بالأرواح المقدسة: ص 1181١77‏ نبيلة عبد المنعم داود, نشأة الشيعة الإمامية: ص١‏ 7. 


٠التمهيد:‏ ابن سعد (.؟7ه/155م) وكتابه الطبقات الكبير ٠‏ © 

ومن خلال ما تقدَّم وعلاوة على وجود كتاب آخر لابن سعد باسم الطبقات 
الصغيرء ينضح لنا أن اسم الكتاب الصحيح هو الطبقات الكبير وليس ما تعارف 
عليه أنه الطيفات الكرئ: 


أ: موارده عن الامام الحسين عليه السّلام 
جاءت موارد ابن سعد عن الإمام الحسين عليه السّلام عبارة عن روايات استقاها 
مباشرة من شيوخه ومن الرواة المعاصرين له. ومن الملاحظ على موارده تعدد رواته» 
فنجد فيهم البصريّ والبغداديّ والمدنيّ والكونّ والمكيّ والمدائنيّ والواسطيّ والخراساني 
والمصريّ وغيرهم من مراكز العلم» ومن هذا التنوع في موارده تتبين سعة ثقافة ابن سعد 
اعرف لتو افيد اود تنس قل كا لاسر رما ها اناسنا 15م فين معبادرها لفيا ة القوية 
ية و حر من ية القرب 
من موقع الحدث. بل نجد ابن سعد يستقي بعض معلوماته في إحدى وثلاثين رواية من 
أئمة أهل البيت عل بن الحسين السجاد ومحمّد الباقر وجعفر الصادق عليهم السَّلاهم”" 
وهو بهذا رجع في مصدريّة بعض رواياته لأصحاب الشأن فيها وهم أهل بيت الرسول 
عليهم السَّلام لكنّ نقولاته عنهم تركزت أغلبها حول جوانب من سيرته الشخصيّة”". 
ومن الملاحظ على موارده جاءت كلها عن طريق شيوخه ورواته مباشرة من دون 
أي إشارة إلى أنّه أخذها عن طريق كتبهم أو مدوناتبم؛ بل إِنَّ الأعمّ الأغلب منها جاء 
0 . . ك3 7 
على نمط أسلوب المحدثين» فحرص على ذكر السند إلا في مقتله عليه السّلام وقليل 
و 
من الأحداث استعمل فيها الأسلوب الجمعي» ولكون بعض شيوخه كانوا من ضمن 


41" ينظر: الطبقات الكبير: ىه ل شمن كمنل لحا كك الا نمق انقو ملقو للق كلق‎ )١( 
. 657565١6١76 ١5266 


(0) ينظر الكتاب: ص١5‏ -58. 


موارده التي اعتمدها ارتأينا عدم الفصل بين شيوخه ورواته» فترجمنا لخمسة وثلاثين 
شيخاً وراوياً منهم. فيها وضعنا ملحقاً توضيحياً ضمٌ قائمة بثلاثة و<مسين من شيوخه 
ورواته''' الذين استقى معلوماته منهم في ترجمته للإمام الحسين عليه السَّلام؛ ومنهم: 


.١‏ محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي 


محمّد بن عمر بن واقد الأسلميء وكنيته أبو عبد الله الواقدي من أهل المدينة قدم 
بغداد عام (0١ه).‏ ونزل فيها ورحل إلى الشام» وعاد إلى بغداد فلم يزل بها حتى قدم 
المأمون من خراسان فولّاه القضاءء وبقي في منصبه حتى وفاته عام 01 7ه)» قيل كان 
عالماً بالمغازي والسيرة والفتوح واختلاف الناس وأحاديثهم”". 

وصفه الخطيب البغدادي بقوله: (وهو ممّن طبق شرق الأرض وغربها ذكره؛ وم 
يخفَ على أحد عرف أخبار الناس أمرهء وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم...)”", 
وعلى الرغم من ذلك ضعَّفه البعض وترك حديثه”»» وربهما كان ذلك بسبب تشيعه» فقد 
قال عه ابن النديم: (وكان يتشيم حسن اذهب يلوم التقبة وهو الذي روي أن علياً 
عليه السّلام كان من معجزات النبيّ صل الله عليه -وآله- وسلم؛ كالعصى لموسى عليه 
السّلام وإحياء الموتى لعيسى ابن مريم عليه السَّلام وغير ذلك من الأخبار)”*» وعد 
ابن النديم من كتبه كتاب الطبقات» وكتاب فتوح الشام» وكتاب مقتل الحسين عليه 


.555- 5560 ينظر الكتاب: ص‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبير: 07/ 2511-51 و77017-17375/4. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ”/ 17 570-1. المزي» 
تبذيب الكمال: 7”5/ .1940-18٠١‏ 

(") الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: "”/ 715-1516 

(5) البخاريء الضعفاء الصغير: 9 .١٠١‏ النسائي»؛ الضعفاء والمتروكين: ص”777. ابن عديء الكامل: 51١/5‏ 7. 

(5) الفهرست: ص١١١.‏ وللمزيد من التفاصيل ينظر: الغروي» موسوعة التاريخ الإسلامي: 4-578١‏ 7. 


» التمبيد: ابن سعد (.77ه/844م) وكتابه الطبقات الكبير ٠‏ م 
السّلام» وكتاب مولد الحسن والحسين عليهما السَّلام؛ وكتاب الجمل» وكتاب صفين» 
وكتاب السقيفة وغيرها"» أورد ابن سعد إحدى وثلاثين رواية كلها وردت بلفظ 
(أخبرنا حمّد بخ عمر)”: ورد فقط ف اثتنين من قللك الروايات مضافاً إلى غيره .هخ 
الرواة'"» وذكره فيمن أخذ عنه مقتل الإمام الحسين عليه السّلام والتي استعمل فيها 
الإسناد الجمعي بشكل كبير. 


؟. الفضل بن دكين بن حماد بن زهير 


الفضل بن دكين بن حماد بن زهير» يكنى أبو نعيم» من أهل الكوفة» توفي (94١1ه)‏ 
في حكم المعتصم العبامبي (714ه-1717ه) ودفن بالكوفة©2» روي أنه كان يتشيع 
ويكتم ذلكء فقد ذكر أنه سكل وهو تُحدّث على المنبر يا أبا نعيم أتتشيع ؟ فكره مقالة سائله 
وصرف وجهه عنه وتمثل قائلاً: 

وما زال بي حبيك حتى كأنَّي 2 برجع جواب السائلٍ عنك أعجم 
لأسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمت وهل حي على الناس يسلم 

ثمّ ذكر لسائله قول الإمام جعفر الصادق عليه السّلام: «حبٌ علِنٌ عبادة وأفضل 
الحبٌ ما كتم)0. 

(1) ابن النديم» الفهرست: ص١١١.‏ 


(؟) الطبقات الكبير: 5/ ههلا هلل 5ل رتل لال لكلل لول اول حدق لأدق للق للق الاق 
465١4680455‏ 500557. 

() الطبقات الكبير: 11//5 25 .57١‏ 

(5) الطبقات الكبير: 8/ 571- 215. البخاريء التاريخ الكبير: .١١8/1‏ ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار: 
ص 770. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 547/17 01-7. الذهبي» سير أعلام النبلاء: ١147/1-/ا19.‏ 
وللمزيد من التفاصيل ينظر: آلاء حسين محمدء الفضل بن دكين ومروياته التاريخية: صه وما بعدها. 

(4) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد: /1١7‏ 07". 


وقال الذهبي (وكان في أبي نعيم تشيع خفيف)7". 
فيه ابم عل نش لذ (و كان كقة مأهوةا كقر انيف د 1 
وصفه ابن سعد بقوله: (و مونا كثير ادي 


وورد اسمه عنده في تسع وعشرين رواية بلفظ: (أخبرنا الفضل بن دكين)”"» ولم يرد 
اسمه مضافاً إلى راو آخر سوى في ثلاث روايات©). 


". عل بن محمّد بن عبد الله بن أبي سيف 


عل بن حمّد بن عبد الله بن أبي سيف المعروف بالمدائني» بصريّ المولد والنشأة» نزل 
المدائن» وسافر إلى بغداد واستقرٌ بها حتى وفاته سنة (5 7 7ه)» وهو مولى عبد الرحمن 
بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشيء عاماً بالأخبار والمغازي» صاحب التصانيف 
الكثيرة منها كتاب خطب عل وكتبه ومنها أخبار أهل البيت!©. 


وهو أحد شيوخ ابن سعد الذين سمع منهم”"» كان أحد موارد ابن سعد عن الإمام 
الحسين عليه السّلام ورد اسمه بقوله: (أخبرنا علي بن محمّد) في ست وعشرين رواية””, 
ومن الملاحظ على روايات المدائني أن ابن سعد لم يقرنه مع راو آخر في الرواية نفسها ما 


.1901/٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

() الطبقات الكبير: 4/ 5 07. وينظر: العجلي معرفة الثقات: 7/ 700. ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: /1/ 51. 

(") الطبقات الكبير: 5/ لكلل لاوكلل الال الال ولاس حل دق 6ق لق لق هلق لاق 5ق 
7 

(5) مان ك/ كلل "4040507 

(5) ينظر: ابن قتيبة» المعارف: ص01/8. ابن النديم: الفهرست». ص7١١.‏ الخنطيب البغدادي: تاريخ بغداد. 5/١5‏ 0- 
. الذهبي» سير أعلام النبلاء: .505-500/٠١‏ الصفديء الوافي بالوفيات: / 0/. 

() ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 0177/ 7177. 

0) ينظر: الطبقات الكبير: 5/ 51١5 .5 ١‏ 419518516 5ق 7ك "اك دق الاق لاقل لفق 
6 ركه 


© ٠ التمهيد: ابن سعد (0٠؟١ه/5 165م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
عدا إسناده الجمعي الذي اعتمده في مقتل الإمام الحسين عليه السَّلام"©» مما يدل على‎ 
وثاقته وأهميّة روايته لدى ابن سعد. فضلاً عن العدد الكبير لمروياته إذا ما قورنت مع‎ 


ع 
غيره من شيوخ ابن سعد ورواته. باستثناء استاذه الواقدي والفضل بن دكين. 


؛. عبيد الله بن موسى بن أب المختار العبسيٌ الكوفقٌ 

عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسيٌ الكوقٌ (ت١١ه)»‏ يكنى أبا محمّدء عدّه 
الشيخ الطومبي من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام”"» وصفه ابن سعد بالقول: 
(وكان ثقةَ صدوقاً إِنْ شاء الله كثير الحديث حسن الهيئة» وكان يتشيع ويروي أحاديث 
في التشيع منكرة» فضعف بذلك عند كثير من الناس وكان صاحب قرآن)”"» ووثقه كل 
من العجلي وابن حبان”*". 

أورده ابن سعد في ثلاث عشرة ووانة كلها عادر بقوله: (أخبرنا عبيد الله بن 
موسى)”*'» ورد في روايتين منها مقرونا بالفضل بن دكين”"". 

وعلى الرغم تنا ذكره ابن سعد بأنّه ضْعّف عند بعض الناس بسبب تشيعه. فالظاهر أنه 
لم يعتدٌ بذلك للعديد من المعطيات أَوَّها أنه روى عنه فيه يتعلق بالإمام الحسين عليه السَّلام 
وحده ثلاث عشرة رواية» ولم يضاهيه في ذلك سوى الواقدي والفضل بن دكين والمدائني» 
وثانيها: لم يأتِ ابن سعد به مضافا إلى راو آخر سوى في موضعينء وثالثها: وهو الأمر 
)١(‏ ينظر: م.ن: 5/ 577. 
)١(‏ الطومي؛ رجال الطوسي: ص 770. 
(") الطبقات الكبير: 8/ .6717-057١‏ 
(؟) معرفة الثقات. /١‏ 94”, و7/ ١١5‏ ؛الثقات» /ا/ ؟65١.‏ 


(0) ينظر: الطبقات الكبير: ”/ لاه لل 5 هلل لردلل لكل 7ق 505 415»43565094. 
(5) ينظر: م.ن: 7008/5 4077. 
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اللافت للنظر أنه أضفى في ترجمته كثيراً من الثناء والتوثيق بقوله: (من أروى أهل زمانه.. 
وكا قف اوقا إن شاد الله كس ادي سبو لليقة.. .ركان سحب قرآن)0, 


ه. خالد بن ملّد البجل 


خالد بن علّد البجل؛ يكنى بأبي الهيكمء توفي بالكوفة (117ه) في حكم المأمون: 
وصفه ابن سعد (وكان متشيعاً... منكر الحديث في التشيع مُفْرطأء وكتبواعنه ضرورة)”"©, 
بينما ونّقه العجلي بقوله: (ثقة فيه قليل تشيع)”"» وكذلك ابن حبان»» وقيل لا بأس به 
يكتب حديثه» ووصفه الذهبي بالقول: (الإمام المحدث... وهو شيعي صدوق يأتي 
بغرائب وبمناكير)”"» فيها ضعّفه العقيلي". 

ومن الملاحظ أنَّ ابن سعد لم يوتّقه ووصفه بأنّهِ مفرط في التشيع» وذكر أَنَّهِ يكتب عنه 
للضرورة. لكنّه ذكره في عشر روايات عن الإمام الحسين عليه السَّلام بقوله: (أخبرنا 
خالد بن مخلد)”" وفي روايتين (أخبرنا خالد بن مخلد البجلي)”». وم يأتِ به مضافاً إلى 


راو آخر سوى في ثلاث روايات”"". 


.0717-07١ /8 الطبقات الكبير:‎ )١( 

(5) ينظر: م.ن: ١/8‏ 07. 

(*) ينظر: معرفة الثقات: 7377/١‏ 

(5) ينظر: م.ن: // او قل 

(5) ينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: ”/ 5 0”. ابن عديء الكامل: ص ؟ 77-17. 
(5) تذكرة الحفاظ: ١//ا٠5.‏ 

(0) ينظر: ضعفاء العقيل: ”/ .١6‏ 

() ينظر: الطبقات الكبير: ”/ 5 هلل 257 .5١/641546551/ 05١7‏ 

(9) ينظر: م.ن: 5/ 5 "7 057". 

.53107 0501 55/5 ينظر: م.ن:‎ )٠١( 


هو 


”. عفان بن مسلم بن عبد الله البصري 


عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار البصريء يكنى أبا عثمان» من موالي الأنصار 
قدم بغداد وسكن فيها حتى وفاته (١١7ه»).‏ وهو أحد الذين امتحنهم المأمون بقضيّة 
خلق القرآة غأبى أن يقول تلوق 7©يوثقه ابم سعد وقال عد (قة ما كدر القدية 
حجة)”"» وعدَّه العجلي وابن حبان في الثقات”") 


أشار محمّد بن سعد إليه في عشر روايات بقوله: (أخبرنا عفان بن مسلم)”؟'» ومن 
الملاحظ على ابن سعد جاء بأربع منهن عن عفان بن مسلم مقر ونا مع غيره مرة براو واحد 
ِ 1 
وأخرى براويين وثالثة بثلاثة رواة ورابعة بأربعة رواة*» وهذا دليل على سعة وقدرة ابن 
سعد على الإتيان بالرواية من وجوه عدَّة» لكنّه في الوقت نفسه كأنّه فيه تضعيف للراوي 
لا يس سو سا سر ريا” 

وو 

ويحيى بن عباد وكثير بن هشام ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل.. عن أم سلمة 
قالت: سمعت الجن تنوح على الحسين)2"7. 


.7317/7 ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير» 78/4". ابن قتيبة» المعارف» ص 57 5. البخاريء التاريخ الصغير»‎ )١( 
110-175 /”١ المزي» تبذيب الكمال:‎ .5775-1754 /١17 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد:‎ 

(؟) ابن سعد الطبقات الكبير: 37٠٠/9‏ 770/8. 

(؟) العجلي, معرفة الثقات: ١/١‏ 5. ابن حبان, الثقات: 8/ 5717. ابن عديء الكامل: 0/ 85-185". المزي» #بذيب 
الكال: /5١‏ لد هلا١.‏ 

(5) ينظر: الطبقات الكبير: 5/ .7"55645060:5245.518651١.5086 555 »5 ٠”‏ 

(0) ينظر: م.ن: 5/ 255450025182501 506. 

(5) م.ن:504/5. 


. مالك بن إسماعيل بن زياد النهدي 


مالك بن إساعيل بن زياد بن دِرّهم النهديء أبو غسان الكوفيء توفي عام 
(19؟ه». وصفه ابن سعد ثقةٌ صدوقاً متشيعاً شديد التشيع”", وقيل عنه صدوق 


4. 


متقن إمام من الأئمة'". 
ورد اسمه عند ابن سعد في تسع روايات جاءت بلفظ: (أخبرنا مالك بن إسماعيل)”") 
ست روابات» وق رواشخ يلفظ: (أخبرنا مالك بن إساعيل أبو غسان التهدى) 9 
وفي رواية واحدة: (أخبرنا مالك بن إسماعيل النهدي)”*'» ومن بين تلك الروايات جاء 
في روايتين إحداهما مضافاً إلى الفضل بن دكين وفي الثانية مضافاً إلى راويين آخرين”". 


8. موسى بن إسماعبل المنقري 


موسى بن إسماعيل المنقري يكنى أبا سلمة» وهو من أهل البصرة توفي (777ه)7", 
زغل قرول آخير )17 وكقه ابن سعد بقولة: (كان ثقة كدير الخديق) 7 ووضف 


017 5 3 
بأنه ثقة مأمون. ومن المتقين''"» ورد اسمه عند ابن سعد في ثانى روايات كلها جاءت 


() ينظر: الطبقات الكبير: 4/ /679-0577. 

() ينظر: ابن شاهينء تاريخ أساء الثقات» ١4‏ ؟. المزي» تبذيب الكمال» 5 7/ 109/7 . 

(") ينظر: الطبقات الكبير: 5/ لاهلا 5١0/059١‏ "2551 505. 

(5) ينظر: م.ن: 5/ له" 50177 . 

(5) ينظر: م.ن: 251١/5‏ 

(0) ينظر: م.ن: 5/ 8ه" 5 50. 

(0) ينظر: م.ن: 7037//9. 

(8) ينظر: خليفة بن خياط» طبقات خليفة: ص8//". 

(9) ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 1//9:". 

.15١ /4 ابن حبانء الثقات»‎ .””7١ /” ينظر: ابن أبي حاتم, الجرح والتعديل 1757/8. البخاريء التاريخ الصغير»‎ )0١( 


© ٠ التمهيد: ابن سعد (0٠77ه/5 165م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
بقوله: (أخبرنا موسى بن إسماعيل)”"» ذكره ابن سعد في ثلاث روايات مضيفاً مرة إلى‎ 


راو واحدء وفي روايتين إلى ثلاثة رواة”". 
. محمّد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم 


محمّد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهمء يكنى أبا أحمد الزبيري الأسديء وهو 
ليس من ولد الزبير بن العوام؛ وإنَّا مولى لبني أسدء من أهل الكوفة قَدمٌ بغداد. وتوفي 
بالآأهواز عام (7٠7ه)”"»‏ وهو من شيوخ ابن سعد الذين سمع منهم”*' وصفه ابن سعد 
بقوله: (وكان صدوقاً كثير الحديث)”*» وقال عنه العجلي: (كوفي ثقة وكان يتشيع), 
ورد اسمه عند ابن سعد في ست روايات بلفظ: (أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسدي) "2 


جاء في ثلاث منهن مضافاً إلى راو واحد©. 
٠‏ . معن بن عيسى القزاز 


معن بن عيسى القزاز بن معن بن عيسى» ويكنى أبا يحيى» من أهل المدينة في الطبقة 
السابعة من التابعين» توفي فيها عام (/9١ه)'»‏ وصفه ابن سعد بقوله: (وكان ثقة كثير 


.500 505 571 25370 51/4 7 31/ /5 ينظر: الطبقات الكبير»‎ )١( 

(؟) ينظر: م.ن: 5/ 556 5182565. 

(*) م.ن: 07/8. ابن معين» تاريخ ابن معين» /١‏ 7"88. البخاريء التاريخ الكبير» /١‏ 177. الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد / 751-١9‏ 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: “01/ 5377. 

(0) الطبقات الكبير: 7/94 6075. 

(1) معرفة الثقات: .8/١‏ وينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 1/ 91؟. ابن حبان, الثقات: 0//9. 

(0) الطبقات الكبير: 5/ مهلا 757 91" 7١/841551‏ 

ك4 م.ن:ك/ مدلل كلل هلة. 

(9) م.ن: // 515. وينظر: البخاريء التاريخ الكبير: 1/ .9٠‏ ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 8/ /7178-151/9. 


الحديث ثبت )50 وهو أخد شيوخيه الذى درس عل يديه فى المدينة””*, 


ورد اسمه عند ابن سعد في أربع روايات بلفظ: (أخبرنا معن بن عيسى)”", واحدة 
منهن ورد فيها مضافاً إلى راو آخر (حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ومعن بن عيسى), 
ومع الملفحظ أن اب سجد تعمل لقظ حدقا هده 411 


١‏ . إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 


إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديء من أهل البصرة كوني الأصل» عرف بابن 
علية» ويكنى أبا بشر الأسديء, ولي صدقات البصرة: وولي المظالم ببغداد آخر أيام هارون 
العبابي» وصف بالعلامة الحافظ. توفي في بغداد عام (91١1ه)”»‏ ترجم له ابن سعد 
ترج ة ؤافية وو لك يقوله؛ (وكان قنةاقيعا ىن الريك هيوه )"لوقيل فدالقة ووضا بني1. 
ورد اسمه فيها خصّ الإمام الحسين عليه السّلام عند ابن سعد في أربع روايات جاءت 
ثلاث منهن بلفظ: (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي)"», وواحدة بلفظ (أخبرنا 


إسماعيل بن إبراهيم)”"» ول يأتِ به ابن سعد مضافاً إلى أي راو آخر. 


. 1801/9 وينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 8/ /71/8-571/1. ابن حبانء الثقات:‎ .5١5 /1/ الطبقات الكبير:‎ )١( 

.7177 /017" الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 7/57 59". ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 

(") الطبقات الكبير: 5/ 5 0" 516. 

.5١7/5:ن.م‎ )5( 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبير: 7571//9- 77/8. المخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: 778-5711/5. ابن الجوزي» 
المنتظم: 9/ 757-/771. الذهبي» سير أعلام النبلاء: 4/ .17١-11/‏ 

() الطبقات الكبير: 4/ /77/8-17571. 

.7370-71١5 7/١ ميزان الاعتدال:‎ )0( 

(6) الطبقات الكبير: 7547/5 .5٠١‏ 

(9) م.ن:ك/ 8 
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٠١‏ . كثير بن هشام 


كثير بن هشام ويكنى أبا سهل» وهو من دمشق وسكن بغداد, توفي ٠1(‏ 7ه)""» قال 
عنه ابن سعد: (ثقة صدوقاً)”"» وكذلك قالواعنه بعض أصحاب الجرح والتعديل”". 


ورد اسمه في أربع روايات بقوله: (أخبرنا كثير بن هشام)”*'» جاء في روايتين منهن 
اس ع 7 3 
مضافا مرّة إلى ثلاثة رواة» وأخرى مضافا إلى أربعة رواة'. 


؟! . يحبى بن حماد بن أبي زياد الشيباني 


عبن رن خاديق أن زياة الشبياق الصري يكت أبايكزة وقيل الديكى يان عكن: 
وق 133 لابى] اكأبو تقد ام علو الفيعل واذن بعبا 80 


ذكره ابن سعد في أربع روايات بقوله: (أخبرنا يحيى بن حماد)”» ومن الملاحظ على 
روايات يحبى بن حماد أنّهِ م يأتِ ابن سعد به مضافاً إلى راو آخر ربما لوثاقته وكذلك لقلة 


مروياته عنه. 


-4/٠١ /١7 الطبقات الكبير: 75/94. البخاريء التاريخ الكبير: 1/ 514. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد:‎ )١( 
107 

(0؟) م.ن: 705/4 

(") ابن معين, تاريخ ابن معين: 7/ ٠01‏ العجلي, معرفة الثقات: ”/ 170. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: /1/ 198. 
ابن حبانء الثقات» 7/9 77. 

(5) ينظر: الطبقات الكبير: 5/ 5052558253185/8. 

(0) ينظر: م.ن: 5/ 25378 505. 

(6) ينظر: ابن سعد. الطبقات الكبير: 4/ 0/8”". المزي» ت#بذيب الكمال: 71 778-571/57. 

(0) ينظر: م.ن: 49" معرفة الثقات» 6١/7‏ ”". الثقات» 4/ /701. 

(0) ينظر: م.ن: 5/ الال للخل 25315 .437١‏ 
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ع سر 
ل 
يكنى أبا يوسف: عدّه خليفة بن خخياط في الطبقة التاسعة من الكوفيين”') وصفه ابن سعد 
بقوله: (وكان ثقة كدبر الديك)! الرروع او سذارير رويك رردداتت كيل 


(أخبرنا يعلى بن عبيد)”"؛ أضافه في إحداها إلى راويين وفي الثانية إلى راو واحد”؟) 
6. سعيد بن منصور بن شعبة الخرسان 


سعيد بن منصور بن شعبة الخ رساني» يكنى أبا عثمان» ولد في خراسان وطاف في المدن 
والأمصار وتوفي في مكة عام (7171ه)”*» سكت عنه ابن سعد ول يوثقه'"2» بين| وصفه 
الذهبى الحافظ الثقة ومصنف السنن”"» ورد لدى ابن سعد ني ثلاث روايات بلفظ: 


(أخبرنا سعيد بن متفبوو )اك ورد في إحداها مضافاً إلى راويين”") 
١1‏ . سليمان بن حرب الواشحي البصري 


سليهان بن حرب الواشحي الأزدي البصريء يكنى أبا أيوب» ولد عام (550١ه)‏ 


)١(‏ طبقات خليفة» ص١77.‏ وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير: 4/ .57١‏ البخاريء التاريخ الكبير: 19/7 5. ابن 
سي ا ل 

(؟) ينظر: الطبقات الكبرى: 8/ .57١‏ ينظر: العجلي, معرفة الثقات: ."8/١‏ الذهبيء ميزان الاعتدال: 5/ /40. 

(9؟) ينظر: م.ن: 7077/5 ه ل 

(5) ينظر: م.ن. 

(5) المزي» تبذيب الكمال: .8١-1// /١١‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ: 517/7 . الصفديء الوافي بالوفيات: 18/ 177. 

(5) الطبقات الكبير: 8/ ”57”. 

(0) ميزان الاعتدال: ”/ .١59‏ والكاشف». /١‏ 555. 

(6) الطبقات الكبير: 5/ 39165057 .53١7‏ 

.5١07/5:ن.م‎ )9( 


» التمبيد: ابن سعد (.7ه/144م) وكتابه الطبقات الكبير ٠‏ © 
وتوفي عام (5 77ه) قَدِمَ بغداد وحدّث بها في قصر المأمون, ولي القضاء في مكة» عاد 
إلى البصرة حتى توفي فيها"2» وصفه ابن سعد بقوله: (وكان ثقة كثير الحديث)9", 
وكذلك وثّقه العجلي وابن أبي حاتم وابن حبان7". 

ذكره ابن سعد في ثلاث روايات بقوله: (أخبرنا سليهان بن حرب)”**» ورد في إحداها 
مضافاً إلى راو آخر في رواية تعد من الإعجاز الإلمي؛ (مُطرنا دماً يوم قتل الحسين), 
والظاهر أنْ ابن سعد أراد التأكبد على وثاقة الرواية فأوردها من طريق آخر. 


١‏ . عبد الملك بن عمرو العقدى 


أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو من قبيلة بكر بن وائل من أهل البصرة توفي عام 
)1 بوعل قول انتوق عام (4»الى)0 وكقاابى بعد" من ثقات العيل 


وابن حبان37, كذلك وصف بأنّه ثقة صدوق27. 


ورد عند ابن سعد في ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام في ثلاث روايات» إحداها 
بلفظ: (أخبرنا أبو عامر العقدي)٠"»‏ وفي روايتين بلفظ: (أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو 
)١(‏ ينظر: خليفة بن خياط» طبقات خليفة: ص78”. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 9/ 5 78-1. 
() ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير: .7١ 1١/9‏ 
(؟) ينظر: معرفة الثقات: 7/ ."0١‏ الجرح والتعديل: 178/9 . الثقات: 9/ /701. 
(5) ينظر: الطبقات الكبير: 255٠/4/5‏ 2555 506. 
(5) ينظر: م.ن: 5/ 456. 
(5) خليفة بن خياط» طبقات خليفة: ص7717. البخاريء التاريخ الصغير: ؟/ 710/17. 
(0) ينظر: الطبقات الكبير: 9/ .701١‏ 
(0) ينظر: م.ن: 701/9 
(4) ينظر: معرفة الثقات: ؟7/ 5 ٠١‏ . الثقات. ///78. 
)٠١(‏ ابن معينء تاريخ ابن معين: ص/177. ابن أبي حاتم, الجرح والتعديل: 0/ 775. 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبير: 5/ .5٠6‏ 


عامر العقدي)”"» وذكره في روايتين مضافا مرّة إلى راو واحد ومرة إلى راويين”". 


. عبد الله بن نمير بن عبد الله الهمداني 


عبد الله بن نمير بن عبد الله بن أبي حية بن سرح الهمدانيء يكنى أبا هشام» من أهل 
الكوفة توفي فيها زمن المأمون عام (494١ه)”"»‏ وصفه ابن سعد بقوله: (وكان ثقة كثير 
الحديث صدوقاً)”؟». وقال عنه العجلي: (ثقة صالح الحديث صاحب سنة)*. 


ورد اسمه عند ابن سعد في ثلاث روايات بلفظ (أخبرنا عبد الله نمير)”""2» من دون 


أن يأتي مضافاً إلى راو آخر. 
41. يحيى بن عباد الضبعي 


يحيى بن عباد أبو عباد الضبعي»؛ من أهل البصرة نزل بغداد وحدث بهاء روى عنه 


أحمد بن حنبل توفي عام (/4١1ه)”",‏ اختلف فيه أهل الجرح والتعديل فمنهم من وثقه 
ومنهم 0 0 


ورد في ثلاث روايات عند ابن سعد بلفظ: (أخبرنا يحيى بن عباد)”"» ومن الملاحظ 


.505 2515/5 ينظر: الطبقات الكبير:‎ )١( 

(5) ينظر: م.ن: 5/ 25004 505. 

(3) م.ن: 017/8. البخاريء التاريخ الكبير: 0/ ١7‏ 7. الذهبيء سير أعلام النبلاء: 4/ 5 ١5‏ . 

(5) الطبقات الكبير: 01577/48. 

(0) معرفة الثقات: 7/ 10. وينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 0/ 187. ابن حبان, الثقات: /1/ 55. 
(5) الطبقات الكبير: 5/ 537" 2501 507. 

(0) البخاريء التاريخ الكبير: 4/ 197. الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد: 5 .191-16٠0 /١‏ 

(8) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 9/ 111. ابن حبان» الثقات: 9/ 707. 

(9) ابن سعد, الطبقات الكبير: 7/5 .50524185١15‏ 


* التمهيد: ابن سعد (0٠77ه/5‏ 165م) وكتابه الطبقات الكبير ٠‏ © 
ع7 8 ع 
أن الروايتين جاء فيهما مضافا إلى راو واحد في الآولى» وني الثانية إلى ثلاثة رواة» والثالثة 
إلى أربعة رواة. 

."٠‏ أحمد بن عبد الله بن يونس 
عام (711ه)20؛ وصفه ابن سعد بقوله: (وكان ثقة صدوقاً صاحب سنة وجماعة)”", 
ورد اسمه عند ابن سعد في روايتين بلفظ: (أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس)”"» ولم يرد 


الي ماقا ال او لخر 


١‏ أحمد بن محمّد بن الوليد الأزرقي 


أحدين عتدون الرلية الأترق» ولقد ارح سعد وقال: هو فابعى ف الطقة الكامية 
من المكيين» كثير الحديث”*» ورد اسمه عند ابن سعد في روايتين بقوله (أخبرنا أحمد بن 


محمّد بن الوليد الأزرقي)!”. 
5 أنس بن عياض اللبلى 


أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي» من أهل المدينة» توفي عام (15١ه)‏ وعلى قول آخر 


.537507/5 الطبقات الكبير: 4/ 079. خليفة بن خياط. طبقات خليفة: 117. البخاري. التاريخ الصغير:‎ )١( 

(؟) م.ن: 514/8. وينظر: العجللي, معرفة الثقات: .5٠ /١‏ ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 01//7. ابن حبان» 
الثقات: //14. 

(9) م.ن:5/ 107-417 

(5) م.ن: 8/ 575. ينظر: ابن مأكولاء إكمال الكمال: /١‏ 157 . 

(0) م.ن: 417/5 -4113. 


55 
): 0 0 ذكره ابن سعد بقوله: (وكان اث كثير المحديث)0" وعذه ابن داوود ف 


رجاله9 أورده ابن سعد في روايتين بلفظ: (أخيرنا أنس ين عياض أبو ضمرة الليثي)”*. 
7# سفيان بن عبينة ابن أي عمران 


سفيان بن عيينة ابن أبي عمران» يكنى أبا محمّدء أصله من أهل الكوفة. ثم 
نوك والده مككة واستتر هاه يعد من حك به لخدي وعدت السرم ف الطبقة 
الخامسة من تابعي مكة توفي فيها عام (/19١ه)””»‏ من شيوخ ابن سعد" » وصفه 
ان ستعديقولة: (وكان تقة يها عبر القديض سيمة) "ا ذقره ابرذ سعدا روايية 


قو له: (أخي قا سنفيا بخ غبييدة) 77 
". شبابة بن سوار الفزاري 


شبابة بن سوار الفزاري المدائني» ويكنى أبا عمروء أصله من خراسان رحل إلى بغداد 
وحدث فيهاء ثمَّ رحل إلى مكة فأقام فيها حتى وفاته عام (5١٠ه)‏ وعلى قول آخر 
(5ه)0. 


801-18 5 4/7 ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار: 577. المزيء تبذيب الكمال:‎ .5١ 5 /1/ الطبقات الكبير:‎ )١( 

(؟) م.ن: /ا/ 5 1ك وينظر: ابن حبان» الثقات: 5/5ل. الباجي. الجرح والتعديل: ااا 

(") رجال ابن داوود: 07. 

(:) الطبقات الكبير: 5/ 65" -7605. 

(5) م.ن: 4/8 50-5. المزي» تبذيب الكمال: .195-11/7//1١‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ: /١‏ 777. 

(5) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 79457/57. 

(0) الطبقات الكبير: 8/ .5١‏ وينظر: العجلي, معرفة الثقات: ١‏ :؛ .ابن حبان» الثقات: 5 .ا الذهبيء ميزان 
الاعتدال: ؟/ ١1/١‏ -الا١.‏ 

(8) مان :كل لاا ال 

(9) ينظر: البخاريء التاريخ الكبير: 4/ .717١‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 4/ 7599-5908. 


9 ٠ التمبيد: ابن سعد (.77ه/154م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 

قال عنه ابن سعد (وكان ثقةٌ صالح الأمر في الحديث؛ وكان مرجياً)”". وعلى الرغم 
من أنَّ البعض وصفه بثقة صدوق إِلّا نّم ذكروا أَنَّه لايحتج بهء وأنَ أحمد بن حنبل تكلّم 
فيه» وضعّفه العقيلٍ وقال عنه: يدعو للإرجاء”". 

ورد اسمه عند ابن سعد في روايتين بلفظ: (أخبرنا شبابة بن سوار)””" ول يأتِ به 
مضافاً إلى راو آخر في أي منهما. 

". عارم بن الفضل السدوسي 


عارم بن الفضل السدوميء يكنى أبا النعان» واسمه محمّد وعارم لقبه» من أهل 
البصرة توفي عام (5 55ه), سكت عنه ابن سعد ول يوثقه وإنَّا ذكر اسمه وكنيته 


ووفاته”» في حين وصفه العجل بقوله: (بصري ثقة رجل صالح خولط قبل أن 


يموت...)”"2» ورد اسمه عند ابن سعد في روايتين بلفظ: (أخبرنا عارم بن الفضل)”". 
5. عبد الله بن أبي بكر بن حبيب السهمي 


عبد الله بن أبي بكر بن حبيب السهميء يكنى أبا وهبء من أهل البصرة» سكن بغداد 


."3717 /4 ينظر: الطبقات الكبير:‎ )١( 


(؟) العقيل» ضعفاء العقيلي» .١147/7‏ وينظر: العجليء معرفة الثقات: .547/١‏ ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: 
1 


(؟) ينظر: الطبقات الكبير: 59/5 -؟١5.‏ 

(:) خليفة بن خياط» طبقات خليفة: 7378. ابن قتيبة» المعارف: 077. 
(0) الطبقات الكبير: 7/9 .7١5‏ 

() معرفة الثقات: 5/7. 

.5١5- 5٠9/5 الطبقات الكبير:‎ 0 


وحدَّث فيهاء توفي فيها عام ٠(‏ 7ه)7"» ونّقه ابن سعد بقوله: (وكان ثقة صدوقاً)”", 
ورد اسمه في روايتين بلفظ: (أخبرنا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي)””". 
". عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي المكي 
عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي الأسدي المكيء في الطبقة الخامسة من التابعين 
ثقة كثير الحديثء توفي في مكة عام ١9(‏ 7ه )”*'» صاحب المسند””*» ورد في روايتين عند 
ابن سعد بلفظ: (أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي)”2. 
8 . عبد الوهاب بن عطاء العجلى 
عبد الوهاب بن عطاء العجلي» من شيوخ ابن سعد”"» يكنى أبا نصر الخفاف» من 
أهل البصرة» رحل إلى بغداد واستوطنها ولزم سوق الكرخ حتى وفاته (5 ١٠ه)‏ وقيل 
(5٠هانلي‏ وصفه ابن سعد بقوله: (وكان كثير الحديث فكووناً صدونا إن شاء 
الل" .وقيل علةالبس بالقوي وعد في الضعفاء والمتروكين2, 
)١(‏ ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار: 757. السمعاني» الأنساب: /٠‏ 5 5 ”. المزيء تبذيب الكمال: 5 5-15٠ /١‏ 75. 
(؟) الطبقات الكبير: 7/9 795؟. 
(9) ملن: 85/5 500. 
() م.ن:8/ 57. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 07/0. 
(6) الحميديء مسند الحميدي: .١/١‏ 
(5) الطبقات الكبير: 7/5 470-579. 
(0) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: “01/ 5377. 
(6) ابن سعد الطبقات الكبير: 9 76”. خليفة بن خياط» طبقات خليفة: /؟737. البخاري» التاريخ الكبير: ك/رة ا . 
الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد: /1١‏ 757-177. 
(9) ابن سعدء الطبقات الكبير: 9/ 700. 


)9١(‏ البخاريء الضعفاء الصغير: 7/ 48. النسائيء الضعفاء والمتروكين: 8١7؟.‏ العقيل» ضعفاء العقيلي: ”/ /ا/. ابن 
أبي حاتم؛ الجرح والتعديل: 5/ 7/. 


© ٠ التمهيد: ابن سعد (0٠77ه/5 15م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
ذكرع ازن سعد اق مر قن لفل ( راغي الرهاب دن عظاء) !"نوق كهرى‎ 
680 تلظ حدقا عند الوعافيين غطا مضافا إل نزاو الي‎ 


4. عمرو بن عاصم بن عبد الله البصري 


عمرو بن عاصم بن عبد الله البصريء يكنى أبا عثمان» قدم بغداد وحدَّث فيهاء توفي 
غاء (11ه)”» .وهو من شبوحه)» وثقه وعدم في البصريبة» لكنه ‏ يذكر سوق 
اسمه وكنيته 2 وقيل عنه ثقة صالح"', ورد اسمه في ترجمة ابن سعد للإمام الحسين 
عليه السّلام في روايتين بلفظ: (أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي)”"» ذكره في إحداهما 


مضافاً إلى راو آخر”©. 
"٠‏ محمّد بن حميد العبدى 


محمّد بن حنيد العبدي» كوفي» من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام"©» ذكره ابن 


سعد في روايتين بلفظ: (أخبرنا محمّد بن حميد العبدي)20. 


.5٠١/5 ابن سعدء الطبقات الكبير:‎ )١( 

(؟) م.ن:6/ 72 .1١‏ 

() ينظر: البخاريء التاريخ الكبير: 7/ 58. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 15/ 199. 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: "01/ 717. 

(0) ينظر: الطبقات الكبير: 01//9". 

(5) ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 5/ 6٠‏ 1؟. ابن حبان» الثقات: 08/8 4. 

(0) ينظر: الطبقات الكبير: 5/ 5٠0‏ 566. 

(6) ينظر: م.ن: 5/ 505. 

(9) الطوسيء رجال الطوسي: .78١‏ الخوثي» رجال الخوئي: 117/ 07. الشبستريء الفائق في رواة وأصحاب الإمام 
الصادق عليه السّلام: 77/ 537. 

.501/ الطبقات الكبير: 5/ 9ه"‎ )١( 


1/0 


."١‏ محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري 


الله من أهل البصرة» تولى قضاء بغداد زمن هارون العباسيء ثم ولي قضاء البصرة زمن 
الملأمون, ثم عزل وبقي يحدّث في البصرة حتى وفاته ١5(‏ 7ه)7"» وصفه ابن سعد بقوله: 
(وكان صدوقاً)”". عدّه العقيل في الضعفاء”"» فيه| وصفه آخرون بأنَّهِ (صدوق ثقة)2). 


ورد اسمه عند ابن سعد في ترجمة الإمام الحسين عليه السّلام في روايتين بلفظ: (أخبرنا 


محمّد بن عبد الله الأنصاري)”*©. جاء في إحداهما مضافاً إلى ار 8 
و 
لا محمد بن عبيد ابن أن أميّة الطنافسى 


- ع ري 
محمّد بن عبيد ابن أب أميّة الطنافسي وهو أخو يعلى بن عبيد الكوفي» ويكنى أبا عبد 
الله» نزل بغداد وعاش مدَّة طويلة» ثم رجع إلى الكوفة وتوفي فيها عام (5 ٠‏ ٠ه)”".‏ 
وصفه ابن سعد بقوله: (ثقة كثير الحديث» وكان صاحب سنة وحماعة)7. في حين 
وضفة السعل بالقول (كوق ثقة وكان عدالي)) 7 وصفه الذهى بتوله: (صدوق 
2 ب هبي بمو 


-108 /” الطبقات الكبير: 4/ 197؛ ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار: 1017. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد:‎ )١( 
0 

(؟) الطبقات الكبير: 7/9 795. 

(؟) ضعفاء العقيل: 5/ .41-9٠‏ 

(5) ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل: /1/ 7*08. ابن حبانء الثقات: 577/0 4. 

(5) ينظر: الطبقات الكبير: 5/ 250957 505. 

(5) ينظر: م.ن: 4/5 . 

.07١ م.ن:8/‎ )0( 

(8) م.ن. 

(9) معرفة الثقات: 751//7. 


1: 


عن تخطأة: وكان يظهر السّنة) 7 . 


و 
ورد اسمه عند ابن سعد في روايتين جاءت الأولى بلفظ: (أخبرنا محمّد بن عبيد)””"2 


وفي الرواية الثانية مضافاً إلى أخيه بلفظ: (أخبرنا يعلى ومحمّد ابنا عبيد)©). 
“'. مسلم بن إبراهيم الأزدي البصري 


مسلم بن إبراهيم الأزدي البصريء وكنيته أبو عمروء وكان يعرف بالشحام, توفي 
عام (؟1715ه). وهو في الطبقة السابعة من تابعي البصرة» ثقة كثير الحديث””. 


ذكره ابن سعد في روايتين بلفظ (أخبرنا مسلم بن إبراهيم)”» جاء في إحداهما مضافاً 
إلى أربعة رواة”". 


؟ ". هوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن 


هوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرة: يكنى أبا الأشهب. من 
أهل البصرة ولد عام (5؟17١ه)»‏ سكن بغداد وتوفي فيها عام (5١7ه)‏ في حكم 
المأمون العباسي". 


.”779 /7” ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(0) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 8/ .١١-٠١‏ الباجي, التجريح والتعديل: ؟/1/714. 

() الطبقات الكبير: 5//ا51. 

.5١ 7/5 م.ن:‎ )5( 

35١6/4 م.ن:‎ )0( 

)5( م.ن: 5 

(0) م.ن:5/ 5 50. 

(6) ينظر: م.ن: 51/9 ". ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار: 6 ؟. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: /١5‏ 48-968. 


ورد اسمه في ترجمة ابن سعد للإمام الحسين عليه السَّلام في روايتين بلفظ: (أخبرنا 
هوذة بن خليفة)”2» ومن الملاحظ أنَّ ابن سعد ل يأتِ به مضافاً في كلتا الروايتين. 


". وهب بن جير بن حازم الازدي 


وهب بن جرير بن حازم الأزديء ويكنى أبا العباس» من أهل البصرة» توفي عند 
عودته من احج على بعد ستة أميال من البصرة فحمل ودفن فيها"". 

وثّقه ابن سعد لكنّهِ قال تكلّم فيه عفان بن مسلم”"» وخطأه ابن أبي حاتو*»» وعدّه 
العقيل في الضعفاء””*2. 

ورد عند ابن سعد في روايتين بلفظ: (أخبرنا وهب بن جرير)”"2» جاء في إحداهما 


مضافاً إلى راو آخر””. 
ب: منهجيته بشكل عام 


الأوّك للرجال وهو الجل الأعظم من الكتابء والقسم الثاني هو للنساء ويقع القسم 
الأوّل في تسعة أجزاء: 


.507055١ /5 ينظر: الطبقات الكبير:‎ )١( 

(1) ينظر: م.ن: 799/9. خليفة بن خياط» طبقات خليفة: 1717. البخاريء تاريخ الكبير: .١9477/4‏ 
(*) م.ن: 199/4. وينظر: العجليء معرفة الثقات: ”/ 5 5 ”. ابن عديء الكامل: 17 7/4. 

(5) ينظر: الجرح والتعديل: ///7. 

(0) ينظر: ضعفاء العقيل: 5/4 77. 

() ابن سعدء الطبقات الكبير: 5517/5 .5١5‏ 

.5١ 5/56 م.ن:‎ )0( 


9 ٠ التمهيد: ابن سعد (0٠7١ه/5 165م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
خصص ابن سعد الجزأين الأوّل والثاني في السيرة النبويّة للرسول صل الله عليه‎ 
وآله فذكر ولادته ونشاته وبعثته وهجرته وصفاته وغزواته وسراياه ووفادة العرب»‎ 
وتناول مرضه ووفاته ودفنه» كذلك ذكر قضاته ومن كان يفتي بالمدينة في عهد رسول‎ 
الله صل الله عليه وآله وأصحاب رسول الله ومن أبناء المهاجرين والأنصار وغيرهه0".‎ 
أمّا الأجزاء السبعة المتبقية من هذا القسم تناول فيها الصحابة والتابعين وتابعي‎ 
التابتعين من الفقهاء والمحدثين وغيرهم حتى عصره. وقسم الصحابة إلى مس‎ 
طبقات مراعياً في ذلك الأسبقيّة في الإسلام والنسب. وكأنّه نحا منحى تقسيم‎ 
عمر بن الخطاب في العطاء.‎ 
2 2 37 5 3 7 58 
تضمنت الطبقة الآولى: أهل بدر من قريش. فذكر بني هاشم أؤلا مبتدثا بالرسول‎ 
صلَّ الله عليه وآله» ثم بني عبد شمس» وهكذا إلى أن أتمّ قريشاً ثم بدأ بالأنصار مبتدثاً‎ 
بالأوس ثم الخزرج. وختم تلك الطبقة بالنقباء الذين حضروا بيعة العقبة!".‎ 
أما الطبقة الثانية: وهم الذين لم يشهدوا بدراً وهم إسلام قديم وهاجر عامتهم إلى‎ 
2ر١‎ 
الحبشة وشهدوا أحدا وما بعدها من المشاهد”".‎ 
بيغا كر ق الطيفة الغالفة الهاجرين والآتصار عم شيد اتنيدق.وما يدها عن ادق‎ 
الإسلام بين معركة الخندق وفتح مكّة المكرمة©».‎ 


وتناول في الطبقة الرابعة: الذين أسلموا عند فتح مكة وما بعدها وهي آخر طبقات 


757-04 و؟/‎ 5735-5 /١ ينظر: الطبقات الكبير:‎ )١( 
ينظر: م.ن: "/ 8-م/ا0.‎ )5( 
.5 005-64 /5 ينظر: م.ن:‎ )9( 
7 ينظر: م.ن:‎ )5( 


ما الطبقة الخامسة والتي وقعت مادة الدراسة ضمنهاء خصصها للذين توفي رسول 
الله صل الله عليه وآله وهم أحداث الأسنان ول يغزٌ أحدٌ منهم معه. وذكر في نبايتها وهي 
لخر ظقاف أسحاب رضول اللاهيل الللاغلية والة ليها ظيقات الفايعيق 29 


ثمّ ذكر التابعين وتابعي التابعين والفقهاء والمحدثين وغيرهم إلى عصره حسب 
أمصارهم ومدههم؛ ومن الجدير بالذكر أَنَّه في أثناء ترجمته لهم يبتدئ بذكر الصحابة 
الذين نزلوا تلك الأمصار والمدن عدا المدينة المنورة» وهو بذلك ترجم لبعض الصحابة 
أكثر من مرّة لكنّه راعى في ذلك حجم ترجته لهم بذكر ترجمة مقتضبة نوعاً ماء فعلى 
سبيل المثال ترجم للإمام عل عليه السّلام مع الكوفيين ترجمة مقتضبة جداً إذا ما قورنت 
مع ترجمته في الطبقة الأولى7”. 


وقد رتب هؤلاء التابعين ومن بعدهم على النحو التالي المدينة المنورة» وقسمهم على 
سبع طبقات”*)» ومكة المكرمة على حمس طبقات”» والطائف"» وفي اليمن قسمهم 
على أربع طبقات”", واليمامة”» والبحرين”"'» وقسم الكوفيين على تسع طبقات”"", 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبير: 5/ 719-6. 
(5) ينظر: م.ن: 5/ 055-1"5. 
(5) ينظر: م.ن: 8 488-117 8/ 175 
(5) ينظر: م.ن: /ا// 0-64 537. 
(5) ينظر: م.ن:8/ 57-6 
(5) ينظر: م.ن: 8/ 514- 87. 
(0) ينظر: م.ن: 8/ .1١59-87‏ 
(0) ينظر: م.ن: 8/ .1١19/-11١‏ 
(9) ينظر: م.ن: 7/8 .170/-1١18‏ 
)09١(‏ ينظر: م.ن: .0475-1١78/8‏ 


٠التمهيد:‏ ابن سعد (.71ه/155م) وكتابه الطبقات الكبير ٠‏ 6 
وأمّا البصريون فقسمهم على ثاني طبقات”'» وواسط”"». والمدائن”"» وبغداد, 
وخراسان*', والري”", 

وهمدان9 وقو”, واللابباء لق وقسم مّن في الشام على ثاني طبقات"", 
والوب 03105 والعواصم والكش ا وقسمهم ف مصر على ست طبقات”237, 
"لوو إفرقيا" الب والاندن: "ووم اللاضعظ الشاوت الكبيرين الذي 
ترجم لهم في هذه الأمصار والمدن فرب) اقتصرت ترجمته على فقيه أو محدّث واحد 
مثل همدان وإفريقيا والأندلس. 


711١-6 /9 ينظر: الطبقات الكبير:‎ )١( 
.718-17117 /9 (؟) ينظر: م.ن:‎ 

(؟) ينظر: م.ن: 9/ 719- 7057. 

(4) ينظر: م.ن: 9/ 7528-1777 

(5) ينظر: م.ن: 159/9- 7/77 

(5) ينظر: م.ن: 9/ 7/6-185. 

(0) ينظر: م.ن: 785/9 

(6) ينظر: م.ن: 785/9 

(9) ينظر: م.ن: 7/17/9. 

.4/80-184 7/9 ينظر: م.ن:‎ )٠١( 
.597-5/401 /9 ينظر: م.ن:‎ )١١( 
.598-595 /9 ينظر: م.ن:‎ )١١( 
.0717/-599 /9 ينظر: م.ن:‎ )١1( 
وهي مدينة على ساحل بحر القلزم ا يلي بلاد الشام؛ وقيل هي آخر الحجاز وأوّل الشامء كانت مدينة عامرة»‎ )١5( 


سكنها اليهود وهم الذين حرم الله عليهم الصيد في السبت فخالفوه. ينظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان: 
7/١‏ 


.6794-6157/8 /94 ينظر: الطبقات الكبير:‎ )١5( 
.070/9 ينظر: م.ن:‎ )١5( 
ينظر: م.ن.‎ )10( 


أَمّا القسم الثاني وهو قسم النساء وجاء في الجزء العاشر» فتضمن ترجمة ستائة وسبع 
وفشريق أقرأة هن قباد البالسوقو ادبا كديع هم ووحات الزسول صل الشعلبواله 
المهاجرات المبايعاتء ثم نساء الأنصار النساء اللواتي لحن رواية عن أزواجه وغيرهن”". 

ج: منهجيته 4 ترجمة الإمام الحسين عليه السّلام 

جاءت ترجمته للإمام عليه السّلام ضمن الطبقة الخامسة والتي قال عنها ابن سعد: 
(وهم الذين توفي النبنٌُ صلى الله عليه - وآله - وسلّم وهم أحداث الأسنان...)0, 
وضمت ترجمة خمسةٍ وأربعين صحابياً حسب منهجيته؛ ذكر في بايتها قوله: (آخر الطبقة 
الخامسة وهي آخر طبقات أصحاب رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلَّم تتلوها 
طبقات التابعين)”"» وتميزت تراجم هذه الطبقة بشبه المطوّلة في أغلب تراجمها. 

وبعد أن ترجم ابن سعد لسبعة من هذه الطبقة”)» وردت ترجمته للإمام عليه السّلام 
بعد الإمام الحسن المجتبى عليه السَّلام مباشرة وهي أطول ترجمة في هذه الطبقة» ولم 
تُضاهيها سوى ترجمة الإمام الحسن عليه السّلام وقريباً من ذلك ترجمة عبد الله بن 
العباس» ومن الجدير بالذكر أنَّ هناك بعض الروايات التي تخص الإمام الحسين عليه 
السّلام كانت من ضمن ترجمته للإمام الحسن عليه السّلام» وكذلك وقع بعضها في ثنايا 


0) ينظر: الطبقات الكبير: 504-٠٠‏ . للمزيد من التفاصيل ينظر: هادي» ابن سعد ومنهجه في كتاب الطبقات: 


(؟) م.ن: ”؟. 
زفرق م.ن: 5250/5 


(5) وهم عبد الله بن العباس وعبيد الله بن العباس وقثم بن العباس ومعبد بن العباس وكثير بن العباس وتمام بن العباس 
والحسن بن علي عليه السلام. ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبير: الك ره 


5 ٠ التمهيد: ابن سعد (.77ه/654م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
كتاب الطبقات الكبير في مختلف أجزاته.‎ 

جاءت ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام مستعياذ أسلويالحداين يذكر معد 
الرواية» فكان الأعم الأغلب فيها لفظ (أخبرنا)» وى) أشرنا في ذكر موارده» واستعمل 
لفظة (حدثنا)”"'» في موضعينء بين| استعمل في ستة مواضع لفظ: (قالوا)”", وكذلك لما 
ذكر رثاء الشعراء للإمام عليه السّلامِ استعمل في أكثر من موضع لفظ: (قال)”". 

ما منهجيته في ترجمة الإمام عليه السَّلام فبدأ باسمه ونسبه وولادته. ثمّ ذكر أبناءه 
معرجاً على نسائه؛ بعدها تطرق لولادته ورضاعته ذاكراً موقف أُمٌّ الفضل زوجة العباس 
بق عند الطلب'ق راع وما ذا بشأن ذلك بيخ الرسول صل اله عليه وآلة.وريتهاة 
قطرق ابن سعد للحبة الرسول له وعرج عل موقت أء سلمة ذاكراً ديت الكساة 
وحديث المباهلة وغيره من الأحاديث التي أوضحت حب الرسول صلَّ الله عليه وآله 
للحسن والحسين عليهما السّلام» ثمّ تطرق ابن سعد لموقف عمر بن الخطاب من الحسن 
والحسين عليه السّلام بعدها ذكر أقوال بعض الشخصيات التي عاصرتهم بحقهم| 
أمثال عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن عباس. 

ثم ذكر بعض أعماله العباديّة في مكّة والمدينة وذكر دعاءه» وأفرد لذلك عنواناً مع أنه 
لم يذكر سوى دعاءٍ واحدٍ له. وذكر بعض مواقفه الاجتاعيّة» ومنها موقفه من بعض 
زيجات بني هاشم, ثمَّ استطرد في ذكر لباسه وخضابه» وأورد ذلك في أكثر من رواية 
ومن وجوه عدَّة. 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبير: / /2551/ا١5.‏ 


(5) ينظر: م.ن: 2577/5 24731055753777 كه6. 
(؟) ينظر: م.ن: 557/5, 252/8451 4409 550. 


وخصص حيزاً واضحاً من ترجمته له عليه السّلام للإخبار عن استشهاده» فروى ما 
أخين به الرسزل هك الل عليه والذاعن ذلك ل ووايانت عذة ومن طرق وو جرع مشعددةة 
ثمَّ ذكر أخبار الإمام عل عليه السّلام كذلك» وإخبار الحسين عليه السّلام نفسه عن 
يجري عليه. 

وخصص ابن سعد حيزا كبيراً من ترجمة الإمام عليه السَّلام تحت عنوان (مقتل 

د 1 1 0 ممع 

الحسين بن عل صلوات الله عليهما وسلامه)"''» واستعمل لأوّل مرّة الأسلوب الجمعي 
في رواياته بعد أنْ كان حريصاً جداً على ذكر أسانيد جميع الروايات المتقدمة؛ بين| ذكر 
هذه المرّة إسناده عن محمّد بن عمر الواقدي وذكر أسانيده. وعلّ بن محمّد المدائني وذكر 
كذلك أسانيده» ثمَّ قال: (وغير هؤلاء حدثني في هذا الحديث بطائفة» فكتبت جوامع 
حديثهم في مقتل الحسين رحمة الله عليه ورضوانه وصلواته وبركاته)”"'» واستمر حتى 
نباية ترجمته. 

وعندما يخرج في الحديث عن مقتل الإمام الحسين عليه السَّلام بذكر بعض الروايات 
المسندة التي غالباً ما يعزز بها رواياته يضع عنواناً آخر (رجع الحديث إلى الأوّل)”". في 
الإشارة لرجوعه لإسناده الجمعي في مقتل الحسين عليه السّلام. 

فبدأ حديثه عن مقتل الإمام عليه السَّلام ببيعة معاوية ليزيد لعنهما الله ورفض الإمام 
عليه السّلامِ لذلك» وقدوم وفد من أهل الكوفة في حياة معاوية لعنه الله له عليه السَّلام 
ثمّ ذكر بعض المراسلات بينه عليه السّلام وبين معاوية لعنه الله بعدها تناول هلاك 
)١(‏ الطبقات الكبير: .57١/5‏ 


(؟) م.ن:65/؟477. 
(9) م.ن: 1773/5 ل ا ا 0 


59 » التمبيد: ابن سعد (١77ه/644م) وكتابه الطبقات الكبير‎ ٠ 
معاوية وتولي يزيد لعنهما الله الحكم» وكيف كتب إلى والي المدينة يأمره بأخذ البيعة من‎ 
الإمام الحسين عليه السّلام» وكيفية خروجه عليه السَّلامِ من المدينة إلى مكة, ثمَّ بدأ‎ 
بذكر الناصحين له» واستمر في ذكرهم فتناول من لقيه من الناصحين وهو في طريقه إلى‎ 
الكوفة» بعدها رجع إلى الحديث الأوّل فذكر إرسال الإمام عليه السّلام لمسلم بن عقيل‎ 
سلام الله عليه» وكيف تغيرت الأوضاع بالكوفة بتغيير واليها من قبل يزيد بن معاوية‎ 
لعنه الله» ثمّ تطرق إلى ما جرى لمسلم بن عقيل وموقف هاني بن عروة رضوان الله تعالى‎ 
عليهما منه وكيف كان مصيرهما.‎ 

بعد ذلك تناول ابن سعد مسيرة الإمام عليه السّلام إلى الكوفة وكيفيّة لقائه 
بجيش الحر وما جرى بينههماء ثم ذكر كيفيّة وصوله إلى كربلاء» ثم تطرق لحوار 
الإمام عليه السّلام مع أهل الكوفة قبيل يوم عاشوراء وعرج ابن سعد على 
الموقف داخحل الكوفة» وكيف أنَّ عبيد الله بن زياد عسكر في النخيلة ووجه العساكر 
والجيوش لقتال الإمام عليه السّلام. 

ثم ذكر الليلة التي سبقت يوم العاشر من المحرم ومخاطبته أهل بيته وأصحابه» بعدها 
ذكر غنظطيعه لعسكر جيش عمر بن سعد وكيف أن الخثر الرياحي انتحاق لمعسكر اللتسيخ 
عليه السَّلام؛ بعدها ساق مجريات المعركة, ثمَّ ذكر المستشهدين من آل محمّد والناجين 
من معسكر الحسين عليه السّلام؛ وما جرى على معسكره عليه السّلام من سلب ونهبب 
وسبي» وذكر وصول 7 الحسين عليه السّلام للكوفة» ومن ثمَّ وصول مبعوث يزيد 
تأمر فى ليان يمحدل | سروقه إل اللشبامع انكر جنا سجروى متفع وين ري 11 1 
رجوعهم إلى المدينة» معرجاً على قيام يزيد ببعث رأس الإمام عليه السّلام إلى المدينة» وما 


جرى فيها على إثر وصوله وكيفيّة دفنه. 


5 الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطيقات الكبير 

كذلك تطرق ابن سعد لكيفيّة تلقي ابن عباس خبر استشهاد الإمام عليه السَّلام وما 
جرى إثر ذلك من كلام بين عبد الله بن الزبير وبينه وحديث المسور بن مرمة بهذا الشأن. 
وكذالك ذكر موقك أ2 سلمة وغيررها برح الكتفمياث والكة 1 يقد ارقم التغراق 
لتلك الشخصيات» فذكر مواقف بعض الكوفيين وغيرهم؛ ثم ذكر الإعجاز الإلمي 
وبعضى التخاريق الى سدقت عل إكر استشهادة» من تر اللخ عليه»بوامرة في أفق 
السماء» ثمّ ذكر موقف التوابين وما آل إليه مصيرهم بشكل مختصرء ثم ذكر رثاء بعض 
الشعراء له. وختم ترجمته له بالقول: (آخر مقتل الحسين بن عل رحمه الله ورضى الله عنه 


وعن أبيه وأخيه وذويه» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله...)20. 


.55٠١ /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 


7 


القصل الأول : 


الأبعاد الاجتماعيّة والعبادية والسياسيّة بذ شخصيّة 


الامام الحسين عليه السّلام 


المبحث الأوّل: الأبعاد الاجتماعيّة. 
المببحث الثاني: الأبعاد العباديّة. 
المبحث الثالث: الأبعاد السياسيّة من عصر الرسالة حتى استشهاد الإمام الحسن عليه السّلام. 


آ 1١‏ 
«المبحث الأوّل: الأبعاد الاجتماعيّة ٠‏ © 


المبحث الأوّل: الأبعاد الاجتماعيّة 

أوَلاً: ولادته عليه السّلام 

م تكن ولادة الإمام الحسين عليه السّلام أمراًعادياً كونه سبط رسول الله صل الله عليه 
وآله وابن وصيه الإمام علٌِ عليه السّلامء فضلاً عا علّمه رسول الله صلٌّ الله عليه وآله 
ما تؤول إليه أنور» ودوره في ديمومة الإسلام وقيمه ومبادثه» ولكونه عليه السّلام من 
أعظم الشخصيات التي مارست دوراً رئيساً ومهاً في المجتمع الإسلامي؛ دأب أغلب 
المؤرخين - على الرّغم من اختلاف مذاهبهم ومشاربهم - في الخوض في أدق تفاصيل 
حياكه؛ ولذلك تجدابن سعد أول اهعاما كيرا حفن عغواته الاجم افق فاعدا تر حساله 
عليه السّلام بقوله: (الحسين بن عل رضي الله عنهما ابن عل بن أبي طالب بن عبد المطالب 
بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي ويكنى أبا عبد الله؛ وأ فاطمة بنت رسول الله صل الله 
عليه - وآله - وسلّمه وأنّها خحدئة بنت خويلد بن آسدبن عبد العزى بن قصى. 

علقت فاطمة رضي الله عنها بالحسين لخمس ليالٍ خلون من ذي القعدة سنة ثلاث 
من اجرف فكان يون ذلك وبين ولأه اسن سوق ليلة» ؤولد الفسيق فق ليال لون 
من شعبان سنة أربع من الحجرة)7". 

ذهب المؤرخون"" إلى ما ذهب إليه ابن سعد في نسبه وكنيته أن ولادته عليه السّلام 


.5949 7/5 الطبقات الكبير:‎ )١( 

(0) البلاذري» أنساب الأشراف: ”/7". اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: .17١7/7‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك: 
5 ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد: 5/ .١179‏ المسعوديء التنبيه والإشراف: .7١1"‏ ومروج الذهب: 
0” أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين: 84. ابن حبان: /١‏ 55 ؟. الطبراني» المعجم الكبير: 7/ .1١1/‏ 
المفيد» اإيقاد ١14‏ الطوميء مصباح ا 7 الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة بغداد: .١61١/1١‏ 
الأثير» أسد الغابة: 6 «التريريها غبلية الآرب: -57 56 امس ة ار ليك لساري 
الوافي بالوفيات: /١7‏ 557. المقريزيء إمتاع الأسماع: ١‏ 197. 


9 الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
كانت في شعبان سنة (54ه»).» لكنّ الشيخ الكليني وابن عبد البر ذكرا أَنَّه ولد سنة 
(للى)/ ددهم من ذهب إل آذ و أنه يرنه زحي 0 

وعلى الرغم مما ذُكر بشأن ولادته عليه السّلام إِلّا أنَّ أرجح الروايات هي ولادته سنة 
(4ه)» وذلك لشبه إجماع المؤرخين عليهاء فضلاً عن الربط بين ولادته وولادة الإمام 
الحسن عليه السّلام الذي كان أسنّ منه بسنة”"2» وهناك من استدل بولادة الإمام الحسين 
عليه السّلامِ عن عمره يوم استشهاده؛ فذكر اليعقوبي (وكانت سن الحسين يوم قتل ستاً 
وغخسين:سلة» وذلك أله ولداق سنة + هق المجرة)0. 


كاتياء كسميتة وحلق راسة والعق ضنه خليه الْسَادم 

اختلفت الروايات في كيفيّة تسمية الإمام عليه السَّلامء ولذلك نجد ابن سعد 
ذكر عشر روايات بشأنها: فأورد ثلاث روايات بطرق مختلفة عن الإمام جعفر 

3 : 0 3 9 5 

الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليهما السّلامء الأولى: (أن رسول الله صل الله عليه - 
وآله - وسلم سمّى حسنا وحسينا يوم سابعههما| واشتق اسم حسين من حسن)”*', 
حسناً وحسيناً يوم سابعهم])0". 
)١(‏ الكافي الشريف: 77/١‏ 5. الاستيعاب: /١‏ 7917. 
(1) ابن العديم» بغية الطلب: 5/ 509557. 


البلاذري» أنساب الأشراف: / 09. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: .191١ /١‏ 


(4) تاريخ اليعقوبي: .17١/7‏ للمزيد من التفاصيل عن ولادته ينظر: البو هلالة» الإمام الحسين بن عل عليهما السّلام: 
.١١6-8‏ 

(5) الطبقات الكبير: 7/5 7605. 

(5) م.ن:5/56ه"؟. 


آ و 
«المبحث الأوّل: الأبعاد الاجتماعيّة ٠‏ © 


ثم ذكر رواية رابعة (قال علي عليه السّلام: (كنت رجلاً أحبٌ الحرب فلً) ولد الحسن 
نيك أن أصيه ضرا تدرش وك اللاصل اللاعليه - والدع ويك الكبين) قال ةا 
ولدانشين فيت أن يسدر لأ هنس انمث اللارب ومة اه وس ول اللاصيل ال#عايهت 
والدخوبيل الأصيين) :قال (إل سميث انك قذوة اسه ابنى نفاروة شير وشيير) 00 

وذكروواية خاسية بسنده عن الامام غلة عليه الكلام قآل+ (ل ول اللسق سميعه 
حرباً فجاء رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلَّم فقال: أروني ابني» ما سميتموه؟ 
قلنا حرباً قال: بل هو حسنء فنا ولد الحسين سميته حرباً فجاء رسول الله صل الله 
عليه - وآله - وسلّم فقال: أروني بني ما سميتموه؟ قلنا حرباً قال: بل هو حسينء فنا 
ولد الثالث سميته حرباً فجاء رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلَّم) فقال: أروني 
ابني» ما سميتموه؟ قلنا حرباً قال: بل هو محسنء ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون 
كيرا وقبيرا و1 

وعل هنذا النوال سداءيس ووايعة السافسة فذكر: (لا نولك السو الع حريا 
كال وكان عفية أن كني اناعري» قال رسول اللدصل غلب وال 
وسلو الإناسمف اشى؟): فانرا تسرب فال (اناشاة حرييهر سس )قن 
والاسمسوة ايع اتحريا :تقال الف صنل اللاطليوت والفد ومسل اسيك 
ابني؟)» قالوا حرباًء فقال: (ما شأن حرب هو حسين»» فلم ولد الثالث سميته 
حرباء فقال رسول الله صلٌّ الله عليه - وآله - وسلّم: (ما سميتم ابني؟)» قلنا 
حرباًء فقال: (ما شأن حرب هو مسن أو تُحسن)”". 


.417 /7 الطبقات الكبير: 07/5". ينظر: الطبراني» المعجم الكبير:‎ )١( 
(؟) م.ن:6/كه؟.‎ 
م.ن:ك/ دم امار‎ )9( 


الرواية السابعة عن النبيٌ صل الله عليه - وآله - وسلَم أنه قال: «سميتهم| باسم 
ابني هارون يعني الحسن والحسين شبراً وشبيراً)””2» وفي روايته الثامنة أن أمسماءهم 
لم تكن من أسمء الجاهليّة فذكر: (الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل الجنة» لم 
يكونا في الجاهلية)”". 

الرواية التاسعة ذكر فيها (... أنَّ علياً عليه السّلام نا ولد ابنه الأكبر سيّاه بعمّه حمزة» 
ثم ولد ابنه الآخر فسيّاه بعمّه جعفرء قال» فدعاني النبين صل الله عليه - وآله - وسلّم 
3 2 2 
أن قد أمرت أن أغير اسمي ابني هذينء قال: «قلت الله ورسوله أعلم» قال: «فسماهما 
حا )7 

الرواية العاشرة (... ولا ولدت فاطمة حسناً أنت به النبىّ صل الله عليه - وآله - 
وسلّم فسماه حسناًء فلا ولدت حسيئاً أتت به النبيّ صل الله عليه - وآله - وسلّم فقال: 
«هذا أحسن هن هذا4: فشق له من اسمه فقال: «هذا حسين))3. 

ذهب العديد من المؤرخين إلى أنَّ الإمام عليّاً عليه السَّلام سمّى أولاده حرباًء لكنّ 
رسول الله صل الله عليه وآله غيّرهما وسَّاهم الحسن والحسين عليهما السّلامء وأتَّّما 
سَمَيا بأساء أولاد نبي الله هارون على نبيّنا وآله وعليه السّلام شبر وشبير”©. 


.761/ /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 

(0)م.ن. 

(9) م.ن. 

(5) م.ن: 01/5 

(5) ابن إسحاقء السيرة والمغازي: 57 1. أحمد بن حنبل» مسند أحمد: .38/١‏ البلاذريء أنساب الأشراف: 97/ 7501. 
الطبراني» المعجم الكبير»: 31/7 القاضي النعمان» شرح الأخبار: 7/ 84. الحاكم النيسابوريء المستدرك على 
الصحيحين: .١15‏ ابن عبد البر» الاستيعاب: /١‏ 84". ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 17/١11/1-11؛‏ 
و19-118/14١.‏ ابن الأثير» أسد الغابة: ؟/ 0٠١‏ 18؛ المحب الطبريء ذخائر العقبى: .١١9‏ الذهبي» سير 
أعلام النبلاء: "/ 57 ”. ابن كثير» البداية والنهاية: /1/ 1955-/751. المتقي المندي, كنز العمال: ا 
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٠.‏ دك 2 000 س2 5 ع ع 
وفي رواية أخرى أن الإمام عليا عليه السلام سمى أولاده بأسماء عميههم| حمزة 


شداهنا حسنا وحسينة". 

وذكر بعض المؤرخين أنَّ فاطمة عليها السّلام ذا ولدت الحسن عليه السّلام ذهبت إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله فسيّاه الحسنء ولا ولد الإمام الحسين عليه السّلام ذهبت 
إليهء وقالت له هذا أحسن من هذا فش له من اسمه فسيّاه حسينا”"؛ وأورد غيرهم ما 
كز ان سيعد أن المبيق وبين من أساء أهل اطي ل : يعرفا قبله)|”". 


وذكر ابن سعد أربع روايات قال فيها إن النبينّ صل الله عليه وآله عق عن الإمام 
الحسين عليه السّلام بكبش؟»» وذكر أن ذلك في اليوم السابع من ولادته فقال: (عقَّ 
النبينٌ صل الله عليه -وآله- وسلّم عن الحسن والحسين يوم السابع)”*'؛ وأورد رواية 


ءِ 
أخرى جاء فيها: (ذيحت فاطمة عن حسن وحسين حين ولدا شاة شاة...)0". 
وذكر ابن سعد أربع روايات أشارت إلى أن فاطمة الزهراء عليها الشّلام حلقت رأس 
ريوع والخمون وتم قف و عد لهي" '» وذكر في رواية أخويع لأد وس الله صل 
الله عليه - وآله - وسلم أمر أن يتصدق بزنة شعر حسن وحسين على الأوفاض -يعني 
)١(‏ المحب الطبري» ذخائر العقبى: .١7١‏ 
(1) عبد الرزاق الصنعاني» المصنف: 5/ 775. الصدوق, علل الشرائع: 0١‏ . ومعاني الأخبار: لاه-08. المزي» 
#بذيب الكمال: ”/ 5 77. الذهبي» سير أعلام النبلاء: 448/7 7. 
إفرة الدولابي» الذرية الطاهرة: 1١٠6‏ . القاضي النعمان» شرح الأخبار: 1 ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق: 
١7١/17‏ . ابن الأثير» أسد الغابة: ؟/ 5؟. المقريزيء إمتاع الأسماع: 0/ 08". السيوطيء تاريخ الخلفاء: .7١5‏ 
(5) ينظر: الطبقات الكبير: 5/ 701 
(5) م.ن: ميرك 
(5) م.ن:5/ 304 
(90) م.ن:5/ 1ه" - مول 


2 الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
المساكين الذين في الصفة-2"”0» وني رواية ذكر: (أمر النبي صل الله عليه -وآله- 
وسلم أن يدق ررئة شعر حسن وحسيق قولاة قيس الحدهها قوسد لك دري 1 
وذكر كذلك: (ما بلغ زنة شعورهما درهما)”. 

مما تقدَّم يمكننا القول: 

أتجمل ما كدور عوثهروايات السمية كلاكة أمور 

الأمر الأوّل: إِنَّ الإمام عليّاً عليه السّلام أراد أن يسمّي الإمام الحسين عليه السّلام 
باسم حرب فرفض الرسول صل الله عليه وآله ذلك وسرّاه حسيناً» ويبدو من الروايات 
التي ذكرت أنَّ الإمام عليّاً عليه السّلام أراد تسمية أبنائه باسم حرب هي من متبئيات 
الصّلطنين الأموية والعباسية الذين يروق لهم إظهار الإمام عل عليه السّلام بمظهر 
العنف والحرب. وإِنْ كان ذلك فيه إشارة ضمنية لشجاعته لأنَّه لا يمكن لهم مجاراتها 
أو نفيهاء فهي من امُُسلَّات في المجتمع الإسلامي» ولذلك نجد بعض الرواة والمؤرخين 
ذكروا سبب رغبته عليه السَّلام بتسمية أبنائه واحداً تلو الآخر باسم حرب؛ لأنّه حسب 
زعمهم كان يعجبه أن يكنى أبا حربء وفي رواية أخرف أنه رجل كان يحب الحرب. 
وهذا تطريه واضم لابخسعه عليه الكلذى تمن الوم أن جاده فى ححياة الرسول 
صلَّ الله عليه وآله كان بأمر وتوجيهِ منه» وبعد تسلّمه الدولة لم خض حرباً إلا كان 
مضطراً لها وبعد أن يستنفد جميع الوسائل المتاحة له» وهذا واضح جداً من أساليب 
)١(‏ الصّفّة: بضم الصاد وتشديد الفاء هي ظَّله كان مسجد الرسول صا الله عليه وآله في مؤخرتها يأوي إليها مساكين 

المسلمين وفقرائهم... ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان: / 515. 
(؟) الطبقات الكبير: 5/ 766. 


(9) م.ن:5/ 300 
(5) م.ن:5/ ه30 
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الصلح التي تبناها”'؟ قبل حروب الجمل وصفين والنهروان» والتي كان (هيدف من 
خلالها توجيه حالة الحرب إلى حالة السَّلم والسّلام ليعمّ الأمن والاستقرار في ربوع 
الدولة الإسلامية)"نبيع] كانت أحنت الك إليه أبو ثرات» كتاد يها وسول اللاضل الله 
عليه وال" لمجا 3 ها نقلة ارون والزرو امن مه لسرب وغيرها تعاض به 
ما صرّح به الأمويون بشكل واضح يوم العاشر من المحرم حين خاطب عمر بن سعد 
معسكره يحثهم لقتال الإمام الحسين عليه السّلام بقوله: (هذا ابن قتال العرب)”؟). 
علاوة على ذلك فإنَّ تلك الروايات التي زعمت أنه أراد تسمية الإمام الحسين عليه 
السّلام حرباًء وأنَّ الرسول صل الله عليه وآله رفض هذا الاسم حين ولد الحسن» ومن 
المنطقي أن لا يرجع الإمام عل عليه السَّلام إلى تكرار ذلك في ولادة الحسين عليه السّلام 
فيتهاه الوسول مه أخرى» شين المعروف عع الإماد ها غلية الكالاء لأ يخالقف الرسول 


والسؤال الذي يرد على الرغم من أن للإمام عل عليه السّلام أربعة عشر ذكر"» لم 
نجد بينهم من اسمه حربا» فلو كانت الروايات التي زعمت أن الإمام عليّاً عليه السّلام 
فت ادرب لكان ممقدوره أن يساق أتحد ابتاك بعد وهيل 'الرسول صل الله عليه واله 


بهذا الأسم. 


. ١١17-99 ينظر: المياحيء الإمام علي عليه السلام دراسة في فكره العسكري:‎ )١( 

(؟) م.ن: 10١‏ 

() أبو الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبيين:4. 

(5) ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب: 0/8/7 1. المجلسبىء بحار الأنوار: 56/ .65٠‏ 
(5) الطبقات الكبير: 117/7 .١94-‏ ْ 


الأمر الثاني: إِنّهِ ذا ولد الإمام الحسين عليه السّلام ذهبت به فاطمة عليها السّلام إلى 
الرسول فيل اللذعلية وآلة قينا حبينا 

الآمز العالنق: إن الرسبولصل الله عليه والة كي الآنابية لين اين غليهنا 
لل 0 


- 
أ 


ما الرواية التي ذكرت أن الأمام الحسن علية السّلام سمي باسم عمّه مرة» وآن 
الإمام الحسين عليه السّلام سمّي باسم عمّه جعفر ثم جاء الرسول صل الله عليه 
والهبامومج الب مقع فاش الأخرى الاتصيد أنام العطياه النارضة ومع أله 
من الطبيعي أَنْ تتم تسمية الابن باسم عمّه خصوصاً إذا كان عمّه بقل وعظمة حمزة 
وجعفر الطيار» لكن يبدو أن الرواية ليست بدرجه قويّة من الحبكة فأغفل واضعوها أنَّ 
اللغيير جاديعد مروو ستةضل الأقل حي اعمهع:والقروضن أن انم عرة ب عل 
الإمام الحسن عليه السّلام حتى ولادة الإمام الحسين عليه السّلام» وحسب الرواية أنه 
لاسن الحسين يعفر أمررسول الله يتيز هناء قلم تمر لنا المضادر التارجنية الى اطلعنا 
عليها أنَّ الإمام عليّاً عليه السَّلام كُني بأبي حمزة» ولم تذكر تلك المصادر أنَّ الإمام الحعسن 
عليه السَّلام كان يسمّى حمزة. 

وعلى ما هد وان كل ذلك يدور حول هدف واحد ويتمثل بالآتي: 

.١‏ إخراج الإمامين الحسن والحسين عليه السَّلام من دائرة أَنَّم أبناء رسول الله 
صل الله عليه وآلهء كون أنَّ تسمية الابن هي من مسؤوليّة والده ومتى كانت تسميتهما 
من قبل الإمام علِنٌ عليه السّلام وليس من الرسول كانت أخف وطأة على أعدائهم 
والليخ لأ بطقرة القول إن وسول لاضن الله عليه والقه مدن ضابيةه الما 
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.١‏ #بدف موضوعة التسمية لرسم صورة ضبابيّة عن الإمام علي عليه السّلام وموقفه 
من الرسول صل الله عليه وآله».من خلال أنه سبق الرسول صل الله عليه وآله في تسمية 
أبنائه عليهم السّلام. 

*. الإيحاء إلى وجود اختلاف فكريٌ بين الإمام علِعٌ عليه السّلام وبين الرسول صل 
الله عليه وآله يتضح من خلال رأيهها حول تسمية الإمامين عليهما السّلام. 

4 كما صفيقة أن تبصنيعين] بعاد كد من قزل الله سحانه عاق 


إضفاء نوع من المقبوليّة على اسم حرب كونه من أسماء بني أمية» 

والاقتداء بتسميته. 
ب: روايات ابن سعد 2 كتابه الطبقات الكبير 

قدم ابن سعد عشر روايات بشأن تسمية الإمام الحسين عليه السّلام كلّها جاءت 
مسندة» وهو بذلك كان موضوعياً ودقيقاً في طرح رواياته بهذا الشأن, لكدّنا نجد ابن 
سعد على الرغم من ذلك قدَّم ثلاث روايات بطرق مختلفة بسنده عن الإمام الصادق 
عن أيه الباقر ليميا السّلام أن الرسؤل صل اله عليه وآله سكي 'الإمامين اسن 
والحسين عليهم| السّلام يوم سابعهماء أنه اشتق اسم حسين من حسنء وهذه الرواية لا 
تتعارض مع كونهم| من أساء الجنة ولم يكونا من أساء الجاهليّة» فضلاً عن أنه بتقديمه 
تلك الروايات الثلاث ومصدريته فيها الإمام الصادق عليه السَّلام» وهو يروي عن أبيه 
الإمام محمّد بن علي الباقر عليهما السَّلام ى| ذكر ابن سعد فهو يعني اعتمد الرواية من 
أهل البيت عليهم السّلام أنفسهم, ويبدو أنه رجح صحّتهاء وذلك من خلال تركيزه 
عليها والمجيء بها من ثلاثة طرق مختلفة. 


© الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
ج: توثيق روايات ابن سعد 

اتيعابق سعد فى إوراده للروايات الحلفة بالنفيعة ولق الراتى أبالرب الحداين 
فأوردها جميعاً مسئدة ومن طرق ختلفة» ولذلك نجده اهتم بتوثيق رواياته كونها تُعدٌ 
من السّنّة النبويّة المطهّرة» وجعل الأئمة المعصومين عليهم السّلام مصدراً لرواياته بشأن 
حلق رؤوسها والعقيقة كونهم أقرب من غيرهم له. وهم أهل بيته وخاصته. 

ثانثا: رضاعته عليه السَّلام 

من الطبيعي أن تتولى الصديقة فاطمة الزهراء عليها السّلام رضاعة الإمام الحسين 

عليه السّلامِء لكن كونه عليه السّلام له خصوصيّة تختلف عن أيّ مولود آخر اختلفت 
الروايات في كيفيّة رضاعته» حتى ذهب الكليني إلى أنه م يرضع إلا من إبمام النيّ صل 
اعد الواكبويدو أن ذلك مرجعه الأعشاد أن إقافة سعى الأمور الاعجارةة هو 
رفع من شأن قدسيّة الإمام الحسين عليه السّلامء ولا يستبعد أن الرسول صل الله عليه 
وآله يضع إبهامه في فم الإمام الحسين عليه السّلام ليضفي عليه من بركاته؛ لكنّ الأمر 
الطبيعي أن يكون تحت رعاية الصديقة الرعراسطيها الخلار وعل الرغي من الك ره 
ان سحة رماع من ١١‏ القشل ؤوحة العبابى يزعي الطلب ل موقيين أش] عي 
ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام» والثانية في ترجمته لأ الفضلء جاء في روايته الأولى: 

10 ممصن زوج لياس قالكد يرسود ارايت فا بوي الباق 2 مقي 
من أعضائك في بيتي؟ فقال: «خيراً رأيتِء تلد فاطمة غلاماً فترضعيه بلبان ابنك 
عند 57 الحسيق فكتاك أذ الفضل..)3. 
(؟) هو قد بن اعباس بن عبد الب وأَه أ الفضل لببة نت الحارث اهلالية» قل له صحيةه وهو قلي الاي 


استعمله الإمام علي عليه السلام واليأ على مكة» سار إلى سمرقند مع سعيد بن عثمان بن عفان وقتل فيها. ينظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء: / 4 557-4. 


(9) الطبقات الكبير: 5/ 45٠٠‏ و١١/555.‏ 
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2و 
ع 


وذكر في روايته الثانية أَنْ أَمّ الفضل قالت: (لَّا ولد الحسين بن علِنٌّ قلت: يا رسول 

الله» أعطينيه أو ادفعه إلى فلأكفله وأرضعه بلبن قثم» ففعل»...)0". 
32 و 3 

وقبل مناقشة تلك الروايات لا بد من معرفة متى هاجرت أمّ الفضل من مكة إلى 
المدينة المنورة» وبالاعتماد على مرويات ابن سعد نفسه في هذا الشأن فقد روى أنَّا 
هاجرت بعد إسلام العباس بن عبد المطلب”" فيه| ذكر بشأن إسلامه وهجرته للمدينة 

3 ع 2 01 

روايتين إحداهما أنه هاجر ايام الخندق عام (5ه)ء والاخرى أنه هاجر بعد فتح خيبر 
عام (/اه)””", فيها رجّح ابن سعد هجرته بعد فتح خيبر بذكره قول الواقدي بشأن 
هجرته: (هذا عندنا وهل لا يشك أهل العلم والرواية» أن العباس كان بمكة ورسول 
لح امح و الرسووساه ضع ابنه قثم على صدره وهو يقول: 
يا قكمُ يا قم يا شبة ذي الكرم”*» 

واختلف المؤرخون في رضاعة 1 عضبل ابام اشر ع الحادي الوصو ربيخ 
ذهب إل. ما ذكرة ابن سعذ20 وبعضهم ذكر أن الذي أرضعته أ الفضل هو الإمام 
الحسن عليه السّلام”"©؛ حتى استدل ابن حجر العسقلاني بذلك على أن قثم أسنّ من 
)١(‏ الطبقات الكبير: 45١١/5‏ و١١/755.‏ 
(0)م.ن: /٠‏ 555. 
(9) م.ن: 4/ 16حكا. 
(5)م.ن:17/5. 
0 


0 م ايك ناه بعس الطالب: 4 واه ب ده .١ ١‏ الذمي: 
سير أعلام النبلاء: // 5٠‏ 5. ابن كثير, البداية والنهاية: 57/ 10/8. القندوزيء ينابيع المودة: .7١7/7‏ 

(©6 أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل: 5/ 006 الدولابي» الذرية الطاهرة: ادن ٠ 1١‏ الطبراني» المعجم الكبير: 
“«/ “اا و0 7/ 50. الحافظ الأصبهاني» ذكر أخبار أصبهان: 47/١‏ . ابن الأثير» أسد الغابة: ”/ .٠١‏ العاملي؛ الدر 
النظيم: ال . الإربلٍ» كشف الغمة: ا د نك ادها . المحب الطبريء ذخائر العقبى: ١7١‏ . المطهر الحلي؛ 


العدد القوية: 16 الذهبي؛ تلق تنقيح التحقيق: وك الصالحي. » سبل الحدى: "5/1١‏ المجلسي» ؛ بحار الأنوار: 
7 ةك 


3 7 5 3 مو 
الإمام الحسن عليه السّلام”""» في حين لم يشر بعضهم إلى من هو الذي أرضعته أمٌ الفضل» 
هل هو الإمام الحسن أم الإمام الحسين عليه السّلام!". 
هذا من حيث مضمون تلك الروايات» وأمًا مخ جهة سندها فمصدريتها عن قول 
5 3 17 
أمٌّ الفضل وجاءت من طرق عذة تنتهي بسماك بن حرب”"» ذكر ابن حبان”*» أنه يخطىئ 
كثيراً وفحقة كل من العجلي”*' والعقيلٍ"'. وابن عد والذهبي”", وكذلك عن 
قابوس بن المخارق”"» قال عنه ابن حزم'”''2: مجهول. 
من خلال ما تقدّم ب يمكتنا أن نبين الآى: 
١‏ يتبين من اختلاف المؤرخين في تحديد أي الإمامين الحسن الحسين عليه السّلام 
5 3 عو 3 2 3 
الذي أرضعته أمّ الفضل؛ عدم دقة تلك الروايات بهذا الشأن» وهذا الاختلاف في 
الروايات يثير الشكوك في صحتها. 
؟. أغلب تلك الروايات التي ذكرها المؤرخون على الرغم من اختلاف طُرقها إلى أنّها 


.737 ١ /5 الإصابة في تمييز الصحابة:‎ )١( 

() ابن الأثير» أسد الغابة: ”/ .٠١‏ الصالحي, سبل الحدى: /١١‏ 54. 

(*) هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري من كبار تابعي أهل الكوفة» يكنى أبا المغيرة» أدرك ثمانين 
صحابياء توفي في نباية حكم هشام بن عبد الملك. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير: 5/ 10 ابن حبان» مشاهير 
علماء الأمصار: ص1717١.‏ ابن عديء الكامل: "/ 557-47. 

(5) الثقات: 7179/5. 

(6) معرفة الثقات: 7/١‏ 575-/571. 

(5) ضعفاء العقيل: .11794-1١1/8/57‏ 

(0) الكامل: ”/ 555. 

(8) ميزان الاعتدال: ؟/ 735-771 

(9) هو قابوس بن المخارق بن عبد الله الشيباني من بني سّليم» كوفي روى عنه سماك بن حربء وأبو قابوس غير منسوب 
اختلف في اسمه فقيل اسمه المخارق.. ينظر: ابن مأكولاء إكمال الكمال: /٠‏ 47. ابن الأثير» أسد الغابة: 7/ 757 . 

.1595/1١١ :ىلحملا)9١(‎ 
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انتهت إلى سماك بن حرب الذي أشرنا إلى من ضعّفه وجاءت رواياته مرسلة كما وردت 
00 

لدى ابن سعد (عن سسماك: أن آمَّ الفضل امرأة العباس قالت:...)7'» ووردت بصيغة 

ً 8 ل كل 2 9 

أخرى عن سماك عن قابوس بن المخارق الذي عذه ابن حزم مجهولا”"'. واختلف في 


اسم نفو سي 


انين #اذعوه ابن معذيها ةشعر 21 التغيل :وزوجها العنافى 11 هاجرا إكاق 
عام (4ه) أو في عام (/اه)» وفي أقرب الاحتمالين مضى على ولادة الإمام الحسين عليه 
السّلام أكثر من عام كامل» وهو ما يتناقض مع رواية رضاعته عليه السّلام من أَمٌ الفضل 
كونها ذكرت حديثها للرسول صل الله عليه وآله قبل ولادته عليه السّلام؛ فضلاً عن أن 
ابن سعد والواقدي رجحا هجرتها عام (/اه) أي بعد ولادته بثلاثة أعوام. 


0 


#وروة اسم أء القضا وه زوجة العناس يخ عبد العللي وكزن أخلب المدوتات 
التاريخيّة كتبت أيام الدولة العباسيّة يثير العديد من الشكوك في صحتهاء فهي دائاً تحاول 
إظهار البيت العباسي بأفضل حالاته من جهة؛ وحُسن تعامل الرسول صل الله عليه وآله 
مع هذا البيت» وذلك لترسيخ شرعيتهم بالحكم التي كثيراً ما عانوا منها إذا ما قارنوا 
أنفسهم بأهل البيت أصحاب الحقٌّ الشرعي فيها. 

رابعاً: لباسه وخضابه وخاتمه عليه السَّلام 


ذكر ابن سعد العديد من الروايات التي أشارت إلى أن الإمام الحسين عليه السّلام كان 


.555/١١و‎ »5٠٠ /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 
.159/1١ المحلى:‎ )5( 
.7 537/7 ابن الأثير» أسد الغابة:‎ )9( 


عليه جبة خز” '"» وني رواية خرى مطوفاً من خر ل اوسني كور اسف الرييهة اللااة 
والحناء والكته 3 وادطيت شديدة السواة0؟) وكان يركب البراذين فى الب 

وذكر أيضاً (أنّ الحسن والحسين (عليهما السّلام) كانا يتختمان في يسارهما)"2. و 
موضوعة حتأً لتأييد ما ذهب إليه المخالفون إلى استحباب التختم باليسار للتغطية على 
روايات تختم النبيّ صل الله عليه وآله باليمين؛ وقال: (كان في خاتم الحسن والحسين 
ذكر الله)7". 


ءِ 
ا 


أشار بعض المؤرخين إلى لباس الإمام عليه السّلام وخضابه فذكر النجاثي أدعية 
الله بن الحر الجعفى سأل الإمام الحسين عليه السّلام عن خضابه فقال: ١أَمًا‏ إلهاليس كنا 
ترونء إِنَّا هو جناء وكتم»2""7» والحناء والكتم سُئَة نبويّة شريفة» قال رسول الله صلعّ الله 


.5157/5 الطبقات الكبير:‎ )١( 

(؟) م.ن:5/ .4١5‏ 

(") الوسمة هي نبات بخضب بهء ويقال اسمه العظلم, يشبه بالليل المظلم على شدَّة سواده . ينظر: الجوهري؛ الصحاح: 

5 ا لفيروز آباديء القاموس المحيط: 7/ 57., و5/ .١167‏ 

(:) الطبقات الكبير: 5/ 6١51-ل9ا١5.‏ 

(5) هو نبات يخلط مع الوسمة ليكون الخضاب أشدَّ سواداً. ينظر: الفراهيدي, العين: 0/ 57”". ابن الأثير الجزري» 

النهاية في غريب الحديث: 5/ .١6١‏ 

(5) الطبقات الكبير: 5/ 518. 

.4١02- غ١‎ /5 م.ن:‎ )90( 

(4) والبرذون هو نوع من الخيول الغير عربية» وجمعه براذين» والْأنئى برذونه» وكنيته أبو الأخطلء كني به لمخطل أذنيه 
وهو استرخاؤهما بخلاف أذني الفرس العربي.. ينظر: الدميري, حياة الحيوان الكبرى: /١‏ 107 . 

(9) الطبقات الكبير: .١١1//5‏ 

.7”17/87/5 الطبقات الكبير:‎ )١( 

(11)م.ن: كر فلار 

(16) رجال النجاشي: .١١‏ 
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عليه وآله:'(إنّ الحسن ماخر نه هذا الشيب الحنا والكتم)". وأورد الكليني بسنده عن 
الإمام الصادق عليه السّلام أنَّ الإمام الحسين عليه السَّلام استشهد وعليه جبة خخ ”) 


وسدو أن الاهتمام باللسى وتخضوهاً أمام الأعداء شيء طبيعي» فقد 5 أن ابن 
عباس لا بعثه الإمام علج عليه السّلام ليحاجج الخوارج (لبس أفضل ثيابه وتطيب 
بأفضل طيبه وركب أفضل مراكبه فخرج فوافقهم فقالوا: يا بن عباس بينا أنت أفضل 
اللبى 3 الباق اباي اجبابرة ومواكيم: ؛ فتلا عليهم هذه الآية لكل مَنْ حَرمٌ زيكةَ 
الله الي أخرّح ! لعبّاده وَالطَيَيَات ال ا 

خامسا: تكواشهة وكرمه عليه الساذم 

روى ابن سعد (مرّ الحسين عليه السّلام بمساكين يأكلون في الصفّة فقالواء الغداء: 
فنزل» وقال: «إنَّ الله لا يحب المتكبرين», فتغدى : ثمّ قال لهم: ١قد‏ أجبتكم فأجيبوني», 
قالوا: نعم» فمضى بهم إلى منزله» فقال للرباب: «أخرجي ما كنت تدخرين»))!. 

ويبدو من هذه الرواية تواضع الإمام عليه السَّلام مع فقراء المسلمين في الوقت الذي 
م يتقبل المسلمون في ذلك الوقت التواضع كون العصبيّة الجاهليّة لم تكن تفارقهم في 
أغلب الأحيان, ولو كانت فارقتهم وكان كبار وقادة المسلمين يفعلون الذي فعله الحسين 


. 119 /4 أبو داود» سئن أبي داود: 7/ 190. النسائي» سنن النسائي:‎ 16٠ 1517/5 أحمد بن حنبل» مسند أحمد:‎ )١( 
.15٠ /0 الهيثمي» مجمع الزوائد:‎ . ٠١1" /0 أبو يعلى الموصليء مسند أب يعلى:‎ 

(؟) الكاني» الكليني: 5/ 557-547 . الطبراني» المعجم الكبير: ""/ .١١0‏ القاضي النعمان» دعائم الإسلام: ؟/ 1897. 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 70 

(") سورة الأعراف. الآية: 7 7. 

(:) الكلينيء الكاني: 7/ 57 5. القاضي النعمان» دعائم الإسلام: 7/ 187 . 

(5) الطبقات الكبير: 17/5 5. 


9 الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
عليه السّلام مع هؤلاء الفقراء والمساكين لما ذكره المؤرخون أمثال ابن سعد» ولكنّ هذا 
التواضع المتمثل في هذه الرواية هو ما دأب عليه الأئمة الأطهار» والذين أرادوا بكل 
أفعالهم وأقوالهم تطبيق تعاليم الإسلام الحقيقيّة على أرض الواقع؛ ولذلك نجده عليه 
السّلام بعد أنْ لبى طلبهم وجلس معهم ليتناول الغداء» دعاهم إلى بيته ليكون قبوله 
دعوتهم مبرراً لمعاملتهم بالمثل وإكرامهم بكلّ ما يدَّخرء وهو ما يتضح من مخاطبته عليه 
السّلام للرباب بقوله: «أخرجي ما كنت تدخرين»)”", وكآن الرؤاية قن أله أكر. 
بكلّ ما يدّخرهء ومن المعلوم أن الصفّة في مسجد الرسول صل الله عليه وآله كانت دائاً 
مقراً لفقراء المسلمين وزهادهم والمستضعفين منهه”". 


3 


سادساً: زوجاته وأولاده عليه السّلام 
تطرق ابن سعد لزوجات الإمام الحسين عليه السّلام في أثناء حديثه عن أبنائه» وتجنباً 
للتداخل بينهما ارتأينا دراسة كل منهم على حدة: ففي حديثه عن علِمٌ الأكبر ذكر ابن 
مع: 50 
سفيان بن حربء. وفيها يقول: حسان بن ثابت: 
طافت بنا شمسٌ النهار ومن رَأَى 2 من الناس شمساً بالعشاء تَطُوفٌ 
اسو أنه أرق تريس بذمة.. 2 وآعائنها | تباسائة هيت 


3 


م يختلف المؤرخون بأنْ ليى بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي هي زوجة الإمام 


.511 /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 


() للمزيد من التفاصيل ينظر: عطاويء أهل الصمّة في عصر الرسالة والراشدي: :95-١18‏ وص .1/1-9/٠‏ 
(9) الطبقات الكبير: 544/5 -1559. 
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3 َع 8 4 ع ع 2 ع 
الحسين عليه السّلام وهي أمَ عل الأكبر"''. وأشاروا إلى أن أمَّهها هي ميمونة بنت أبي 
سفيان 0 ومن 4ك أن اسمها ليل أو بي "وفيا أوره يمضه أن أشيمها انوت 

وأمّا الشعر الذي ذكره ابن سعد فقد أشارت إليه بعض المصادر التاريخية*» لكنّهم 
نسبوه إلى الحارث بن خالد”©» والذي طغى على شعره الكلام البذيء والماجن بحقٌّ 
يعن كشا العزن20: بيغا شكك الطرى فق أن قلاف الآريات بقساة ين ثابت يقوله: 


آنا 


(وهذان البيعان يسبان إلى عمر ين أى زبيعة""؛ وأن| من شعرء)0, 

ولذلك لا نستبعد أن تلك الأبيات هي للحارث بن خالد لكون شعره يصب في خانة 
الول مره لأس التقرثة ورقع أن يعقى الببوقانه بطل بش أمناوقون» صوص إذا 
ناعلمقا أن الشاع عاق ونا لبريديخ معاوة فين 


)١(‏ أبو مخنف. مقتل الحسين عليه السّلام: ١؛‏ مصعب الزبيري» نسب قريش: 07. خليفة بن خياط» تاريخ خليفة: 
4 اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي: 7/ 177. الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 0١/0‏ ””. ابن حبانء الثقات: 7/ ."31١‏ 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: /4١‏ 57”". الإربلٍ» كشف الغمة: ”/ 49 ؟. ابن كثير» البداية والنهاية: / .7٠١‏ 

(؟) مصعب الزبيري» نسب قريش: /01. خليفة بن خياطه تاريخ خليفة: 775. أبو الفرج الأصفهاني. مقاتل 
الطالبيين: 857. 

() خليفة بن خياط» تاريخ خليفة: 717”5. 

(:) مصعب الزبيري» نسب قريش: 017. الطبريء المتتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين: 4 ؟١-59.‏ 

(0) أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني: / .77”٠‏ ابن حجر العسقلاني» الإصابة: /705///19. 

(5) هو الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي» شاعر مكيء ولاه يزيد بن معاوية مكة عام (517ه) أيام ابن 
الزبير فمنعه من الصلاة بالناس» ولما حدثت ثورة أهل المدينة أخرجه ابن الزبير من مكة... ينظر: ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق: /1١١‏ 570-515 و708/78. المزيء #بذيب الكمال: /11/ 171. 

(0) أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني: 770/77 . 

(4) هوعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميء الشاعر المعروف الذي طغى على شعره الفسق والمجون, أدرك 
عمر بن الخطاب ووفد على عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز... ينظر: ابن عساكره تاريخ مدينة 
دمشق: 0:/ .1١١5-488‏ 

(9) المنتتخب من ذيل المذيل: 5 ؟١-70.‏ 


9 الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
وكنرا باسارك الأموية انر عرز عل صخرم ابت عالبه بوكرطيته [الاقاكة امي 
مسرا ند سكم مناديةيو أن ماله (أكهه اعامروي ال فال يريا عق اح 
الناس بهذا الأمر -يعني الخلافة-؟» فقيل له: أنت» فقال: لاء إِنَّ أحقّ الناس بهذا الأمر 
هو عن الأكبر بن الحسينء ففيه شجاعة بني هاشم وسطارق ا اوهو ل 
أما زوجته الثانية التي ذكرها ابن سعد هو عند حديثه عن الإمام عل بن الحسين 
السجاد عليه قاذم فول زو 


: 
مه ا 


و 3 ع 
م ولدء وأخوه لأمّه عبد الله بن زُيبد مولى الحسين 


000000 


بن عل وهم ينزلون بينبع 
5 2 3 ٍ َو و 
وفي رواية أخرى قال أيضاً: (وَأَمّه آم ولد اسمها غزالة» خلف عليها بعد حسين زُييد 
عو 
مولى ال حسين بن عل فولدت له عبد الله بن زيَيّد فهو أخو عل بن حسين لأمّه)7. 


: : : 5 و 
واختلف المؤرخون في تسميتها وفي نسبهاء فذكر خليفة بن خياط: (أمه فتاة» يقال لها 
س2 هر 7 
سَلامة)”*'» بين| قال ابن قتيبة: (إن أمّه سنديّة» يقال لما: سلافة» ويقال لما: غزالة» خلف 
عليها بعد الحسين زيبد مولى الحسين بن عل فولدت له: عبد الله بن زيبد» فهو أخو علي 
و 
بن الحسين )7 


وبرع البلاذري :(آثبااسجسداية تدعى سلافة) "بيغا روى اليعقوي أن اسمها: 


.54 أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

(0) ينبع وهي أرض بين مكة والمدينة فيها نخيل وماء وزرع» وفيها وقف للإمام عل عليه السّلام يتولاها أبناؤه من 
بعده... ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان: 0/ 45- 590. 

(") الطبقات الكبير: 5/ .5٠5‏ 

.75١9 /07 م.ن:‎ )5( 

(6) طبقات خليفة: 778. 

.71١60-7١85 المعارف:‎ 

(0) أنساب الأشراف: 7/ 780. 
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(أحزان ينك يزمحره كشرى:., شيناهات الحسين- غرالة :)00 

ووصفها المبرد أنََّا سلافة من بنات يزدجرد وهى من خيرات النساء”"'» وذكر الطبري 
ابببدياجيد "ابروا ب شاعي: الجدى فى أقبانية الطلالبيين | انها شاء زنانا ينك 
كسرى يزدجرد نفلها عمر بن الخطاب بعد فتح المدائن للحسين بن عل”*. 

ع عه 

وأمّاماذكره ابن سعد بأن م زين العابدين عليه السّلام تزوجت بعد الإمام 

عو 

الحسين عليه السّلام من مولاه زييد وأنجبت أخاه لأمّه عبد الله» وكذلك ذكر 
الكليني أنَّه تزوج إحدى الإماء» فكتب له عبد الملك بن مروان: أنَّك صرت بعلاً 
للإماء» فكتب له عليه السّلام: «إنَّ الله رفع بالإسلام الخسيسة وأتمٌ به الناقصة 
الله عليه وآله أنكح عبده ونكح أممه00. 

في حين يرى أحد المؤرخين أن عبد الملك بن مروان كتب هذا الكتاب يعبّره فيه لأنّه 

2 
زوج أمه من مولاه20. 

ل باع 2 

والذي ذكره ابن سعد وغيره من المؤرخين في شأن اسم وزواج آم الإمام السجاد عليه 

السَّلام يحمل العديد من المغالطات التي لا يمكن القبول بها حسب المعطيات التاريخيّة 
2 . 1 ِ : 2 

)١(‏ الكامل في اللغة والأدب: 7؟/40. 
() المنتخب من ذيل المذيل: 5 70-5. 


(5) الكافي» الكليني: 4/ هع "5-1 73. 
(5) البريء الجوهرة في أنساب: .0١‏ 


© الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
عليه السَّلام بالتفصيل ودرسها دراسة مستفيضة فتوصل إلى الآتي: 

١‏ إن اسمها شاد ونان ابنة ووهجره القالنك لخر ملرك القرس» وقد ورد ف سنيها 
فلانكرروايات: الأول ق دن حمر دن الحظاب بوالفانية ق رمح خف اق بن عفان والقالقة 
في زمن الإمام عل عليه السّلام» والصحيح في زمن عثمان بن عفان» وما ورد من روايات 
في زمن عمر بن الخطاب هو عبارة عن تصحيف. والدليل على ذلك هو ولادة الإمام 
السجاد عليه السَّلام عام(/"اه). 

*. إِنَّها لم تتزوج بعد الإمام الحسين عليه السَّلام لسبب بسيطء لأنََّا توفيت في النفاس» 
أن الى زوجت زريد هي أ ولد قامت بتزيية الأمام اناد غله لقاب 0 

كذلك أشار ابن سعد لثلاث من زوجات الإمام عليه السَّلام على منهجيته المتبعة في 
كر وساف هم ذكر بعر رن الكسيق قال (أنه الساظفة امراة من بل دق هرود 
الحاف بن قضاعة)”". 

وقال أيضاً: (وفاطمة» وأثها أَمٌ إسحاق بدت طلحة بن عبيد الله ين عفان بن عهرو 
بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة)20» وحين ذكر سكينة قال: (وأمّها الرباب بنت مرح 
القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر 
بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب. وني الرباب وسكينة يقول 
الحسين بن علي رضي الله عنهما: 

لعمرك إِنّني لأحب داراًٌ ‏ تضيفهاسكينةوالرباب 
()الفساريء أ الامام المبجعاد ليه القالام درافية وقاي رب وتم وص تدسية: 


(؟) الطبقات الكبير: .5٠٠/5‏ 
(") الطبقات الكبير: 5/ 5٠٠‏ و١١/4"9.‏ 
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أحبه وأبذل بعهٌمالي | وليس للائمي فيهاعتاب 
ولست لهم وإِنْ عتبوا مطيعاً ‏ حياتي أو يغيبني التراب”" 
ولم تختلف روايات ابن سعد مع ما ذكرته المصادر التاريخيّة من حيث المضمون بشأن 
زوجاته الرباب بنت امرئ القيس والقضاعيّة ك0 إسحاق بنت طلحة"'". 


لكنّ روايته بشأن زوجته السادسة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر والتي جاء 
فيها: (ثمّ خلف عليها بعد المنذر حسين بن عل بن أبي طالب)7". 

رعويا! ماري وا أاكر نا اللعائر تارك ل دقرم زواج العام الخيرا ساي 
السّلام منهاء كذلك ناقض روايته بن حفصة تزوجت الإمام الحسن بن علي عليه السّلام 
والتي ذكر فيها أن طلقها فتزوجها عاصم بن عمر بن الخطابء ثم طلقها فتزوجها المنذر 
بن الزبير بن العوام*”*, والظاهر أن هناك تصحيفاً رما من بعض النساخ» فوردت 
لدى ابن سعد أَنَّا زوجة الإمام الحسين عليه السّلام؛ ونحن نتفق مع ما ذهب إليه أحد 
الباحثين في دحضه لزواجها من الإمام الحسين عليه السّلام مستنداً للعديد من المعطيات 
التاريخيّة في ذلك الشأن2©. 


(1)م.ن:5/ 00 4؛و١٠/440.‏ 

(؟) ينظر: مصعب الزبيري» نسب قريش: 07. ابن حبيبء المحبر: 729177 57 5. الطبريء المنتتخب من ذيل المذيل: 
5 50-17. أبو الفرج الأصفهاني, مقاتل الطالبين: 94. 

(9) م.ن: ١0/1”ة.‏ 

() هو المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلدء وأمّه أسماء بنت أبي بكر وكنيته أبو عثمان» كان من خلّص أصحاب معاوية 
بن أبي سفيان وأوصى أن ينزل في قبره عند دفنه» قتله الأمويون في حصارهم الأوّل لمكّة.. ينظر: ابن سعدء الطبقات 
الكبير: 1/ .1١‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: .795-17/1//7٠‏ 

(5) الطبقات الكبير: 7/5 1/7"-/7/1. 

(5) البو هلالة» الإمام الحسين بن عل عليهما السّلام دراسة في جوانب من سيرته: 4/5 -5/75. 
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وخلاصة القول إِنَّ ابن سعد ذكر ست زوجات للإمام الحسين عليه السَّلام هن آمنة 
حك انبكر بن عروة بق صر للقت ور النانية ١‏ دسفي أذ الإمام فين العايديق 
عليه السّلام والثالثة السلافة من قضاعة» والرابعة أَمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله 
والخامسة الرباب بنت امرئ القيس» والسادسة حفصة بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر”". 

آمّا أبناؤه عليه السَّلام فعدّهم فيه خمسة ذكور وبنتين وهم علِنٌّ الأكبر» وعلِنٌّ زين 
العابدين» وجعفر» وعبد الله» وأبو بكرء وفاطمة» وسكينة”"» وروى اليعقوي أنَّه (قبل 
لعلحٌ بن الحسين: ما أقلّ ولد أبيك! فقال: «العجب كيف ولدت له إِنَّه كان يصن في 
اليوم والليلة ألف ركعة» فمتى كان يفرغ للنساء»)”". 

ونا ذكر ابن سعد الإمام زين العابدين عليه السّلام؛ ذكره في الطبقة الثانية من تابعي 
أهل اللدينة بدا ترسه © - الى تأهزت عل العقر صشحات د بسيه وذكر اسم م 
وكيف أنَّا تزوجت بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السَّلام» وكا أشرنا في موضعها 
ثم أكد على أنَّ عقب الإمام الحسين عليه السّلام من الإمام زين العابدين عليه السّلام 
مؤكداً بأنَّ المستشهد يوم الطف بشكل واضح وصريح هو عل الأكبر عليه السَّلام 
وأنَّ زين العابدين عليه السّلام هو من بقي حياء وله العقب من الإمام الحسين عليه 
السّلام بقوله: (إنَّ علياً الأكبر قُتل مع أبيه لا بقيّة له.. وعلياً الأصغر له العقب من 
ولد الحسين...)”*» وذكر في موضع آخر: (وعلٌ بن حسين بن عل الأكبر» قتله مرّة 


.576/1١١و‎ 5٠0-949 /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 
155 4 -1"949 6 (؟) م.ن:‎ 

() تاريخ اليعقوبي: 7/ 177. 

(5) الطبقات الكبير: /ا/ .718-5٠١9‏ 
(5)م.ن:5/ 0-9994 50. 
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بن منقذ بن النعان العبدي)2"7» وا ذكر الناجون من واقعة الطف قال منهم: (علنٌ بن 
الحسين الأصغر)”"» وفي ترجمته للإمام زين العابدين عليه السّلام: (ولعيٌ بن الحسين 
هذا العقب من ولد الحسين وهو علّ الأصغر بن الحسينء وأمًا لح الأكبر فقتل مع أبيه 
بنهر كربلاء وليس له عقب)”"» وهو بذلك دحض ما أورده الشيخ المفيد بأنَّ المستشهد 
يوم الطف هو علِنٌ الأصغر وليس عليًاً الأكبر")؛ وذهب صاحب المجدي في أنساب 
الطالبيين إلى ما ذهب إليه ابن سعدء وعد ما ذكره الشيخ المفيد خطأً ووهماً”» كذلك 
ترجم ابن سعد لبنات الإمام الحسين عليه السّلام سكينة وفاطمة ما يقارب الصفحتين 
ذاكراً نسبهم) و3واجهم] ووقاتن]|0, 

سابعاً: موقفه من بعض زيجات نساء بني هاشم 

اذا سمه إل تي زواج كان الإمام احبر عليه الخلا ر برحل ودرا ادر 


له فيهماء وهما زواج أذ #لقرع يمف ينه اللاين سفت" كوأ كلدو ود عاء بن أي ظالب 
عليه السّلامء وقد أورد بهذا الشأن ثلاث روايات: 


.547 /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 

(؟) م.ن:5/ 5147. 

.7١ 9/07 م.ن:‎ )9( 

(؟) المفيد؛ الإرشاد: 55-155 ؟, 

(5) العمريء المجدي في أنساب الطالبيين: ص .1٠‏ 

(5) الطبقات الكبير: .451-588/1١‏ 

(0) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء وكنيته أبو جعفرء أَمّهِ أسماء بنت عميس» وهو أوَّل مولود ولد للمسلمين 
في الحبشة» كان كرياً عفيفاً سخياً يسمى ب بحر الجودء تزوج من السيدة زينب بنت عل عليها السلام» روى عن 
رسول الله صلَّ الله عليه وآله» اختّلف في سنة وفاته فقيل عام ( ه) وقيل غير ذلك. ينظر: ابن سعد الطبقات: 
570-15 . ابن عبد البر» الاستيعاب: / .887-/٠‏ ابن حجر العسقلاني» الإصابة: 4/ 89-85. 


0 الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
الرواية الأولى 

(خطب معاوية بن أبي سفيان ابنة عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية» فشاور عبد 
الله حسيناً فقال: «أتزوجه وسيوفهم تقطر من دمائنا؟ ضمّها إلى ابن أخيك القاسم بن 
محمّداء قال: إن علِيَّ دَيئاً قال: «دونك البُعييَة('2 فاقض منها دينك» فقد علمت ما كان 
يصنع منها عمّك)؛ فزوجها من القاسمء ووفد عبد الله إلى معاوية فباعه البغيبغة بألف 
ألف. وكتب معاوية إلى مروان حُزْهاء فركب مروان ليقبضها فوجد الحسين واقفاً على 
الشعغبء قال: «من شاء فليدخله؛ والله لا يدخله أحد إِلّا وضعت فيه سههاً» فرجع 
مروان» وكتب إلى معاوية» فكتب إليه معاوية أعرض عنها وسوغ المال عبد الله بن جعفر 
فا هلك معاوية وككل الحمينه أل يريك بن سحاوية الغريعة اهلك يزيد .ردهَا ابن 
الزبير على آل أبي طالب» فلا قل ابن الزبير» ردّها عبد الملك على آل معاوية» فلا ولي 
عمر بن عبد العزيز» ردّها على ولد علي فلا ولي يزيد بن عبد الملك» قبضها ودفعها إلى 


7. 


آل معاوية حتى ولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقال: ارتفعوا إلى القاضى)”". 
الرواية الثانية 


(إِن معاوية كتب إلى مروان: زوج يزيد من ابنة عبد الله بن جعفر» واقض عنه دينه 
خمسين ألف دينار وصِلْه بعشرة آلاف دينار» فقال عبد الله جعفر: ما أقطع أمراً دون 


3 


الحسين» فشاوره فقال: «اجعل أمرها إِلّ» ففعل» واجتمعوا فقال مروان: إن أمير المؤمنين 


)١(‏ البغيبغة وهي ضيعة وعين ماء كانت للإمام علِيٌّ عليه السّلام في أعلى المدينة» أوقفها هي وعين أب نيزر على فقراء 
المدينة وابن السبيل لا تباعا ولا تورثا حتى يرثها الله وهو خير الوارثين إلا إذا احتاج لما الإمامان الحسن والحسين 
عليها السلام فهما طلق لما ليس لأحد غيرهما.. ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان: .459/١‏ الحميري» 
الروض المعطار: .١1١7-11١57‏ 

(؟) الطبقات الكبير: 5/5 .5١‏ 
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أحبّ أَنْ يزيد القرابة نُطْمَاه والحق عِظََاء وأنْ يتلافى صلاح هذين الحيين بالصهرء وة 

كان من أبي جعفر في إجابة أمير المؤمنين ما حسن فيه رأيه وولي أمرها خالاء وليس عند 
الحسين خلاف على أمير المؤمنين» فتكلّم الحسين وقال: (إنَّ الله رفع بالإسلام الخسيسة 
وأتمّ الناقصة» وأذهب اللؤم فلا لؤم على مسلم, وإنَّ القرابة التي عظّم الله حقّها قرابتناء 
وقد زوجت هذه الجارية» من هو أقرب نسبًا وألطف سببًا القاسم بن محمّد بن جعفرا. 
فقال مروان: أغدراً يا بني هاشم؟ وقال لعبد الله بن جعفر: يا بن جعفرء ما هذه أيادي 
أمير المؤمنين عندك! قال: قد أعلمتك أن لا أقطع أمراً فيها دون خالها. فقال الحسين: 
انشدتكم الله أتعلمونَ أنَّ امسن خطب عائشة بنت عفان فولوكَ أمرها فل صِرنا في 


و 
ع ماع 


مثل هذا المحلس؟ قلت: قد بدا لي أنْ أزوجها عبد الله بن الزبير؟ هل كان هذا يا أبا 
عبد الرحمن؟» - يعني المسور بن مخرمة - فقال: اللهم نعم» فقال مروان: إِنَّا ألوم عبد 
للهء فأمًا حسين فَوَغِر الصدرء فقال مسور: لا تحمل على القوم؛ فالذي صنعوا أوصل: 
وصلوا رحماً ووضعوا كريمتهم حيث أحبوا)”". 

الرواية الثالثة 


0 ع - ع 


4. 


: 2 
فذكر: (خطب سعيد بن العاص”'"». أمَّ كلثوم بنت عل بعد عمر» وبعث إليها بوائة ألف 
فدخل عليها الحسين فشاورته» فقال: «لا تَرّوجِيّه). فأرسلت إلى الحسنء فقال سعيد: 


.5١6-5١5 /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 
(؟) هو سعيد بن العاص بن أُميّقه ولد عام الحجرة» قل أبوه العاص يوم بدر كافراً قتله الإمام علج عليه السّلام؛ وسعيد‎ 
من كبار قريشء استعمله عثوان على الكوفة وكان متكبراً غليظاً وهو القائل هذا السواد بستان لأغيلمة من قريش‎ 
عزله عثمان عن الكوفة عام (4 لاه )» اعتزل الجمل وصفين ولم يشترك فيهماء ونا آلت الأمور إلى معاوية ولاه المدينة‎ 
بالتعاقب مع مروان بن الحكمء وهو والد عمرو بن سعيد الأشدق, توفي في سنة (094ه). ينظر: ابن عبد البرء‎ 

.575-507 1١/7 الاستيعاب:‎ 
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أبى أزو عيذ الله ؟ "قال له انقين: ا«أكنيك موهةء قال» فلع أباعيد الله كره هذا يا أنا 
محمّد؟ قال: «قد كان» وأكفيك». قال: إذاً لا أدخل في شيء يكرهه؛ ورجع ولم يعرض 
في المال ول يأخذ منه شيئاً)("©. 

وردت روايتا ابن سعد بشأن خطبة زواج ابنة عبد الله بن جعفر لدى بعض المؤرخين» 
وهي لا تختلف من حيث المضمون فذكروا: (خطب معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله 
بن جعفر ابنته من زينب شاع وأنيا فاطمة؛ وقال له معاوية: أقضي عنك دينك, 
فوعده» فقال عبد الله: إِنَّ علِعٌ أميراً لست أستطيع أنْ أزوجها حتى أستأمره: فقال له 
معاوية: فاستأمره؛ وأتى حسين بن علعٌ وقال: إِنّ معاوية خطب إل ابتتي ووعدني قضاء 
ديني» وإنَّا أنت والدء أنت خاها فا ترى؟ قال له: «أحبٌٍ أنْ تجعل أمرها بيدي»» قال: 
هو بيدك» قال: فدخل حسين بن عن على الجارية فقال: (إِنَّ أباك قد جعل أمرك بيدي 
فاجعلي أمرك بيدي»» فقالت: هو بيدك فخرج الحسين, فقال: «اللهم أقدر لها خير من 
تعلم», فلقي شاباً منهم فقال: «يا فلان اجعل أمرك بيدي»؛ فقال: هو بيدك» وكتب 
معاوية إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: إنَّي خطبت إلى جعفر ابنته فاشترط رضا 
الحسين فادعه إليك عق بيات ة فجمع مروان الناس وجاء بالدف والسكرء ودعا حسيئاً 
فقال: إنَّ أمير المؤمنين كتب إل أنَّ خطب إلى عبد الله بن جعفر» واشترط رضاك فسلّم 
لهء فحمد الله حسين وأثتى غليه ثم قال: «أشهدكم أن قد زوجتها فلانه يعني الشاب 
الذي لقيه» فقال مروان: أبيتم يا بني هاشم إِلَّا غدراً» فقال له الحسين: «نشدتك بالله 
هل تعلم أنَّ ا حسن بن علّ خطب ابنة عثمان بن عفان فاجتمع الناس مثل اجتماعهم 
الآن؛ وحضر الحسن لذلك؛ فجئت أنت فخطبت ثم زوجتها غيره»؛ فقال: نعم» قال 
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الحسين: «فمن الغادر نحن أم أنتم؟», ثم أعطى الحسين عبد الله بن جعفر أرضاً له يقال 
ها البغيبغة فباعها من معاوية بألفي ألفء وأعطى الشاب الذي زوج أرضاً له أخرى 
قومت ألفي ألف وأعطى من صلب ماله قيمة أربعة آلاف ألف)270. 

أمّا قضية الزواج الثانية وهي فاك أ كلثوم ابنة الإمام عل عليه السَّلام فذكرها 
ابخ عساكر في روايتين: الأولى ليا غن انون نيل" أكا الغانية جاء فيا (إن سعية 
بن العاص بعث إلى أَمٌ كلثوم بنت علي بن أبي طالب التي كانت تحت عمر بن المخطاب 
يخطبها... فبلغ ذلك إخوتها فكرهوه وثقل عليهم وكلّموها كلاماً شديداً» وقد كانت 
وعدت سعيداً موعداً فدعت ابنها زيد بن عمر بن الخطاب وهو يومئذٍ غلام صغير 
وبسطت دارها ووضعت فيها سريراًء ثم قالت: إذا جاء سعيد بن العاص فزوجنيه» وقد 
كان سعيد وعد ناساً وأرسل إليهم ليحضروا تزويجه فحضروه في المسجد. فلا اجتمعوا 
إليه قال: إن دعوتكم لأمر بدا لي غيره: إن كنت خطبت أَمٌّ كلثوم بنت عل فأنعمت» 
والله ما كنت لأدخل على ابني فاطمة بأمر يكرهانه ثم التفت إلى كعب مو لاه فقال: انظر 
إلى المائتي ألف الدرهم التي هيأت لابنة علِنٌّ» اذهب بها إليها وقل لما: يقول لك ابن 
عمّك: إِنَا كنا هيأنا لك هذه فاقبضيها صلة منا لك)00. 

ويمكننا من خلال كل ما تقدَّم بشأن هذه الزيجات أنْ نييّن الآتي: 


.١‏ ما أورده ابن سعد في قضيّة زواج ابنة عبد الله بن جعفر لا يمكننا نفي الحادثة 


)١(‏ ابن إسحاقء سيرة ابن إسحاق: .107-75١‏ ينظر: ابن شبة النميريء تاريخ المدينة: .577-1771١ /١‏ البلاذري» 
أنساب الأشراف: 5/ .١575-١6٠‏ البكري» معجم ما استعجم: 109/7. ياقوت الحمويء معجم البلدان: 
50٠١-0١‏ ؛ الحميريء الروض المعطار: .١١7‏ 

(؟) ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 1171-1١10 /7١‏ 

(9) مان 1ك الا 
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برمتها كونها وردت من طرق مختلفة» فابن سعد أوردها بسنده عن الواقدي ونقلها عنه 
البلاذري بقوله: (حدثني محمّد بن سعد)» كذلك نجد ابن إسحاق ذكرها بسنده عن 
الإمام الباقر عليه السّلام في حين وردت عند آخرين7"» في أثناء حديثهم عن البغيبغة» 
كذلك ليس من المستغرب أنْ يقدم معاوية بن أبي سفيان على مثل هذا العمل لمحاولة 
الحصول على تأييد ظاهري في أقل تقدير من أحد بيوت بني هاشم. إذا ما علمنا مكانة 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فيهم؛ فضلاً عن أنَّ مها زينب بنت علمٌ عليهم| السّلام. 

؟. يؤخذ على رواية ابن سعد الثانية أنََّا صورت الخلاف بين الإمام الحسين عليه 
الكلق والأنوييع خل لمعلاف سروبركانء عاذف بين ارين يكن قارو ورأي 
الصدع فيه عن طريق هذه المصاهرة» وهو ما تبين من قول مروان (وأن يتلافى صلاح 
هذين الحيين بالصهر)”"» وقول مروان هذا لم يرد في رواية ابن إسحاق ولا غيره من 
المؤرخين ما عدا البلاذري الذي نقلها عن ابن سعد””". 

*. تبيّن من خلال الروايات المتقدّمة الذكر دور الإمام الحسين عليه السّلام في الحياة 
الاجتاعيّة لبني هاشم» وضرورة أخذ موافقته في العديد من الأمور المفصليّة» ومن 
ببنها قضايا الزواج» ومن الطبيعي أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام رفض تزويج يزيد بن 
معاوية لا لكونه من بني مي فحسب. وإِنَّاالمعرفته بمواقفه المسبقة من الإسلامء والتي 
يرى الإمام عليه السَّلام أنّه لا يستحق أن يكون زوجاً لهاشميّة بمنزلة ابنة عبد الله بن 
جعفرء وحين وجد أنَّ عبد الله بن جعفر رغب في تزويج ابنته من يزيد بن معاوية ل هدف 
)١(‏ ابن شبة النميريء تاريخ المدينة: .577-177١ /1١‏ البكري» معجم ما استعجم: 7/ 159. الحموي» معجم البلدان: 

.١١11 الحميري» الروض المعطار:‎ .570٠6 01١ 
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.16٠١ (؟) ينظر: أنساب الأشراف: ه/‎ 
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مادي نحله البغيبغة وألزمه بقضاء دينه وحاجته منها. 

4. أن رواية تزويج أَمّ كلثوم المزعومة فمليئة بالأكاذيب والتناقضات التاريخيّة والتي 
يدق إل إقياث زواع م كاترم نو صمر ون اللتطا يه وأن لدمتها ولذاً اببمه تيده وهر 
أمر قد ناقشه الكثير من المؤرخين وكذبوه» ومن أهداف الرواية الأخرى محاولة إثبات 
وجود الخلاف والتنازع بين أفراد البيت النبويٌ في مسألة تزويج أَمٌ كلثوم من سعيد بن 
العاص» َم كلثوم بزعمهم كانت راغبة بالتزويج وسعت لتحقيق ذلك على خلاف 
رغبة أخيها الإمام الحسين عليه السَّلام وهو ما لا تتصور صدوره من السديدة آم كلثوم 
وهي المعترفة بإمامة أخيها الإمام الحسين عليه السّلامء ويستحيل أنْ يصدر عنها مخالفة 
لانامها وجييد النيث العلري أثذاك لحن نقد الأموي والعبابق 1 يرك دردا من أثراد 


بيت الفية الاوشوّصورته هن اتجل خدمة المضبالم الأموكة والعياسة: 
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اس ع ص 3 
من المسلم به أن الإمام الحسين عليه السّلام ولد ونشأ وترعرع في بيت النبوة» ومن 
الطنيضى أن تكرؤ هيات العاد لامعالا ند يمون 5 المسلمين وسيروا خل مليهه 
لقربه من بيت الفدة فضلاً عنًا أورده رسول اللّه ضَلّ الله غلية وآله من الأحاديت 
النبويّة الشريفة بحقه» ومن المؤكد أن كل قول أو فعل كان فيه تجسيدٌ وتطبيقٌ عمل 
للدين الإسلامي وقد أشار ابن سعد في ثنايا كتابه إلى هذه الأبعاد في شخصيته عليه 
السّلام فذكر: 
كان الإمام الحسين عليه السّلام يقول في دعائه: «اللهم إِنَّك ترى ولا تُرى» وأنت 
3 3 5 2 3 
بالمنظر الأعلى» وإِنْ لك الآخرة والأولى» وإنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى)”"', ول تفارق 
الإمام عليه السّلام فلسفة الدعاء وأهميته في أحلك الظروف التي مر بها عليه السََّلام 
فقد ذكر ابن سعد: أن (نَا أصبح يومه الذي قُتل فيه رحمة الله عليه قال: «اللهم أنت ثقتي 
في كل كرب. ورجائي ني كل شدة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة» وأنت ولي كل نعمة 
وصاحب كل حسنة))". 
وهكذا كان ديدنه عليه السّلام بأنّه كان ترجماناً للقرآن والسّنّةَ النبويّة المطهّرة في كل 
حر كال بوريكداقة ميد للأكة السو كانامصيره كوو تلط نرم الدن كنوه سهمانة 
وتعالى» وأن كل ما نزل به وسينزل هو بأمر منه وبعينه مهما عظم الخطب؛ ولذلك كان 


.517 /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 
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بعالا اقترى يدك حرا العام هلم الور والعصور:‎ 
رقت هن وو ايةتذكرها ابرع سعة أذ يعقى اللساتمرق بالعدوة اموز فيضم من الأقةة‎ 
الأطهار فقال: (جاء رجل من أهل مصر إلى الحسن والحسين يوم عرفة؛ فسألهما عن‎ 
صيام يوم عرفة» فوجد حسيناً صائاً ووجد حسناً مفطراً وقالا كل ذلك حسن)20.‎ 
وأشار ابن سعد في أكثر من رواية إلى أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام كان يحج ماشياً‎ 


3 


فذكر: (حجٌ الحسين بن علي خمساً وعشرين حجة ماشيا ونجائبه تُقاد معه)". وني رواية 
ثانية بسنده عن الإمام الصادق عليه السّلام: (إنَّ الحسين بن علعّ حجّ ماشياً ونجائبه تقاد 
إلى جنبه)”"'. وني رواية بسنده عن الإمام الباقر عليه السّلام: «كان حسين بن عل يمشي 
إلى الحجٌ ودوابه تقاد وراءه)”». 

أورد العديد من المؤرخين”*» عبادة الإمام الحسين عليه السّلام ومنها حجه إلى مكَّة 
فذكروا ما ذكره ابن سعد في أنه حجّ حمساً وعشرين حجّة ماشياً ودوابه تقاد معه. وذكر 
سبط ابن الجوزي أَنَّ الإمام الحسين عليه السّلام بعد وفاة الإمام الحسن عليه السّلام يح 
في كلّ عام ماشيً"» وروى اليعقوبي أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام قال: #علّمني رسول 
الله قل هو الله أحد. وعلمني الصلوات الخمس)7". 


(1)م.ن:413/5. 

.41١ م.ن:5/‎ )0( 

(؟) الطبقات الكبير: 5/ .5٠١‏ 

.411١/5 م.ن:‎ )5( 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: .16٠ /١5‏ ابن الجوزي. المنتظم: 59/5 .٠"‏ سبط ابن الجوزيء تذكرة الخنواص: 

.١7 5/7‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء: 7/ /718/8-71. الزرنديء درر السمطين: .7١/8‏ 

(5) تذكرة الخواص: 7/7 .١79‏ 

(0) تاريخ اليعقوبي: 7/ .11/١‏ 


9 الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
إمامة الامام الحسين عليه السّلام 2 رؤية ابن سعد وآليات التعامل معها 

تعد الإمامة من القضايا المفصليّة عند المسلمين واختلفت نظرتهم إليهاء ففي حين 
نظر إليها الشيعة الإماميّة (أصل من أصول الدين. لا يتم الإيوان إِلّا بالاعتقاد فيهاء وأئها 
كالنبوّة لطف من الله تعالى» فلا بُدَ أنْ يكون في كلّ عصر إمام هادٍ يخلف النبىّ في وظائفه 
من هداية البشر... فهي استمرار للنبوٌة» والدليل الذي يوجب إرسال وبعث الأنبياء هو 
نفسه أيضاً نصب الإمام بعد الرسول صل الله عليه وآله)0©. 

وهي بذلك تعد منضباً إهيآه بيد يرى الام الأغذب عن حالفهم من المسلمين أتبا 
منصب دنيويٌّ لإقامة هو الدين والدنياء ينعقد من وجهين: إِمّا باختيار أهل العقد 
والحل ويذهبون في ذلك مذاهب شتى فيختلفون في عددهم؛ مستندين بذلك على 
بيعة أبي بكر في السقيفة» أو بتعيين الحاكم الذي بعده كما فعل أبو بكر باختياره عمر بن 
الخنطابه أو الس الذين انار عمر اسمن بالشورئئ» وطكدا أسعمر الخال في كل 
عضر وزمان؛ ولا بد للأمّة من إمام أو خليفة برّاً كان أو فاجراً وفاقل الأكايعف أن 
ددن بيده ] ل5لطاعةو القير ال يوا"ك ينور وقيعو اضل لاف وسو اللدفيزة اللاعليهواله 
ما يشرعن ذلك: («سيليكم بعدي البرٌ ببره» ويليكم الفاجر بفجوره. فاسمعوا وأطيعوا 
في كلّ ما وافق الحقَّ» فإنْ أحسنوا فلكم وهم. وإِنْ أساءوا فلكم وعليهم»)”"؛ ومن ذلك 
زُعموا آنَ الإمام الحسين عليه السّلام كل بسيف جر ©. 


)١(‏ المظفر عقائد الإماميّة: .١١١-١19‏ ينظر: الشريف المرتضىء الشافي في الإمامة: /١‏ 5” وما بعدها. 

(؟) ينظر: الماوردي, الأحكام السلطانية: #صالار وللتوريامن النقاصي ينظ القاسمء أزمة الخلافة والإمامة وآثارها 
المعاصرة: 7١‏ وما بعدهاء الأميني» دراسة عامة في الإمامة: "٠/‏ وما بعدها. 

() المتقي الهندي, كنز العمال: 57/ 57. 

(:) ابن العربي» العواصم والقواصم: 5-117 777. ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون: .711/١‏ 


ون 
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وسوف نتطرق إلى ما ذكره ابن سعد من روايات بشأن مقام إمامة الإمام الحسين عليه 
السّلام والتي يمكن أن نجعلها في محورين: 

المحور الأوّل أحاديثه عن فضائل الإمام عليه السّلامء وأما الثاني مروياته التي 
تتعارض مع مقام الإمامة» ومن خلاهم| نحاول الانطلاق لمعرفة رؤيته في ذلك. 

المحور الأوّل: أحاديث فضائل الامام عليه السّلام 

أورد ابن سعد العديد من الروايات التي بينت حب الرسول صلَّ الله عليه وآله 
للإمام الحسين عليه السّلامِ وهو ما أوضحه في العديد من المواقف. والتي مهد من 
خلالها الرسول صل الله عليه وآله لأهليته لمقام الإمامة منذ صغره؛ مثل ما مهّد للإمامين 
علي والحسن عليه السّلام ومنها قوله صل الله عليه وآله: «حسين مني وأنا منه» أحبٌّ 
الله من أحبٌ حسيداء حسيخ سبط من الأسباظ)0": وأورد قولة صل الله عليه وآله: 
«من أحبّهم| فقد أحّتي ومن أبغضها فقد أبغضني)”". وحديثه صل الله عليه وآله بحقٌ 
الحسن والحسين عليه) السّلام: ١من‏ أحبّتي فليحبٌ هذين27)2". 

ونقل ابن سعد بسنده عن أبي هريرة قال: (خرج علينا رسول الله صل الله عليه 
-وآله- وسلَّم ومعه حسن وحسينء هذا على عاتقه وهذا على عاتقه» وهو يلثم هذا مرّة 


و لاا 

(1) الطبقات الكبير: 077/7 5 .5١‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي» مسند أبي يعلى: /١١‏ 4. الطبراني» المعجم الكبير: 
“5/8/7 . والمعجم الوسيط: 0/ ؟7١٠.‏ القاضي النعمان» شرح الأخبار: 7 7. الطوسيء الأمالي: .10١‏ الذهبي» 
ميزان الاعتدال: ؟/ .1١١١‏ 

(") الطبقات الكبير: 5/ 5 ٠‏ 5. أخرجه: النسائي, السنن الكبرى: 5/ .3٠‏ أبو يعلى الموصلي, مسند أب يعلى: 9/ .76٠‏ 
ابن خزيمة» صحيح ابن خزيمة: 58/7. الدار قطنى» علل الدار قطنى: 5/ 45. ابن حبان» صحيح ابن حبان: 
506 الحيثمي. مجمع الزوائد: 80-9 1. 
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وهذا مرّة حتى انتهى إلينا فقال له رجل: يا رسول الله إِنَّك لتحبّهما فقال: «من أحبّها 
فقد أحبّتي ومن أبغضها فقد أبغضني))0". 

وطق نياع وو ونين از لة تقال (طرق كه رسول امل الث طايوس انه 
وسلّم ذات ليلة لبعض الحاجة؛ فخرج إل وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هوء فنا 
فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشف فإذا حسن وحسين 
على وركيه فقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي» اللهم إِنَّك تعلم أ أَحبّهما فأحبّهماء اللهم إن 
تعلم أنٌّ أحبّهم| فأحبّهماء اللهم إِنّك تعلم أن أحبّهم|ا فأحبهم)»)”". 

وكذلك بسنده عن جابر الأنصاري ذكر ابن سعد أَنَّهِ قال: (دخل حسين بن عل من 
باب بني فلان» فقال جابر: مَنْ سّره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء 
فأشهد أني سمعت رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلَّم يقوله)”"» ومن ثلاثة طرق 
غتلقة أورة ارة تعد جدية الرسول ضل الله عليه وآله: إن الى ودين سيدا 
شباب أهل الحنة)7". 


)١(‏ الطبقات الكبير: 5/ 77. أخرجه: أحمد بن حنبل» مسند أحمد: 7/ 5٠‏ 4. الحاكم النيسابوريء المستدرك على 
الصحيحين: .١1777/7‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 199/17. ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب: 
١55 /*‏ . الهيثمي» مجمع الزوائد» 174/9. المزي» تبذيب الكمال: 79/7”. ابن كثير» البداية والنهاية: 8/ 9”. 
ابن حجرء الإصابة: 57/7 . 

(0) الطبقات الكبير: 7/7 707. أخرجه: ابن أبي شيبة الكوفيء المصنف: 7/ 317. ابن حبان» صحيح ابن حبان: 
4775-6 . النسائىء السئن الكبرى: 4/ .١54‏ وخصائص أمير المؤمنين: ١77‏ . الميثمى» موارد الظمآن: 
لاوا 0 1 

(") الطبقات الكبير: 7/ ٠7‏ 5. أخرجه: الحيثمي» مجمع الزوائد: 9/ 1417. 

(:) م.ن: 5/ 57لا ٠5‏ 5. أخرجه: الطبراني» المعجم الكبير: 7/ 4 ”. المتقي الهنديء كنز العمال: .١117/17‏ الصالحي» 
سبل الرشاد: /١١‏ 55. 


ان 
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الأطهار ومنهم الإمام الحسين عليه السّلام والتي حاول أعداؤهم طمسها أو تشويهها أو 
حرفها عن مسارها الصحيح وتأويلها لغير الغاية التي أرديت منهاء هي حديث الكساء 
بلع ' . 1 3 
والثقلين والمباهلة» كل ذلك اورده ابن سعد في كتابه» فذكر عن 3 فيدلونة قوهًا: (إن 
رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلَّم جمع فاطمة وحسناً وحسيئاً ثم أدخلهم تحت 
اس ع 5 03 مو 
تُوبه» ثم جار إلى الله فقال: «(رب هؤلاء أهلى». قالت 3 سلمة: فقلت يا رسول اللّه» 
أدخلني معهم. فقال: (إِنَّت من أهلي))7". 
إذ جاءت الخادمة فقالت: عا وفاطمة بالسدة» فقاللي: «تنحى عن أهل بيتى)» فتنحيت 
في ناحية البيت فدخل عل وفاطمة ومعهما حسن وحسين وهما صبيان صغيران» فأخذ 
> جاع 5 5 َه 1 
حسنا وحسينا فأجلسه) في حجرهء وأخذ عليا فاحتضنه إليه» وأخذ فاطمة بيده الأخرى 
فاحتضنه| وقبلههما وأغدق عليهما خميصة سوداء. ثمَّ قال: «اللهم إليك لا إلى النار أنا 
ءِ َي 
وأهل بيتي». فقالت أمٌ سلمة فقلت: وأنايا رسول الله قال: «وأنت»)”". 
ونا كان الإمامان الحسن وال حسين عليهم السّلام ابنّيْ رسول الله صل الله عليه وآله 
فإن هذا خا ا رؤية شا النية صل الله عليه وآلدة قذكر ابن سعد روابة لاه عرد 
و 
الإمام الباقر عليه السّلام قال: «كان الحسن والحسين لا يريان أمّهات المؤمنين» فقال ابن 
عباس: إِنَّ رؤيتهن لما حلال)””. 
)١(‏ م.ن: 07/5 5. أخرجه الطبري» جامع البيان: 77/ .١17‏ الطبرانيء المعجم الكبير: 07/9 و08/71”. 
[5150 31 الخرمود كل مو اين أن قيية الكرق السقي 0 0ه سين سيل سيد جره جا 
الطبراني؛ المعجم الكبير: ”/ 5 0 و77/ ."7٠‏ المخطيب التبريزيء الإكمال في أسماء الرجال: ١07‏ . ابن كثير» تفسير 
ابن كثير: ”/ 975 . الميثمي, مجمع الزوائد: ١57/4‏ . المتقي الحنديء كنز العمال: 5/17 1509-515. 


(") الطبقات الكبير: 71//57. سعيد بن منصورء سنن سعيد: .7724/1١‏ ابن أبي شيبة الكوفي» المصنف: 511//7. 
الذهبي» سير أعلام النبلاء: 7/ 776 . 
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والحديث المتقدم يشير إلى أن سبطي الرسول صل الله عليه وآله كانا من حقّهما رؤية 
نساء النبيّ صل الله عليه وآله اللواتي ُجبن عن الناس ما خلا ما هو محرّم عليهن» فكان 
الإمامان عليهها السّلام ممّن يحل لهم الدخول والخروج إليهن» وربما قول الإمام الباقر 
عليه السّلام أئَّما لا يريان أُمّهات المؤمنين هو تخليهم عن حل من حقوقهم؛ وليس لأنَّ 
ذلك محرم عليهم فهما أبناء رسول الله صل الله عليه وآله» وهو ما يفسر من تذييل الرواية 
بقول ابن عباس. 

وأورد ابن سعد حديث المباهلة فذكر: (قدم على النبيٌ صل الله عليه - وآله - وسلّم 
أسقف نجران والعاقب”©2» قال: فعرض عليهم| رسول الله صا الله عليه - وآله - وسلّم 
الإسلام فقالا: إِنا كا مسلمين قبلك» قال: «كذبتم» إِنَّه منع منكم الإسلام ثلاثاً: قولى) 
اتخذ الله ولداء وأكلى] لحم الخنزير» وسجودكم| للصنم). فقالا فمن أبو عيسى؟ فما دري 
رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلّم ما يرد عليههاء حتى أنزل الله تبارك وتعالى 8 بس 
مَكّلّ عِيسى عِندَ الله كمَملٍ آدمَ حَلَقَهُ من تَرَاب يمَّقَال له حكن فيُحكون' 74" إلى 
قولة تعال (إن؟ هذا تي لقسمن لحن فنا ب" لد إلا الله وى لله لووالغرية” 
الْحَحكيمٌ4 7" قال: فدعاهما رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلَّم إلى الملاعنة 
وأخخل بيد فاطمة والحسن والحسين وقال: «هؤلاء بني». قال: فخلا أحدهما بالآخر 


)١(‏ كبار وفد نجران ثلاثة الأوّل: هو عبد المسيح ويسمّي العاقب وهو أمير القوم وذو رأهم» وصاحب مشورتهم لا 
يخلفون رآيه» والثاني ويعرف بالسيد هو الذي يقوم بامورهم وشؤونهم وصاحب رحلهم واسمه الاهم؛ والثالث 
هو أبو حارثة بن علقمة من قبيلة بكر بن وائل وهو أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم له شآن وشرف 
كبير عند ملوك الروم من النصرانية بنوا له الكنائس وأغدقوا عليه الأموال... ينظر: ابن هشام, السيرة النبوية: 
ج7/"/ا0. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 09. 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 517. 


/ا54 
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فقال: لا تلاعنه. فإِنْ كان نبياً فلا بقيّة» قال: فجاءا فقالا: لا حاجة لنا في الإسلام ولا في 
ملاعنتك» فهل من ثالثة؟ قال: «نعم الجزية» فأقرًّا بها ورجعا)”". 
٠ 8‏ 2 اع و 0 5 5 9 اوه 
وذكر ني رواية أخرى الما أراد النبي صل الله عليه - واله - وسلم أن يباهل 
أهل نجران» أخذ بيد حسن وحسينء وقال لفاطمة: «اتبعينا»» فلم رأى ذلك 


أعداء الله رجعوا)”". 


ومن الملاحظ على رواية ابن سعد عن وفد نجران أن فيها خللاً جوهرياً وهو 
تغييب دور الإمام عل عليه السَّلام في هذه الحادثة المفصليّة: والتي تعد صريحة 
بأنقيناة الاكاعة واشمية واللسون و كين فاطبة ابعر عليه الكسالاموكانت 
تلك الحادثة سبباً في نزول قوله تعالى: # فم نْحَآجَك فيه مِن بَعْدٍ مَاجَاكَ مِنَ 
العلوققل تقالو تخ كلكا و متك وومانا وماك وافيعا وامسيص ريه 
فتَجْعَل لَعْتَدَ اللّهعَلَى الحكاذبينَ 27#. 


وقد أشار المفسَّرون إليها صراحة إلى الأئمّة عل والحسن وا حسين وإلى فاطمة الزهراء 
عليها السَّلامء فذكر الفخر الرازي: (... وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن» 
وفاطمة تمشي خلفه. وعلنٌ رضي الله عنه خلفهاء وهو يقولء (إذا دعوت فَأمّنوا»» فقال 
أسقف نجران: يا معشر النصارىء إِنّ لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من 
مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة» 
ثمّ قالوا: يا أبا القاسمء رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك» فقال صلوات الله عليه: 


.5١9/-5٠5 7/5 الطبقات الكبير:‎ )١( 
.5 ١7 (؟) م.ن:6/‎ 


(7) سورة آل عمرانء الآية: ."1١‏ 


«فإذا أبي: المباهلة فأسلمواء يكن ما للمسلمينء و : ما على المسلمين». فأبواء 
فقال: «فإني أناجزكم القتال»» فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة» ولكن نصا حك على 
أن لامخروتاو لكر عو ا 00 
وهكذا نجد الفخر الرازي وغيره من المفسّرين يرى أن سبب رفض نصارى نجران 
المباهلة هو قول أحدهم: (إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها). 
ومن المعلوم أنْ ابن سعد خصص جزأين مهمين من كتابة الطبقات الكبير للسيرة 
النبويّة حتى عذه ابن النديم كتاباً منفصلاً مختصّا بسيرة الرسول عن كتابه الطبقات 
الكبير”"» وسبب ذلك الكمٌ الهائل من المعلومات التي وردت في هذين الجزأين عن 
سرة الرسول خضل اللا خليه والدن كنا فجن ا كبقع :عد وان وقد تمان فدول 
الحادثة بقوله: (... ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلَّموا عليه؛ فردٌ عليهم السّلام ودعاهم 
إلى الإسلام» فأبوا وكثر الكلام والحجاج بينهم» وتلا عليهم القرآن» وقال رسول الله 
3 1 5 3 6ع 3 4 3 
صلَّ الله عليه - وآله - وسلّم: «إِنْ أنكرتم ما أقول لكم فَهَلُم أباهلكُمْ). فانصرفوا على 
ذلكء قَعَدَا عبد المسيح ورجلان من ذَّوي رأمهم على رسول الله صل الله عليه - وآله - 
وسلَّم فقال: قد بدا لنا أن لا تُبَاهلك فاحكم علينا بها أحببت نعطك وتُّصالحك»...)20. 
وهكذا نجد ابن سعد أغفل ذكر كثير من الحقائق وعوّض عنها بكلمات مُبهمة» فلم 
يبن السبب الذي جعل وفد نجران يتراجع عن المباهلة وموافقتهم على حكم الرسول 
صلَّ الله عليه وآله في حين كانوا كثيري الجدل والحجاج مع الرسول صلَّ الله عليه وآله 


(؟) الفهرست: .١١١‏ 
() الطبقات الكبير: /١‏ 808-8017 
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عليه السّلام لم يشر إلى أنْ الإمام علياً عليه السّلام كان معهم» وأنْ سبب تركهم مباهلة 
الرسول صل الله عليه وآله هو ما تبين من قولهم: (إِنّا نرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل 
جبلاً من مكانه لأزاله بها). 


نبغ اشارت اضياو القارف:ة إل أن الرسول عل الله عليه والة بعاد ياه بيه 
تساءل وفد نصارى نجران عنهم فقالوا: (هذا ابن عمّه وهذه ابنته وهذان ابناها)("', 
وذكر سبط بن الجوزي قول النصارى بعضهم لبعض: (إِنْ خرج في عدَّة من أصحابه 
فباهلوه لأنّه غير نبي» وإنْ خرج في أهل بيته» فلا تباهلوه فَإنَّهِ نبي صادق» ولعنْ 
باهلتموه لتهلكن... وخرج رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلَّم وعلِقٌ عليه السّلام 
بين يديه والحسن عن يمينه والحسين عن شاله وفاطمة عليها السّلام خلفه. ثم قال: 
«هلموا فهؤلاء أبناؤنا» وأشار إلى الحسن والحسين «وهذه نساؤنا» يعني فاطمة «وهذه 
أنفسنا» يعني نفسي وأشار إلى عليٌ» فلا رأى القوم ذلك خافوا وجاءوا بين يديه» فقالوا: 
يا محمّدء أقلنا أقالك الله)”"» وبين) نجد ابن سعد اكتفى بذكر الشهود على كتاب الصلح 
بين الرسول ووفد نجرانء نجد اليعقوبي ذكر وكتبه علي بن أبي طالب عليه السّلام7". 
وغل الرظو مين آذ انس سعد سي ات شك آبة الاعلة كلل التعيم عل 
فضائل أهل البيت عليهم السّلام في كتب التراث الإسلاميء إلا أنه يؤخمذ عليه 
في هذه الرواية بَخْسِهِ حقٌّ الإمام عل عليه السّلام في موضوعة وفد نجران. تلك 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ؟/ 5 00-0. ينظر: ابن شبة النميريء تاريخ المدينة: ”/ 5817. المقريزيء إمتاع الأسماع: 7/ 18. 
سبط ابن الجوزيء تذكرة الخواص: .١75-11/5 /١‏ 


.١975-11/0 /١ تذكرة الخواص:‎ )١( 


١ #0 


المباهلة التي جعل الله تعالى فيها بنصٌ قرآنٌّ صريح أن الإمام عليّاً عليه السّلام هو 

وأورد ابن سعد بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صل الله عليه وآله قال: (إنٌّ 

ل 1 

أوشك أنْ أدعى فأجيبء وإِنّ تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتيء كتابُ الله حَبْلٌ 

ثمدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي, وإِنّ اللطيف الخبير أخبرني أُمََّما لن يفترقا 

حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تَلُفُونٍ فيهما»0". 

وحديث الثقلين من الأحاديث التى حاول البعض”" إثارة الجدل حوطاء فأوردوها 

بفحريك ديك وسول الله صل الله عليه وآله فقالوا: كتاب الله وستتي» وذكر ابن عيذ 

البر بعد ذلك بقوله: (الهدي كل الحدي ني اتباع كتاب رسول الله صلَّ الله عليه - وآله - 

وسلّمء فهي المبيئة لمراد كتاب الله إذا أشكل ظاهره أبانت السّنّهَ عن باطنه وعن مراد الله 

منه» والجدال في ما تعتقده الآفئدة من الضلال)”"» ولم تكن لهم غاية في ذلك سوى أَنّْم 

أرادوا أن يحرفوا قول الرسول صل الله عليه وآله لأنّه يقرّض حكمهم وملكهم إذا ما 
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عرفت الأمَّة حقٌّ أهل البيت عليها. 

فيها نجد ابن سعد كان منصفاً وموضوعياً في ذكره حديث الثقلين إذا ما قورن مع 

غيره من المؤرخين أمثال ابن عبد البر والسيوطيء فضلاً عا تمثله رواية ابن سعد من 

حي البق المس غل قيريها. 


)١(‏ الطبقات الكبير: ”/ 175. ينظر كذلك: أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ”/ .17-1١5‏ الدارمي» سئن الدارمي: 
7/7 ؛. ابن أبي عاصمء كتاب السنة: .77٠١‏ الطبراني» المعجم الكبير: 0/ .١554‏ والمعجم الوسيط: "/ 1/5”. 
الحاكم النيسابوريء المستدرك: .١5/8/7‏ الشريف المرتضيء الانتصار: .8١‏ البيهقي» السنن الكبرى: ٠/0‏ 
و١٠/15١.‏ الطوسي, الخلاف: .777/١‏ الهيثمي» مجمع الزوائد: 9/ 1517. 

(؟) ابن عبد البر» الاستذكار: 8/ 570. السيوطيء الجامع الصغير: /١‏ 205. المتقي الندي, كنز العمال: 1١/77 /١‏ . 

(9) م.ن: 05/8 6. 


«المبحث الثاني: الأبعاد العباديّة ٠‏ 


كذلك ذكر ابن سعد العديد من الروايات التى أشارت إلى بعض أقوال معاصري 
الإمام الحسين عليه السّلامِ بحقه» فذكر (بينما عمرو بن العاص كان جالسا في ظل 
الكعبة» إذ رأى الحسين بن عل مقبلآ» فقال: هذا أحت أهل الأرهن إلى أهل السماء 
اليوم)"''» وذكر كذلك أن زوه جاءه (فقال: علي رقبة من ولد إسماعيل» فقال: ما 
أغعلينها لآ اتسين والسين)"")توروى ابن معد لكات الرجا إذا أ ابن عمن فقال: إن 
علي رقبة من بني إسماعيل قال: عليك بالحسن والحسين)”"» تلك الروايات التي تبِين 
منزلة ومكانة الإمام الحسين عليه السّلام عند بعض معاصريه. فضلاً عا ذكره من أقوال 


بعض الناصحين التي سوف نتطرق إليها في موضعها. 
المحور الثاني: الروايات التي تتعارض مع مقام الامامة 


على الرغم ما تقدم نجد ابن سعد أورد العديد من الروايات التي لا يمكن القبول 
والأخذ مها من دون مناقشتها مناقشة علميّة وموضوعيّة» لمعرفة غاياتها وأهدافها التى 
وضعت من أجلها أو مدى صحتها من عدمها. 

فقد ذكر عن أبي سعيد الخدري 2 قال: (رأيت الك 


العصر ثم أتيا الحجر فاستلماه...)”*'» وذكر في قن 3 أن (اللسن. والسين 

.5 ٠/8/5 الطبقات الكبير:‎ )١( 

(؟) م.ن: 8/6 ١‏ :. 

(9) م.ن ك/رطم :ة. 

(5) أبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ب بن سنان بن ثعلبة من الخزرج» م يشترك في أحد لصغر سنه؛ واستشهد 
رالده ل معركة الخد وقوك الحندق. وها ند عله ررق عن رميو ل اللدمل اللاهليه وله تعره اللشري يزه 
الحرة وثمب بيته» كان يقول نعرف المنافقين ببغضهم عل بن أبي طالب عليهما السلام. توفي عام (4/اه). ينظر: 
ابن سعدء الطبقات: ه/ .07-76٠‏ ابن الأثير» أسد الغابة: 4/ »"٠‏ و80/١١5.‏ ابن حجر العسقلاني» الإصابة: 
لا مكلا 

(0) الطبقات الكبير: 5/ .5١7‏ 


١,5 


يصليان المكتوبة خلف مروان)""» وفي رواية ثالثة ذكر: (كان الحسن والحسين يصليان 
خلف مروان ويعتدان بالصلاة معه)”"» ورواية رابعة جاء فيها: (قال: أخبرنا شبابة بن 
سراوة قائز اكور ياد :"ءاقالاإسالى بلست ضع الصاة خاب بي 10 .نقال: 
صل خافهم:كإنا نمل علفهي» قال«قلك: يا أباجطر إن ناساً يوعمون أن هذا مك 
تق فقال: قد كان اسن واطسين يسلبان خلف مروان تدراة الضفه وإن كان 
الحسين ليسبه وهو على المنبر حتى ينزل» أفتقيّة هذه؟)0؟". 

وني ترجمته لزين للإمام العابدين عليه السّلام ذكر قول الباقر عليه السّلام: إن لنصلي 
خلفهم في غير تقيّ. وأشهد على علي بن حسين أنّه كان يصن خلفهم في غير تقيّة)”. 

وعند استشهاد الإمام الحسن عليه السّلام ذكر ابن سعد روايات غذة تشير إلى أن 
الإمام الحسين عليه السّلام قدَّمَ والي المدينة سعيد بن العاص للصلاة عليه وقال: (لولا 
أئَّا سُنَّهَ ما قدمتك)» وكذلك قوله عليه السّلام: (تقدّم فلولا أنَّ الأئمّة تُقدَّم ما 
فدماك)0© وق رواية أخر: لإقال سين يوغل لسعيد ين العاض؛ تقد فلو له انها 
سُنَّهَ ما قدّمتك» يعني على الحسن بن عَلِع)0, 


(1) م.ن:ك/ الال 

(؟) م.ن:3/5١4.‏ 

(6) هو بسام بن عبد الله الصيرفي» كنيته أبو عبد الله مولى بني أسدء روى عن الإمام الباقر عليه السّلامء قتله أبو جعفر 
المنصور.. النجاثيء رجال النجاشي: .١١١-١١١‏ 

(:) الطبقات الكبير: .5١7/5‏ 

(45) م.ن: 511/7 

(5) م.ن: 1/5و" 

(0) م.ن: 5/١و"‏ 

(8) معن ك/ اكول 


١ 
٠ «المبحث الثاني: الأبعاد العباديّة‎ 


وقد ذكرت بعض المصادر التاريخيّة هذه الروايات التي ذكرها ابن سعد”"2» وللوقوف 
على حقيقتها والغايات والأهداف التي وجدت لأجلهاء نود بيان الآتي: 

.١‏ قدّم ابن سعد العديد من الروايات التي تؤكد حبٌّ الرسول صلَّ الله عليه وآله 
إلى الإمام الحسين عليه السّلامء وأورد الكثير من الأحاديث النبويّة الشريفة بحقّه» بل 
نه أورة بعضها من وجوه عذّة ومن طرق غدالفة؛ تأكيدا لصيكها ووكافنياء وعجاء ما 
سكدة مدا نيا الوب ادق ولع فيها الأسارب الجمعي الذي استعمله في 
عضن الروايانت النارضةة الذئ تعد مم الالعد عل الرزابة العارسةة زهو ذلك يعدم 
أوائل من حفظ هذا التراث لأهل البيت. وله السبق الزمني في ذكر بعض الأحاديث 
النبويّة الشريفة بحقٌّ الإمام الحسين عليه السّلام» ونظرة بسيطة إلى تخريج الأحاديث 
التي أوردها ابن سعد نجد إسنادها العالي» وهو جل ما يبحث عنه المحدثون والرواة 
والمؤرخونء لكنْ على الرغم من كلّ ذلك نجده تجنب المنوض في صريح الأحاديث 
النبويّة بحقٌّ الأئمّة» ومنها قول الرسول صل الله عليه وآله: «إنَّ ابني هذين إمامان إِنْ 


قاما وإن قعدا)0"'. 
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؟. يؤخذ على ابن سعد أنَّه أورد العديد من الروايات التي أشارت إلى صلاة كل 
من الإمامين الحسن والحسين عليهم السّلامِ خلف مروان بن الحكم» علاوة على صلاة 


)١(‏ الشافعيء كتاب الّأمّ: /١‏ 180. ومسئد الشافعي: 07. عبد الرزاق الصنعاني» المصنف: 5١7؟.‏ البخاريء التاريخ 
الصغير: .1777/١‏ خليفة بن خياط» تاريخ خليفة: 507. أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين: 87. الطبراني» 
المعجم الكبير: 1757/7 . القاضي النعمان» شرح الأخبار: 7/ ١177‏ . الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين: 
17١ /*‏ . السرخسىء المبسوط: 7/ 57. الراونديء النوادر: “177 . البيهقي» السنن الكبرى: 7/ ١77‏ . ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق: 4 4/ 4”. و/48/01 7. العلامة الحلي» تذكرة الفقهاء: /١‏ /ا/١1»‏ و4/ 587. ابن كثير» البداية 
والنهاية: 8/ “787. الذهبي» سير أعلام النبلاء: 5728/7 . الحيثمي» مجمع الزوائد: 7/ 171. الحر العاملٍ» وسائل 
الشيعة: 5/ 87" و48/ .7"01١‏ المجلسىء بحار الأنوار: 5 5/ .1١77‏ و88/ "/. 

(؟) القاضي النعمان» دعائم الإسلام: /١‏ /ا". 


ل 


سعيد بن العاص والي المدينة على الإمام الحسن عليه السّلام بوجود الإمام الحسين عليه 
السّلام وفي هذا الشأن يمكننا مناقشتها من وجوه عدّة: 
الوجه الأوّل 
يبدو أنَّ من وضعوا آلاف الأحاديث النبوة غل السان التي صل الله علية وآله 
اجتهدوا في وضع تلك الروايات ومن طرق متعددة ووجوه مختلفة» للنيل من قدسية سيّة آل 
البيت والأئمّة الأطهار وتصادرة سني ف الإنانة» > صادروا تستهم فق ليده الأتة: 
جب بس ار ا | »ليوهموا 
الروايات كونهم اجتهدوا في الإتيان بها من وجوه متعددة وطرق مختلفة تدليساً ووضعاً. 
الوجه الثاني 
برجك انك الرراك عه رح مان عير الفراا التي احري اكاب كني التاريع 
لمر يم صحة الصلاة 00 »كول 
ل ا ل ير 
أشار العلامة الحلي إلى أنَّ صلاتهم خلف مروان تأتي من باب التقيّة» وأنَّ الصلاة على 
اميت من قبل الوالي أو الحاكم هو سنة 0 
ويبدذو عا ذكره ابن سعد بصلاة ة الإمامين عليهما السَّلام < خلف مروان وغيره من 
الأمويين - بشكل ملفت للنظر فضلاً عن التركيز على ذلك - أَنَّه قل المتلقي إلى فكرة أنَّ 


.5١/؟ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 


ه١٠١‏ 
«٠المبحث‏ الثاني: الأبعاد العباديّة ٠‏ 


العلاقة بين البيث الأموي والأتمّة الأطهار علاقة حسنة» وما تلك الخلافات الحاصلة 
سوى أو جانبيّة» بدليل أن عمود الدين هي الصلاة والآئمّة يعتذون بصلاتهم خلف 
ا وولاتهم» ولم يكت ابن سعد بنقل المتلقي والقارئ بهذا الشكل» بل حاول 
إيصال الفكرة إليه بنقل بعض الروايات التي تبين أنَّ أصل الخلاف هو خلاف جانبي 
لااوونقي إل عظاء الأعوره قذكر [ اضرو انا عل ميري التلقمرى عنلهرفانةه و1 خرف عل 
مواقفه معه قال: (كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال)0". 

وهذا يعني أنَّ مروان الذي منع دفن الإمام الحسن عليه السّلام مع جدّه رسول الله 
صلَّ الله عليه وآله» وكادت الدماء تسيل بسبب ذلك» قد حضر دفن جنازة الإمام عليه 
السّلام وحملها معهم وهو خلاف المنطق والعقل. 

ونجد ابن سعد ساق تلك الروايات التي ذكرت صلاة الآثمّة خلف الوالي أو 
السلطان وكأنّه أمر مُسلَّم به في رأيه» ففضلاً عن تأكيده على تلك الروايات بإيرادها 
بطرق عدَّة» فقد ذكر ثلاث روايات كلّها تذكر أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام قال لسعيد 
بن العاص: تقدّم فلولا أئََّا سُنَهَ ما قدمتك, ثمّ جاء بحديث نبويٌ شريف بعد ذلك 
مباشرة؛ ليؤكد أن الوا أو السلطان هو الإمام وهو أحقٌ بالصلاة» فذكر يسنده عن 
الواقدي: قال رسول الله صل الله عليه وآله: (الإمام أحن بالصلؤة)27. 

هذا الحديث لم نجده في كتب الحديث التي اطلعنا عليها وأخرجه ابن سعد وأحد 


رجاله حسن بن عمارة البجلي وهو كوفي متوفى عام (181١ه)»‏ وصفه ابن سعد بقوله: 


.8917 /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 
.897 /5 (؟) الطبقات الكبير:‎ 


6065 


(كان ضعيفاً في الحديث» ومنهم من لا يكتب حديثه)”2» وذكر أنَّه وضع سبعين حديثاً 
عن رسول الله صِلَّ الله عليه وآله لا أصل له فضعّفه وتركه أغلب علماء الجرح والتعديل 
ورجال الحديث”") 

والسؤال الذي يرد هنا لماذا كتب ابن سعد حديثه في هذا الموضع بالذات وهو متروك 
الحديث حسب قوله وهو ممّن لا يكتب حديثه؟ 

ويبدو أن ابخ سعد ل يكن مطعا لقبوليّة دلك الروايات الدلاف الي أشارت إلى 
أن معيد ين الغاض هو من صل هل الإمام انين عليه التلذم برجو الأنام سين 
عليه السّلام وبني هاشم ولم يكن هناك دليل لذلك إِلَّا أن يأني بحديث نبويٌ يؤكد أن 


م 
ع2 


الإمام هو أولى بالصلاة على من يموت في سلطانه من وليه وغيره» وبهذا فهو يؤكد صحَّة 
رواياته تلك ويضفي صفة الإمامة على الوالي والسلطان» ويبدو أنه يتبنى رأي مدرسة 
الصحابة أنَّ السّلطان هو ولي الأمر عادلاً كان أَم جائراً. 

وهكذا نجد ابن سعد حاول طرح نظراء للأئمّة عليهم السّلام أو في أقلّ تقدير 
مساواتهم معهمء فلم يكن هناك أي إشكال بصلاة الإمامين الحسن والحسين عليهم 
السّلام خلف مروان بن الحكم أو صلاة والي المدينة سعيد بن العاص على جنازة الإمام 
الحسن عليه السَّلام بوجود الإمام الحسين عليه السّلامء وربم| هو بذلك لا يعتقد بإمامته| 
ونا ركّر على نظريّة المتخلب أو الحاكم ومادام الإمام الحسين عليه السّلام لم يتولّ السّلطة 
السياسيّة فهو في نظر ابن سعد ليس إماماً؛ ولذلك كان عليه الاعتداد بالصلاة خلف 


(١)م.ن:‏ لم كمة. 

(؟) البخاريء التاريخ الكبير: ؟/ 807. ا ٠/5‏ . والضعفاء الصغير: ”. العجلي» معرفة الثقات: 
1/١‏ . العقيل» ضعفاء العقيلٍ: امل . ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل: فسن سيسات 
و58/7. ابن حبان, المجروحين: /١‏ 144. الذهبيء المغنى في الضعفاء: .١155 /١‏ وميزان الاعتدال: -014/١‏ 
65 ابن حجرء تقريب التهذيب: ١//ا١7.‏ 1 ْ 
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مروان» والظاهر هو المبرر نفسه الذي سلبه حّ الصلاة على جنازة أخيه الإمام الحسن 
عليه السّلام من وجهة نظر ابن سعد ولعلّ قائلاً يقول» لم يكن ابن سعد هو الوحيد من 
بين الرواة والمؤرخين من ذكر ذلكء وعلى الرغم من صحة ذلك لكتّنا نجد ابن سعد قد 
ركّر بشكل ملفت للنظر في هذا الأمر» بل لم يكتف بذلك» ففي موضع آآخر ذكر أنَّ كلاً 
من الإمامين الحسن والحسين عليهما السّلام يصليان خلف عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
لكنّ هذه المرّة ليس كون ابن عمر سلطاناً أو والياء وإنَّا ولي الميت» فذكر بسنده عن عبد 
الله البهي”" قال: (شهدت ابن عمر صلل على َم كلثوم وزيد بن عمر بن الخطاب» فجعل 
زيداً فيا يلي الإمام وشهد ذلك الحسن والحسين)7؟». 

فق وواية أرق موعن التعبي الدضل خلت ابن مرق ماؤة مده (الحسن 
والحسين ابنا علي ومحمّد ابن الحنفيّة وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر)(”©. 

وتصين لنننا يصددة صل ققرئة زواع ١م‏ كلقزم يتن عتفر :بن الطاب :وما أثير مخوخا 
من الشبهات» وقد تكون لا أساس لما من الصحة أصلة"» حتى يثترتب عليها مثل هذه 
الصلاة وغيرهاء فضلاً عن أَنَّا أنجبت ولداً وتوفي في يوم وفاتها نفسه. مما سمح لعبد الله 
بن عمر أن يصلٌ على أخيه من دون أنْ يحقّ للحسن والحسين عليهما السّلام الصلاة على 
أختهم من جهة؛ والسؤال الذي يرد هنا هو لماذا لم يصلٌ الوالي أو الحاكم الذي اكتسب 


() هو عبد الله البهي ويقال هو عبد الله بن يسار مولل مصعب بن الزبير» وكنيته أبو محمد. روى عن عائشة وعبد الله 
بن الزبير وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وأبي سعيد الخدري» ونّقه البعض وقيل إِنَّه مضطرب الحديث. ينظر: 
ابن حبانء الثقات: 48/5. المزي» تبذيب الكمال: 51/17. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب: .049/١‏ 
وتهذيب التهذيب: 56/ 87. 

(5) الطبقات الكبير: .5731/١٠١‏ 

.ة؟١‎ ١ م.ن:‎ )5( 

(6) للمزيد ينظر: الهنديء إقحام الأعداء والخصوم: ١‏ وناعادهاء الحنداري: أن لقره 5" وما بعدها. 


الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 

صفة الخلافة - حسب رأيهم - من منصبه في الدولة» على الرّغم من وجوده؟ ولاذا كان 
من حت ابن حمر أن يصل على أخيه زيد بن عمرء وهو بهذا خالف ال التي زعموا أن 
الإمام الحسين عليه السّلام خشي أنْ يخالفها فقدّم سعيد بن العاص للصلاة على الإمام 
امسو عا حدم 

كل هته الأرعلةا وض رما تضع الشكوك وكثيراً من علامات الاستفهام حول أصل 
تلك الروايات ومدى صحتهاء وما يهمنا في هذا الأمر هو رؤية ابن سعد من خلال 
إيراده تلك الروايات» ولم نجده ناقداً لها أو معترضاً أو ملمحاً إلى عدم صحتهاء بل 
تجد المكس عن ذلف أكدها فى أكر من مناسية) ف ميق كان لايق سعك يعقن الآراد 
والمواقف في غيرها من هذه الروايات في ثنايا طبقاته» ولحذا وصفه أحد الباحثين بالقول: 
(تاريخ ابن سعد ثقيل في ميزان النقد والعلم والحقٌّ» وقد تحرّى ابن سعد بها دون الصدق 
كله والحقّ كله ول يخرج عنهما في كلّ ما دونه)7". 

وهذا ما لا نجده في رواياته التي أشارت إلى صلاة الإمامين عليه السَّلامِ خلف 
مروان وغيرهماء فضلاً عن ذلك نجده أورد روايتين في غاية الخطورة: 

الأولى: أوردها في ترجمته للحسن بن الحسن بن علِحٌ بن أبي طالب عليهم السّلام 
فذكر: (أخبرنا شبابة بن سوار الفزاري قال: أخبرني الفضيل بن مرزوق” قال: سمعت 
الحسن بن الحسن”" يقول لرجل تمّن يغلو فيهم: ويحكم أحبونا لله فإِنْ أطعنا الله فأحبّوناء 
إن عصينا الله فابغضوناء قال: فقال له رجل: إِنّكم قرابة رسول الله وأهل بيته» فقال: 
)١(‏ عطارء غزوات الرسول وسراياه: ١‏ 
(1) هو الفضل بن مرزوق كوفيء منكر الحديث» كان من يخطئ عل الثقات. . ينظر: ابن حبان المجروحين: 709/7. 
(*) المحسن ب ا ل ا ل 
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ويحك لو كان الله مانعاً بقرابة من رسول الله أحداً بغير طاعة الله لنفع بذلك مَن هو 
أقرب إليه مثا أباً وما والله إن لأخاف أن يضاعف للعاصي مناً العذاب ضِعْفَينَ» وني 
لأرجو أن يُؤتى المحسن منًا أجره مرتين» ويلكم اتقوا الله وقولوا فينا الحقَّ فإنّهِ أبلغ فيا 
تريدون ونحن نرضى به منكمء ثم قال: لقد أساء بنا آباؤنا إِنْ كان هذا الذي تقولون من 
دين الله ثم لم يطلعونا عليه وم يَرْغِبونا فيه» قال: فقال له الرافضي: ألم يقل رسول الله 
لعللّ: من كنت مولاه فعلِنٌّ مولاه؟ فقال: أمَا والله أن لو يعني بذلك الإمرة والسلطان 
لأفصحَ لهم بذلك» ىا أفصح لحم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت»ء ولقال 
فعة آنا الداس هذا ولتك م بعديء فإن أنضم الثاس كان للنامن رسو الله ضل الله 
عليه - وآله - وسلَّم)؛ ولو كان الأمركى! تقولون إنَّ الله ورسوله اخحتارا علياً لهذا الأمر 
والقيام بعد النبيٌّ إن كان لأعظم الناس من ذلك خطيئة وججرماء إذ ترك ما أمره به رسول 
لله صلَّ الله عليه - وآله - وسلّم أَنْ يقوم فيه ىا أمره أو يعذر فيه إلى الناس)27. 


والرواية الثانية كذلك في ترجمته لعمر بن عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
4 ف اا و ونه ا رك ع و 
علِنٌ”"' وحسين بن عليٌ”" عمّي جعفر - يقصد الإمام الصادق عليه السّلام - قلتٌ: هل 


/ الذهبي» سير أعلام النبلاء: ؟‎ ١-717 /17” الطبقات الكبير: / 4 7”10-171. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
.10-95 /5 المزي» تبذيب الكمال:‎ 75 

(؟) هو عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وأَمّهِ آم ولدء له العديد من الأبناء منهم علِةٌ وإبراهيم وجعفر 
ومحمّد وموسى. في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة» روى عن أبيه الإمام السجاد» وروى عنه الفضيل بن 
مرزوق... ينظر: ابن سعد, الطبقات الكبير: /1/ ."١9-1714‏ المزي» تبذيب الكمال: 7/7١‏ 77-577 5. ابن حجر 
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(9) هو حسين بن علي بن الحسين بن عل بن أبي طالبء وهو حسين الأصغرء وأمَّه آم ولد. وهو من سادات 
المدينة» وهنو أصغر أولاد الإمام اللسسجاد غلية السلام يقي حينا حتى أدركه الواقدي وزو غنه» له العديد 
من الأولاد منهم عبد الله وعبيد الله الأعرج وعلنٌ... ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير: 7/ .””7١‏ ابن حبان» 
مشاهير علماء الأمصار: .7١0‏ 


الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعته تعرفون له ذلك ومن لم يعرف له ذلك فيات ميتة 
جاهلية؟ فقالا: لا والله ما هذا فيناء مَن قال هذا فينا فهو كذابء قال: فقلت لعمر بن 
علّ: رحمك الله. إن هذه متزلة تزعمون أثها كانت لعل إن النبييّ صل الله عليه -وآله- 
يسل: أوصى إليه. ثمّ كانت للحسين إن الحسن أوصى إليه» ثمّ كانت لعل بن الحسين 
إن الحسين أوصى إليهء ثم كانت لمحمّد بن علي إن علي أوصى إليه» فقال: والله لمات 
أبي - يقصد الإمام زين العابدين - فا أوصى بحرفين. قاتلهم الله! والله إِنْ هؤلاء إلا 
متاكلون نا 


عم 


ويمكئنا مناقشة الروايتين من حيث السند والمضمون» فمن جهة السند نستغرب أن 
الروايتين اللتين أوردهما ابن سعد جاءت بالسند نفسه» وهو شبابة بن سوار الفزاري 
عذه العقيلٍ في الضعفا ع("» وعذه ابن سعد من المرجئة” رعولا تيار ارحم الخامية 
لضان ناته بها طاعدن اين اكه وبو الت ملجاهرا فى الترر عابي لا 


ومصدر كلتا الروايتين هو الفضيل بن مرزوق الذي ضعفة يحيى بن معين”*'» ومنهم 


من قال لا يحنج بحديثه”"» ووصفه ابن حبان منكر الحديث جدَاء وقال هو من يخطئ 
على الثقات”": ويبدو أنَّ مصدر العديد من الروايات التي فيها طعن لمذهب التشيع هو 


.37946 /7١ المزيء #بذيب الكمال:‎ ."97-1797 /41١ الطبقات الكبير: 1/ 719. وينظر: ابن عساكر:‎ )١( 
.١9577/١ (؟) ضعفاء العقيل:‎ 

() الطبقات الكبير: 4/ 77". العجلي» معرفة الثقات: /١‏ 41 4. 

(5) ينظر: عمر فروخء تاريخ الفكر: .75١7‏ 

(5) تاريخ يحيى بن معين: ١91١‏ . 

(5) ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل: /٠‏ 78. 

.7١9 7/7 المجروحين:‎ )0( 


١1١ 
٠ الثاني: الأبعاد العباديّة‎ ثحبملا٠‎ 


الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إِنْ قتلك لقربة لولا حقٌ الجوار)”"» وفي كل تلك 
الروايات نجد كلمة الرافضة تترد كثيرً» وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين”" نقلوا 


04 


تلك الرواية إلا أن مصدريتهم كذلك فيها هو الفضيل بن مرزوق. 

ومن حيث المضمون فالروايتان تشيران إلى العديد من الشكوك, فهي نفيٌ لحقائق 
ُسلمة بين السلمين» فوصية المنلم واجبة ومن غير المنطقي مااذكرفه الرواية أن علبن 
الحسين عليهما السّلام مات ولم يوص بحرفين» فهي خلافاً للمنطق والعقلء والرواية 
الأول عاك مسجم مع ما تقول يدري لمعيه أذ ارس لهي اله عليه وال 
توفي ولم يوصء وقد قال الرسول لسلان المحمدي: «فَإنَّ وصبي وموضع سرّي وخير 
من أترك بعدي وينجز عدت ويقضي ديني عل بن أي طالب)7"» وهو ما أكده ابن سعد 
نفسه. فلم يقض دين الرسول صل الله عليه وآله غير الأثمّة علي وا حسن والحسين عليهم 


7 
7 
| م 


السّلام فذكر: (...أنَ رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلّم لا توفي أمر علِنٌ صائحاً 
يصيح: مّن كان له عند رسول عِدَّة أو دَيْن فليأتني! فكان يبعث كل عام عند العقبة يوم 
النحر من يصيح بذلك حتى توفي علق ثم كان الحسن بن عل يفعل ذلك حتى توفيء ثم 


6 


كان الحسين يفعل ذلكء وانقطع ذلك بعده رضوان الله عليهم وسلامه...)7). 


ويبدو أنَ أهل البيت عليهم السّلام دأبوا على قضاء دين الرسول صل الله عليه وآله 
لأكثر من خمسين سنة ثم انتقطع ذلك لاستحالة بقاء أحد ممّن كان له عدة أو دين وربما 


.1857 /١ تاريخ ابن معين:‎ )١( 

(1) ابن عساكر: /4١‏ 97-747". المزيء تبذيب الكمال: ”/ 945. ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان: 57”/7. 

(9) الطبراني؛ المعجم الكبير: 7/57 .57١‏ وينظر: الحاكم الحسكاني» شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: .11/١‏ المطهر 
الحلي» كشف اليقين: 550. الخطيب التبريزيء الإكمال في أسماء الرجال: 45. ابن حجر العسقلاني» تهذيب 
التهذيب: 7/ 41. المتقي الحندي, كنز العمال: .51١ /١١‏ 

() الطبقات الكبير: 737//7. 
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كان هناك من يدَّعي ذلك فيأخذ ما يدعيه» فقد ذكر ابن سعد (... فلا يأتي أحدٌ من خلق 
الله إلى ملايس ولا باطل إِلّا أعطاه)”'. 

وربها مرجع تلك الروايات هو الخلاف بين أفراد البيت ال هاشمي» وبعضهم له موقف 
من بعض الأئمة أو من المقربين لهم؛ وقد يحصل ذلك جهلاً أو حسداً شأنهم بذلك شأن 
البيونث الاخري» قاذ ابكنينا الممصيرمية نمق الخد وو ل عضمة نكسية تدرف 
معرّض لما يتعرّض له سائر الناس. 

وكذلك ذكر ابن سعد أن أبا هريرة صل على جنازة وكان الإمام الحسين عليه السّلام 
حاضراً معهم فذكر أنّه: (أعيا الحسين فقعد في الطريق» فجعل أبو هريرة ينفض التراب 
عن قدميه بطرف ثوبه» فقال الحسين: يا أبا هريرة وأنت تفعل هذا؟ قال أبو هريرة: دعني 
فو الله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقاءهم)”". 

وهذه الرواية على الرغم من أَتّا تبيّن مكانته عليه السّلام عند أبي هريرة» لكنّها 
أشارت إلى أن الذي صلّ على الجنازة هو أبو هريرة» وكان عليه السّلام حاضراً» وهذا 
يعني أنه صلّ خلف أبي هريرة. 

وخلاصة القول عن رؤية ابن سعد عن مقام إمامة الحسين عليه السّلام: على الرغم 
دن ثرا بعض الروايات التي ذكرت صلاة الإمام الحسين عليه السّلام خخلف مروان أو 
غيره من الأمويين والتي لا نميل إليها ولا نرجح صحتها مستندين في ذلك إلى الأدلّة 
العقليّة ومنها: 

.١‏ المشهور في المصادر التاريخيّة أنَّ مروان كان يسبٌ الإمام عليّاً عليه الصّلام 


(1) م.ن. 
(5) م.ن:505-108/5. 


١ 
٠ «المبحث الثاني: الأبعاد العباديّة‎ 


في صلاته» فهل يصح أنْ يحضر الإمامان صلاة يُسبٌ فيها أمير المؤمنين ويسمعون 
سبّهه والملعروف أنَّ سبٌ الإمام علي عليه السّلام هوسبٌُ رسول الله صل الله عليه 
وآلهء وهذا ما ذكره ابن سعد نفسه بأنّ مروان كان يسبٌ الإمام عليّاً عليه السّلام 
على المنبر كلّ جمعة". 

سد شر عه وطح عرلا ثبت فها تشب رسول اللقصل الله عليه اله قل 
هي صلاة تامة المشروعيّة وكاملة الشرائط؟ وهل إمامها ثابت العدالة أم أنه دليل على أنْه 
من المنافقين؟ وبالتالي لا تصح الصلاة خلفه. وهذا ما جاء على لسان النبيّ صل الله عليه 
وآله '«يا علٌِ لا يحبّك إِلّا مؤمن ولا يبغضك إِلَّا منافق»27» وبالتأكيد أنَّ سبٌ الإمام هو 
نتيجة لبغض راسخ في شخصيّة مروان. 

*. الروايات تجعل من الحضور المستمر للأئمّة عليهم السّلامِ من دون انقطاع يصليان 
خلف مروان دلالة على الاستمرار في الصلاة» ومن ثمٌ فإنَّ هذا الأمر يوحي بأنَّ الصلاة 
خلفهم هي صلاة بإرادته| وليس هناك أي ضغط أو إكراه» بل إِنَّه لا يوجد في المصادر 
الناريظية أن الإنانين عليه الكلام قف أجبر امن قبل النلظة الأموية آلو .مرواذ خل 
الصلاة خلفهم؛ وهذا الموقف المنسوب لسبطي الرسول صل الله عليه وآله» فضلاً عن 
أقبيا لا يغيداة الضلاة في البيت وهو يعتى أن الصلاة التي ضلياها صحببحة لآتزيا لا 
يعيدانهاء وإذا كانت صحيحة فهذا يدل على صحّة صلاة مروان ومن ثمّ صحة ولايته. 
أمّا إذا كانت غير صحيحة فهذا ذم لأهل بيت النبوّة وبأنََّما لا يعيدان الصلاة الباطلة» 
وحاشا لأهل البيت من هذا العمل» فهم أعرف من الجميع بأحكامها وشروطهاء وهذا 


)١(‏ الطبقات الكبير: 5/ .5٠١‏ ينظر: أبو الميل؛ السياسة الأموية المضادة للإمام علي عليه السلام دراسة في سياسة 
السب: 05-845. 


(؟) أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبل: /١‏ 40. الهيثمي» مجمع الزوائد: 4/ 177. 
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الأمر خلاف الواقع» فشخصيّة مروان واضحة المعالم ببغضه آل البيت عليهم السّلام 
وعدم عدالته» ومن المعروف أنَّ أهل بيت النبوّة لهم ضوابط للصلاة قد وضعوها 
ووضحوها للملأء منها أنْ يتصف إمام الصلاة بالعدالة والتي لا يتصف مروان بها وأنّه 
خلاق ذلك. 

. والأمر الآخر والأهم من ذلك أنَّ الصلاة خلف مروان يوحي بأنَ الإمامين عليه 
السّلام داعمان ومؤيدان للحاكم الذي نصب مروان والياً على المسلمين» وعلى ذلك قد 
ينتج من هذا الأمر أنْ الإمامين عليه السّلام أضفيا الشرعيّة على حكم معاوية» وهذا 
الأمر لا يمكن قبوله بأيٌّ حالٍ من الأحوال كون هناك العديد من المواقف التي تؤكد 
غده قوق]غليه الكلاه ساسة الأمرون غناء الأمة. 

4. يبدو من كل ما ذكره ابن سعد عن مقام الإمامة من سياقه لتلك الروايات وسكوته 
سوال وين خلال تكر ا رودو كان قي أن ابم نعدالة أفضنا 2 أكون أووصية قيفي 
أن يكون الإمام الحسين عليه السّلام بأفضل من أقرانه من أبناء الصحابة أمثال عبد الله 
بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن العباس وعبد الله بن 
جعفر وغيرهما سوى أنَّ الرسول كان يفضله كونما ابني ابنته فاطمة الزهراء عليها 
السّلام لكنْ على الرغم من كلّ ذلك تبقى رؤية ابن سعد في مقام إمامة الحسين عليه 
السّلام يشوبها الغموض ولم تكن صريحة بعدم الاعتراف بهاء وأقل ما يقال إِنّه ساوى 
بينه وبين غيره من الصحابة وأبنائهم. 

5. ربها ما ذكره ابن سعد من الروايات التي أشرنا إليها تشير إلى موقف إِيجابي ل 
يصرّح به بشكل علني» وواضح مراعاة للظروف التي كانت سائدة في عصره آنذاك؛ 
نين ودظ سرع ما يك أن تسيا تن علدل كل 316ك امعان الام كود ق 


«المبحث الثاني: الأبعاد العباديّة ٠‏ 
رثاء الإمام الحسين عليه السّلام؛ يسهب في نقل العديد من الأبيات الشعريّة والتي رواها 
عن شعراء طغى على أغلبهم الطابع الشيعي مثل قول عبيدة بن عمرو(©: 

فيا عين أذري الدمع منك وأسبلي ١‏ على خير بادني الأنام وحاضر 

على ابن عل وابن بنت محمّد 2 نبي الهدى وابن الوصي المهاجر'") 


البعد الغيبي 2 الإخبار عن استشهاده عليه السّلام 


أورة ابن سعد العديد من الرواياتك الى ذكرت أن الرسوك :صل الله عليه واله 
والإمام عليّاً عليه السّلام أخبرا الناس عن استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام في أكثر 
من مناسبة» بل إِنَّه هو عليه السّلام أخبرهم بأنَّه سوف يقتل في أرض كربلاء. 

فذكر ابن سعد روايته الأولى عن أمّ سلمة: (إنَّ رسول الله صل الله عليه - وآله - 
وسلّم اضطجع ذات يوم للنوم» فاستيقظ فزعاً وهو خخائر ثم م اضطجع فرقد واستيقظ 
وهو خاثر دون المرة الأولى» ثم استيقظ ففزعء وفي يده تربة حمراء يقلبها بيده» وعيناه 
#برقان الدموع» فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ فقال: «أخبرني جبريل أنَّ ابني 
الحسين يقتل بأرض العراق» فقلت لجبريل: أرني تربة الأرض التي يقتل بهاء فجاء بها 


)١(‏ هو عبيدة بن عمرو الكندي؛ كان من ضمن مقدّمة جيش قيس بن سعد التي بعثها الإمام الحسن عليه السلام لقتال 
معاوية لعنه الله» وأصيب وا وصل مسجد الكوفة كان هناك حديث بين المسيب بن نجبة والإمام الحسن عليه 
السلام ومعاوية كان حاضراًء فعرفه الإمام عليه السلام فقطع كلامه وقال له. «ما هذا الذي بوجهك يا أخا كندة» 
فقال: ضربة أصابتني مع قيس بن سعد. ينظر: ابن أعثم الكوفي» الفتوح: 5/ 540. ابن أبي الحديد» شرح نبج 
البلاغة: 7/ .١6‏ محسن الأمين, أعيان الشيعة: 5/ 71/5. 

(؟) الطبقات الكبير: 5/ 409. 

(؟) الطبقات الكبير: 411/7. أخرجه الضحاكء الآحاد والمثاني: ."9١ /١‏ الطبراني» المعجم الكبير: 2٠١9/8‏ 
و “08/09 *". البيهقيء دلائل النبوة: 578/7 . المتقي الحنديء كنز العمال: /1١‏ /501. 
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وق رواية انان ام ملم زفالق قي اله «اجلسي بالباب فلا يَلِحُ عَّ أحدا. 
فجاء الحسين وهو وصيف. فذْهَبّت تَنَاوَلَهَ فسبقها فدخلء قالت: فلا طال علِّ خفت أن 
يكون قد وَّجَدَ عن فتطلعت من الباب: فإذا في كففٌ النبيّ صل الله عليه - وآله - وسلّم 
شيء يَقلّبه - والصبي نائم على بطنه ودموعه تسيلء فا أمرني أنْ أدخل» قلت: يا رسول 
الله إِنَّ ابنك جاء فذهبت أتناوله فسبقني» فلا طال علي خفت أنْ تكون قد وجدتٌ 
عل فتطلعت من الباب فرأيتك تقلب شيئاً في كفك والصبي نائم على بطنك ودموعك 
تسيل» فقال: «إنّ جبريل أتاني بالتربة التي يقتل عليها وأخبرني أن ّي يقتلونه)!2. 

وعلى قول آخر عن أمّ سلمة أن جبريل قال لرسول الله: «أتحبه؟»» قال: «نعم), فقال: 


ع 


«أما إن أمَنك ستقتله)”". 

أمّا الرواية العالئة أوردها ابن سعد عن عائشة؛ قالت: (كانت لنا مشربة؛ فكان النبىٌ 
صلَّ الله عليه - وآله - وسلَّم إذا أراد لقيا جبريل لقيه فيهاء فلّقِيه رسول الله صلَّ الله 
عليه - وآله - وسلَّم مرّة من ذلك فيهاء وأمر عائشة أن لا يصعد إليه أحدء فدخل حسين 
بن علو ملحي عنبياء كناك جبريل: «من هذا؟». فقال رسول الله صل الله عليه 
- وآله - وسلّم: «ابني). فأخذه النبي» صلَّ الله عليه - وآله - سل فجعله على فخذه؛ 
فقال: «أما إِنّه سيقتل»» فقال رسول الله صلَّ الله عليه - وآله - وسلّم: "ومن يقتله؟», 

١ 7 ١ 0‏ 2 5 وو 

قال: «أمّتك»!! فقال رسول الله صلى الله عليه - وآله - وسلم: «أمّتي تقتله؟». قال: 
«نعم» وإِنْ شئت أخبرتك بالأرض التي يُقتل بها»» فأشار له جبريل إلى الطف بالعراق 
وأخذ تربة حمراء فأراه إياهاء فقال: «هذه من تربة مصرعه))7". 


.91/ /17 م.ن:518-51707/7. أخرجه: ابن أبي شيبة الكوفي» المصنف: 8/ 577. المتقي الحندي, كنز العمال:‎ )١( 
(؟) م.ن:419/5.‎ 
.77١/؟ الطبقات الكبير: 518/5. الإربلي» كشف الغمة:‎ )"( 


١١/ 
٠ «المبحث الثاني: الأبعاد العباديّة‎ 


وسادية رواعه الراسة حم عافغة قالك: (بينا رسوك الللاضل عليه صوالف 
وسلّم راقد إذ جاء الحسين بحبو إليه َتَحينه عنه ثم قمت لبعض أمريء فدئا منه فاستيقظ 
يكىء فقلت: مايبكيك؟ قال: (إنّ جبريل آراق الثربة التى يقتل عليها الحسين» فاشتدٌ 


غضب الله على من يسفك دمه». وبسط يده فإذا فيها قبضة من بطحاءء, فقال: (يا عائشة 
٠ 5 3 5 5‏ 20 4 
والذي نفسي بيده إنه ليحزنني» فمن هذا من أمَّتي يقتل حسينا بعدي؟!))7". 


علاوة عر ها كر اب سعد عن قار الرسوك صن الله غليةيز الذ عن النتقفاة 
الإمام الحسين عليه السّلام فقد ذكر أنَّ الإمام عليَاً عليه السّلامِ وهو على شاطئ الفرات 


قال: «صيراً أبا عبد الله7©. 


وروى ابن سعد أنَّ الإمام عليَاً عليه السّلام قال: «ليقتلن الحسين بن علئٌ» وإنٌّ 
لأعرف تربة الأرض التي يُقتل بباء يقتل بقرية قريب من النهرين»7". 

وكذلك روي حين مرجعه من صفين أنه عليه السّلام سأل عن الموضع الذي هم فيه. 
فقيل له كربلاء» فقال: «كربٌ وبلاكٌ». ثمَّ قال: (يُقَتَلَ ها هنا قوم أفضل شهداء على وجه 
الأرضء لا يكون شهداء رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلّم)9©. 


ع 
| 


وفي رواية خرى ذكرها ابن سعد أنَّه عليه السّلام قال: (أخذ كناهن بسن الخر لان 


.111/ /١7 م.ن: 518/5. أخرجه المتقي الهنديء كنز العمال:‎ )١( 

(0) م.ن: 419/7. ينظر: ابن أبي شيبة الكوفيء المصنف: 5727/8. محمد بن سلمان الكوفي» مناقب أمير المؤمنين: 
؟/ 707. الطبراني» المعجم الكبير: ٠١5 /٠"‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: .1417/١4‏ ابن طاووسء الملاحم 
والفتن: 7707 ابن العديمء بغية الطلب: 7/5 5597. المزي» تبذيب الكمال: ٠7/7‏ 5. المقريزيء إمتاع الأسماع: 
ار 

صوق م.ن. ينظر: الطبراني» المعجم الكبير: الت ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق: 0+4 . ابن العديم» بغية 
الطلب: 5/ ”3 الذهبيء تاريخ الإسلام: ه/ ٠١‏ . 

(:) م.ن: 519/5. وينظر: الطبراني» المعجم الكبير: 1١١1/9‏ . 
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فشيّه ثم قال: «أوى أوه. يُقتل بهذا الغائط قوم يدخلون الجنة بغير حساب))7". 

كذلك ذكر ابن سعد قول الإمام الحسين عليه السّلام: «والله ليعتدنَ عليّ ىم) اعتدت 
بنو إسرائيل في السبت)0"', وقوله عليه السّلام: «والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه 
العَلَقّة من جوني, فإذا فعلوا سلّط الله عليهم مَن يذهم...)0". 


ولم يقتصر هذا الإخبار عن استشهاده على ما تقدّم بل إِنْ ابن سعد جاء بروايتين: 
و 


الأولى: (قال مرّ علِنٌ على كعب”» فقال: إن من ولدٍ هذا لرجل يقتل في عصابة لا 
يجيف عرق خيوهم حتى يردوا على محمّد صل الله عليه - وآله - وسلم فمرّ حسن. 
فقالوا: هو هذا يا أبا إسحاق؟ قال: لاء فمرٌ حسين, فقالوا: هذا هو؟ فقال: نعم)!”. 


وو 
هذه الرواية أوردها بعض المؤرخين من طرق أخرى وهي لا تختلف من حيث 
المضمون عدا ذكره ابن سعد" ؟. 


.5٠١ /5 المزيء تبذيب الكمال:‎ . 158/١5 ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق:‎ .57١ /7 الطبقات الكبير:‎ )١( 
.781١/7 ابن حجرء تبذيب التهذيب:‎ 

(؟) م.ن: .47١/‏ ينظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 0/ 54؟. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 17/١15‏ 5. ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ: 7/ 497-4901. 
/اا”. ابن الأثير» الكامل في التاريخ: / “937 . ابن كثير» البداية والنهاية: 4/ 1417. 

(4) هو كعب بن ماتع الحميري» وكنيته أبو إسحاق, كان حبراً من أحبار اليهود ومن أعلم الناس بأخبار التوراة» 
أسلم في عهد عمر بن الخطاب» وهو من كبار التابعين» خرج إلى الشام وسكن فيها حتى وفاته عام (5 'اه). 
ينظر: ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار: ١4١‏ . ابن عبد البرء التمهيد: “71/ 74. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 
١ه‏ -5ما١.‏ 

(5) الطبقات الكبير: 5/ .57١‏ 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: .75٠١ /١5‏ ابن طاووسء الملاحم والفتن: 775. ابن العديم» بغية الطلب: 
607/5 المزيء تبذيب الكمال: 5/ .53٠١‏ 


١14 
٠ الثاني: الأبعاد العباديّة‎ ثحبملا٠«‎ 


الرواية الثانية: (قال العريان بن الهيقم”'©: كان أب يتبدَّى فينزل قريباً من الموضع الذي 
كانت فيه معركة الحسين؛ فكنًا لا نبدو إِلّا وجدنا رجلاً من بني أسد هناك فقال له أبي: 
أراك ملازماً هذا المكان» قال: بلغني أنَّ حسيناً يقتل هاهناء فأنا أخرج لعل أصادفه فأقتل 
معه. فلا قتل الحسينء قال أبي: انطلقوا ننظرء هل الأسدي فيمن قتل؟ فأتينا المعركة 
فَطَرّفنا فإذا الأسدي مقتول)2". 

هذه الرواية التي انفرد بها ابن سعد ولم نجدها إِلّا عند بعض المؤرّخين نقلاً عنه7", 
تشوبها العديد من الملاحظات منها لم تُشْر إلى اسم ذلك الأسدي الذي من المفروض 
أن يكون معروفاًء ولماذا لم يلتحق بالإمام الحسين عليه السَّلام فلم تكن المدّة قصيرة بين 
خروجه من المدينة» ومن ثم مكة وحتى وصوله إلى كربلاء» علاوة على سفارة مسلم بن 
عقيل وما أعقبها من أحداث؛ كذلك أين كان العريان بن الأسود هل مع جيش عمر 
بن سعد أم جاء من الكوفة ليتفقد الشهداء ويتعرف على الأسدي, وكونه من أشراف 
الكوفة ومن المقربين لبني أميّةه بدليل بعض المناصب التي تبوأهاء لا يستبعد أن يكون 
من ضمن جيش عمر بن سعد وربم| يعطي ذلك نوعاً من المقبوليّة للرواية في هذه ا حالة 
وقرب منازل بعض الأسديين من كربلاء يضفي صحَّة على تلك الرواية نوعاً ما. 

ومن خلال كل ما تقدم من روايات الإخبار يمكننا القول: 


.١‏ قدَّم ابن سعد مادة وافية عن إخبار الرسول صلَّ الله عليه وآله ع يحدث للحسين 


)١(‏ هو العريان بن الهيثم بن الأسود بن قيس النخعي الكوفي» من كبار رجال مذحج وأشراف الكوفة؛ استعمله مسلمة 
بن عبد الملك بن مروان على شرط الكوفة» ولا ولي العراق خالد بن عبد الله القسري جعله على الكوفة... ينظر: ابن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشق: /5٠‏ 08-707””. المزي» تهذيب الكمال: /9١‏ 47-537. 

(؟) الطبقات الكبير: 5/ .537١‏ 

() ابن عساكره تاريخ مدينة دمشق: 5 .711-1717/١‏ ابن العديم» بغية الطلب: 5/ 7716. 


١ 


عليه الخلا مهتاف وكبقة مصترعه وآن الأثناسرورف تله وقد ين التزية الى بقل 
عليهاء وجاءت الأحاديث النبويّة الشريفة مهذا الشأن متواترة ومن طرق عديدة» وربما 
ضكّف بعضهم من تلك الأحاديث مثل ابن كثير بتضعيف بعض رجالاتها”"» لكنّ تواتر 
تلك الأحاديث واختلاف طرقها يؤكد صحتهاء ول يكتفب ابن سعد بسوق الأحاديث 
النبويّة الشريفة باتباعه منهج المحدثين بإيراد سندها كاملا حتى أنَّ ابن عساكر والمتقي 
المدى أخرجايعضها اععاذا علين عاذوة غل «لكدقإن ابن معد ساق أكثر من ووانة 
أكدت تلك الأحاديث» وهي عبارة عن إخبار الإمام عل عليه السّلام عن استشهاد 


7. 


الإمام الحسين عليه السّلام معتمداً على ما علمه من رسول الله صل الله عليه وآله. 


؟. من مقارنة رواية ابن سعد مع ما ذكره الطبراني بشأن قول الإمام عل عليه السّلام 
نجد أنَّ هناك اختلافاً واضحاًء ففي حين ذكر ابن سعد قوله عليه السّلام: أفضل شهداء 
نفسه ١يُقتل‏ شهداء في هذا الموضع ليس قبلهم شهداء إلاشهداء بدر»”" ونحن نتفق مع 
ما ذهب إليه أحد الباحثين بأنّه يمكن القطع بتفضيلهم على من سبقهم ومن لحقهم لقول 
الإمام الحسين عليه السَّلام: «لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خبراً من أصحابي»”"» ويمكن 
الوقيت أن شهداء بدر قد وعدوا إحدى الحسنين النصر أو الشهادة. وكان الفارق 
العددي بينهم رجلاً لثلاثة رجال أو قريباً من ذلك ثمَّ قاتلت الملائكة معهم؛ في حين 
كان الأمر مختلفا مع أصحاب الإمام الحسين عليه السَّلامء فا عدا الإيهان بالدين والعقيدة 
كانوا موقنين أئّْم مقتولون لا محالة وقضيّة استشهادهم ماهي إلا قضيّة وقت. والفارق 
)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية: 5/ /1ه51-/70. 


(؟) الطبراني؛ المعجم الكبير: .١١1/7‏ 
(") السماويء إبصار العين: .١7‏ 


١١ 
٠ «المبحث الثاني: الأبعاد العباديّة‎ 


العددي بينهم وبين الأعداء لا يمكن أنْ يكون فيه أيّ مقارنة من الوجهة العسكريّة. 

*. من الملاحظ على روايات ابن سعد بشأن الإخبار عن استشهاد الإمام الحسين 
عليه السّلام ا#اشكلت مرضرعا مها في مروياته وساقها بشكل واضح وجاءت كله 
مُسندة» وكأنه يوحي من خلال تلك المرويات أنَّ استشهاده أمرٌ مسلّهٌ به» وهذا الإخبار 
جاء مقدَّمةٌ لما تبناه النّاصحونء وإسهاب ابن سعد في نصائحهم, فهل أراد ابن سعد من 
خلال روايات الإخبار أن يبرر حتميّة استشهاد الإمام عليه السّلام؟ وأنَّ هذا الأمر كان 
مدر مق الله نينحانة وتحال» وأنّ دؤ بتي أمية فيه غدوة؟ وأنّ هوواية قبل هتفع خل 
الك التي أخبر جبريل عليه السّلام النبييّ صل الله عليه وآله «إِنّها ستقتله»؟ 

آم أن ابن عه ذكر فلك المروياات بيدا :الشتكن وركو غليها لكين الا يرن للأكة 
تخاذهها وعدم نصرتها له. ولم يكن خروجه حدثاً طارثاً جاء على حين غرة؟ وإِلّا تواترت 
الأحاديث النبويّة الشريفة عنهء بل إِنَّ الإمام عليّاً عليه السَّلام أخبر جيشه وهو في طريقه 
إلى صفين ما يحدث في موضع كربلاء» وأورد ابن سعد أكثر من رواية في هذا الشأن. 

ومن المستغرب أنَّ هذا الإخبار عن طريق الرسول صل الله عليه وآله وما ذكره 
الأئمة عليهم السَّلام بعده عنه» لم نجد له صدى أو أثراً لدى المسلمين أو على الأقل في 
مجتمع المدينة ومكة والكوفة وغيرهماء فأصحابه عليه السَّلام المستشهدون بين يديه لا 
يمثلون سوى نسبة محدودة من مجتمع مترامي الأطراف في ذلك الحين» وهنا يمكننا طرح 
فرفيات غدة؛ 

القرضيةالأرك إن هذ الاخيار ل عدر معان البامن ول يطلمة إلا اران موب 
هاشم وعدد من الصحابة المقربين. 
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الفرضيّة الثانية: إن الغالبيّة العظمى كانت تعلم با أخبر عنه الرسول صل الله عليه 
وآله وما يؤول إليه مصير الإمام الحسين عليه السَّلامء وأَنّ استشهاده حتمياً فأدّى ذلك 
إلى عدم التحاقهم به والقتال لجنبه. 

الفرضيّة الثالثة: إِنَّ تقادم الأيام وطول المدّة بين إخبار الرسول صلَّ الله عليه وآله 
واستشهاد الإمام عليه السّلام أنسى الناس ما أخبرهم به فلم يلتحقوا به» وربّا أضيفت 
للك سرعة الكجدات وسظرة الأموروة وسيظ عن عل الأقة عامل كلها اذك للك 

القرهة: الرانعه رذ الكة قااله صن لم موده دن ل لاضتويها بوسالة 
النبيّ صل الله عليه وآله عندما أصبحت أداة طيعة بأيدي الحكام؛ بل إثهم آمنوا 
بمشروعيّة قتل أهل البيت عليهم السّلام. 

ومن خلال ما تقدّم ل نجد ني كلّ تلك الفرضيات الإجابة الشافية»؛ فعدد 
بني هاشم الذين استشهدوا مع الإمام عليه السّلام محدود جداً ولايمثل العدد 
القققى شه الكرة الكبير ةوسن الطيعى آنا يكمرة كناك طتل إل والرريحةهن 
ذلك الإكباره واد نك الأكلاقاكلت عو قر #ويعافيك كن 4 ناسيس فا 
بحل الآمام الحسين غليه السّلام» يبدو أن عامل عديدة تكينت " بارأسيفة 
ف أن نوق تلاك النيضة نسي يذه الفيبة 


يفنل 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام» 


المبحث الثالث: الأبعاد السياسيّة من عصر الرسالة حتى استشهاد 
الامام الحسن عليه السّلام 


لم يكن الإمام الحسين عليه السّلام بمعزلعًا يدور حوله. فمنذ ولادته ارتبط 
شاركة رسول اليل الله علبهو الهو فكاتت تمديةة والقن عه وشاق شهرة 
وفيرهنا ب إكراف دناهر من رسول لصيل الله عليه وال وهوها أقر كا إليدق 


وغل الرغم من أن سه الشريف عليه السّلام عفد وبحيل وسول الله صل الله عليه 
وآله ناهز السنة السابعة على فرضيّة أرجح الروايات أنه ولد عام (64ه)”"', ومن هذا 
يتبيّن صَغر سنه عند معاصرته للرسول؛ ولذلك نجد ابن سعد ترجم له في الطبقة 
الخامسة بقوله: (وهم الذين توفي رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلَّم وهم أحداث 
الأسنان)”"» ول يَعدّهِ في أصحاب رسول الله الأكابر وذلك لقوله: نهاية الطبقة الرابعة 
(وهي آخر طبقات الأكابر من أصحاب رسول الله صلَّ الله عليه - وآله - وسلَّم)”©, 
حسيا منهبية كتابه» وعل الرغم من ذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السّلام زمن 


.171١ /7 ابن سعدء الطبقات الكبير: 57 البلاذريء أنساب الأشراف: 7/ 7". اليعقوي» تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
المسعوديء التنبيه‎ 4١59/5 الطبري» تاريخ الأمم والملوك: 1777/7. ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد:‎ 
.7 45 /١ والإشراف: 7١؟. ومروج الذهب: 7/ 00". أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين: 85 ابن حبان»‎ 
المفيد» الإرشاد: ص 184 الطوسيء مصباح المتهجد: 807 الخطيب البغدادي»‎ ١١17/7 الطبراني» المعجم الكبير:‎ 
السمعاني» الأنساب: 57//7لا2. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 5١1//ا15. ابن‎ ١5١/١ تاريخ مدينة بغداد:‎ 
ابن الأثير» أسد الغابة: 7/ 10. والكامل في التاريخ: 7/ 177. النويريء نباية الأرب:‎ .7 ١ 5 /” الجوزيء المنتظم:‎ 
المقريزيء إمتاع الأسماع:‎ .5 77/١17 الذهبيء سير أعلام النبلاء: ”/ 7/86. الصفديء الوافي بالوفيات:‎ . ٠١ 5 
. ١55/١ 

(؟) الطبقات الكبير: 57/ 19". 

"١9/5 م.ن:‎ )9( 
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الرسول صلَّ الله عليه وآله كان شاهداً على أحد كتب الرسول صلَّ الله عليه وآله التي 
بعنيا ال تقفو فلك ابو سحذووانة حاء فنهاة ( كمه رسول انهل الاعلندحوالة 
- وسلَّمء لثقيف كتاباً أنَّ لهم ذمة الله وذمة محمّد بن عبد الله على ما كتب لهمء وكتب 
خالد بن سعيد”© وشهد الحسن والحسين» ودفع النبينّ صل الله عليه - وآله - وسلّم 
الكتاب إلى تُمير بن حَرّشّة”"”» قالوا: وسأل وفد ثقيف رسول الله صل الله عليه - وآله 
- وسلَّمء أن يُحرمَ لهم وَجا(": فكتب لهم: هذا كتابٌ من محمّد رسول الله إلى المؤمنين» 
إن عضاة وجا وصيده لا يعضد فمن وجد يفعل ذلك. فإنَّه يُوخَدَ فيبلغ النبيّ وهذا أمر 
النبيٌ محمّد بن عبد الله رسول الله» وكتب خالد بن سعيد: بأمر النبيٌ محمّد بن عبد الله فلا 


يتعدينه أحد فيظلم نفسه فيم| أمر به محمّد بن عبد الله)”*. 


أشان الؤرخوة إل ضيه إسلام تقيف وكية:ة وضول وقدهم إل الرسول صل الله 
عليه وآله فذكروا أنه في عام (9ه) قم وفد ثقيف إلى المدينة وتفاوض مع النبيّ صلّ 
الله عليه وآله وكانت لهم مطالب وشروط رفض بعضها وقبل بالبعض الآخرء فرفض 
الموافقة على عدم هدم صنمهم الآتء وأنْ يضع عنهم الصلاة لكنّه صلى الله عليه وآله 
قبل بعضهاء منها أَنَم أحقٌ الناس بوجا وهو واديهم لهم أشجاره ومحرّم على غيرهم 


0 خانم برو سميلاية الغاصن بق آمك لدصصية ون اناقل القين اسلبواس لبس ني عد رسرل الشنحاة الله 
عليه وآله لثقيف. واستعمله على صنعاء, بعثه أبو بكر بن أبي قحافة على رأس الجيش الذي توجه للشام ثمَّ عزله» 
ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 17/ 87-5717. الذهبي» سير أعلام النبلاء: /١‏ 709. 

)١(‏ هو نمير بن خرشة بن ربيعة بن الحارث الثقفي, وأَمّه آمنة بنت جابر بن جندب الثقفيء لقي الرسول صل الله 
عليه وآله» وكان أحد وفد ثقيف الذين جاءوا بإسلام ثقيف. وحمل كتاب الرسول إليهم. ينظر: ابن عبد البرء 
الاستيعاب: .١5١١/5‏ ابن حجر العسقلانيء الإصابة: 5/ 0/77”. الصفديء الواني بالوفيات: /1”/ 5 .٠١‏ 

(:) الطبقات الكبير: 57/1١‏ 7. 


«المبحثالثالث:الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالةحق استشهادالإمامالحسزعليهالمّلام» 
الصيد فيه» ولا يَعشرون ولا يستكرهون بال أو نفس وغير ذلك”"". 

ومن الملاحظ على روايات بعض المؤرخين أئَّم اكتفوا بذكر أن من كتب كتاب ثقيف 
بإملاء النبّ صل الله عليه وآله هو خالد بن سعيد” من دون التطرق لذكر الشهود على 
الكتاب» وهو ما اعتاد رسول الله صلَّ الله عليه وآله عليه عند كتابة كتبه التى تتضمن 
امنازات أوعهودا آواثلبية مظالب لعفن العلمية: 
ذكره ابن سعد ولا تختلف روايته عا ذكره ابن سلام إِلّا بإضافة شهادة الإمام علي عليه 
السّلام بقوله: (هذا كتاب من محمّد النبيّ رسول الله إلى المؤمنين» أَنْ عضاه وج وصيده 
لا يعضدء ولا يقتل صيده؛ فمن وجد يفعل شيئاً من ذلك فإنَّهِ تجلد وتنزع ثيابه» ومن 
حيّد النيٌ» وكثب خخالد بن سعيد بأمر من محمد بن عبد الله رسول الله» قلا يتعده أحد» 
فيظلم نفسه في ما أمر به محمّد رسول الله لثقيف. وشهد على نسخة هذه الصحيفة - 
صحيفة رسول الله التي كتب لثقيف - علِنٌ بن أبي طالب» وحسن بن يّ وحسين بن 
عل وكنب نسيخها لمكان الشهاةة)7, 

في حين نجد الواقدي وابن هشام ذكرا نصّ الكتاب وختمه بالقول: (وكتب 
)١(‏ ينظر: الواقديء المغازي: 7/ “47. ابن هشامء السيرة النبوية: 4/ /ا1ه-47 0. ابن سلام» كتاب الأموال: 1/17- 


6 ابن زنجويه؛ الأموال: ؟/ 87 4-/501. الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 40-0//7. 


-0//7 الواقديء المغازي: 7/ 47/7. ابن هشامء السيرة النبويّة: 5/ /77ه- 47 5. الطبريء تاريخ اللأمم والملوك:‎ )١( 
.717/5-11/١ ابن سيد الناس» عيون الأثر: ؟/‎ ٠١ 


() كتاب الأموال: 80-785 1. وينظر: ابن زنجويه. كتاب الأموال: 7/7 5557-/ا551. 
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خالد بن سعيدء بأمر النبيٌّ الرسول محمّد بن عبد الله فلا يتعداه أحد. فيظلم 
نفسه فيم| أمر به محمّد رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلَّم)”2» وهكذا نجد 
كلا من الواقدي وابن هشام اقتطعا الرواية من دون ذكر الشهود الذين ذكرهم ابن 
سعد وأبي عبيد» وكذلك اكتفى الطبري بقوله: (وكان خالد بن سعيد بن العاص 
هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلَّم حتى اكتتبوا 
كتاينية وكان خالل هو الذي كتف كتاييم يله :)1 , 


ومن خلال ما تقدَّم يمكننا القول: 


ات اشرو ابن سعف دكن السهوه هل كناب الرسو لصيل اللاغليه واد لقن 
وم يوافقه في ذلك إلا أبوعبيد ونقل عنه ابن زنجويه. وهو بهذا حفظ من السيرة 
النبويّة ما أغفله غيره مثل ابن هشام وابن سيد الناس وكون ابن هشام كتب سيرة 
ابن إسحاق فهذا يعني هو الآخر أغفلها إن لم يكن ابن هشام تركها لقوله: (وتارك 
بعنفن ما ذكره انق إسحاق ق هذا الكتاب كآ.. صو يعتضن الناس كرو ) وان 
كلاسن ةلف هون أنرواة الطبري الى أرودها بسكم غن أبن إسححاق هن 
الأخرى أغفلت تلك الشهادة. 


5 ع 2 ا 2 3 2 
وغل الرغم من أن ابن سعد اعتمد عل أكثر من (8/) في السيرة النبويّة على أستاذه 
الواقدي*» لكدّنا نجده هنا لم يتقيد بروايته التي ل يُشر فيها إلى شهادة الحسن والحسين 


.717/5 /”7 السيرة النبويّة: ”/ 57 0. وينظر: ابن سيد الناس» عيون الأثر:‎ . 97“ /١ المغازي:‎ )١( 
.54/8 (؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك:‎ 

(”) ابن هشامء السيرة النبويّة: /١‏ 5. 

(5) الطبريء تاريخ الّأمم والملوك: 7 /50-0. 

(5) اللامي» السيرة النبوية دراسة في الرواية البصريّة: 159. 


١ 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام»‎ 


عليها السَّلام؛ ففي حين أغفلها الواقدي وغيره من المؤرخين لأسباب مجهولة وربا 
تندرج ضمن ما صاحب تدوين التاريخ من طمس وتغييب للعديد من الحقائق التي فيها 
مناقب لأهل البيت عليهم السَّلام لدوافع عدّة سياسيّة وعقديّة وغيرهاء تُحَسبْ لابن 
سعد موضوعيّته في هذا الشأن وحياديّته في الحفاظ على تراث أهل البيت عليهم السّلام. 


-١‏ تكمن أهميّة شهادة الإمامين الحسن والحسين عليها السّلامِ وهم بهذا السن 
غل كف ورسائل وعهوة الزسول ضل الأاغليه والدعل دكانينا وركفة شان عفد 
الرسول صل الفاغليه وآلهواللنلنية: ونظرة زسيرة فى آساء الشهوه لنظراء نلك لكب 
وأمثانها من العهود والمواثيق ومن شهد عليها يتضح لنا أن رسول الله صلَّ الله عليه وآله 
غاناهم مبعاملة كبار صينحا 3 

د فين كا ذكرو ابن سعد أن الرسواك ضل الله عليه و اله آراة أن بيوضل :زسالة 
مبكرة إلى المسلمين بأنّ هناك خصوصيّة يتمتع بها أهل البيت عليهم السَّلام بن جَعلهم 
شاهدين على هذا الكتاب» والذي لم يعتّدْ الرسول أنْ أشهدّ على مثله مَن هو بسنّهم» 
بل العكس من ذلك» فكان ذلك يندرج ضمن أحاديثه النبويّة الشريفة بحقهم| والتي 
ذكرناها في موضعهاء وكل لكين أجل شينة الذكة لقتل الدوى الحوري والرئيسي 
الذي سيناط بهم في المستقبل للحفاظ على بيضة الإسلام ومبادئه وقيمه. 

وعلى الرغم من عدم ذكر ابن سعد أيّ رواية عن دور الحسين عليه السّلام أيام عهد 
أبي بكر بن أبي قحافة» ربم| لكونها مدَّة قصيرة فهي تربو على السنتين» لكدّنا نجده ذكر 
أكثر من رواية بشأن الإمام الحسين عليه السّلامِ في عهد عمر بن الخطاب فذكر: (فرض 
)١(‏ شهد على كتابه لسلمة بن مالك السلمي علِنٌ بن أبي طالب وحاطب بن أب بلعتة» وعلى كتابه لبني جناب من كلب 


سعد بن عبادة وعبد الله بن أنيس ودحية بن خليفة الكلبي» وشهد على كتابه لخئعم جرير بن عبد الله» وشهد على 
كتابه لوفد ثمالة والحدان سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة... ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير: 517/١‏ 7560-1. 


١778 


عمر لأبناء البدريين ألفين ألفين إِلّا حسناً وحسيئاً فإنَه ألحقهها بفريضة أببه) لقرابته) 
برسول الله صلٌّ الله عليه - وآله - وسلَّم ففرض لكل واحدٍ منهم| خمسة آلاف درهي)2". 

وق وواة كر ابن سعة أن عر بن النظاب كاوق النيراة وفرغن العظاء ادق 
الحسن وا حسين بفريضة أبيهم| مع أهل بدر لقرابتهما برسول الله صلَّ الله عليه - وآله - 
وسلّم ففرض لكل واحذ منهما خسة آلاف)20. 

وذكر في رواية أخرى بسنده عن الإمام الباقر عليه السّلام: (جعل عمر بن الخطاب 
عطاء الحسن والحسين مثل عطاء أبيهم])”", وكذلك ذكر ابن سعد بسنده عن الإمام الباقر 
عليه السّلام: «قَدِمَ على عمر بن الخطاب خُلل من اليمن فكسا الناس فراحوا في الخُلل 
وهو بين القبر والمنبر جالسء والناس يأتونه فيسلّمون عليه ويدعون» فخرج الحسن 
والقسين ابعاغاة من بيت أَمَّهيا قأطمة ينك رسول الل صل اللاعلية وآله يتخطيان الناسن 
وكان بيت فاطمة في جوف المسجد ليس عليههم| من تلك الملل شيء» وعمر قاطب صَّارٌ 
بين عينيه» ثمَّ قال: والله ما هناني ما كسوتم قالوا: ليا أمير المؤمنين؟ كسوت رعيتك 
وأحسنت,. قال: مِنْ أجل الغلامين يتخطيان الناس ليس عليهما منها شيء؛ كيرت عنهما 
وصَعْرا عنهاء ثمّ كتب إلى صاحب اليمن أن ابعث إليّ بحلتين لحسن وحسين وعجّل» 
فبعك اليه لسغي 

وعالة شك فيه أن غمربن الطاب قد ف قق العطاءريي ذا عالت الرسوك صل الل 


.77/5 /7 الطبقات الكبير:‎ )١( 
م.ن: ا‎ )5( 
م.ن: كلا ة.‎ )9( 


(5) م.ن: 408-5017/7. ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 5 /١‏ /ا17. المزي» #بذيب الكمال: 5/ ٠5‏ 5. المتقي 
المهنديء كنز العمال: /١7‏ /509-580. 


اخيل 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام» 


عليه وآله الذي قسّم بالسويّة"'"» واستمر العمل في ذلك حتى ولي امنود المسلمين أمير 
المؤمنين الإمام علِنٌ عليه السّلام”"'» فقسم العطاء بالسويّة وأرجعها إلى سابق عهدها بعد 
أنْ أَدّت سياسة التفرقة بالعطاء في عهد أبي بكر وعمر وعثمان إلى وجود تفاوتٍ طبقيٌّ 
في المجتمع على حساب الطبقات الأخرىء ولا كانت التفرقة بالعطاء اجتهاداً من عمر 
بن الخطاب حاول استعمال بعض الأساليب التي أراد بها التغطية على العديد من أعماله 
بحقٌّ أهل البيت عليهم السّلام إذا ما علمنا أنَّ تلك الخطوة كانت في عام ٠(‏ ١ه)‏ أي 
بعد سبع سنوات تقريباً من حكمه. وهكذا نجد هذه الرواية تأتي للتغطية على أعماله. 
فذكر سبط ابن الجوزي أنَّ عمر بن الخطاب أجاب ابنه حين عتب عليه في قلة عطائه 
مقابل عطاء الحسن والحسين فقال له: (ويحك يا عبد الله! ايتني بجدّ مثل جدهماء وأب 
مثل أبيهماء وم مثل أُمّهماء وجدّة مثل جدّتهماء وخخال مثل خاهماء وخالة مثل خخالتهياء 
وعجٌ مثل عمّهماء وعمّة مثل عمَّتهما! جدَّهما رسول الله صلَّ الله عليه - وآله - وسلّم 
وأبوهما عل وأتّهها فاطمة» وجدَّتب| خديجة» وخالهما ابن رسول» وخالتههما زينب ورقية 
وأمُ كلثوم؛ وعمّهم| جعفر بن أبي طالب)". 

وني رواية أخرى نقل ابن سعد قول الإمام الحسين عليه السّلام: (صعدت إلى عمر 
بن الخطاب» فقلت له: «انزل عن منبر أبي واصعد منبر أبيك». قال: فقال لي: (إِنَّ أبي لم 
يكن له منبر» فأقعدني معه)., فل نزل ذهب بي إلى منزله فقال: أي بني! مَن علمك هذا؟ 
قال قلت: ١ما‏ علمنيه أحد, قال: أي بني» أو جلف تأنها وتتقاناء قال؟ فحت برها 


)١(‏ م.ن: 7 77. ابن سلامء كتاب الأموال: ص 5 5". للمزيد من التفاصيل ينظر الشرهانيء التغير في السياسة المالية: 
71-5 

(1) ابن سلام» كتاب الأموال: 700. 

(”) تذكرة الخواص: 7/ 1755-178. 


الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 

وهو خالٍ بمعاوية» وابن عمر بالباب لم يؤدَّن له فرجعت فلقيني بعد فقال لي: يا بني ل 
أرك تأتيناء قال: قلت: «قد جئت وأنت خالٍ بمعاوية فرأيت ابن عمر رجع فرجعت». 
قال: أنت اح بالإذن من عيد الله بن عمرء إنّ) أنيث فى رؤوستا ماترى الى انعم قال: 
يلح بلدكل رابع" 

وفنووانة أغرى فكواايع سعد؟ (آن انابكر تخطي يرما ناه لأسن :تضعف له لكر 
فقال: «انزل عن منبر أبي»» فقال عر إن هذا لشىء عن غير ملا منا)”". 

وردت روايتا ابن سعد لدى العديد من المؤرخين مع اختلاف بسيط في بعض 
الكلمات التي لا تغير من المضمون شيئاً فأوردها بعضهه”" منسوبة مرّة للإمام الحسين 
عليه السَّلام واغيق إلى الإمام الحسن عليه السّلام؟. 

ويبدو من خلال تلك الروايات أن الإمامين الحسن والحسين عليه السَّلام كانا منذ 
صُغرهما على علم بحقٌّ آل محمّد المغتصب منذ وفاة الرسول صلَّ الله عليه وآله وصرحا 
عاديا ح حادل بلك الراقف الف لسيها الؤر عون كاه الذام لين هليه لكلا 
وثارة أخرى للإمام الحسين عليه السَّلام؛ وهل موقفهما بتوجيه من الإمام عل عليه 
السّلام أم من دونه ومن المؤكد أَنَّما كانا يعبّرران عن وجهة نظره» وربها سمح هما صُغر 
سنهما بقول ذلك من دون التعرض لما؛ ولذلك نجد بالمقابل أبا بكر أو عمر أو الاثنين 


زفق م.ك: فر 


() العجليء معرفة الثقات: "07-701١ /١‏ ابن شبة النميريء تاريخ المدينة: 7/ 1/44-1/44. الدار قطني, علل الدار 
قطني: 7/ 157-176. الطوسيء الأمالي: 707. الخطيب البغدادي» تاريخ مديئة بغداد: /١‏ 197. ابن عساكرء 
تاريخ مدينة دمشق: /١5‏ 175-11/5. المزي» تهذيب الكمال: 5/ 4 ٠‏ 5. المتقي ال هنديء كنز العمال: "11/ 565- 
1106 

(4) البلاذري» أنساب الأشراف: ”/ /ا. ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة: 5/ 57. المحب الطبري» الرياض النضرة: 
٠/١‏ االمتقي الهندي. كنز العمال: 515//8. 


ا 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام» 


معاً حاولا عدم إثارتمه| وكسب ودّهما وتقبّل قولهما على مضض والاستفهام منهما عن 
مصدره ومغزاه. 
موقف الامام الحسين عليه السّلام من صلح الامام الحسن عليه السّلام: 
5 0 4 ماله : 
تولى الإمام عل عليه السَّلام قيادة الآمَّة بعد عثمان بن عفان عام (5اه)"'". وما إن 
و 

بايعته الآمّة وبدأ بتنفيذ مشروعه الإصلاحي وإرجاع المسلمين إلى مسارهم الصحيح 
بعد أن عصفت بهم اجتهادات من سبقه لأكثر من أربعة وعشرين عامًا وتفاقمت يوم 
بعد أخرة قرعت الالقتعون م ذلك آله لاسبيل إل" الرقوف برجي هيا كلنك الم 
فلم تَضٍ سوى أشهر معدودة حتى وقعت معركة الجمل عام (5"اه) ثمَّ صفين عام 
(/الاه) ثم النهروان عام (/7ه».» ولم تمض سوى أربع سنوات ونيف على خلافته حتى 
انتهت باستشهاده عام ٠(‏ 54ه)""» فبايع المسلمون الإمام الحسن عليه السّلام ثمّ آلت 
و 
الأمور إلى معاوية بموجب الحدنة'" التي أبرمها الإمام الحسن عليه السّلام مع معاوية 
بن أبي سفيان عام ١(‏ 5 ه). 

كل هذه الأحداث كان الإمام الحسين عليه السّلام رقا مهما فيهاء فكان مع والده أوّلّا 
بأوّلء وكان له دور بارز في الأحداث التى غلب الجانب العسكري فيها على الجوانب 
و 
الآاخرى بشكل عام كونها تخللتها أكثر من ثلاث حروب كبرى زمن الإمام عل عليه 
السّلام وهي الجمل وصفين والنهروان”*» ولم نجد ابن سعد يشير إلى أي دور للإمام 


)١(‏ اليعقوبيء تاريخ اليعقوي: ؟/177. 

(1) خليفة بن خياط» تاريخ خليفة: .١144‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: .١58/5‏ 

(5) يرى أحد الباحثين أَنَّهِ من الخطأ إطلاق مصطلح الصلح على ما جرى بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية وأنَّ 
الأمر لا يتعدّى سوى هدنة تنتهي مبلاك معاوية. ينظر: التميمي» قراءة جديدة في هدنة الإمام الحسن: .8١‏ 

() روى أنَّ الإمام الحسين عليه السلام كان على الميسرة في حرب الجمل» وشهد صفين وكان أميراً على القلب ينظر: 
خليفة بن خياطء تاريخ خليفة: 18. ابن العديم» بغية الطلب: 5/ 5071. 


١ 


الحسين عليه السّلام فيهاء لكنّه عند ترجمته للإمام الحسن عليه السّلام تناول قضيّة صلحه 
مع بعارية افذكر أكر مون زواية يذا الشافسى زدائة ةيه لقياذة الأكة واسجعذاداته 
لمواجهة معاوية بن أبي سفيان وإرساله العساكر للتصدي له وملابسات ذلك وما آلت 
إليه الأمؤرض] بعديرةالأنناء الحسن عليه السَّلام ومعاوية”""» وقبل أنْ ينهي ابن سعد 
حدين عن ستل الإنام امسق عليه الشلام أوره رؤاية أرق جاه فيها؛ (أنّ محاوية كان 
يعلم أنَّ الحسن كان أكره الناس للفتنة» فلا توفي عن بعث إلى الحسن فأصلح الذي بيئه 
وبينه سرّاً وأعطاه معاوية عهداً إنْ حدث به حدث والحسن حيّ ليسمينه وليجعلنَ هذا 
الأمى إليس هلاتر أن مع الفضدوع قال ابن جعشرة والله إل يقالن بعد اتسين إذ يلت 
لأقوم فجذب ثوب وقال: أقعديا هناه اجلس» فجلست,. قال: إِنّ قد رأيت رأياً وأحبٌ 
أن تتابعني عليه قال: قلت ما هو؟ قد رآيثٌ أنْ أعمد إلى المدينة فأنزها وأخلي بين معاوية 
وهذا الحديث؛ فقد طالت الفتنة وسقطت فيها الدماء» وقطعت فيها الأرحام وقطعت 
اسيل وقطلك الأروس سيد لقو تقال ابن عقر جزاك اللدعن أكة هك خيرا 
فأنا معك على هذا الحديث, فقال الحسن: أدعٌ لي الحسين» فبعث إلى حسين فاتاه فقال: 
فى أغي: إل كدر ا يدا وال اع أن تعاب عليدو قال جاهرة قال: فقصّ عليه 
الذي قال لذبن عفر قال اللسبيق: أعبذ ل الله أن تكد ب علياق قر و تصق معاوية, 
فقال الحسن: والله ما أردثٌ أمراً قط إِلّا خالفتني إلى غيره؛ والله لقد هممتٌ أنْ أقذفك في 
بيت فأطّينه عليك حتى أقضي أمريء قال: قال: فلا رأى الحسين غضبه قال: أنت أكبر 
ولد علي وأنت خليفته وأمرنا لآمرك تبع فأفعل ما بدا لك...)7". 

وعند الرجوع لما ذكره أغلب المؤرخين حول صلح الإمام الحسن عليه السَّلام نجدهم 


.786-18٠١ /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 
.7/80-185 /5 الطبقات الكبير:‎ )( 


رضنا 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام» 


أشاروا ضمتياً لوقف الإمام الحسين عليه السّلام منه» فذكر ابن قتيبة أنَّ الإمام الحسين 
عليه السّلام كان كارهاً لذلك الصلح”"» بين ذكر البلاذري بسنده عن الحسن البصري: 
نه (نَا بايع أهل الكوفة الحسن أطاعوه وأحبّوه أشدّ من حبّهم لأبيه» واجتمع له خمسون 
ألفأء فخرج بهم حتى أتى المدائن» وسرعية يدي قبن بر سعد ين عبادة الالصاري" 
ف عشريخ الناء قنول مسي ” "» وأقبل معاوية من الشام في جيشء ثم إن طمن خا 
ناحية الحسين فقال: يا هذا إن نظرت في أمري فوجدتني لا أصل إلى الأمر حتى يُقتل 
فق أهل الخراق والغعام فى لآ نحي أن | حم دهم وقد رابك أن أل الأو ال معاي 
نأش ارداق عسات ويكون عليه إببادق قفال اتلينية: اكفاك الله أن تكون اومن 
عاب أباك وطعن عليه ورغب عن أمره. فقال: إن لا أرى ما تقولء ووالله لئن لم تتابعني 
لأشددكقى القديه قلا توال فيد سحن أفرغ من أمرى: قال: فشأنك...)”؟'» وفي موضع 
آخر قال البلاذري: (كان الحسين منكراً لصلح الحسن)*. 

وروى الطبري (وقال الحسن للحُسين ولعبد الله بن جعفر: إن قد كتبت إلى معاوية في 
لفل وطلي الأآنان» فقا له السين 1 تسدفك الله أن تصلق احدوفة معاويةويكذي 
أحدوثة علِنٌّ! فقال له الحسن: اسكّثٌ فأنا أعلم بالأمر منك)0©. 
(١)الإمامة‏ والسياسة: .١/41//١‏ 


(1) هو قيس بن سعد بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجيء يكنى أبا الفضل» وهو من كرام أصحاب رسول الله صل 
لله عليه وآله وأسخيائهم ودهاه تهمء ومن أهل الرأي والمكيدة في ا حروب مع النجدة والبسالة» كان شريف قومه 
هو وأبوه وجدّه؛ أعطاه رسول الله صل الله عليه وآله راية قومه يوم فتح مكة؛ وهو من لص أصحاب الإمام علي 
عليه السلام شهد مشاهده كلّهاء وكان عامله على مصرء وبقي مع الإمام الحسن عليه السلام حتى عقد الصلح ثمّ 
عاد للمدينة وتوفي فيها عام (70ه) وعلى قول آخر (4 4ه). ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب: 7/ 1791-١7‏ . 

() مسكن موضع على نهر دجيل قرب تكريت عند دير جاثليق» وهو الموضع الذي قتل فيه مصعب بن الزبير عام 
(؟/اه) على يد الأمويين بقيادة عبد الملك بن مروان. ينظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: /١‏ "5 1517/05 . 

(:) أنساب الأشراف: "/ 7917. 

(0) مان "ا 3 

(5) الْأمم والملوك: ١١8/0‏ . ينظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: "8/ 01 "ع 0ث8. 


قن 


في حين نقل سبط بن الحوزي رواية عن الشعبي جاء فيها: (كا مال الحسن إلى صلح 
8 ب عه عي 2 4 ع 
معان قال لما حو تمي ني أتغذك ال أن سيدق اعدو مغاوة ركذب أحدرة 


أبيك! فقال: يا أخيء أمَا ترى إلى ما نحن فيه؟)70"©. 


ورواية ابن سعد التي انفرد بذكرها ونقلها عنه عدد من المؤرخين"”"' جاءت وهي تحمل 
العديد من المغالطات» فالرواية بمجملها مخالفة لأغلب ما ذهب إليه أغلب المؤرخين7© 
بآن الإمام الحسن عليه السَّلام قد جيّشُ الجيوش وهياً العساكر لقتال معاوية بعد أن 
بعت له الرسائل وقتل جواسيسه وبحذّره من معبّة غدم الاغتزاف بدولته والطاعة لهة 
كن الأمور سارك يغ ها لل ذا الثم فاعدان لمق الصلم سيب العنيل يق 
التداعيات» واايعلدمن مماتعة الأخاون ]ل اعلا عل بتعارن الحهود وار اقيق ل 
الحفاظ على بيضة الإسلام والتي نقضها معاوية منذ اليوم الأوّل. 


ويمكننا أن نكتفي با ذكره أبو الفرج الأصفهاني بشأن تصميم الإمام الحسن عليه 
السّلام على قتال معاوية: (ثمٌّ إِنْ الحسن بن عل سار في عسكر عظيم وعدّة حسنة.. 
ودعا عبيد الله بن العباس” فقال له: يا بن عم, إيّ باعث معك اثني عشر ألفا من 


.7١ 7/7 تذكرة الخنواص:‎ )١( 

(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 177/17. المزيء تبذيب الكمال: 48/5 5. الذهبي» سير أعلام النبلاء: 
"/ 560 5. ابن حجر العسقلاني» تبذيب التهذيب: 7/ 7550-70619. 

() اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: 7/ ١0١-١59‏ . ابن أعثم الكوني» الفتوح: 5/ .195-179٠‏ أبو الفرج الأصفهاني» 
مقاتل الطالبيين: ص 60-5١‏ المفيد» الإرشاد: ص1/4١-187.‏ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق: 17/ 1770- 
386 

(5) عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم وكنيته أبو حمّدء أدرك النبيّ صل الله عليه وآله وحدّث عنهء وهو 
أصغر من أخيه عبد الله بن العباس بسنة واحدة» ولاه الإمام عل عليه السلام اليمن وأمّره على الحج بالناس عامي 
(5ه) و(9اه)ء وهو الذي قتل الأمويون أولاده لا غزا بسر بن أرطأة اليمن بأمر من معاوية عام ٠(‏ 1ه 
بعثه الإمام الحسن عليه السلام على الجيش الذي ذهب لقتال أهل الشام فتركه وذهب لمعسكر معاوية. ينظر: ابن 
عساكره تاريخ مدينة دمشق: /197/ 5417/1 -495. المزيء #بذيب الكمال: 19/ .590-5٠‏ 


»البح شالثالث الأبعادالسياسيّمنع صرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهلسّلام: 
فرسان العرب وقرّاء المصرء الرجل منهم يزن الكتيبة فييرٌ بهم» وألن لهم جانبك» وابسط 
وجهكء وافرش هم جناحكء وأدنهم من مجلسكء فَإِئَّهم بقيّة ثقة أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه» وسرّ بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات» ثمّ تصير إلى مسكن, ثم 
امض حتى تستقبل معاوية؛ فإِنْ أنت لقيته فاحبسه حتى آنيك فإِن في أثرك وشيكاًء 
وليكن خبرك عندي كلّ يوم؛ وشاور هذين» يعني قيس بن سعدء وسعيد بن قيس7", 
((التصيدار ووا به وي للقي يدل از راموك ملس برس 
فل الناب وبوإن صب قسن سعد فس عل القامن 1 ثم أمره بها أراد)”". 

هذه الوثيقة الصريحة التي ذكرها أبو الفرج الأصفهاني هي عبارة عن خطة عسكريّة 
ذقيقة عاملة لكل دقائق الأمور نان مد قدرة وشتجاعة اللنام الس غليه العام 
وتصميمه على قتال معاوية» وتدحض تلك الروايات التي زعمت أنَّ الإمام عليه السّلام 
نقد عو غل تيم الأمور لعاويةونومنها رواية از تند التى لاكرية دوقت الإناء 
الحسين عليه السّلامِ من الصلح وجواب الإمام الحسن عليه السَّلام له 

وعل الرغم من أنه لا يمكن أن ننفي بأنَ الإمام الحسين عليه السّلام كان لا يريد 
أذ تفيل أموى الأكةاإلما وصلك اليدوتبايم لعاريةه رالة شيك أن قزار الإنام سي 
عليه السّلام فيه مصلحة للمسلمين عامة والشيعة خاصة: والمؤكد أنَّ الإمام الحسين 
عليه السّلام أدرك هذا ومقتنع بصواب فعل أخيه الإمام المعصوم. وأنَّ الصلح فيه أبعاد 
مهمة» وذكر أن الإمام الحسين عليه السّلام كتب لبعض خاصته وشيعته: «إنَّ أمر الله 
)١(‏ هو سعيد بن قيس ا همدانيء كان على سبع مير وهمدان في الكوفة؛ وهو من حلص أصحاب الإمام عل عليه السلام 

شهد مشاهده وكان على ميمنته يوم صفين وهو الذي طعن ابن الحضرمي لا بعثه معاوية للاستيلاء على البصرة» 

فقال الإمام عليه السلام: «لو كنت بواباً على باب جنة.. لقلت لهمدان ادخلوا بسلام».. ينظر: البلاذري» أنساب 


الأشراف: ؟/ 75؟, 0777 5728. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: /١17/‏ 849. 
(؟) مقاتل الطالبيين: ١لا.‏ 


حون 


كان قدراً مقدوراًء إِنَّ أمر الله كان مفعولاً». وذكر كراهته لذلك الصلح وقال: (كنتٌ 
طيّب النفس با موت دونه ولكنّ أخي عزم عل وناشدني فأطعته وكأنّا يحزُ أنفي بالمواسي 

يرح قلبي بالمذىء وقد قال لله عز وجل «فستى أ تُصكرَه أ ينويعل لخد 
خَيْراً كبياً 274 وقال: « وَعَسَى أى تتكركر هنا واكك احفر وش 58 
تحب شنا وَهْوَ ش لكر ْوَاللَه َعَم وش ْلاتَْلَمُو 9707)4. 

وفي رواية أخرى ذكرها البلاذري يتضح منها موقف الإمام الحسين عليه السَّلام 
جواباً لحجر بن عدي َّا قال له: (يا أبا عبد الله» شربتم الع بالذل» وقبلتم القليل بترك 
الكثير» أطعني اليوم واعصّني سائر الدهرء دع رأي الحسن واجمع شيعتكء ثم اذْعّ قيس 
بن سعد وابعثه في الرجال» وأخرج أنا في الخيل فلا يشعر ابن هند إِلّا ونحن معه في 
عسكره فنضاربه حتى يحكم الله بيننا وبينه وهو خير الحاكمين. فَإِئَّم الآن غارون, فقال: 
لقم وايعا ولس ليها اكرن بل ار 

ويبدو مما تقدّم أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام لم يتعدّ رأيه رأي أخيه الإمام الحسن 
عليه السّلام؛ فرفض كل الدعوات التي طالبته بنقض الصلح في بدايته على الرغم من 
المحاولات التي جرت بين شيعتهم وبينه ملتزماً بها طلبه من الإمام الحسن عليه السّلام 
ومن الأدلَّة على ذلك ملازمة الإمام الحسين عليه السّلام لأخيه حتى استشهاده» دليلاً 
آخر يضاف إلى نقض جميع الروايات التي أرادت أنْ تصور أَنَّه كان تخالفاً لكل ما يروم 
إليه الإمام الحسن عليه السّلام فمن خلال النص الذي أورده ابن سعد: (والله ما أردتٌ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١9‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية: 715. 


() البلاذري» أنساب الأشراف: 73/9 705-1. 
(5) أنساب الأشراف: 9/ 755-1756 


يفن 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام» 


أمراً قط إِلَّا خالفتني إلى غيره؛ والله لقد هممتٌ أنْ أقذفك في بيت فأطيّته عليك حتى 
أقضي أمري»؛ وهذا النص يحاول أن يصور أنَّ الخلاف كان مستمراً بينهما» ولم يكن هو 
الخلاف الأوَّلء في حين لم نعثر في المصادر التي اطلعنا عليها على أي موقف يُشير إلى 
وجود خلاف بينهماء فضلاً عن أنَّ الإمام الحسن عليه السّلام لم يمض على تسلمه مقاليد 
الأكةاشوق هد غدودة 

ومن خلال مقارنة ما ذكره المؤرخون وبين رواية ابن سعد عن موقف الإمام الحسين 
عليه السّلام نجد أنَّ هناك تشابهاً واضحاً بينه وبين ما أورده البلاذري في موقف الإمام 
الحسن عليه السّلام من الإمام الحسين عليه السّلام» والتي ناقض البلاذري نفسه. فنجده 
يتتقل من دون مقدمات من كون الإمام الحسن عليه السَّلام يتمتع بحب شيعته وأنصاره 
وأنَّ حبّهم له فاق حب أبيه؛ وقد اجتمع إليه أكثر من سين ألف مقائل وقد سار فيهم 
لقتال معاوية» نجد أنَّ الرواية تنتقل مباشرة من دون ذكر أي سبب أَنَّه خلا بالإمام 
الحسين عليه السّلام ليعلمه أنَّه قرر تسليم الأمر لمعاوية؛ معللاً ذلك بأنَّ هذا الأمر 
سوق الأ يكو إلا بإراقة الدماء» ولو كان الأمرهكذا لاحك الإنام ايوش وأرسل 
العساكر مقدَّمة له» بل نجد في الرواية إشارة ضميّة أنَّ الإمام خشي من معاوية» إذ إن 
خلا بالحسين بعد أنْ علم بقدوم جيش معاوية من الشام وهو ما لا يمكن القبول به. 

أَمّا روايتا الطبري والتي ناغمت رواية ابن سعد في ثلاث فقرات: 

الأو إن الإناء اين عليه الكبللاء كال لأخيذ سين خليه السام ويل الله بح سمعفر. 

والققرة الفاية أن تكب أخدر عزة وتصلق أخدرة معاوية: 


والفقرة الثالثة: هي قساوة رد الإمام الحسن عليه السَّلام على الإمام الحسين عليه 


لين 


السَّلامء لكنّها كانت أقل وطأة من ذكرته رواية ابن سعد. 

وفضلاً عدا ذكرناه نجد في سند رواية الطبري بصمات عوانة بن الحكم المعروف 
يواه الأموي قد تداخلت مع رواية ابن سعد, والتي نعتقد أنَّ هناك تلاعباً في ألفاظها 
ومضمونها هدفه اليل من قدسية آهل البيت عليه 'الشلام»فمن المعلوم أن العباسيية 
بروعوة لكل هده الرؤانائفه توآن العديين بسن 'الوركون والروزاة كانوا تاتون اراد 
السّلطة وهواها سواء كانوا رغبةٌ في ذلك أم رهبة» ويمكن أن نستدلٌ برسالة أبي جعفر 
المنصور لمحمّد ذي النفس الزكية وهي ليست ببعيدة عن العهد الذي بدأ فيه بواكير 
التدوين التاريخي فكتب إليه: (ثمّ كان جدَّك حسن بعده؛ فباعها من معاوية بخرق 
ودراهم, ولحق بالحجاز ودفع الأمر إلى غير أهله. وأخذ مالآ من غير حله. فإِنْ كان لكم 


فيها شىء فقد بعتموه وأخذتم توننة )10 


موقف الامام الحسين عليه السّلام من حكم معاوية قبل استشهاد الامام 
الحسن عليه السّلام: 


على الرغم من أنَّ المدَّة بين الصلح واستشهاد الإمام الحسن عليه السَّلام عام 
(49ه)22 وغل :قول الخرعام (:8ه)27» ليست بالقليلة إلا أن المصادر التارعية تشم 
علينا بذكر مواقف الإمام الحسين عليه السّلام من حكم معاوية بن أبي سفيان» ويبدو أن 
وجود الإمام الحسن عليه السّلام قد جعل من الإمام الحسين عليه السَّلام يتقيّد بكل ما 
أبرمه طيلة حياة الإمام الحسن عليه السّلام ولم يتخذ أيّ موقف من دون علمه وموافقته 
)١(‏ سبط بن الجوزيء تذكرة الخواص: 7/7 88. 


(1) خليفة بن خياطء تاريخ خليفة: .7١1“‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: .١1977/7‏ 
() الخصيبيء المداية الكبرى: .١17/‏ أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين: 09. 


اخيل 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام» 


3 


8 


- 


وعلى الرغم من ذلك فقد ذكر ابن سعد روايات عدَّة في هذا الشأن منها قو 
الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية)” الوقن (اراريو أن تاه خحتة 0" 0 
قال : وفدت مع الحسن وال حسين إلى معاوية فأجازهما فقبلا)"» وذكر (أنَّ معاوية بن أبي 
مقياق كان يل اللسين كر مركا وآهاذ بابو رسول اللدضل اللاضلية- والدت 
15 ويأمر له بثلاثاثة ألف)”. 


نورق بنمن الورعيو "أن الحسن والحسين قبلا جوائز معاوية» في حين يرى 
ابن الصباغ المالكي أنَّ الحسين رفض قبول عطايا وهدايا معاوية حين قدم مكة وردّها 
عليه بقوله: (إنّ معاوية لا قدم مكّة وصله بوال كثير وثياب وافرة وكسوة فاخرة فردً 
المع علي و1 يقبل مطريعا) "ازيرى التتقق الكر أذقوق] هو اعد جتهرا من 
بيت المال”"2 لكدّنا لا نرجح أنيّ) وفدا على معاوية إلى بلاد الشام للعديد من المعطيات 
التاريخية» منها أنَّ الإمام الحسن عليه السّلام كان مريضاًلمدَّة طويلة؛ حتى أنَّ البلاذري 
روك (وظال عرض الخمرو يمد قدويه المدية من العرا فسني لول إن الصل) "بوم 
جية أخرى أن الإنانين علنيرا الكلام يعلياة أن معاوية ويطائة فى دمقق هن اكد 


.77594-17548/5 الطبقات الكبير:‎ )١( 

()ثويرين أي فلععة ويكنى أباجهم الكوق» واميم أي فاخة سعيد ين علاقة وهومول أمٌ هاي بنت أي طالب) ينظر: 
النجاشي» رجال النجائي: ١١17‏ . 

(9) الطبقات الكبير: 5/ 759. 

(5) م.ن:505/5. 

(5) ابن أبي شيبة الكوفي» المصنف: 7/0 775. الشيخ الطوسي, تبذيب الأحكام: 5/ /ا0ا7. ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق» .١195/09491١5-11١7/15‏ العلامة الحلل» تذكرة الفقهاء: .١57/١7‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: 
ون ا 

(5) الفصول المهمة: /7571. 

(0) الخراجيات: 74. للمزيد عن شروط الصلح ينظر: العبوديء الإمام الحسن عليه السلام: ١‏ 778-511 

(8) أنساب الأشراف: ”/ 796. 


الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
المبغضين لآل البيت عليهم السَّلام وأنََّم لطالما يتحينون الفرص للنيل من قدسيتهم 
والتقليل من شأ: نهم» ولو وفدا إلى دمشق لوجدنا كتب التاريخ حافلة بمناظراتهم وردّهم 
على مَن يحاول النيل من قدسيتهم. 
وفمكع أن قفد ل م رول تذكرها اخ ياك عل اص اده بعض الرواة والمؤرخين في 
تلفيق التهم والأكاذيب على آل البيت عليهم السّلام لغايات وأهداف تتفق مع متبنيات 
الأويرن و الماسيين عل سد مبيزامه فلاكر ابن حساك بعد من ا(علة ين عدكد بق 
الصاتغ”, حدق أي + قال وابت: انفسيق بن غلء بن أن طالب يعيقق وإلآ تعنناء 
وسنعةه ,أدويى لاتطكا حرفل عل سعاورة. بن أن فياك زا قثا في يرو بجع وخ 
قائم على المنبر خطيبّاء فقال له رجل من القوم: يا أمير المؤمنين ائذن للحسين بن عل 
يصعد المنبر! فقال معاوية: ويلك دعني أفتخرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: سألتك 
بالله يا أبا عبد الله؛ أليس أنا ابن بطحاء مكّة؟ فقال الحسين: إي والذي بعث جدي بالحقٌ 
بشيرّاء ثم قال: سألتك بالله يا آبا عبد الله أليس أنا خال المؤمنين؟ فقال: إي والذي جعل 
جدّي نبيّاء ثم قال #سالتك الله يا أبا عبد الله أليس أنا كاتب الوحيء فقال: إي والذي 
بعث جدي نذيراء ثم نزل معاوية» وصعد الحسين بن عَلٌِّ فحمد الله عزَّ وجل بمحامد ل 
يحمده الأوّلون والآخرونء ثم قال: حدثني أبي عن جدّيء عن جبريل عليه السّلام؛ عن 
راع وجل أن تحت قافمة كرسى العرش وؤقة اتبى مكتوب غليها لذ إله لاله يد 
رسول الفندياشيعة آل عفد لياق الددمتهم يوم القيامة يقل لا إله له إِلّا الله إلا أدخلته 


)١(‏ عل بن محمّد بن الصائغ وصفه الخطيب البغدادي بأنّه ضعيف جداًء وعدَّه الذهبي وابن حجر في الضعفاءء» 
وذكر ابن الجوزي حديثه في الموضوعات. ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ مدينة بغداد: 541/7. ابن الجوزي» 
الملوضوعات: 7 ١171؛‏ الذهبي» ميزان الاعتدال: */ ١07‏ . والمغني في الضعفاء: 7 ابن حجر العسقلاني» 
لسان الميزان: 584/7. 


١.١ 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام»‎ 


الجنة» قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: سألتك بالله يا أبا عبد الله» من شيعة آل محمّد؟ 
فقال: الذيخ للا يشكمون الشيخين أبا بكر وعم ولا يتسون غنان ولاب يشتمون أبي؛ 
اوبتك با ا 

قال ابن عساكر: (هذا حديث منكر ولا أرى إستاده مصلا إلى الفسين)22: والرواية 
المتقدّمة الذكر تشير بوضوح سنداً ومضموناً إلى ضعفها ووهنهاء ولذلك نجد ابن 
عساكر لم يعتد بها. 

وممًا يؤيد ضعف روايات وفادة الإمامين الحسن والحسين عليه السّلام على معاوية 
وزغدهم ما فى يديد ما روي الله: نا قدم نعاوية الممدينة آناء وعجدوه الناس»تودتحل غليه 
عبد الله بن الزبير» فقال له معاوية: ألا تعجب للحسن بن علئٌ» أنّهِ م يدخل عل منذ 
قدامت المدينة» وأناا مند ثلاث قال يا أمير المؤمنين ذا فح وعوالله الى شاء 
الحسن أنْ يضربك بمئة ألف سيف لفعلء ولأهل العراق أبرٌ به من 3 الحوار بحوارهاء 
فقال معاوية: أتغريني به يا بن الزبير! والله لأقبلن عليه ولأصلن قرابته... ثم إِنَّ الحسن 
دكل ع سارية في البوم الراج فقال ماق لهأل علوي مانت عل أردت أن نتيم 
حتى أجير الناس والفض ماف يدي ثم تأتيني فَإنْ أعطيدك اجيحقت بي؛ إن لل أعطك 
بخلتني قريش» يا غلام! احسب كلّ ما أعطينا أهل المديئة فمر للحسن بمثل جميعه وأنا 
ابن هند» فقال الحسن: اشهدوا أن قد قبلته ووهبته الحاضرين وأنا ابن فاطمة؛ ثمَّ خرج 
الحسن. فارتحل معاوية)”". 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق: 15/ .1١5-١1١1‏ 


(؟)م.ن: .1١4/14‏ 
(") مؤلف مجهول. أخبار الدولة العباسية: 09. 


١ 


ومن هذه الرواية يتضح زهد الإمامين عليهما السَّلام فيا بيد معاوية» وأَنَّما يأنفان من 
مقابلته وهو في المدينة» وهو ما جعله يشكو ذلك لعبد الله بن الزبير وغيره» فمن الطبيعي 
نما لا يفدان إليه إلى دمشق» ولأيّ شيء تكون وفادتبا؟ لطلب الأموال التي أشارت 
هذه الرواية أَنَّهِ قبلها ووهبها للحاضرين الذين يبدو أَئَّهم كانوا من فقراء الناس الذين 
حضروا للحصول على جزء من حقوقهم التي غصبها الأمويون. 

ولا نستبعد أن تكون هناك العديد من الروايات التي ذكرت أن الإمامين الحسن 
والحسين عليه السّلام قد وفدا على معاوية في الشام» هي بالأصل لا أساس لما من 
الصحة. وأنَّا جاءت من أجل النيل من قدسية الإمامين عليهما السّلام ولتحقيق أهداف 
سياسية مغرضة. إذا ما علمنا ما صاحب التدوين التاريخي. فقد حاول العباسيون 
الترويج لفكرة إن أهل البيت قد ضعفوا ووهنوا أمام الأمويية مقارنةٌ مع العياسية 
الذين انتصروا عليهم وقالوا ذلك علانيةٌ: (ثمّ خرجتم على بني أَميّة فقتلوكم وصلبوكم 
على جذوع النخلء وحرّقوكم بالنيران» ونفوكم في البلدان» فقتلوا زيداً بالكوفة» وابنه 
يحيى بخراسان. وأسروا صبيانكم ونساءكم» وحملوهم في المحامل بغير وطاء كالسبي 
المجلوب إلى الشام؛ وطافوا برأس عمِّك حسين بن علي في البلدان» حتى خ رجنا عليهم 
فطلبنا بثأرهم, وأدركنا بدمائهم» وأورثناكم أرضهم وديارهم...)7") فم| بالنا إذ نجد 
صاحب هذه الكلمات هو مَن أشرف شخصياً على أقدم مَن كتب في السيرة والتاريخ”", 
فقد كُتب أغلب التاريخ بأقلام السلطة» ومن الطبيعي أن لا يكون منصفاً وخصوصاً مع 
آل محمّد الذين لطالما وقفوا بوجه جبروت الحكام وطغيانهم. 


.14/7 سبط ابن الجوزيء تذكرة الخواص:‎ )١( 
.151-1١79 ينظر: شاكر مصطفى, التاريخ والمؤرخين:‎ )١( 


١ 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام»‎ 


موقف الامام الحسين عليه السّلام من استشهاد الامام الحسن عليه السّلام: 


و 
كان استشهاد الإمام الحسن عليه السّلام من الأحداث المهمّة التي عصفت بالأمّة 
قَوصفت استشهادو بأنَّهِ أوّل ذل دخل العرب”"2» وكان أعداؤه يترقبون ذلك» فروي أن 
معاوية ومّن كان معه كبّروا حين بلغهم استشهاد الحسن عليه السَّلام”" فرحاً وسروراًء 
فأجابه ابن عباس بقوله: (أمَا والله ما سد جسده حفرتكء ولا زاد نقصان أجله في 


عمرك»؛ ولقد مات وهو خير منك...)7". 

وتطرق ازى سعد لوقف الأيام الفسيق عليه الكالام م التمعنهاةة تين الأو 
هو سبب استشهاده والقصاص من الذي دس السم إليه» والقضيّة الثانية هي دفن الإمام 
مع جدّه رسول الله صل الله عليه وآله» في حين أشرنا لموقف الإمام الحسين عليه السّلام 
في الصلاة عليه في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

تأقاهم مين تياف ققد تداك فوورر اه الأرل معلم عو الر قدي ركان انق 
بن عاِمٌ كثير نكاح النساء وكُنّ قلَّ) يحظين عنده» وكان قَلّ امرأة تزوجها إِلّا أحبته وصبت 
به» فيقال: إِنّه كان سُّقيء ثمّ أفلتَ» ثمَّ سقي فأفلت, ثمَّ كانت الآخرة توفي فيهاء فل 
حضرته الوفاة قال الطبيب وهو يختلف إليه: هذا رجل قد قَطّع السمٌ أمعاءه» فقال 
الحسين: يا أبا حمّد خرن مَن سَفَاك؟ قال: ويا أخي؟ قال: أقتله» والله قبل أن أدفنك, 
أو لا أقدر عليه؟ أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه؟ فقال: يا أخي إِنَّا هذه الدنيا 
ليالٍ فانية» دَعْهُ حتى ألتقي أنا وهو عند الله فأبى أن يسمّيه؛ وقد سمعتٌ بعض من 


)١(‏ ابن سعد, الطبقات الكبير: 5/ 97”. أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين: 87. ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 
؟٠الرهة؟.‏ 
(") ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: .١91//1١‏ 


ا 


يقل كان معاوية كن تلك لبعحض خدمه أن سقيه )0 

والرواية الثانية: ذكر فيها أنَّ الحسين جلس عند رأس الحسن وقال: (أي أخي أنبئني 
مَن سَقَاكَ؟ قال: ؟ أتقتله؟ قال: نعم» قال: ما أنا بمحدثك شيئًاء إِنْ يكن صاحبي الذي 
أظنء فالله أشدّ نقمة» وإِلَا فو الله لا يقتل بي بريء)”". 

وفي رواية ثالثة أوردها ابن سعد: (قال الحسن للحسين: إن قد سُقيت السمٌ غير مرّة 
ذال 2 أمق مهل أده 1ه إلى لأ كدي قال نقال#اقن هل ولاك يك ؟قال: 1؟ 
لتقتله؟! ما كنت لأخبرك)©. 

أشار المؤرّخون إلى قضيّة استشهاد الإمام الحسن عليه السَّلام فذكروا أنه سقي 
السم”*» لكنّ بعضهم كان أكثر صراحة بتوجيه الاتهام لصاحب المكيدة الحقيقي في 
الك وهر جعازية بن أن متقياة: فتك اللسعووى اوذفن أن انزاك عتواريك الاشيف 
بن قيس الكندي سقته السبٌ» وقد كان معاوية دسّ إليها: إِنْك إن احتأْتٍِ في قتل الحسن 
وَجّهت إليك بائة ألف درهم» وزوّجتك من يزيد)””» وهو ما أشار إليه ابن عبد البر 
بقوله: (كان ذلك منها بتدسيس من معاوية إليها وما بذله لها في ذلك)”". 

ولا نريد الخوض في تفاصيل ذلك لكي لا نخرج عن موقف الإمام الحسين عليه 
السّلام من استشهاده» فيبدو أنَّ الإمام الحسن عليه السّلامِ كان حريصًا على عدم إثارة 
قضيّة دس السمٌ إليه» رغم معرفته في ذلك» فقد ذكر المسعودي (أنَّ الحسن قال عند 
)١(‏ الطبقات الكبير: 7/5 7/57. 
(؟) م.ن:ك/ لاملا 


(9) م.ن: ك/ لاا 

(4) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي: .١57/7‏ ابن عبد البرء الاستيعاب: /١‏ 41-78/8". ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 
5٠” /“‏ . وأسد الغابة: ؟/ .١6‏ 

(5) مروج الذهب: 5/7. ينظر: المفيد» الإرشاد: 1857. 

.78947/١ الاستيعاب:‎ )6( 


ه.١‏ 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام» 


موته: لقد حَاقَتٌ شرينه» وبلغ أمنيته والله لوق ابيا وعد ولا ضدق فبيا قال) 20 في 
إشارة صريحة لزوجته جعدة بنت الأشعث ومعاوية بن أبي سفيان» لكنه م يصرّح علنًا 
بباء وهكذا نجد أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام اكتفى بما ذكره الإمام الحسن عليه السّلام 
بإيكال أمر مّن ديّر قتله ومن نفذه إلى الله سبحانه وتعالى. 

ومن خلال كل ما تقدّم نرى أنَّ ابن سعد أورد العديد من الرّوايات بشأن من كان 
السبب في استشهاد الإمام الحسن عليه السّلام فصرّح في إحدى رواياته بمعاوية لكنّه 
جعل تلك المحاولة من قبل خدمه؛ وني رواية أخري أورد اسم زوجته جعدة وأئَّا هي 
من سقته الس”"» لكنّه لم يُشر إلى سبب قيامها بهذا الفعل» وهو ما أشار إليه بعض 
المورخين بن ذلك بدسٌ من معاوية. 

وكا القع الاعرى وى هله القالام فنكن ابو سيفه الدعلبدالتتلام رض أن 


" 
امه 


يدفن مع جدّه رسول الله صل الله عليه وآله» إن حدث مانع في ذلك فيدفن إلى جنب 
في البقم 17 كن هذا الآمر ل يكن ببلاه السهولة فالمؤامرات كانت نماك من قبل الامريين 
بقيادة مروان بن الحكم على الرغم من أَنَّه ويكن والياًآنذاك» أي عند استشهاد الحسن عليه 
السّلام وفي رواية يتضح منها أنَّ معاوية كان يتابع نتائج مؤامرته بقتل الحسن عليه السّلام 
فإنّ مروان كان يُعلمه بثقل حالته©»: وأنكم ينوون دفنه مع رسول الله صا الله عليه وآله 


وكيم لايصلون إلى ذلك وهو على قيد الحياة*2» فكان منع دفن الإمام الحسن عليه السّلام 


.5/7 مروج الذهب:‎ )١( 

(0) الطبقات الكبير: 5/ /7/1. 
(9) م.ن: كل ملم؟. 

(5) م.ن. 

(4) م.ن:586/56. 
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برغبة من معاوية وبموافقته» ودليلنا على ذلك ما ذكره ابن سعد بقوله: (ومروان يومئل 
معزول يريد أن يرضي معاوية بذلك» فلم يزل مروان عدواً لبني هاشم حتى مات)7". 
ذكر في نص آآخر أن مرواق كتنب المغاوية أنه وقف بويعه ينى هاشم وتتعه في ذلك لقا 
رجل فحالوا من دفنه مع رسول الله صل الله عليه وآله» (فكتب معاوية إلى مروان يشكر له 
ما صنع واستعمله على المديئة ونزع سعيد بن العاص)”©: وهكذا نجد ذلك كلّه بتخطيط 


مروان وموافقة ومباركة من معاوية بن أبي سفيان. 

أمّا عن موقف الإمام الحسين عليه السّلام فقد ذكر ابن سعد أَنَّه نا توفي الحسن (انتهى 
حسين بن علِعٌ إلى قبر النبيّ صلَّ الله عليه - وآله - وسلَّمِ فقال: احفروا هاهناء تكب 
عن سعيد بن العاص وهو الأمير يومئذٍ فاعتزل» فلم يحل بينه وبينه. وصاح مروان في 
ب آم ولقهاء وتابسوا السلاني قال مرواقة» لذكان عدا ابد فقال لد ونيا ين 
الزرقاء! مالك وهذا أوال أنت؟ قال: لا كان هذا ولا لِصٌ إليه وأنا حي» فصاح حسين 
بحلف الفضول”"» فاجتمعت هاشم. ويم وزُهرة» وأسد, وبنو جَعْوّنَة بن شَعُوب من 
بني ليث قد تلبسوا السلاح» وعقد مروان لِوَاءَ وعقد سين بن عل لوَاءَ)). 

وفورواية خرف ذكر ابن سعد ر [الخطر اقب ووقانة اتسين اتقو عند أن 
يعني النبيّ صل الله عليه - وآله - وسلَّمء إِلّا أن تخافوا الدماء فلا جمرقواقّ دماًء 


.791 /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(0) الطبقات الكبير» 791//5. 

(؟) حلف الفضول هو حلف بين قبائل من قريش قبيل الإسلام وحضره الرسول (صاعّ الله عليه وآله) لنصرة المظلوم 
على الظالم» وكان أوَّل من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب عُقد في دار عبد الله بن جدعان وحضره بنو هاشم وبنو 
المطلب وبنو أسد بن عبد العزى» وبنو زهرة بن كلابء وتيم بن مرة. ينظر: ابن قتيبة» المعارف» ص؟ ١1؛‏ اليعقوبي» 
تاريخ اليعقوبي» 7/ 17-17١؛‏ ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» 5 11١ /١‏ و7714-707/10. 

(:) الطبقات الكبير» 5/ 7/89. 


١ /‏ 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام» 


ادفنوني عند مقابر المسلمين» قال: فلا قبض تسلّح الحسين وجمع مواليه؛ فقال له 
3 3 1 اع 2 
أبو هريرة: أنشدك الله ووصية أخيك, فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دم 
فلم يزل به حتى رجع)"". 

وفي رواية ذكرها ابن سعد عن موقف عائشة أُتََّا قالت (هذا الأمر لا يكون أبداً 
يدفن ببقيع الغرقد ولا يكون لهم رابعاًء والله إِنَّهِ لبيتي أعطانيه رسول الله صلَّ الله عليه 
- وآله - وسلّم في حياته» وما دفن فيه عمر وهو خليفة إِلّا بأمري وما أَثَرُ عل رحمه الله 
عندنا ِ 3 بحسن ده 

ويمكن أن نلخص ما ذكره ابن سعد أن الحسن أوصى أن يدفن مع النبيّ على شرط أن 
لا يراق دم في ذلك. فدًا أرادوا دفنه اعترض مروانء وهنا دعا الحسين بحلف الفضول 
فاجتمعوا حوله» وأنْ مروان كان كتب إلى معاوية يخبره أَنَّ سيمنع أنْ يدفن الحسن مع 
النبينٌ» كذلك أورد ابن سعد موقف عائشة الرافض لذلك. 

وأشارت المصادر التاريخيّة إلى قضيّة دفن الإمام الحسن مع الرسول وكيف مُنع 
من ذلكء ومّن هو الذي قام بهذا الأمرء فجاءت رواية البلاذري لا تختلف من حيث 
امون هم روواية ابد سعد لك فك أن مساورة كنب إلى غرى اق اذا ماه اين 
فامنع من ذلك أشدّ المنع كما مُنعنا من دفن عثمان مع النبيّ صِلَّ الله عليه -وآله- وسلّم 
فأتى الحسين الحسن فأخبره بذلك فقال: يا أخى اجتتبت القتال في حياق» أفتريد أن 
)١(‏ الطبقات الكبير» 7/5 /7”8. 


(؟) الطبقات الكبير» 5/ 991. 
(*) أنساب الأشراف» 7/7 798. 


١5. 


في حين أورد اليعقوبي رواية مختصرة في هذا الشأن فذكر: 3 ألدريع يه اراد بد 
قبر رسول الله» فركب مروان بن الحكم وسعيد بن العاص فمنعا ذلك؛» حتى كادت تقع 
فتنة» وقيل إِنَّ عائشة ركبت بغلة شهباء وقالت بيتي لا آذن فيه لأحدء فأتاها القاسم بن 
محمّد بن أبي بكرء فقال لها: يا عمّة! ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمرء أتريدين أن 
يقال يوم البغلة الشهباء؟ فرجعت, واجتمع مع الحسين بن عل جماعة وخلق من الناس» 
فقالوا له: دعنا وآل مروان فو الله ما هم عندنا كأكلة رأسء فقال: إِنَّ أخي أوصاني أن 
لا أريق فيه عممة ود فدفق امسن في البقية )01 

ومن خلال كلّ ما تقدّم نرى التالي: 

-١‏ تطرق ابن سعد لموقف الإمام الحسين عليه السّلام من قضيّة دفن الإمام الحسن 
عليه السّلام بشكل واضح. وذكر كيف أنَّ الإمام الحسن عليه السّلام قد ألزم أخاه 
الإمام الحسين عليه السّلامم بضرورة عدم إراقة قطرة دم بسبب دفنه» والظاهر أنَّ هناك 
بعض التغييرات التي طرأت على بعض المواقف. ومنها موقف عائشة التي كانت وافقت 
قبل ذلك؛» فقد روي أنَّ الإمام الحسن عليه السّلام في أثناء مرضه أرسل إلى عائشة أن 
تأذن له أن يدفن مع النبيّ صل الله عليه وآله (فقالت: نعمء ما كان بقي إِلَّا موضع قبر 
واحد)"» وروي كذلك أنَّ الإمام الحسن عليه السّلام قال: (كنت طلبت إلى عائشة 
إذا انث أذ تان وأدقن في بيتها مع رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلّى فقالت: 
نعم وان لا أدري لعلّها كان ذلك منها حياءً» فإذا أنا مت فاطلب ذلك إليها فإن طلت 
نفسها فادفني في بيتهاء وما أظنّ القوم إِلّا سيمنعونك إذا أردت ذلك: فَإِنْ فعلوا فلا 
تراجعهم في ذلك» وادفني في بقيع الغرقدء فإنَّ فيمن فيه أسوة» فلا مات الحسن أتى 


.87-/١ص تاريخ اليعقوبي: 157/7-/1017. وينظر: أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
.85 أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين:‎ )5( 


١.4 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام»‎ 


الحسين عائشة» فطلب ذلك إليهاء فقالت: نعم وكرامة» فبلغ ذلك مروانء فقال مروان: 
كذب وكذبت. والله لا يدفن هناك أبداء منعوا عثمان من دفنه في المقبرة» ويريدون دفن 
الحسن في بيت عائشة! فبلغ ذلك الحسين» فدخل هو ومن معه ني السلاح» فبلغ ذلك 
مروان فاستلام في الحديد أيضاً)7". 

وهكذا يتضح من روايتي ابن شبة النميري وابشهيف الى أن الإمام الحسن عليه 
السّلامِ استأذن من عائشة قبل وفاته وأوصى شبن اناييكاذن نيام ذ أخري معد 
وقائاة خوهاً أن تكون وانقد حا نيا تواتق يزه اخري» وهو ايع أ عاففة 
وافقت على ذلك مرّتِين» لكنّها تراجعت فيم| بعد معللة رفضها بسبب ما كان بينها وبين 
الإمام علِّ عليه السّلام لقولها: (وما أَثْرٌ عل رحمه الله عندنا بِحَسَنِ)» ول يبين ابن سعد 
كيف أوصلت كلامها هذا لبني هاشم هل أرسلت مبعوثاً من قبلها لهم؟ أَم أئَّا حضرت 
بنفسهاء وهل أنَّ بني هاشم استأذنوا عائشة في أن يدفن الإمام الحسن عليه السّلام مع 
النبيّ صل الله عليه وآله أم لا؟ 

لكدّنا في الوقت ذاته نجد اليعقوبي وأبا الفرج الأصفهاني ذكروا أئّها ركبت بغلة شهباء 
وقالت: بيتي لا آذن فيه لأحد”"» ونحن إذ لا نستبعد مجيئها لكنّنا لا نتفق مع ما ذكره 
أبو الفرج الأصفهان أَنَّا جاءت لتستتفر بني أُميّ في منع دفن الإمام الحسن عليه السّلام 
مع النبيّ صل الله عليه وآله”"؛ ذلك أنَّ بني أميّة كانوا قد عزموا وخططوا لذلك منذ أن 
غلموا آن الآمام اسن عليه الكّلام امد مرضهه وأن بتي هاشم في تيتهنم ذفته مع لنب 
عل ال عله واف وويدو الحكس هئ ذلك أن الأمؤييق اتفعمارو ا بابيعة ذلك دين 


.١١١-1١1١ /١ وينظر: ابن شبة النميريء تاريخ المدينة:‎ .597-1741 /١ الاستيعاب:‎ )١( 
.87 مقاتل الطالبيين: ص‎ .١577/1 تاريخ اليعقوبي:‎ )5( 
.87 إفرف مقاتل الطالبيين: ص‎ 
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وجدوا أنفسهم عاجزين عن مقاومة بني هاشم ومن معهم, ولذلك يرى البلاذري (فدً 
رأت عائشة السلاح والرجال» وخافت أنْ يعظم الشرٌّ بينهم وتُسفك الدماء» قالت: 
البيت بيتي ولا آذن أنْ يدفن فيه أحد)”""» وموقف عائشة هذا ليس بعيداً عن دورها في 
حرب الجمل وما سُفْكتٌ فيها من الدماء» فضلاً عن مدى أحقيتها بالإذن في دفن أبيها 
وعمر بن الخطاب مع رسول الله صل الله عليه وآله حسب الفقه الإسلامي» وهل يجيز 
ها ذلك» ونرى مجيئها نصرة لبني أميّة حلفائها إذا ما قورنوا مع بني هاشم والظاهر 
3ه 18 موقط اللأسرية قز ول القائل مجك ترلف لامي رطاف 

وهكذا نجد أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام قد التزم بوصيّة الإمام الحسن عليه السّلام 
الذي أوصى أنْ يدفن مع النبيّ صل الله عليه وآله لكنّه اشترط أن لا يراق دمٌ في ذلك» 
ونا علم بنو أمية بهذا الأمر قبل وفاته جرت مراسلات بين مروان ومعاوية بهذا الشأن» 
ونتيجة علمهم بشرط الإمام الحسن عليه السّلام كانوا مطمئنين أنه لا يقع قتال بينهماء 
وبينت الروايات التاريخيّة أنّ الرجال التي كان تحت إمرة الإمام الحسين عليه السّلام 
أقوى بكثير من قدرة الأمريق ف نر اعينها: وهو ما دعاهم للاستنجاد بعائشة لما لها 
من تقل معتويٌ» فصلا عن أن البيت ينها دوة تسناء الرسول صل الله عليه والغل 
أقل تقدير هذا ما يراه عوام الناس» والدليل غل أن الامرين لبن بين القدرة على 
مراجية ب حاقم وطاناتيم ظو ما كره يحوي رواجم مم اميق يرن عل جاع 
وخلق من الناسء فقالوا له دعنا وآل مروانء فو الله ما هم عندنا كأكلة رأسء فقال: إِنَّ 


03 ع ع؟ ع 1 5 ٠‏ 2 
أخي أوصاني أن لا أريق فيه محجمة دم» فدفن الحسن في البقيع)”"'» وروي عن محمّد ابن 


.798 7/7 أنساب الأشراف:‎ )١( 


١٠١ 
«المبحثالثالث الأبعادالسياسيّةمنعصرالرسالقحتىاستشهادالإمامالحسزعليهالسَّلام»‎ 


لخو قولد (لقدر نكن يوك وان لأرين اذ أرب دق شروان» انهال بيك ادي 
ذلك لآ أكون آراه مكرجا ذلك إلا آل سميف اعى يقل إن خف أن بيراق 
محجم من دم فادفنوني بالبقيع» فقلت لآخي: يا أبا عبد الله -وكنت أرفقهم به- إِنّا لاندع 
فاق جورلا الاو جين صنوم رلك اسم رم أ قد رلدوانتلو قال القو بين 
النبينّ صل الله عليه - وآله - وسلَّم ْنَا عن آخرنا أو ندفنه مع النببيّ صل الله عليه - وآله 
- وسلَّم)؛ ولكنّه خاف ما قد ترى فقال: إِنْ خفتم أن يراق فيّ محجم من دم فادفنوني مع 
أ فنا تع هده وثنفة أغره"». 

-١‏ أشار ابن سعد إلى الدور المحوري الذي مارسه الإمام الحسين عليه السَّلام في 
هذا الحدث التاريخي من خلال العدد الكبير من الصحابة والشخصيات الإسلامية في 
ذلك الوقتء التي أدّت دوراً مهاً في ثني الإمام الحسين عليه السّلام عن موقفه. تنفيذاً 
لوعي الإناء اسن حقاظاً عل :معدل الأكةالعلمهم أذ رى أمئة لا ديهم مصاع 
المسلمين في شيء» ففضلاً عم ذكرناه أمثال المسور بن مخرمة وغيره ذكر أن سعد بن أبي 
وقاص نزل من أرض له وكلَّم الإمام عليه السَّلام بقوله: (الله الله فلم يزل بحسين حتى 
ترك ما كان يريد)”"» ومنهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري الذي وما وقع من مشادات 
كلاميّة بينهم وبين مروان بن الحكم, ولما ذكّرا الأخير بأحاديث الرسول صلَّ الله عليه 
وآله بحقٌّ أهل البيت قال لهم مروان: (لقد ضاع حديث رسول الله صِلَّ الله عليه - وآله 


- وسلّم حين لا يرويه إلا أنت وأبو سعيد الخدري...)2. 


.79٠ /5 ابن سعدء الطبقات الكبير:‎ )١( 
."945 /5 (؟) الطبقات الكبير:‎ 
قرف م.: اللفاارة‎ 
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الفصل الثانخ : 


مقدمات النهضة الحسينيّة 


المبحث الأوّل: التمهيد للنهضة الحسيية 

5 3 3 
المبحث الثاني: خطوات الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة ولاة الآمويين في المدينة ومكة 
المبحث الثالث: منهج الإمام الحسين عليه السّلام في الردّ على الناصحين 


«المبحث الأوّل: التمبيد للهضة الحسينيّة ٠‏ 


المبحث الأول: التمهيد للنهضة الحسينيّة 


أوَلا: الكتب والوفود أثناء حكم معاوية : 


لم تكن نبضة الإمام الحسين عليه السّلام على الحكم الأموي والانحراف الذي 
أصاب الدين على أيديهم؛ وليدة اللحظة والحدث. وإنَّا همي إصلاح شامل متكامل تمَّ 
إعداد الأمّة للتهيؤ له والنهوض بمسؤولياتهاء فبعد صلح الإمام الحسن عليه السَّلام 
والذي كان اتفاقيّة مؤقتة أشبه ما تكون بصلح الحديبية بين الرسول صلَّ الله عليه وآله 
والمشركين» فكان ذلك من متطلبات تلك المرحلة”"''» وقد أجمل الإمام الحسين عليه 
السّلام للأمّة معالم تلك المرحلة بقوله لخاصته (صدق أبو محمّد - أي الإمام الحسن عليه 
لكلف هليكو كل وبدل مك حلن] رم احالس 0 

وقد ذكر اين سعد أريع روايات يستقتب ينها أن الإماء اللسنن عليه الكلام كان 
يمهد لنهضته ضدّ الحكم الأمرى: فذكر روايته الأول عبارة عن حوار دار بين معاوية 
ورجل من قريش”"» فقال معاوية له: (إذا دخلت مسجد رسول الله -صل الله عليه 
وآله- فرأيت حلقة فيها قوم كأنَّ على رؤوسهم الطير» فتلك حلقة أبي عبد الله مؤتزراً 
على أنصاف ساقيه» ليس فيها الحزيلا9 2 شىء)0". 


7 


.70/:-551#8 للمزيد من التفاصيل ينظر: العبوديء الإمام الحسن عليه السلام:‎ )١( 

(؟) أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال: .77١‏ 

(9) ورد ببذه الصيغة في رواية ابن سعد مجهول الاسم. 

(5) إشارة لجدية العملء والحزل نقيض الجحد. وهما ضدان متنافران. ينظر: ابن منظورء لسان العرب: "/ .١١7‏ الرازي» 
ختار الصحاح: /0. 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبير: 5/ .5١5‏ 


١هك‎ 


بين) جاءت الرواية الثانية بسنده عن جعيد همدان”(' قال: - جعيد همدان -.. 
فسألني فقال: - الحسين عليه السَّلام - أخبرني عن شباب العرب أو عن العرب. قال: 
قلت أصحاب جلاهقاتِ”'" ومجالس» قال: فأخبرني عن الموالي» قال: قلت: آكل ربا أو 
حريص على الدنياء قال: إِنَا لله وإِنًا إليه راجعون. والله إِنََّها للصنفان اللذان كنا تتحدّث 
أنَّ الله تبارك وتعالى ينتصر مهما لدينه...)0. 


عليه السّلام وأنصاره وشيعته من أهل الكوفة: (وكان أهل الكوفة يكتبون إلى حسين 

يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية» كل ذلك يأبى» فقدم منهم قوم إلى محمّد 

ابن الحنفيّة» فطلبوا إليه أن يخرج معهم فأبى» وجاء إلى الحسين فأخبره بها عرضوا عليه 
وقال: إِنْ القوم نا يريدون أن يأكلوا بنا ويشيطوا دماءناء فآقام حسين على ما هو عليه 

من الهموم. عرٌة يريد أن سين البهمة ومرّة تجمع الإقامة...)9. 
ثمَّ ذكر رواية رابعة جاء فيها: (وَقَدِمَ المسيب بن نجبة الفزاري”” وعدّة معه إلى 

جد لاوح لحي ب محري يك العو وا او 0 
البروجردي» طراتات القال: ١‏ 

(1) الجُلاهق بضم الجيم البندق المعمول من الطين وهي من الآت الصيد عبارة عن قوس يوضع في وسط وتره البندق 
عند الرمي» وهي لعبة اقتبسها العرب من الفرس في أواخر أيام عثمان بن عفان وعدّوا ظهورها منكرا في المدينة... 
ينظر: الفراهيديء العين: 5/ 5 4 ؟. الجوهريء الصحاح: 5/ 5 .١50‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى: 7/ 154. 

(") ابن سعدء الطبقات الكبير: 5/ .5١7-511١‏ 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبير: 5/ 577. 

(6) هوا سيب بن نجبةابن ربيعة بن رباج من فرارة» شهد القادسية» كان من كبار أصيحاب الؤمام عل عليه السلام شهد 
معه مشاهده كلّهاء وهو أحد زعماء التوابين الذين تحمسوا للأخذ بثأر الإمام الحسين عليه السلام؛ شارك في معركة 
عين الوردة وحمل رايتهم بعد استشهاد سليمان بن صرد الخزاعي واستشهد فيها.. ينظر: ابن حبان» مشاهير علماء 


الأمصار» ص .١75‏ ابن عساكره تاريخ مدينة دمشق: 08/ ١-١91"‏ ٠.لمزيء‏ تبذيب الكمال: 717/ 84-:09. 
الذهبي» تاريخ الإسلام: م ١؟.‏ 


١ /اه‎ ِ 


الحسين بعد وفاة الحسن, فدعوه إلى خلع معاوية وقالوا: قد علمنا رأيك ورأي أخيك 
فقال: إن أرجو أنْ يعطي الله أخي على نيته في حبّه الكف. وأنْ يعطيني على نيتي في حبي 
جهاد الظالمين)0©. 

وقد أوود العديد من الؤرحين ما ذكره ابخ سعد يشأن التعنهيد للنهضة اللسيبة 
فذكر أبو حنيفة الدينوري (وبلغ أهل الكوفة وفاة الحسنء فاجتمع عظراؤهم فكتبوا 
إلى الحسين رضي الله عنه يعزونه.. فكتب إليهم: آمّا أخي فأرجو أن يكون الله قد وفقه. 
وسدّده فيهما يأتي» وأمّا أنا فليس رأي اليوم ذلك» فالصقوا رحمكم الله بالأرضء واكمنوا 
في البيوت» واحترسوا من الظنة مادام معاوية حياء فإِنْ يُحدث الله به حدثاً وأنا حي 
كتبت إليكم برأبي والسّلام)”"» وجاءت رواية البلاذري بشكل عام لا تختلف من حيث 
المضمون عن رواية أبي حنيفة الدينوري بحسن رأي أهل الكوفة وحبّهم له وتطلعهم 
إلى قدومه0". 

وذكر اليعقوبي رواية مطؤّلة تتضمن اجتماع أهل الكوفة عند ساعهم بوفاة الإمام 
الحسن عليه السَّلامء فكتبوا كتاباً مطولاً في تعزية الإمام الحسين عليه السَّلامِ وعددوا 
عليه محاسن الإمام الحسن عليه السّلام وإعلان البيعة له والولاء وانتظار أوامره: (ونحن 
شيعتك المصابة بمصيبتك» المحزونة بحزنكء المسرورة بسرورك» السائرة بسيرتك» 
المتقلرة لا 

بينم| ذكر المفيد رواية مختصرة ذكر فيها أنَّ أهل العراق كتبوا إلى الإمام الحسين عليه 
(1) ابن سعد» الطبقات الكبير: 5/ 478. 
(؟) الأخبار الطوال: .77١‏ 


() البلاذريء أنساب الأشراف: 7 755. 
(5) اليعقوبيء التاريخ: .١99/7‏ 


١م‎ 


السّلام بعد وفاة الحسن عليه السّلام يدعونه لخلع معاوية والبيعة له: (فامتنع عليهم لأن 
بينه ويين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز نقضه حتى تمضى المدَّة» فإنْ مات نظر في ذلك)0"©, 
كذلك أشار السيوطى إلى ذلك بقوله: (وأمًا الحسين فكان أهل الكوفة يكتبون إليه 
يدعونه إلى الخروج زمن معاوية:وهوياي )أ بويرئ أحد الباحدين7” أن الإمام الحسين 
عليه السّلام آثر عدم الثورة في عهد معاوية والانصراف إلى تنظيم أنصاره وإعدادهم 
إعداداً جيداً يصبحون فيه على قدر من النضج والوعي قبل القيام بأيّ نشاط عملي. 
يتضح عن تقدّم أنَّ هناك وفداً رفيع المستوى قد تمّ إرساله من أهل الكوفة بعد أن 
اجتمعوا في دار سلييان بن صرد الخنزاعي”*؟ على أثر ساعهم بوفاة الإمام الحسن عليه 
السّلام؛ وذلك لتعزية الإمام الحسين عليه السّلام من جهة» وكذلك الطلب منه بخلع 
9 ف الو كه 6 5 5 10 43 
معاوية وإعلان الثورة على حكم بني أمية والقدوم للكوفة من جهة أخرىء لكن الإمام 
- كن > 24 ع 
عدة منها أن هناك عقدا وصلحا قد أبرم مع معاوية ويقصد به الصلح الذي عقده الإمام 
الحسن عليه السّلام» وأنّهِ يرى أن الوقت لم يحن» فقد وجه شيعته وأنصاره بكتم الهوى 
والاحتراس من الظنة حفاظاً عليهم ليوم ما. 
وعلى ما يبدو أن الوفود والإعداد للثورة لم يقتصر على أهل الكوفة» فقد روى 
)١(‏ المفيد» الإرشاد: .١91١‏ 
)١(‏ تاريخ الخلفاء: .7١1‏ 
(؛) هو سليمان بن صرد بن أب اجون الخزاعي» يكنى أبا مطرفء نزل الكوفة وابتنى فيها دارأء شهد مع الإمام علي عليه 
السلام صفين وقتل فيها أحد قادة معاوية مبارزة» وهو تمّن كاتب الإمام الحسين عليه السلام» وهو أمير التوابين 
استشهد عام (15ه) في معركة عين الوردة. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير: 4/ .١91/-١95‏ خليفة بن خياط» 


طبقات خليفة: .1١‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: /١‏ 254-6077 . ابن الأثير أسد الغابة: 7/ 49-044 0. 
الذهبي» تاريخ الإسلام: 4/ 1717-1757. 


١4 -‏ 
«*المبحث الأوّل: التمبيد للهيضة الحسينيّة ٠‏ 


البلاذري رواية يُستشف منها أن هناك من أهل الحجاز من كان يختلف إلى الإمام الحسين 
عليه السّلام» وكانوا يأتون بسريّة تامّة خوفاً من عيون الأمويين وجواسيسهم» بحيث 
يأتون ملثمين لكي لا يعرفهم أحد. فقال: (وكان رجال من أهل العراق ولثمان أهل 
الحجاز يختلفون إلى الحسين يجلّونه ويعظّمونه ويذكرون فضله ويدعونه إلى أنفسهم)7". 

وهكذا نجد ابن سعد في روايته الثالثة أخفى جواب الإمام عليه السّلام لأنصاره 
من أهل الكوفة واقتطع الرواية ولم يكملها على الرغم من أنَّ الموضوع وجواب 
الإمام عليه السّلام كان في غاية الأهميّة» فيبدو أنَّ العديد من الوفود والكتب قد 
توالت عليه بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السَّلامء فقد أورد ابن سعد نفسه أن 
مروان بن الحكم كتب لمعاوية على أثر ذلك محذّراً إياهُ من تحركات الإمام الحسين 
عليه السّلامء ويطالبه بسرعة التصرف فذكر: (أنّ لست آمن أنْ يكون حسين 
مرصداً للفتنة» وأظنٌ يومكم من حسين طوياةً)”". 

والظاهر أنَّ تلك الوفود لم تثر حفيظة مروان فحسب. بل أثارت حفيظة العديد من 
الأموون واتصارهي قنك روي انأ عمزويع عفان "هودق أشارغل هرات بالكقاية إلى 
معاوية؟»» كذلك أغفل ابن سعد جواب معاوية إلى والي المدينة مروان بن الحكم الذي 
أمره معاوية بعدم التعرض للإمام الحسين عليه السّلام”*» إذ كان الموقف من الخطورة 
)١(‏ أنساب الأشراف: 355/7. 


(؟) ابن سعد, الطبقات الكبير: 5/ 877 . 


' 5 ع 1 
من كبار التابعين» وفد على معاوية إلى دمشق فأغزاه الروم. ينظر: ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار: .٠١9‏ ابن 
عساكرء تاريخ مدينة دمشق: 55/ 798-5/6. 


(؟) البلاذريء أنساب الأشراف: 7/ 7517. 
)2 م.ك. 


١ 


بحيث تبنّى معاوية الأمر بنفسه فكتب كتابه مباشرة للإمام الحسين عليه السّلامء فذكر 
از حك لاك ققاله (تكفي معارية إن انميق إن ميلك أعطى الله صنلا ميته وضينة 
دير بالوقاءه وق أدفت أنقوما ف أخل الككرنة قديدهرك إل الققاق دواهل الدراق 
من قد جربتء قد أفسدوا على أبيك» وأخيكء فاتق الله. واذكر الميثاق فإِنّك متى 
تكد كنل 

وروى البلاذري كتاب معاوية بقوله: (وكتب معاوية إلى الحسين: أمَّا بعد فقد أبيت 
إِنّ عنك أمور إِنْ كانت حقاً فإنٌ لم أكن أظنّ بك رغبة عنهاء وإِنْ كانت باطلاً فأنت 
أسعد الناس بمجانبتها وبحظ نفسك تبدأء وبعهد الله توفي» فلا تحملني على قطيعتك 
والإساءة إليكء فإِنّ متى أنكرتك تنكرني ومتى تكدني أكدك. فاتق الله يا حسين في شقٌّ 
عضا الأكة ونون ترذهم ف شن ) وغل هذا المتوال ورذت رؤاينا لبن ييه" ون حتيقة 
الديتوري 7 

ومن مقارنة رواية ابن سعد مع روايات المؤرخين نجد أن هؤلاء لم يشيروا إلى أهل 
الكوفة ولا العراق لا من قريب ولا من بعيد» عكس رواية ابن سعد والتي جاءت كأنَّا 
توحي لو كان الإمام عليه السّلام متوجهاً لغير العراق لكان معاوية سكت عن ذلك؛ 
فأظهرت رواية ابن سعد معاوية ناصحاً للإمام عليه السّلام يعدد له مساوئ أهل الكوفة 
وموقفهم من أبيه وأخيه عليهها السّلام. 

وأشار ابن سعد إلى جواب الإمام عليه السّلام على كتاب معاوية فذكر (فكتب إليه 


. 5777 /5 ابن سعدء الطبقات الكبير:‎ )١( 
.751/ /9 (؟) البلاذري» أنساب الأشراف:‎ 
.75١١ 7/١ الإمامة والسياسة:‎ )7( 
.770-5١15 5 الأخبار الطوال:‎ ):( 


اك١‎ ِ 


الحسيق: «آنانى كنابك: وآنا بغير الذى بلغك عَتى جدين. واللستات لا بيددى ها إلا الف 

وما أردت لك محاربة ولا عليك خلافاً» وما أظن لي عند الله عذراً في جهادك, وما أعلم 
2 7 ع ع 2 و 

فتنة أعظم من ولايتك أمر الآمّة). فقال معاوية إن أثرنا بأبى عبد الله إلا أسدا)”". 


وأورد بعض المؤرخين جواب الإمام عليه السّلام إلى معاوية وكان كتاباً مطولاً عدّد 
فيه على معاوية جرائمه بحن الأمّة» ومنها قتله عمرو بن حمق الخزاعي 7 وحجر بن عدي 
الكندي”" وادّعاءه زياد ابن سمية» وأخذه البيعة ليزيد. ثمَّ عدد عليه مساوئ يزيد”». 
ويبدو أنَّ الكتاب لما وصل معاوية قد أثار قلقه قضَّى مضاجعه وأفقده ميزة الحلم 
المزعوم؛ فصب جام غضبه على من كان عنده من بني هاشم في دمشق» وهكذا نجد 
اي لم ا ا اي 


الإمام عليه السّلامء فذكر أَنَّه: (ورد على معاوية كتاب غمّه من حسين بن علئٌ» فضر 


ل يبي يي 0 
ولا شسشيعد أن كناب الإمام عليه السَّلام الذي أفقد معاوية صوابه هو ذلك الكتاب 
الذي أجاب به الإمام عليه السّلام على معاوية» فهو لم يكن كتاباً عاديا بل هو وثيقة 


.5 777 /5 ابن سعدء الطبقات الكبير:‎ )١( 


(؟) هو عمرو بن الحمق بن الكاهن الخزاعي؛ من صحابة رسول الله صل الله عليه وآله ومن تلص أصحاب الإمام 
علي عليه السلام» وهو من الثائرين على عثمان بن عفان استشهد على يد والي الموصل عبد ال رحمن بن عثمان الثقفي 
عام (١5ه).‏ وحمل رأسه إلى معاوية في دمشق. ينظر: خليفة بن خياط» الطبقات: .٠١7‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق: 50/ .005-594٠‏ ابن الأثير» أسد الغابة: 5/ .1١1١-1٠١٠١‏ 

(؟) هو حجر بن عدي بن جبلة بن ربيعة الكنديء وكنيته أبو عبد الرحمن. والملقب بحجر الخيره من عظماء أصحاب 
الس ناح الم رصي زد مع ار افا مسار بسانم امار لي بر 
ا 5 ؟. ابن الأثيرء أسد الغابة: سسة النبلاء: 48-3576 

(5) ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: .5١0١/١‏ البلاذري؛ أنساب الأشراف: 5/ 1720-178. 

(4) ابن سعدء الطبقات الكبير: 5/ /551. 


حدل 


ساد ميك فقن كب العام الشسيين:ضليه الول أوجم عظليمة راقو الأمويين بولا 
مكل لأ مضل أو قات أل معارسن [لدولة [لأموية الى كلك إتشين أن تر ا عل سغاررة 
ويقول له مثل هذا القول المتقدم الذكر» فقد استقرٌ حكم معاوية طيلة هذه السنوات» 
وقد ابتكيل العتيدمق الالعالبي اللقوية لت يعيب راتزظينه الأكفسين فلت مد 
شرقها إلى غربهاء فتارة يستعمل الأموال والرشا وتارة يستعمل السيف والسجن وأخرى 
تعمل العبلة قعل مدا رشيةا والبالنب ساون زايد ولاكخهى ولك كان تفاء: 
ومن الواضح أنَّ هذا الكتاب كتبه الإمام عليه السّلام بعد استشهاد حجر وأصحابه. 

وهكذا نجد أنَّ ابن سعد اقتطع معظم كتاب الإمام الحسين عليه السّلام ولم يذكره 
كاملا ويبدو أنَّه أراد أن يحجم من دور الإمام الحسين عليه السَّلام في شأن نهضته 
وشايعه الأمويت: وكذلك وجد أنَّ الكتاب يميجّد بشيعة الإمام علٌِ عليه السّلام 
والسارهالنيى قليع معاون وهر حلمو دن اهل الكرظل وهر لايرف أن ير أغل 
الكوفة بهذا المظهر ربا محاباة للعباسيين اللذين لا يروق لهم ذلك» روتكد أن الإمام 
نقمي عله لكاو ها قا قرعا ب بقجله الأمريوة سيعت رظني أيه وهر ما ورا مين 
كتابه المتقدّم الذكر. 

ويبدو من خلال كل ما ذكر أنه كانت هناك مجموعة من الوفود التي كانت تتوافد على 
الإمام الحسين عليه السَّلام معزية بوفاة الإمام الحسن عليه السّلام وهذا طبيعي جداً مع 
ماضورتة الأنادي الأموكة زَآن انهاه اسن عليه الصاو كاةطيعيا ولس للساملة 
الأمرة يد فيه» والبارزون والمشهورون من تلك الوفود كانت تطالب الإمام الحسين 
عليه السّلام بالثأر والخروج على معاوية لكنّه عليه السّلام كان يأمرهم بالانتظار لحين 


2 2 2 
#بيئة الأمور المناسبة» ولعل هذا عكس ما صوره ابن سعد في تردد الإمام عليه السَّلام 


1١7 1 


بين القدوم والإقامة. 

ومن خلال ما تقدَّم يمكننا القول: 

اب اتقره ابن سعد ل روافة الأرك وال رينت ذا الطارسات الى كاده تفيل إل 
مقر الحكم الأمرق لل ناتق» فين رضات لين اطاط الأكة بالامام اتسين عليه 
السّلام ومدى تعلقهم به ورغبتهم في حسن الاستاع إليه من جهة» وجديّة الإمام 
الحسين عليه السَّلام في تعامله مع الذين يحضرون مواعظه ودروسه بشكل جل واضح 
من جهة أخرى. 

-١‏ صور ابن سعد من خلال روايته الثانية مراقبة الإمام الحسين عليه السّلام لمجتمع 
غضيرةمى أجل إغداذ الأكة وعبينة مقومااث النهضة الى تقوم بإضلاح الالتحراف اللاي 
حمل ف الإسياط وماالة ا إليه الأمور وان دلك الوكةلاثة أن يودي المجسيم فيوادورا 
مه خامة عتصر العبات والزال ربا لكتينا أكثر ففاف الأكة قضررا فل الاتتحراف 
الذي أصابهاء فقد زج الشباب في ما يسمّى بالفتوحات فضلاً عن سياسة التجمير”" التي 
اقعديا الدولة الأمركف أا الموالي فقد عانوا الأمرّين من السياسة العنصريّة التي اتبعتها 
الدولة معهم منذ زمن عمر بن الخطاب”"» فعلى سبيل المثال أنه منع تزوجيهم من النساء 
العربيات” وتكرست تلك السياسة العنصريّة زمن اللأمويين فاستغلوها أبشع استغلال 
ول يرَالموالي عدالة إلا في ظل حكومة الإمام علٌِّ عليه السّلام؛ لذا نجدهم يلتفون حول 
كلّ ثورة تنادي بالإصلاح والتغيير كثورة المختار الثقفي والثورة العباسيّة وغيرهما. 


)١(‏ التجمير هو بقاء الجند في ثغور الأعداء دون السماح برجوعهم لأمصارهم ومدنهم» وقد نبي أن تجمر غزاة المسلمين 
في ثغور المشركين. ينظر: الخليل الفراهيديء العين: 5/ 177 . 

(؟) الشرهانيء التغيير في السياسة المالية: 1 .٠١‏ 

(؟) الجاحظء العثمانية: .7١١‏ الأزديء الإيضاح: .5/١‏ الثقفي. الغارات: 7/ 877. البيهقي, السئن الكبرى: /0/ 1177 . 
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دونو أن جرات عد قدا 1 يز الإمام عليه الكالام فاستريمم كوة أذ الأ 
مقلوية فل أبرهانهو كان الغياب والوان بأمرر سي قد تكرة ةك البسد عن 
النهوض بمسؤولياتها. 

- إِنَّ هناك مكاتبات ولقاءات بين الإمام الحسين عليه السّلام وبين أنصاره وشيعته 
وخاصة من أهل الكوفة في أثناء حكم معاوية تدعو لخروج الإمام عليه السّلام على 
التلفلة اللأمورة و إغلؤنا التورة وتعلل معاورا ين أ سيا 

4- على الرغم من أن ابن سعد أراد أن ينزل الإمام الحسين عليه السّلام من مرحلة 
اليقين إلى مرحلة التردد» فقول ابن سعد مرّة يريد أنْ يسير إليهم ومرّة يجمع الإقامة. 
هي في واقع الآمر محاولة للنيل من قدسيته عليه السَّلام والنزول به إلى مستوى أيِّ ثائر 
مضل لخر عرد الفكم الأموى» ف بدين أن هتالة آسياياً عد عانتبوراء عدم تبان 
بنهضته إيان حكم معاوية بن أبي سفيان منها: 

القرامة بالاتقافية الت أبرمك ييخ الإنام لسن علي اللده ومعاوية: 

فضلاً عن نظرة الإمام عليه السَّلام الثاقبة لكصوال الأة الذاك سيبك وضدم 
معاوية إمكاناتها ومقدراتها بقبضته بعد أن أخذ بسياسة الترهيب والترغيب للرعيّة 
فضلاً عن أنَّ معاوية كان يتصنع الفضيلة ويدَّعي التدين» وكونه قد وطد حكمه 
وسالطائه منذ مدَّة ليست بالقصيرة فمن المعروف أن سلطانه على أهل الشام بدأ 
منذ حكم أبي بكر وجمع له الشام منذ أيام عمر بن الخطاب وبلغ ذروة سلطانه 
زمن عشثمان بن عفان. ثم ناصب العداء للإمام عل عليه السَلامء فجاء استشهاد 
الإمام عل عليه السَّلامِ ثم الهدنة بينه وبين الإمام الحسن عليه السّلامء وهكذا 
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ِ ها 


أصبحت الرعيّة تحث طاعة معاوية كأمر واقع مُسلَّم به ول يبق في الساحة بعد 
استشهاد الإمام الحسن عليه السّلام غير الإمام الحسين عليه السَّلامِ الذي ل يأل 
اللمومرة حييدا لخاررع ع ما ا رنوافين لوال د تلك الطرورف. 

هذا ما حدا بالإمام أن يكون حريصاً على التريث في إعلان نمضته في الوقت الذي 
كان يعد العدّة فيه لذلك اليوع» فقد حسم أمره مباشرة بعد صلح الإمام الحسن عليه 
السّلام وهو قوله: «ليكن كلّ رجل منكم حلساً من أحلاس بيته ما دام معاوية حياً)(". 

ه- يؤخذ على رواية ابن سعد الثالثة أَنَّه جعل الوفد ينأى بنفسه عن الإمام الحسين 
عليه السّلام ويتجه إلى محمّد ابن الحنفيّة» وهذا ما لا يمكن قبوله والأخذ به كون أغلب 
شيعة الإمام يعرفون جيداً أنَّ مثل هذه المهمّة عصيّةٌ على التنفيذ فلا يستطيع النهوض بها 
الذشح قاذ لقتل ركان الخناء اتسين عليه التاده قال عطواة سكم الأمويينة 
اللهم إِلّا إذا كان القصد من توجههم نحو مممّد ابن الحنفيّة هو الاستعانة به عند 
الإمام» وهذا مالم يتم ملاحظته من خلال سياق تلك الرواية» فهو لم يكن برفقة الوفد 
للإمام» فضلاً عن كلامه عن الوفد أمام الإمام عليه السّلامء ويُستشف من ذلك أَنَّ ابن 
سعد ساوى بين الإمام الحسين عليه السّلام ومحمّد ابن الحنفيّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
علاقة ابن سعد بالعباسيين وصلته بهم» كونه على أقل تقدير كاتب الواقدي قاضي 
العباسيين”" الذين أخذوا شرعيتهم عن طريق انتقالها من أبناء محمّد ابن الحنفيّة الذي 


نقلها إليهم قبل وفاته"". 


.77 ١ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال:‎ )١١ 
.71٠١ / (؟) وكيع» أخبار القضاة:‎ 
.75١9-114 /65 وينظر: ابن عبد ربه الأندلسبى» العقد الفريد:‎ .١ 5/8 الشهرستاني, الملل والنحل:‎ )"( 


ا١ك5‎ 


وعلى الرغم من أَنّنا لا نعرف من الوفد الذي ذكره ابن سعد في روايته غير المسيب 
بن نجبة» لا نستبعد وجود بعض تمن كاتبوا الحسين عليه السّلام من أشراف الكوفة 
وزعمائهم كانوا من ضمن ذلك الوفد أو غيره. وأغلب هؤلاء الأشراف والزعاء تتحكم 
بهم أهواؤهم ومصا حهم الآنيّة والماديّة والبحث عن بعض الامتيازات التي لا يجدونها 
لاف الشّلطة واكم وهؤلاء لآ يعت طم شيعا القرق بيخ قدسيّة الإمام الحسين عليه 
السّلام ومحمّد ابن الحنفيّة. 


ه- 


”- أمّا رواية ابن سعد الرابعة التي تسب له فيها أنه أعطى تفاصيل عن الوفد الذي 
كان برتاسة المسيب بن نجبة الفزاري» وهو من كبار زعماء الكوفيين» وكان يسمّى فارس 
مضر الحمراء وله منزلة وقدر معروفان“'2» كذلك بينت الرواية وقت وصول الوفد وهو 
بعد وفاة الإمام الحسن عليه السّلامء ويتضح أنَّ الوفد كان من ضمن مهامه الرئيسة 
تعزية الإمام الحسين عليه السّلام بوفاة الإمام الحسن عليه السّلام» لكنّه كان لديه مهمّة 
أخرى وهي طلبه من الإمام عليه السّلام خلع معاوية وهو أمر في غاية الأعميّة لكنْ مما 
يؤخذ على رواية ابن سعد أَتّهَا م تبينْ أنَّ الوفد كان يحمل كتاباً من أهل الكوفة أم اقتصر 
رأي أهل الكوفة على هذا الوفد وكان معبراً عن جميع زعماء ورؤساء أهل الكوفة» وأهم 
من ذلك كلَّه أنّ رواية ابن سعد لم تبينْ جواب الإمام الحسين عليه السّلام على مطلبهم 
المتعلق بخلع معاوية. 

ثانياً: سفارة مسلم بن عقيل # ترجمة الإمام الحسين عليهما السلام: 

خصص ابن سعد ما يقارب ثلاث صفحات من ترجمته للإمام الحسين عليه السَّلام 
لسفارة مسلم بن عقيل؛ مستنداً في جميع رواياته إلى الإسناد الجمعي الذي أشار إلى 


.51١ / الطبريء تاريخ الْأمم والملوك»7/ 7١؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ )١1( 


١ / 


استعماله في قضيّة مقتل الإمام عليه السّلام على الرغم من أنه خالف مبدأه الذي ألزم به 
نفسه بتناوله العديد من الروايات الخارجة عن ذلك الإسناد» وهذا مالم نجده عند تناوله 
لقضيّة مسلم بن عقيل التي يمكن حصرها بمحورين؛ وسنتناول المحور الأَوّل منها في 
هذا المبحث كونه وقع ضمن التمهيد للثورة: 

المحور الأَوّل: استدعاء الإمام عليه السّلامِ لمسلم بن عقيل ووصوله الكوفة وتولية 
ابو زياد هيه عر ارقت البيانتى فيها لالم الامويين: 


وهانيٍ بن عروة وما تبعهاء والتي سنتناوها في الفصل الثالث كون هذا المحور وقع في 
احداث النيقة: كين أن اجون الكل كام ضدق قدمات النيضة اكبيد 
ففي المحور الأوَّل ذكر ابن سعد ذلك فقال: (قالوا: وقد كان الحسين قدَّم مسلم 
بن عقيل سن أن طالي إل الكوفة»وآمرة أن يخول عل هعاق بن عروة المرادي» 
وينظر إلى اجتماع الناس عليه ويكتب إليه يخبرهم؛ فقدِم مسلم بن عقيل الكوفة 
فبايعني متهم إلى أن تبت إلبنك :ثائية شر ألفآء فعجّل القدوم أنه ليس دوا 
مانع» فلمًا أتاه كتاب مسلم أخذ في السير حتى انتهى إلى زبالة”"'» فجاءت رسل 
أهل الكوفة إليه بديوان فيه أسماء مائة ألف)”". 
)١(‏ زبالة: وهي قرية عامرة بالأسواق وتكثر فيها المياه على طريق الكوفة إلى مكة يتخذها الحجيج محطة استراحة لهم؛ 


فيها حصن وجامع لبني غاضرة من بني أسد. ينظر: اليعقوبي» كتاب البلدان: .١01‏ ياقوت الحموي. معجم 
البلدان: 7/ 130-179 


(؟) الطبقات الكبير: 5/ 589-571 . 


١58 


على الرغم من أنَّ أغلب المصادر التاريخيّة”"© أشارت إلى كتب ووفود أهل الكوفة 
التي وصلت إلى مكة» حيث كانت سبباً مباشراً في قيام الإمام باستدعاء مسلم بن عقيل 
وإرساله إلى الكوفة ليتبين له موقفهم. وإذا كان منهج ابن سعد الاختصار في بعض 
الروايات فمن غير المعقول أنْ لا يتطرق إلى الكتب والوفود الكثيرة التي وفدت على 
الإمام الحسين عليه السّلامِ وهو في مكة» وهي غاية في الأهميّة» حيث كانت الحجة قد 
لمت الإمام حين اسختصرته الأمّة للتخلص .من حكم وجور بتي أُمِبة وهو .ها نينه 
قوله عليه السّلام في يوم عاشوراء: «تباً لكم أيّتها الجماعة وترحاًء أحين استصرختمونا 
وين فأصرخناكم موجفين»”"» وقد أوضح الإمام عليه السَّلام ذلك من خلال كتابه 
مع مسلع بن عقيل الذي 'تضمن جواباً لكل كبهم ورسلهم ققال: ابمو ارين 
الرحيم؛ من حسين بن حلي إلى املأ من المؤمنين والمسلمين» + آنا بغد: . قد فهمت كلَّ الذي 
قد أقصصتم وذكرتم» ومقالة جُلّكم: إِنَّه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله يجمعنا بك على 
المدى والحقٌّ وقد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل 
وأمرته أنْ يكتب إِلّ بحالكم وأمركم ورأيكم. إن كتب إل أنّه قد أجمع رأي ملأكم 
وذوي الفضل والحبجى منكم على مثل ما قِمت عل به رسلكم؛ وقرأت في كتبكم أقدم 
عليكم وشيكاً إن شاء الله؛ فلعمري ما الإمام إل العامل بالكتابء. والآخذ بالقسطء 
والدائن بالحقٌّء والحابس نفسه على ذات الله والسّلام)”". 


لكر ابن سعد انفرد بقوله إن الإمام عليه السّلام أمر مسلم بن عقيل بالنزول 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف: ”/ .737١‏ أبو حنيفة الدينوري, الأخبار الطوال: 570-1779. الطبريء تاريخ الأمم 
والملوك: ه/ /778-57737. ابن أعثم الكوفي» الفتوح: 4/ 0-117 

(؟) ابن نما الحلي» مثير الأحزان: 854. 

(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 778/0 ابن أعثم الكوفي» الفتوح: ه/ .81-8٠0‏ 


2 جل 
«المبحث الأوّل: التمبيد للهضة الحسينيّة ٠‏ 


على هاني بن عروة المرادي» في حين أشارت أغلب المصادر التاريخية”" إلى نزول 
مسلم بن عقيل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفيء فيا ذكر المسعودي أنه نزل على 


دار رجل اسمه و 077 


ويبدو أن أرجح الروايات هي نزول مسلم بن عقيل في دار المختار الثقفي؛ وذلك 
لشبه إجماع بين المصادر التاريخيّة على ذلكء وكون المختار متزوجاً ابنة والي الكوفة, مما 
4 و 0 2 
يجعله بعيداً عن مراقبة السّلطة الأمويّة. 


وعلى الرغم مما عند هاني بن عروة من الولاء لأهل البيت عليهم السّلام والنفوذ أكثر 
من عند غيره» لكدّنا لم نجد في المصادر التي اطلعنا عليها أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام 
قد أمر مسلم بن عقيل بالنزول في مكان معين ما عدا إشارة ذكرها ابن أعثم الكوفي «إِني 
موجه ك إلى أهل الكوفة وهذه كتبهم إِيّ» فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها وادعٌ الناس 
إلى طاعتي وأخذهم عن آل أبي سفيان)7). 


الحسين عليه السّلام متطابقة نوعاً ما مع ما ذكرته المصادر التاريخيّة”*, إلا أنّ تلك 


1 


المصادر كانت أكثر تفصيلاً ووصفاً لاء فذكر الطبري (وأقبلت الشيعة تختلف إليه» فكلما 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف: ”/775. أبو حنيفة الدينوري, الأخبار الطوال: .77١‏ الطبري» تاريخ الحم 
والملوك: 5 579. ابن أعثم الكوني, الفتوح: 0/ “". ابن حبان, الثقات: ؟/ 01" المفيد» الإرشاد: 1968. 
الطبرميء إعلام الورى: 0100 

(؟) ربها وقع تصحيف وأنَّ المقصود به هو مسلم بن عوسجة وهو من حلص الشيعة في الكوفة ومن المستشهدين بين 
يدي الحسين عليه السّلام يوم الطف. 

(5) الفتوح: 5/ ا" 

(0) خليفة بن خياط» تاريخ خليفة: .77١‏ اليعقويء التاريخ: 57 الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ابن 
أعثم الكوني» الفتوح: 0/ 4 7. 


١0 


اجتمع عليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب حسين» فأخذوا يبكون)7". 

ما قول ابن سعد إِنَّ هناك رسلاً من أهل الكوفة وصلت الإمام عليه السّلام في منطقة 
زبالة تحمل له ديواناً بوائة ألف بايعوا الإمام, نهذ لمكن قله ران الإمام الحسين 
عليه السّلام علم باستشهاد مسلم بن عقيل في موضع زرود”'"» وعلى قول آخر في 
الثعلبية”””؟'» وهما موضعان في طريق الإمام عليه السَّلام قبل وصوله موضع زبالة”*', 
وهذا يعني أن الأوضاع انقلبت في الكوفة سبالم وي اقل الطشواة سل 
وهانيٍ يوم خروج الإمام من مكّة وربها ما وصله في زبالة أَنَّهِ تيقَن من استشهادهما”©. 


تولية عبيد الله بن زياد الكوفة : 


تناول ابن سعد تولية عبيد الله بن زياد وتغير الموقف السياسي والعسكري في الكوفة 
فقال: (وكان النعمان بن بشير الأنصاري”" على الكوفة في آخر خلافة معاوية» فهلك 
وهو عليهاء فخاف يزيد أنْ لا يقدم النعمان على الحسين» فكتب إلى عبيد الله بن زياد بن 


.7179 /0 الطبريء تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 

(؟) وهي موضع في طريق الحجيج من الكوفة. ينظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: 119/7 . 

(©) وهي مدينة عامرة تفع في طريق الكوفة إلى مكة» وهي ثلث الطريق وذات حمامات وسوق ومسجد جامع. ينظر: ابن 
رستة» الأعلاق النفيسة: .١70‏ اليعقوبي, البلدان: 1/6. 

(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 0 يينظر أبو حنيفة الدينوري» الأخبار: /751. 

(5) للمزيد عن مسيرة الإمام الحسين عليه السّلام إلى كربلاء ينظر: صاحب أحمد عليويء مسيرة الإمام الحسين عليه 
السّلام إلى كربلاء: .1١5-18‏ 

(1) الأخبار الطوال: 47 ؟. الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 0/ 708. 

اهو اران بن بشي بن بس الاتضاري ومن اللوالين لحي أنثة رلا سارية قعياء متعى» وول لوقلا لاحن وفاقه 
فأقرّه يزيد بن معاوية عليها ثمَّ عزله عنها لما قدم مسلم بن عقيل وولاها عبيد الله بن زياد ثمَّ ول مص ليزيد بن 
دمشق: 57/ ١77-11١‏ . المزيء تهذيب الكمال: 599/ 11-511١‏ 5. 


١ا/ا‎ ِ 


أبي سفيان وهو على البصرة» فضمٌ إليه الكوفة» وكتب إليه بإقبال الحسين إليهاء فإِن كان 
لك جناحان فطر حتى تسبق إليهاء فأقبل عبيد الله بن زياد على الظهر سريعاً حتى قدم 
الكوقة فأقبل متعم متتكراحس ول السوق» فلا رأته السقلة وأهل السوق خترجوا 
يشتدون بين يديه وهم يظنون أنَّه حسين؛ وذلك أنَّم كانوا يتوقعونه» فجعلوا يقولون 
لعبيد الله: يا بن رسول الله. الحمد لله الذي أراناك» وجعلوا يقبّلون يديه ورجله فقال: 
عبيد الله: شد ما فسد هؤلاء» ثمَّ مضى حتى دخل المسجد فصل ركعتين ثم صعد المنبر 
وكشف عن وجهه. فد رآه الناس مال بعضهم على بعض وأقشعوا عنه)""". 

از أب و سحيقة الديتوري التولية عيذ ارين زياد فلكو أن عيوقا يزيلة وجواسيسة 
كتبوا له أنَّ مسلم بن عقيل قدم الكوفة داعياً للإمام الحسين عليه السّلام (وأنّه أفسد 
قلوب أهلها عليه فَإِنْ يكن لك في سلطانك حاجة فبادر إليه من يقوم بأمرك» ويعمل 
مثل عملك في عدوك؛ فإنَّ النعمان رجل ضعيف أو متضاعف والسّلام. 

فلما ورد الكتاب على يزيد أمر بعهد. فكتب لعبيد الله بن زياد إلى الكوفة)”"» في 
حين ذكر البلاذري ذلك لكنّه اختلف مع البعض في أسماء من كتبوا ليزيد فقال: (فكتب 
وجوه أهل الكوفة: عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريء ومحمّد بن الأشعث الكندي”", 
وغيرهما إلى يزيد بن معاوية بخبر مسلم بن عقيل» وتقديم الحسين إياه إلى الكوفة أمامه, 


.5377 /5 الطبقات الكبير:‎ )١( 

(؟) الأخبار الطوال: /51 7. 

(") هو محمد بن الأشعث بن قيس الكنديء وكنيته أبو القاسمء عداده في الكوفيين» وكان تمن اشترك بقتل الإمام 
الحسين عليه السّلامء فلا أراد أن يقتص المختار منهم هرب لمصعب بن الزبير وقتل في إحدى معاركه مع المختار 
عام (71ه)» ومحمّد بن الأشعث هو والد عبد الرحمن بن محمّد الذي قاتل الحجاج فقتله. ينظر: ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق: 07/ 5 .1175-١17‏ ابن الأثير» أسد الغابة: 4/ 577. الذهبي» سير أعلام النبلاء: 7/ 437. 


١ 


وبا ظهر من ضعف النعمان بن بشير» وعجزه ووهن أمره)7". 


بيننا جاءت رواية بعض المؤرخين”" أكثر تفصيلاء فذكروا نصّ الكتاب الذي كتبه 
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غبد ]شين عسل ا"كوواللاى وضيقه وال ترقت يقي أ وله ار من كنب إل يوزلة 
وقآل فى كتايد إن الشيعة بابحك للحسييق» وغ عل تولية رجل قري غل الكرفة يدلا 
دخ العرازةء راقيات (3ه عب اليه غراره بن حنية © بحر من كاين كب ليه مر 
بن سعد بن أبي وقاص بمثل ذلك)0. 

تين من الروايات التاريخيّة أنَّ هناك أكثر من أربعة أشخاص على الأقل قد كتبوا 
ليزيد بشأن بيعة أهلها للحسين عليه السّلامِ» وضرورة استبدال والي الكوفة برجل قويٌّ 
مخلص لبني أُميّة مفرط في العداء لأهل البيت» وهؤلاء هم عبد الله بن مسلم الذي وصفه 
الطبرى بالسد اقوش داوعا لاق وضقوب النيدررى "كرأ دكي خرو ناوشر سيد رن 
قالكونة ف حين أقناف البلاقرى كلامن عكد ين الأشحت الكتديء وير بن سعد 


)١(‏ أنساب الأشراف: ؟/ 0"ا؟. 

(؟) الطبريء تاريخ اللأمم والملوك: ه/ 5٠‏ ". ابن أعثم الكوني» الفتوح: ه/ 5-70”. ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 
ال الا 

(6) هو عبد الله بن مسلم بن سعيد ال حضرمي حليف بني أميّة روي أنه أَوّلِ من كتب ليزيد بأنَّ مسلم بن عقيل نزل 
الكوفة وأخذ بيعتها للإمام الحسين عليه السّلام. ينظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ه/ ."5٠‏ ابن أعثم الكوفي» 
الفتوح: 757/6. 

(5) هو عمارة بن عقبة بن أبي معيط الأمويء وأبوه هو من قتله رسول الله صن الله عليه وآله يوم بدر صبراء أسلم يوم 
فتح مكة» ونزل الكوفة وأقام مها. ينظر: ابن قتيبة» المعارف: ."7١‏ ابن الأثير» أسد الغابة: 4/ .0١‏ المزي» تبذيب 
الكمال: /٠١‏ 5 ه-05. ابن حجر العسقلاني» الإصابة: 5/ .585-4/0١‏ 

(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ه/ 5٠‏ ابن أعثم الكوفيء الفتوح: 8/0. 

(5) ورد اسمه عئد أي حنيفة الدينوري مسلم بن سعيد اللعضرمي» في حين ذكرته المصادر الأخرى باسم عبد الله بن 
مسلم بن سعيد الحضرمي. ينظر: أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال: 71417. الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 
.”4٠ /0‏ ابن أعثم الكوني» الفتوح: ه/ 7-78 ". ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 7”/ /ا/1 . 


ِ إنفنا 


بن أبي وقاصء وغيرهما واصفاً إياهم بوجوه أهل الكوفة(". 

وعلى ما يبدو أنَّ ابن سعد أغفل موقف وكُتب هؤلاء ودورهم في تنصيب عبيد 
اللدوة ززياقه لأنه اراك أن يعي يتين تعاورا ياه ذو يزو باسيات وعوك واه 
استقرأ أوضاع الكوفة المستقبليّة وعرف أنَّ النعمان ليس أهلاً لهذه المهمّة» فقرر أن 
يعزله ويولي عبيد الله بن زياد على الرغم من أنَّهِ ل يكن على وثام معه”"» فكان ذلك من 
بحاام وكين فتهدا ابن سعليه لا اللآمر عيوة لارية و قدي لدور عدر مين لا مووة 
وعيونهم بالكوفة بعتصيب غبيذ الله بن زياف أو هو آراد أنّْ يصون الكوفة كلها شيعة 
للإمام الحسين عليه السَّلام وبايعته وانقلبت عليه ونقضت عهودها ومواثيقها له وم 
كوف المتجتمم الكرق مسو موال:وشيطة لبي أميّه وعو ما أقنار إلبه يزيد :فى كتايه 
لتولية عبيد الله بن زياد فقال: (أمَّا بعد فإنّه كتب إِيّ شيعتي من أهل الكوفة» يخبرونني 
أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشقٌّ عصا المسلمين...)0"» وكذلك خاطب الإمام 
عليه السَّلامِ عسكر عمر بن سعد: ايا شيعة آل أبي سقياة). 

وقسن إقرض ابح ينعد سوب ق العديد مق الأمور الت ون تعد آل أشةامن عنة 
الحوادث المفصليّة» نستغرب سبب إغفاله هذه الحقائق التاريخيّة والإيجاز في منهجه. 
ونرى أنه أراد أنْ يضفي صبغة القوة والحنكة السياسية والعسكرية ليزيد بن معاوية» 
عدويو نلك بالر ل إن عاقالاك تجاه قطر ابره حية عرض ازا أن 
يصور أهل الكوفة كلَّهم شيعة للإمام الحسين عليه السّلام وأَهُم نكئوا وغدروا بيعتهم 
)١(‏ أنساب الأشراف: ؟/ 0"ا؟. 
)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ه/ .54٠‏ 


() م.نء ابن أعثم الكوني» الفتوح: 7/0 ”7. 


1١7/5 


بححضن إزادتني ول يكن هناك معيكر قزئ نشد هن أغل الكرفة هراهم جني آم 
وهم ى| وصفهم الإمام شيعة آل أبي سفيان» وربم| هم وجوه أهل الكوفة وأشرافهم 0 
السطوة والنفوذ في قبائلهم الذين هم في غنى عن الوصف. حيث وصفهم الفرزدق حين 
لقي الإمام الحسين عليه السَّلامء أمّا أشراف الكوفة فقد عظمت رشوتهه”" 

والإشكال الوارد في رواية ابن سعد هو أنَّ العديد من المؤرخين حين ذكروا تولية 
عبيد الله بن زياد الكوفة أشاروا مباشرة لكتاب الإمام الحسين عليه السَّلام لأهل البصرة 
فذكروا”" أنه كتب لشيعته من أهل البصرة يستنهضهم لنصرته» وبعث كتابه بنسخة 
واحدة إلى رؤساء الأخماس في البصرة9, وأنّه كتب إليهم: «... و قد بعثت رسولي إلد 
ذا كاب» وأا نوكم لل كتب لله وس بي صل ل علي - وال وس إن 
الشتاقد أميدت ميدت» وإنَّ البدعة قد أحبيت» وإنّْ تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل 
الرشاد. والسّلام عليكم ورحمة الله)”*. 

والباحث يرى أنَّ إغفال ابن سعد كتاب الإمام الحسين عليه السّلام لأهل البصرة 
نّه ربها أراد أن يظهره بأنّه م يمهد لنهضته ولم يتخذ الخطوات التي كان المفروض 
اتخاذهاء فأظهر النهضة بمظهر عاطفي آني. أو أراد إغفال دور البصرة متعمداً معتقداً أن 
كورها قاف سلا فى القووة فافض اديع لآنبي أن شداك عير عا دقار ةيخ الكرنة 
)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك: / 71. مسكويه تجارب الأمم: 7/ 58. 
البلاذريء أنساب الأشراف: 7/ 770. أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال: .57١‏ الطبري» تاريخ الْأمم 


والملوك: 0/ 5٠‏ 5. ابن أعثم الكوفيء الفتوح: 0/ 5". ابن طاووسء الملهوف: ٠‏ .للمزيد من التفاصيل ينظر: 
الحلالي» الثورة الحسينية دراسة في كتاب مقتل الحسين للخوارزمي: .١144-١١‏ 

(") وهم مالك بن مسمع البكري والأحنف بن قيس والمنذر بن الجارود ومسعود بن عمرو وقيس بن اليثم وعمر بن 
عبيد الله بن معمر ويزيد بن مسعود. ينظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 5/ 5٠‏ 1. ابن أعثم الكوفي» الفتوح: 
يرك 


(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 0/ 5٠‏ ”. ابن أعثم الكوفيء الفتوح: 81/0. 


0 


١ 


١ا/ه‎ ِ 


والنضرة» أو أن العكن صحيبم أن دوزها كان إضابياً من نغنة الأمام الحسين عليه 
السّلام ل بمواقف البعض من أهلهاء ولم يفضل ذلك كونه يحابي العباسيين وشيخه 
الواقدي الموظف في البلاط العباسيء ولم يرد إخراج البصرة بمظهر الموالاة للعلويين 
كما هي الكوفة في نظر العباسيينء أو أَنَّه اعتقد بعدم أهميّة هذه الرواية وطعن في صحة 
الكتاب كا يرق ابن كتير بقوله: (وعتدى فى صحة هذا عن الحسين تظرٌ والظاهر أنه 
مطرز بكلام مَزِيدِ من بعض رواة الشيعة)""". 

ولا يمكن الجزم بها أراده ابن سعد من خلال إغفاله لهذا الكتاب المهم والمحوري. 
لكنه ينيغ د أنه كك يسع ابن كبر وذلك لآن الكتان ترسك علي عد ماقف 
كان من بينها قيام المنذر بن الجارود(" بتسليم رسول الإمام عليه السَّلامء مما أدَى إلى 
استشهاده ظناً منه أنّه عينٌ من ابن زياد. كذلك على أثر الكتاب جمع يزيد بن مسعود 
النهشلي قبيلته وألقى خطبة فيهم وكتب كتاباً للإمام يستجيب فيه لنصرته”"» فضلًا عن 
أن الاب ترات ذك عند الورقوة وفدة افيد أن ادن ضعت راد أن لكيظير 
البصرة بمظهر الموالاة لبني هاشمء فقد أشارت بعض المصادر التارييّة9' إلى أن الشيعة 
دن أهل البضيرة كانوا جدمخون ف متزل امرأة من غيد القيين9)::وآن رهم وعفل 
)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية: /1١١‏ 597. 
(5) هو المنذر بن الجارود بن المعلى العبدي» من زعماء قبيلة عبد القيس» شهد الجمل مع الإمام علي عليه السّلام وولأه 


إصطخر ثم عزله» ولاه عبيد الله بن زياد على ثغر اهند» توفي عام (717ه) وقيل بعدها. ينظر: ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشق: .185--0١ /5٠١‏ ابن حجر العسقلاني» الإصابة: ١‏ 

() ابن طاووسء الملهوف: .١١17"-١١١‏ شمس الدين, أنصار الحسين عليه السلام: 170-40. 

(5) الطبريء تاريخ الْأمم والملوك: 0/ 78؟؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: *// 81/5-51/8. 

(0) مارية بنت منقذ أو سعيد العبدية وهي إحدى نساء قبيلة عبد القيس كان بيتها مألفاً للشيعة يجتمعون فيه ويتذاكرون 
حب آل محمّدء ولا وصلت كتب الإمام الحسين عليه السّلامِ اجتمع وجوه الناس في بيتها من أجل نصرته. ينظر: 
الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 0 8؟. ابن الأثير» الكامل: / 570. التستريء قاموس الرجال: /١7‏ 47”. 
الربيعى» قبيلة بنى عبد القيس: ”/ 97. 


١ا/لك‎ 


عبيد الله بن زياد فكتب لعامله على البصرة أنْ يضيّق عليهم ويأخذ عليهم الطريق» وعلى 
الرغم من ذلك استطاع البعض منهم الالتحاق به والاستشهاد معه”"» لكّنا نرى أن ابن 
سعد أراد إظهار النهضة الحسينيّة والتهيئة ها بشكل آنيٌّ عاطفيٌ تحمل في طياتها أهدافاً 
شخصيّة» خصوصاً وأنَّ مفردات كتاب الإمام عليه السَّلام تحتوي على أسباب الثورة: 
«وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسٌنَة نبيّه صل الله عليه - وآله - وسلّم فإنَّ السّنّة قد أميتت» 
ون البنغةقد احيضو وإ مدر قرا وتطيعرا آنرى امرك سيل الركنات والكاةء 
عليكم ورحمة الله)”". 

وَعا يوك عل وواية ابح سعد كذلك اله وصف دعول غنيذ الل بن زياة الكوقة 
وكيفيّة استقبال الناس له ظناً منهم أنه الإمام الحسين عليه السّلام فوصفت رواية ابن 
سعد أولئك المستقبلين أَئَّم السفلة وأهل السوقء وهو ما انفرد به ابن سعد عن غيره 
من المؤرخين به فقالوا: (فسار حتى وافى الكوفة» فدخلهاء وهو متلثم» وقد كان الناس 
بالكوفة يتوقعون الحسين بن علي عليه| السّلام» وقدومه؛ فكان لا يمر ابن زياد بجماعة 
إلا ظنوا أَنَّهِ احسين فيقومون له» ويدعون ويقولون: مرحباً بابن رسول الله قدمت خير 
مقدم؛ فنظر ابن زياد من تباشيرهم بالحسين إلى ما ساءه)”"'. كذلك وصف الطبري حال 
الناس وبخونيم لا علموا أله عبيك الهين زياد بقوله: (فلًا دعل القضر وعلم الناس 
أنه عبيد الله بن زياد دخلهم من ذلك كآبة وحزن شديد. وغاض عبيد الله ما سمع 
)١(‏ ينظر: الطبريء تاريخ الّأمم والملوك: 578/0. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 41/5/7. شمس الدين» أنصار 


الحسين: 11٠‏ . الشاكريء شهداء أهل البيت عليهم السّلام: /10. 

(؟) البلاذري» أنساب الأشراف: ؟/ “ا 780. الطبريء تاريخ الْأمم والملوك: / 5٠‏ ؟. ابن أعثم الكوفي» الفتوح: 
/”. 

(") أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال: 777. الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 5١/5‏ 7. ابن أعثم الكوفيء الفتوح: 
3 


ا١ا/ا/‎ 


منهم...)270» ويبدو أنَّ ابن أعثم الكوفي أجاب عن السؤال الذي يرد حول كيفيّة عدم 
تمييز أهل الكوفة بين الإمام عليه السَّلام وعبيد الله بن زيادء فقال: (وأقبل حتى دخل 
الكوفة من طريق البادية» وذلك في ليلة مقمرة والناس متوقعون قدوم الحسين...)”", 
كذلك وصف المسعودي دخول عبيد الله بن زياد فقال: (فدخلها في أهله وحشمه وعليه 
عمامة سوداء قد تلثم بهاء وهو راكب بغلة والناس يتوقعون قدوم الحسين؛ فجعل ابن زياد 
يسلّم على الناس فيقولون: وعليك السّلام يا بن رسول الله! قدمت خير مقدم...) 2 
ويظهر مما تقدّم أنَّ عبيد الله بن زياد دخل الكوفة ليلا فضلاً عن أنه متلثم فالتبس الأمر 
على أهل الكوفة في معرفته. 

ونحن نرى أنْ ابن سعد أجحف في وصفه لهؤلاء الذين خدعهم عبيد الله بن زياد في 
دخوله الكوفة متلشاً» وهو ما يتضح ما نعتهم به» فضلاً عن أنَّ هذا الوصف لا نجد أحداً 
من المؤرخين قد ذكره. 

ثالثاً: رسل الإمام الحسين عليه السّلام إلى الكوفة: 


لم يكتف الإمام عليه السّلام بإرسال سفيره مسلم بن عقيل للكوفة» وإِنَّا انتتظر جوابه 
ورأيه في المهمّة التي أرسله بهاء وإذا كان المسعودي”*' قد حدد وصول مسلم بن عقيل إلى 
الكوفة في يوم الخامس من شوال عام ستين للهجرة» وكذلك حدد يوم استشهاده وهو 
اليوم الثامن من ذي الحجة في السّنة نفسهاء بمعنى أنه بقي في الكوفة لأكثر من ستين 
(؟) الفتوح: 9-78/0". وينظر: المنوارزميء مقتل الحسين عليه السلام: 7/ 545-1/9. 


(") مروج الذهب: ”7/ ١/ا.‏ 
(5) مروج الذهب: 7 70-548 


١4 


يوماًء وهذا يعني أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام انتظر لأكثر من ستين يوماً بعد إرساله 
مسلم بن عقيل» حيث إِنَّه خرج في أغلب الروايات من مكَّة يوم الثامن من ذي الحجة» 
وهو يوم استشهاد مسلم بن عقيل في الكوفة» وهذا يعني أنَّ الإمام عليه السَّلام لم يكن 
على عجلة من أمره؛ بل إنَّه اتخذ كلّ الاحتياطات لثورته؛ والظاهر أنَّ الإمام لم يغادر مكّة 
حتى وصول كتاب مسلم بن عقيل الذي كتبه على قول الطبري''' قبل استشهاده بسبعة 
وعشرين يوماء وهي مدّة كافية لوصول الكتاب من الكوفة؛ فقرر الإمام الحسين عليه 
السّلام المسير إلى الكوفة. 

فاول اب سهد تيئل الإماء ضلية الكتلام رك الككوفة ل اقلذك روارافه الرواية الأيق 
يودف اق أفاءسهديكه عن وص وك غبيد للدي زياد إل القوفةء قفال: (وأي للك اللبلة - 
يقصد ليلة وصول عبيد الله بن زياد إلى الكوفة - برسول الحسين بن عل كان قد أرسله 
إلى مسلم بن عقيل يقال له: عبد الله بن يقطر'""» فقتله)”"» والرواية الثانية التي جاء فيها 
ذكر عبد الله بن يقطر في أثناء حديثه عن الذين استشهدوا مع الإمام عليه السلا فقال: 
(وعبد الله بن يقطر رضيع الحسين”*'» قتل بالكوفة؛ رمي به من فوق القصرء فمات وهو 
الذي قيل فيه: وآخر يَبُوى من طَارٍ قتيل6*» الرواية الثالثة: ذكرها أثناء كلامه عن 
الإجراءات التي اتخذها عبيد الله بن زياد في الكوفة» ثمّ قال: (وكان حسين قد وجه قبس 


.577/ 5 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن يقطر الحميري رضيع الحسين عليه السّلام كانت أَم حاضنة للحسين عليه السّلام ولم يكن رضع 
عندهاء ولكنّه سمي رضيعاً له لحضائة أَمّه له . ينظر: ابن داوود الحلي» رجال ابن داوود: .١75‏ السماويء إبصار 
العين: *97. 

() ابن سعدء الطبقات الكبير: 5/ 577. 

(:) أخوه من الرضاعة. 

(0) م.ن:5/ 47 5. 
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بن مسهر الصيداوي”" إلى مسلم بن عقيل قبل أنْ يبلغه قتله» فأخذه حصين فوجّه به إلى 
عبيد الله» فقال له عبيد الله: قد قتل الله مسلا فأقم في الناس فاشتم الكذاب بن الكذاب» 
فصعد المنبر فقال: أَيّها الناس إن تركت الحسين بن علي بالحاجرء وأنا رسوله إليكم وهو 
جاءت روايات بعض المؤرخين بشأن رسل الإمام عليه السَّلام إلى الكوفة مضطربة 
ومتداخلة في بعض الأحيان» فلم تحدد الروايات التاريخيّة هل أنَّ الإمام عليه السّلام 
بعنك رسؤليق آم وسولاً واحدا؟ ومس يعقيما؟ وكيك انتفهدا# ولذلك اضطررنا أن 
نذكر تلك الروايات على الرغم من بعض التكرار لبعضها؛ لأنَّ هناك مشكلة جاءت في 
رواية ابن سعد حين حدد استشهاد عبد الله بن يقطر رسول الإمام في أَوّل يوم وصل فيه 
عبيد الله بن زياد إلى الكوفة» ولا بد لنا من التحري عن ذلك في روايات المؤرخين لمعرفة 
فقد روى أبو حنيفة الدينوري رواية مفصلة بشأن رسول الإمام قيس بن مسهر فقال: 
(ومضى الحسين عليه السّلامِ حتى صار ببطن الرمة”"» كتب إلى أهل الكوفة «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين بالكوفة سلام عليكم, أمّا 
بعد فإِنْ كتاب مسلم بن عقيل ورد علي باجتماعكم لي» وتشوقكم إلى قدوميء وما أنتم 
عليه منطوون من نصرناء والطلب عنناة فأحسن الله لنا ولكم الصنيع. وأثابكم على 
(1) هو قيس بن مسهر الصيداوي من أهل الكوفة وأحد رسلهم إلى الإمام الحسين عليه السّلام لمبايعته» بعثه عليه السَّلام 
بكتاب إلى مسلم بن عقيل قبل استشهاده. فألقي القبض عليه في طريقه إليها ومزق الكتاب كي لا يعرف عبيد الله 
بن زياد ما فيه فقتله صبراً. ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف: */ 0/8”. السماويء إبصار العين: .1١١5-1١ 1١57‏ 
(1) ابن سعدء الطبقات الكبير: 5/ 870 . 


(؟) بطن الرمة وهو أحد منازل الطريق لأهل البصرة في طريقهم للمدينة المنورة» وفيه يجتمع أهل الكوفة والبصرة» وهو 
قاع عظيم بنجد. ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان: ”/ 7/. 


لفل 


ذلك بأفضل الذخرء وكتابي إليكم من بطن الرمة» وأنا قادم عليكم. حثيث السير إليكم؛ 
والسّلام). ثمَّ بعث الكتاب مع قيس بن مسهر فسار حتى وافى القادسية» فأخذه حصين 
ون المير» ويعههه إل ابن زياد فلا أمخمل عليه أغلظ لعبيت الثم فأمر يدان يطرع هع 
أعلى سور القصر إلى الرحبة فطرح, فمات)”". 

ل ذكر أبو حتيفة الديتوري في موضع آخر أن الإعام عليه السّلام لا وصل موضع 
زبالة استيقن باستشهاد مسلم بن عقيل وهاني بن عروة واستشهاد رسوله قيس بن 
مسهر الصيداوي الذي بعثه من بطن الرمة”"» بين| ذكر البلاذري بهذا الشأن روايتين 
الرؤاية الوق تجاناقيها: إن الإماء عليه الكالام قد كني الأهل الكوهةه كارا عن يلد بطق 
الحاجر مع قيس بن مسهر الصيداويء جواباً على كتاب مسلم بن عقيل الذي كتبه قبل 
امسا يكم ومتريق لبلة و ألقي:القيض علية قبل وصولة الكوفة وأئرو يي 
الإمام ويكذبه؛ فقال: (أيّها الناس: إِنَّ الحسين بن عِلِعٌ ير حلق الله وقد فارقته بالخاجر 
فأجيبوه وانصروه. ثم لعن زياداً وابنه واستغفر الله لعل فأمر ابن زياد فرّمِي به من فوق 
القصرء فتقطع ومات رحمه الله)”". 

بيدا ذكر في الثانية: (ثمَّ سار - يقصد الإمام الحسين عليه السّلام - إلى زبالة وقد 
استكثر من الماء... وبعث الحسين أخاه من الرضاعة وهو عبد الله بن يقطر إلى مسلم بن 
عقيل قبل أَنْ يُقتل» فأخذه الحصين بن تميم وبعث به إلى ابن زياد» فأمر أنْ يعلى القصر 
ليلعن الحسين وينسبه وأباه إلى الكذبء فلا علا القصر قال: إن رسول الحسين ابن بنت 
رسول الله إليكم لتنصروه وتؤازروه على ابن مرجانة وابن سميّة الدعي وابن الدعي 
)١(‏ الأخبار الطوال: 7564 -755. 


(؟) الأخبار الطوال: 51 .75/-١‏ 
(") البلاذريء أنساب الأشراف: 7217/8/7. 


ِ لفل 


لعنه الله فأمر به فألقي من فوق القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه وبقي به رمق فآتاه 
رجل فذبحه» فقيل له ويحك :ما صنحت؟ فقال: أحبيت أن أريحه» فيا بلغ اللنسين قفل 
ابن يقطر خطب الناس فقال: أَمُّما الناس قد خذلتنا شيعتنا وقتل مسلم وهانئ وقيس بن 
مسهر وابن يقطرء فمن أراد الانصراف فلينصرف...)20. 

فى وق ةقر ارا ونه عو أن نكت وو اهن تذكر لوو ايه امل كيل إزسبالة 
لقيس بن مسهر الصيداوي وكيفيّة استشهادهء وأشارت الرواية يدقة إلى يوم خروج 
الإمام عليه السّلام من مكمّة فذكر: (وقد شخصت إليكم من مكَّة يوم الثلاثاء لان 
مضين من ذي الحجة يوم التروية» فإذا قدم عليكم رسولي» فاكمشوا أمركم. وجدوا فإني 
قادم عليكم في أيامي هذه إِنْ شاء الله...)”» في حين أشار في الثانية إلى استشهاد عبد 
الله بن يقطر: (بسم الله الرحمن الرحيمء أمّا بعد فإنَّه قد أتانا خبر فظيعٌ» قتل مسلم بن 
عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر وقد خذلتنا شيعتنا فمن أحبٌّ منكم الانصراف 
ابعر قم لبس عليه ونا شما )1 

ينضح من تقدّم أن الإمام عليه السّلام أرسل رسولين إلى أهل الكوفة» كان كتاب قيس 
بن مسهر الصيداوي واضحاًء فهو جواب لكتاب مسلم بن عقيل عندما استوسقت له 
أمور الكوفة وبيعتهم لهء وكتبه مسلم بن عقيل قبل استشهاده بسبعة وعشرين يوماً. 

فذكرت المصادر التاريخيّة كتاب الإمام إلى أهل الكوفة» كذلك ذكرت كيفيّة استشهاده. 
لكنّ تلك المصادر التاريخيّة التي اطلعنا عليها لم تذكر متى بعث رسوله عبد الله بن يقطر 
(0) مين ل لا ا 


(1) تاريخ الْأمم والملوك: 0/ 577. ابن الأثير الكامل في التاريخ: ”/ 540-545. الشيخ المفيد» الإرشاد: .5٠١‏ 
(©) ابن الأثبر الكامل في التاريخ: */ 547. تاريخ الأمم والملوك: 514/0. الشيخ المفيد» الإرشاد: 517. 


حل 


وقاهو نص الكتاب الذى مله ويظير أن هناك تدالة ين كرفة اتتشهاد عبد الله 
بخ يقاطر وكس بن مسهر الضبذاوي: بحيث أشارت تلك الروايات إلى أثها استشهدا 
بطرولة ولسده يها ألقى التقيضى علبها فى الظريق :إل :الكوقةا وى قبل الس يتين تير 
وأرسلهم إلى ابن زياد. وطلب منهما أنْ يسبًا الإمام وعليا فوق القصر ثم قتلا بعد سبّهم) 
لابن زياد. 

8 
في وقت واحدء بحيث تمّ إلقاء القبض عليهم| من قبل الحصين بن نمير وتكررت الآليّة 
نفسها لقتلهم» ويزداد الأمر اضطراباً حين ينفرد ابن أعثم الكوني بأنَّ الإمام عليه السّلام 
أرسل قيس بن مسهر الصيداوي بعد استشهاد مسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة؛ يذكرهم 
عهودهم ومواثيقهم فتمّ أخذه من قبل مراصد عبيد الله بن زياد"""» كذلك ذكر ابن شهر 
آشوب رواية تختلف عنًا ذكره باقي المؤرخين» وهي أنه بعد فشل محاولة قتل عبيد الله بن 
زياد ألقي القبض على عبد الله بن يقطر وجيء بكتاب أخذ منه ورد فيه: (للحسين بن 
أمّا بعد» فإِنّ أخبرك أنَّهِ بايعك من أهل الكوفة كذاء فإذا أتاك كتابي هذا فالعجل 
العجلء فَإن الناس معك ولبس م في يزيد رأي :ولا هوى» فآمر ابن زياد فققلة..,)0, 
وهذه الرواية التي ذكرها ابن شهر آشوب من دون سند تقترب في أحد مفاصلها من 
رواية ابن سعدء في الاستشهاد المبكر لرسول الإمام عليه السَّلام عبد الله بن يقطر قبل 
استشهاد مسلم بن عقيلء لكنّها توقعنا في أمر آخرء وهو أنَّ عبد الله بن يقطر رجع 
برسالة من مسلم إلى الإمام عليه السَّلامء وهذا لا يمكن الأخذ به حسب ما ذكرته 
المصادر التاريخيّة التي أشرنا إليها. 


)١(‏ الفتوح: 5/ .47-١‏ ينظر: جاسم عبد الواحد حسنء الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الفتوح لابن أعثم 
الكوفي: 5-1601 16. 
(5) مناقب آل أبي طالب: 33 / 577 7. 


ِ الذذا 


من خلال ما تقدّم يمكننا القول: 

1- إن الإمام عليه الكّلام قلا بعش وسوليق إلى مسلع بن عقيل وها عبد الله بخ 
يقطر وقيس بن مسهر الصيداوي. ويبدو أن عبد الله بن يقطر أُرسل قبل قيس بن مسهر 
الصيداويء أي قبل وصول كتاب مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السّلام. 

؟- لم تذكر لنا المصادر التاريخيّة التي اطلعنا عليها المهمّة التي أرسل فيها عبد الله بن 
يقطره لكنّها تأي ضمن مهام الإمام في التحشيد للثورة» ولم يكن رُسل الإمام للكوفة 
رجالا عاديينء وإِنَّا تم اختيارهم بعناية خاصة» والدليل على ذلك ما تعرضوا له» وكيف 
َم تحمّلوا كلّ المخاطر فمزقوا الكتب التي يحملونها لكي لا يطلع عبيد الله بن زياد على 
تمركا والكن رلك 

1- ينضح من رواية ابن سعد أن عبد الله بن يقطر استشهد قبل استشهاد مسلم بن 
عقيل» لكنّ ما ذكره بأنَّه تل في الليلة نفسها التي وصل عبيد الله بن زياد للكوفة يؤخذ 
بها على حذر؛ ذلك أنَّ الكوفة لم تكن فيها إجراءات عسكريّة قبل وصول عبيد الله 
وربما قُبض عليه بعد يوم أو يومين من ذلك؛ لأنَّ عبيد الله أخذ العرفاء والشرط بالشدّة 
وأخرج المراصد منذ اليوم الأَوّل من وصوله. 

4- جاءت رواية ابن سعد عن قيس بن مسهر الصيداوي متطابقة بشكل عام مع ما 
اكرهالورضون يدا الساذموآن ماذكره انن أعفم الكرق بإوساله ند امبتسهاد مسا 
بن عقيل عو ها ترد ياشع دون ظير:7) وحببب العطيات التاريةة الت ذكرناها با 
الشأن لا ترئقي رواية ابن أعفم الكوفي إلى مستوى الدَّقَّه وكونه اعتمد على الإسناد 
الجمعي الذي لا يمكن لنا التأكد من سند روايته. 
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المبحث الثاني : خطوات الإمام الحسين عليه السّلام 2 مواجهة 
ولاة الأمويين 4 المدينة ومكة 


سبق وأنْ أشرنا إلى أنَّ النهضة الحسيئيّة لم تكن وليدة اللحظة والحدث وإَّا هي 
ثورة شاملة وإصلاح متكامل» استنفد الإمام عليه السّلام له كلّ المتطلبات الموضوعيّة 
والمنطقيّة من أجل القيام به» وسوف نبيّن كيف واجه الإمام عليه السّلامِ العديد من 
العراقيل والضغوطات وإجراءات ولاة يزيد» والتي تطرق ابن سعد لها بشكل واضح. 
ومن مقارنتها مع ما ذكرته روايات المؤرخين المعاصرة والقريبة من عصره يتضح لنا 
الكيفيّة التي تناول بها هذا الجانب من النهضة الحسينيّة. 

ولا مواجهته لنظريّة الح الالهيٌ الأمويين وتنصلهم من المسؤوكيّة 

حاول الأمويوة البويه عل اناب بوسداغيم يق الؤسائل والطرق المذربوضة 
وغير المشروعة؛ وذلك من خلال الترويج إلى أنَّ مسؤوليّة قتل الإمام الحسين عليه 
السّلام تقع عى,غاتقه ثارة وعل عاتق شيعته ثارة أخرى: وزعموا أئَّم أرادوا الحفاظ 
عليه وعدم مكك عند وآن بحنيي الك عل المسلفين بر في كل ما كلوه من 
تحوطات للحفاظ على سلطان الله الذي يمثلونه في الأرض»ء ويمكن أن نستشف ذلك 
من وصيّة معاوية وهو يحتضر لخليفته في الحكم والتي رسم خلاها الخطوط العامّة له وما 
وول ال مصنى الثثه رجاشر قمير اوهل اغلب الدةوالامصار. 

فقد ذكر ابن سعد: (أنَّ معاوية حين ضر دعا ابنه يزيد فأوصاه بتقوى الله ثم قال: 
ل قد أحكمت هذا الأمر فعليك بالجدٌ في أمرك والرفق بالناسء فإنَّك إذا رفقت بهم 


أخذت ثمرة قلوبهم مالم يكن رفقك ضعفاً تركب فيجترئ عليك» وقد خلفت بعدي 


2 و ه18 


ثلاثة هم أخوف من أخاف عليك أنْ يسفه عليك ما بين يديك: حسين بن علِيٌ ابن فاطمة 
بنت رسول صل الله عليه -وآله- وشا أحبٌ الناس إلى الناس» فصلل رحمه وأرفق به 
يصلح لك أمره)20, 

وروى ابن سعد كذلك في رواية أخرى: دون خحضر معاوية» دعا يزيد بن معاوية 
فأوصاه بم أوصاه به» وقال: انظر حسين بن عل ابن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه 
-وآله- وسلَّم» فإنَّهِ أحبٌ الناس إلى الناس فصل رحمه» وأرفق به يصلح لك أمره؛ فإِن 
يك منه شيء فإِن أرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه)” . 

وروايتا ابن سعد اللتان تقدَّم ذكرهما لا تختلفان من حيث المضمون فيا بينهما إِلّا في 
مفردة (فإنُ أرجو أنْ يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أنخاه) 20" . 

وبالرجوع إلى بعض روايات المؤرخين الذين كتبوا عن ثورة الإمام الحسين عليه 
السَّلامء فقد أورد البلاذري ذلك في روايتين قال في الأولى: نان اتسين قاذ عرسا 
ماسّة وحقاً عظياً وقرابةً بالنبييّ صلَّ الله عليه وآله» ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى 
عو عا ه10 ل عرق باه ل الفائناة نا قا ريق اليف قف ف بوقريه صايلفاه 
فسيكفيكه من قتل أباه وجرح أخاه...)» بين| ذكر أبو حنيفة الدينوري وصيّة معاوية 


بقوله: (فأمّا الحسين بن علي فأحسب أهل العراق غير تاركيه حتى يخرجوه. فإِنْ فعل» 


.78/5 الطبقات»‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبير» 5/ 377 5. 
() الطبقات الكبير» 5/ 5377 . 
(4) أنساب الأشراف» 0/ 1657. 
(5) أنساب الأشراف» ه/ .١67‏ 


كما 


فظفرت به» فاصفح عنه...)20 أمّا الطبري فقد ذكر أنَّ معاوية بعد أن قال لابنه يزيد 
كفيتك الرحلة والترحالء وأنَّه يتتخوف عليه من أربعة من قريش أحدهم الإمام الحسين 
عليه السّلام: (فإِن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه. فإِنْ خرج عليك فظفرت به 
فاصفح عنه فإِنَّ له رحماً ماسَةً وحقّاً عظي)...)0©. 

لكنّ الطبري جاء برواية ثانية ذكر فيها: (وأمّا الحسين بن علي فإنَّه رجل خفيف. 
وأبجو أن فاك اشدميح قل اباونوحدن ان وإن لدوها مان رحا عظراء قرا 
من محمّد صل الله عليه -وآله- وسلَّم ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه. فإِنْ 
قدرت عليه فاصفح عنه. فإِن لو أن صاحبه عفوت عنه...)2"7» ورواية الطبري الأخيرة 
الى أزرهها يذلام عن عوانة بن الذككم المدروف ميراه الأموع احداريك مغتاغمة جع 
رواية ابن سعد الثانية» والتي أدخلت العناية الإهيّة لاط عل يتك الأمريينة. 

ومن الجدير بالقول إِنَّ الأمويين وأنصارهم لطالما عوّلوا على العناية الإلهيّة وزعموا 
أنََّا سببٌ في حفظ حكمهم ودولتهم والدفاع عن سيرتهم؛ وذلك من أجل شرعنة 
دولتهم؛ تلك الشرعيّة التي تقض مضاجعهم بين الحين والآخر بأئََّم اغتصبوا هذا الأمر 
من أهلهء وليس من باب المصادفة أنْ يقول عبيد الله بن زياد لقيس بن مسهر الصيداوي 
رسول الإمام الحسين عليه السّلام نا ألقي القبض عليه: (قد قتل الله مسلا فأقم في 
الناس فاشتم الكذاب بن الكذاب....)*» وخاطب عمر بن سعد جنوده ينهم على 
)١(‏ الأخبار الطوال» ص 775. 
(5) تاريخ الأمم والملوك //711. 


(") تاريخ الأمم والملوك» 11 


(5) ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 570 . 


2 و /ام/ 1١‏ 


قتال الإمام عليه السَّلام بالقول: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري'''» وكذلك حرّض 
أحد قادة جيش ابن زياد”"' الناس على قتال الإمام عليه السَّلام بقوله: قاتلوا من مرق من 
الدين وفارق الجاعة'"» وقال عبيد الله بن زياد للإمام زين العابدين عليه السَّلام: أوم 
يقتل الله علِنّ بن الحسين؟ فاءًا قال له الإمام زين العابدين عليه السّلام: «كان لي أخ اسمه 
علِنٌ قتله الناس»» أصرّ ابن زياد على القول: بل قتله الله» فردً الإمام زين العابدين عليه 
السّلام بالقول: 20 ال يَتوتَى الأَنفْسَ حِيت موْتهًا... 2*0024» وكذلك نخاطب ابن زياد 
زينب عقيلة الطالبيين عليها السَّلام بقوله: (الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب 
أحدوثتكم! فقالت له: «الحمد لله الذي أكرمنا بمحمّد صل الله عليه وآله وطهرنا 
تطهيراًء لا ىا تقول أنت. إِنَّا يُفتضح الفاسق» ويكذب الفاجر»» قال: فكيف رأيتٍ 
صنع الله بأهلك! قالت: «كتب عليهم القتل» فبرزوا إلى مضاجعهم؛ وسيجمع الله بينك 
وبينهم؛ فتحاجون إليه. وتخاصمون عنده))""". 

ويبدو أنَّ ابن سعد كان انتقائياً في بعض رواياته عن مقتل الإمام الحسين عليه السَّلام 
والتي استقاها من مصادر عددها في بداية مقتل الإمام عليه السَّلامء ثمَّ قال: (وغير 
هؤلاء أيضاً قد حدَّئني في هذا الحديث بطائفة» فكتبت جوامع حديثهم في مقتل الحسين 


.791 7/0 أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن الحجاج الزبيدي» كان على ميمنة جيش عمر بن سعد يوم واقعة الطف. وهو الذي منع الماء عن الإمام 
الحسين وأهل بيته عليهم السَّلام ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 79/ 1837-1/801. 

(") ابن كثيرء البداية والنهاية» .1١91/4‏ 

(5) الزمر» 537-19. 

(5) الطبري» تاريخ اللأمم والملوكء 5/ 9١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» /٠‏ 4074 ابن طاووس. الملهوف. 
ص7١7.‏ 

(7) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 5/ ٠9‏ ""؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» / 4-077 "01. 
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رحمة الله عليه ورضوانه وصلواته وبركاته)”"2» لكنّه انتقى روايته التي أشارت إلى العناية 
الافئة مرو ين كل الرواياك الى بتطر قت لوف معازية) ينيك آذ الروايات الأخرئ 
والتي ذكرناها لم تشر إلى ذلك. 

والظاهر أنَّ هناك تهويلاً وتعظياً لتنبؤات معاوية في العديد من القضايا المستقبليّ 
فقد صُور معاوية على أنه قد قرأ المستقبل وتنبأ بها يحدث؛ ولا يُستبعد أنَّ كثيراً من هذه 
الأموو قد ا مقف من قل الرراة والمؤرخين لتضفي صبغة العظمة على معاوية» بل 
تيد أن الى سخ اكه يتقان وواباك لين كتيل انار يات المسيفول أثر ا لاكتيواس] الك 
استنباطاً من حديث سمعه من رسول الله: (إِنْ وليت من أمور المؤمنين شيئاً فاتق الله 
واعدلء فقال معاوية: فيا زلت أظرٌ أ مُبتل حتى وليت لقول رسول الله صل الله عليه 
عوالك ودل)!" وكثالك ذكر ابن معد خاورةا جرت بين هته وآ سقيان» وآن هيدا 
رفضت قول أبي سفيان: إنَّ ابني هذا يسود قومه فقالت: (قومه فقط؟! ثكلته! إِنْ ل يسد 
العرب قاطبة...)20". 

ويتضح مما تقدّم أنّ هناك العديد من المزاعم والروايات أسست للحقٌ الإطيٌ» حاول 
الأمريوة من علالة» وق مدني محارية إشاعه فى تدييت متكمهم لطتو :تقال 
الحقّ الطبيعي لآل محمّد في ولاية الك فكان رفض الإمام الحسين عليه السّلام تلك 
البطةافين اول البرادر القى | ميهد ف يواض ذا ان 


(١)الطبقات»‏ 577/5. 
(0) الطبقات» .١7//5‏ 
() الطبقات» 7/5 77. 


2 ِ لحيل 


ثانياً: محاوئة إضعاف الدور ا محوري للإمام الحسين عليه السّلاه رفضه بيعة يزيد 


أدَى الإمام الحسين عليه السّلام دوراً محورياً ورئيساً في مواجهة بيعة يزيد منذ أن 
ابتدعها الأمويرن: وجهدوا في الوقت نفسه بمحاولة إضعاف هذا الدور بالتمويه عليه 
وإيجاد قرائن له ومساواته معهم من أجل خلط الأوراق» والتنصل من إعطاء أهل البيت 
حقوقهم المشروعة وشروط الصلح المبرم بين الإمام الحسن عليه السَّلامِ ومعاوية» 
ا ا 
وخمسينء وقدم المدينة» فكان بينه وبين الحسين بن عل وعبد الله بن عمر وعبد ال رحمن بن 
أبي بكر وعبد الله بن الزبير ما كان من الكلام في البيعة ليزيد» وقال: إن أتكلّم بكلام فلا 
تردّوا علي شيئاً فأقتلكم» فخطب الناس فأظهر أئَّهم قد بايعواء وسكت القوم فلم يُقرّوا 
ولم ينكروا خوفاً منه» ورحل معاوية من المدينة على هذا)70". 

وأمّا روايته الثانية والتي جاءت أكثر تفصيلاً ذكر فيها: (وتوفي معاوية ليلة النصف 
من رجب سنة ستين للهجرة» وبايع الناس ليزيد» فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو بن 
أويس العامري”" -عامر بن لؤي- إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينة» 
أن ادع الناس فبايعهم, وابدأ بوجوه قريش وليكن أَوّل مَن تبدأ به الحسين بن عليٌ» فإنَ 
أمير المؤمنين عهد إل في أمره والرفق به واستصلاحه. فبعث الوليد بن عتبة من ساعته 
نصف الليل إلى الحسين بن عل وعبد الله بن الزبير فأخبرهما بوفاة معاوية ودعاهما إلى 
البيعة ليزيد» فقالا: نصبح وننظر ما يصنع الناس» ووثب الحسين فخرج وخرج معه ابن 
الزبير وهو يقول: هو يزيد الذي تعرفء ووالله ما حدث له حزم ولا مروءة» وقد كان 


)١(‏ الطبقات» 72/5 7؟. 


(؟) عبد الله بن عمرو بن أويس الأكبر بن سعد كان رسول يزيد إلى الوليد بن عتبة أمير المدينة بموت معاوية وأخذ بيعة 
أهل المدينة ليزيد. ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» /١‏ 770 


ل 


الوليد أغلظ للحسين فشتمه الحسين» وأخذ بعمامته فنزعها من رأسه. فقال الوليد: إِنْ 
هجنا بأبي عبد الله إِلّا أسداًء فقال له مروان أو بعض جلسائه: اقتله قال: إِنَّ ذاك لدم 
مضنون في بني عبد منافء فدًا صار الوليد إلى منزله» قالت له امرأته أس|ء ابنة عبد 
الرخروبيق الخارث ابن عشام : أسيف عصيعا؟ قال: هوهدا فستي» قالف: وإن سك 
حسين تسيّه؟ وإِنْ سب أباك تسب أباه؟!! قال: لاء وخرج الحسين وعبد الله بن الزبير 
من ليلتهما إلى مككّة» فأصبح الناس فغدوا على البيعة ليزيد» وطلب الحسين وابن الزبير 
فلم يوجدا...0)0". 

أشار بن قدبية العرؤاية ابح سعف الأول ك1 تنكل فش قتي سين اكار سعد 
أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام آثر السكوت خشية من القتل» ذكر ابن قتيبة أنَّ هذا اللقاء 
الذي كان بين معاوية والإمام الحسين عليه السّلام وبعض أبناء الصحابة» لكنّ دور 
الإمام عليه السّلام كان واضحاً جليا فمن بين ردّه على معاوية: «... تريد أن توهم 
الناس في يزيد, كأنّك تصف محجوباًء أو تنعت غائباً أو تخبر عا كان ثم احتويته بعلم 
خاص» وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه» فخذ ليزيد فيا أخذ فيه...»7©» وذكر أنَّ 
هناك جدالاً حدث بين الإمام الحسين عليه السّلام ومعاوية أمام أهل المدينة المجتمعين 
في المسجد النبويٌ» حتى قال معاوية له: كأنك تريد نفسك للخلافة؟ ثمّ ذكر أفضليّة 
يزيد على الإمام» فأجابه عليه السّلام بقوله: «هذا هو الإفك والزورء يزيد شارب الخمرء 
ومشتري اللهو خير مني؟00". 

وفن مقارثة رؤابق أبن سعد وازن قتيبة معد أن رواية الأخين جاءت لود اصعة 


.57 5/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 
.7١9/١ (؟) ابن قتيبة» الإمامة والسياسة»‎ 
.7١1١/١ الإمامة والسياسة,‎ )"( 


١5 و‎ 2 


رواية ابن سعد في اللقاء الحاصل بين الإمام عليه السَّلام ومعاوية عام (05 ه). من 
أجل أخذ البيعة ليزيد. لكنّ معاوية أخفق في تحقيق هدفه بالحصول على موافقة الإمام 
عليه السّلام على بيعة يزيد» فاستعمل أُسلوب الترغيب والتهديد والوعيد دون جدوى. 

وتمًا يؤخذ على رواية ابن سعد أنَّا كانت مختصرة وصوّرت سكوت الإمام عليه 
السّلام لمجرد أَنَّ معاوية هدده هو ومن معه بالقتل» في حين نجد ابن قتيبة ذكر رد الإمام 
عليه السّلام بشجاعة منقطعة النظير على معاوية» مما أثار حفيظته وغيظه فقال له ابن 
عباس: (إنَّا لذرية الرسول» وأحد أصحاب الكساءء وفي البيت المطهر...)0"©. 

أمَا رواية ابن سعد الثانية فقد جاءت وهي تحمل العديد من المآخذ والمغالطات» 
والتي لا يمكن الأخذ بها مبذه العموميّة من مؤرخ شّهد له أنه يتتحرى الرواية متبعاً منهج 
المحدثين في الرواية التاريخية؛ وذلك أنه يتد ملك بوؤائة وبل له يض ف الأمور الت 
ألزم نفسه بها بالإسناد الجمعي مثل مقتل الإمام عليه السّلام نجده كثيراً ما يعود خلاها 
لمنهجه لكدّنا نجده في هذه الرواية قد جانب الصواب وكان انتقائياً بشكل واضح. 

وقد تناول العديد من المؤرخين موقف الإمام عليه السَّلام من بيعة يزيد بعد موت 
معاوية بشكل واضح ومفصلء وعلى الرغم من الإطار العام لروايات المؤرخين المتفق 
مع رواية ابن سعد فقد ذكروا ولو بشكل متفاوت 7 حسب منهجه ورؤيته لهذا 
اللدديك»افذكروا أله..ا قوق معاوية وقول الآمر :يعد يزيد بعك لرزان لدو باغل البيعة 
من أهل المدينة وبالأخص من الشخصيات التي رفضت بيعته في حياة معاوية» وكان 
على رأسهم الإمام الحسين عليه السَّلام وعبد الله بن الزبير» وبالفعل قام الوالي باستشارة 
مروان بن الحكم في هذا الآمر فاستدعاهم وحدث فيا بينهم مشادات, وعلى إثر ذلك 


.7١9/١ الإمامة والسياسة»‎ )١( 


تحدل 


خرج كل من الإمام الحسين عليه السَّلام وعبد الله بن الزبير إلى مكة'"". 

ولا بد من مقارنة رواية ابن سعد الثانية مع الروايات التاريخيّة ليتسنى لنا بيان مدى 
ضصحتها اركأبنا تقسيمها عل شقين! 

الشق الأوّل: كتاب يزيد بن معاوية وموقف مروان بن الحكم 

الشق الثاني: دخول الإمام الحسين عليه السّلام لمجلس الوليد وخروجه من مكّة 

الشق الأوٌّل: كتاب يزيد بن معاوية وموقف مروان بن الحكم 

ففي الشق الأوّل: اختلف خليفة بن خياط في روايته مع ابن سعد في تسمية رسول 
حزيف دع مغاوية تلزال لدي الرليدين سه تفى سحن لكر كل مرو ايو سعد والبالاتاري 
أن وسول يزيد للوليد هو عبد الله بن عمرو بن أويس من بني عامر بن لؤيء ذكر خليفة 
ب عياط أن وسوله كان احد دزاليب ف سين انع يافن ارقن عن امه واكتقن] 
بالقولة تكتنيه يزيف نوا اللدرنة ريدو أن وووانة ازع ميغد آقر لتيل وقوه ذكر 
اسمه واسم قبيلته» وكذلك حين ترجم ابن عساكر لعبد الله بن عمرو قال: كان رسول 
يزيد إلى الوليد بن عتبة لنعي معاوية وأخذ البيعة له من أهل المدينة””) 

وما يؤخذ على رواية ابن سعد أَنَّه اختلف مع أغلب المؤرخين في أمر غاية في الأهمية» 
وهو نوعيّة الكتاب الذي بعثه يزيد إلى والي المدينة» فالكتاب ينبئع عن غطرسة وعنجهيّة 


يزيد بن معاوية» حتى أذَّى ذلك الكتاب إلى جزع الوليد الذي عرف خطورة الموقتف 


)١(‏ ينظر: خليفة بن خياط» تاريخ خليفة» ص 771-1777؛ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» 7/ 0 577-177؛؛ البلاذري» 
أنساب الأشراف» 0/ 818-71؛ أبو حنيفة الدينوري, الأخبار الطوال» ص178-777؛ اليعقوبي» تاريخ 
اليعقوبي» ١7/8/17‏ -159؛ الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ 6/ 771 -179؛ ابن أعثم الكوفيء الفتوح» 0/ 9-/117؛ 
الشيخ المفيد» الإرشاد. ص ١94١‏ -ث191. 

(5) تاريخ مدينة دمشقء /7١‏ 71"0. 


1 َ لحا 


وخشي الفتنة0". مما اضطره إلى استدعاء مروان بن الحكم بالرغم من خلافه معه 
ليستشيره» ويتضح أن الأمرلم يقتصر على استدعائه لمروان فقطء وإِنَّا استنجد بعدد من 
الأموبين الذين هم مكاة فق البيت الأمريه وهوبا فكخ م سير الروايات ال ورذت 
ف هذا الشآن", 


والأخذ الذى أشرنا إليعل رواية ابن سعد قوله ف كتابه للوليد بن عنبة: (وليكن أل 
مَن تبدأ به الحسين بن علِعٌ» فإِنَ أمير المؤمنين عهد إل في أمره والرفق به واستصلاحه)", 
يتضح من النصّ المتقدّم أن يزيد كان حريصاً على المحدوء والرفق واللين في التعامل مع 
الإمام الحسين عليه السّلامء وهو خلاف ما أوردته أغلب الروايات التاريخيّة من أنَّ يزيد 
بعث كتابين مع رسوله للوليد بن عتبة) الأول نعى فيه معاوية ثم ذكروا (وكتب إليه في 
مجيقة 15 | لقا ره انا يعد كد سيدا وكيك اديه غير وغيل اديع القنيا ليك 
أخذاً شديداً» ليست فيه رخصةٌ ولا هوادة» حتى يبايعوا والسّلام))؛ وهذا ما أوضحه 
أبو حنيفة الدينوري بقوله: (فلم تكن ليزيد همّة إِلَّا بيعة هؤلاء الأربعة نفر» فكتب إلى 


الوليد بن عتبة يأمره أنْ يأخذهم بالبيعة أخذاً شديداً لا رخصة فيه)©. 


وجاءت رواية اليعقوبي صريحةَ واضحة تُظهر حقيقة يزيد بن معاوية» فذكر كتابه إلى 
الوليد بن عتبة فقال: (إذا أتاك كتابي هذاء فأحضر الحسين بن علئٌّ وعبد الله بن الزبير» 


فخذهما بالبيعة لى» فإن امتنعا فاضرب أعناقهماء وابعث إلى برؤوسههماء وخذ الناس 


.7 ينظر: خليفة بن خياط» تاريخ خليفة» ص 777؟ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص77‎ )١( 

(؟) خليفة بن خياط» تاريخ خليفة» ص717. 

() الطبقات الكبير» 5/ 5 57. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف, ه/ 1 الطبريء تاريخ الأمم والملوك / 578-171؟؛ ابن أعثم الكوفي» الفتوح» 
ه/؟-١ ١‏ 

(5) الأخبار الطوال» ص73717. 


ا 


بالبيعة» فمن امتنع فأنفذ فيه الحكم, وفي الحسين بن عل وعبد الله بن الزبير والسَّلام)7". 
والظاهر أنَّ يزيد بعث كتاباً آخرء فقد ذكر ذلك ابن أعثم الكوني: (وليكن مع جوابك 
إلرأس انفسين بخ فإِنْ فعلت ذلك فقد جعلتٌ لك أعنّة الخيل» ولك عندي جائزة 
والحظ الأوفر والنعمة واحدة والسّلام)", وسذو ان هذ كنا ورف يعد الأسباو الى 
وصلته برفض الإمام لبيعته؛ لأنَّهِ أبلغه في الكتاب نفسه بترك بيعة ابن الزبير وتوكيد بيعة 
2 - ءٍِ 
أهل المدينة مرَّة أخرى. 
وذكر ابن سعد أن مروان أو بعض جاسائه أشاروا على الوليد بقتل الإمام الحسين عليه 
السّلام» في الوقت الذي أجمع فيه معظم المؤرخين على أن مروان هو من أشار على الوليد 
8 ع ع ع 7 
بذلك» وكأن ابن سعد أراد التلميح إلى أن المسؤول في تأجيج الأمور ومضايقة الإمام 
كما سيتضح فيم| سيأتي من روايات. وهو ما ذكره خليفة بن خياط فقال: (وكتب بموت 
فإِنْ بايعوا وإلّا فاضرب أعناقهم» قال: سبحان الله أقتل الحسين بن عل وابن الزبير! 
قال: هو ما أقول لك)”"» وفي موضع آخر قال خليفة بن خياط: (... قال مروان: ابعث 
الشباعة إلى السيق وابرة الوبين: فإن بابعا وإلاقاضرت أعناقيو ...)9 وغل هذا النوان 
جاءت أغلب روايات المؤرخين فذكروا: أنْ مروان أشار عليه أَنْ يبعث إليهم فإِنْ بايعوا 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي» .١158/7‏ 


(") تاريخ خليفة» ص 777. 
(؟) تاريخ خليفة» ص 777. 


«المبحث الثاني:خطوات الإمام الحسيزعليهالمسّلامفيمواجهةولاةالأُموبينف المدينةومكة» 

قبلت ذلكء وإِلّا قدّمتهم فضربت أعناقهم قبل أَنْ يعلموا بوفاة معاوية”". 
بعد أن استعرضنا العديد من الروايات التاريخيّة بشأن كتاب يزيد بن معاوية لوالي 

ازيف يكنا «التسظة العديد من الأمووة 

1- اراك ابن سه بآن يزيد أراه الزفق بالناء اللسين علية الكلام ييا جد 
العكس تاماً كان كتابه مستعجلاً ولم تكن همّة ليزيد سوى أخذ البيعة من الإمام الحسين 
عليه السّلام وبأسرع وقت ممكنء كذلك لم يكن كتاب يزيد يقبل التأويل فهو صريحٌ 
واضحٌ لا لبس فيه إِمّا مبايعة يزيد أو القتل ولم يكن فيه رخصة لوالي المدينة في التفالوض 
واللين في أمر البيعة. 

-١‏ شككت رواية ابن سعد في موقف مروان في مشورته بقتل الإمام الحسين عليه 
السّلامء فنسبت ذلك إِمّا له أو لبعض جلسائه. في حين أجمعت أغلب روايات المؤرخين 
عل أن المشورة بقل الإمام الحسين عليه السّلام كانت لمروان بن الحكمء وقد جائب 
ابن سعد الحقيقة في ذلك» حيث اتفقت الروايات التاريخيّة التي تطرقنا لها على مشورة 
مروان» فضلاً عن مواقفه المشينة مع آل محمّد الذي لا يستبعد منه مثل تلك المواقف. 

- مهدت رواية ابن سعد إلى فرضيّة استعجال الإمام الحسين عليه السَّلام بالخروج 
بن ماوق بعد مو تكة إلى العران ركان للك لرضة مسد مزق أن مضافة أن 


خطر على حياته. 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف» 0/ 1١؛‏ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» 58/7١؟؛‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك, 
ه/ 18-7717 1؛ ابن أعثم الكوفي» الفتوح, 4/ .٠١-9‏ 
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الشق الثاني: دخول الإمام الحسين عليه السّلام لمجلس الوليد وخروجه من مكّة 

ما الشق الثاني من رواية ابن سعد في كيفيّة دخول الإمام الحسين عليه السّلام المجلس 
الوليد وخروجه من مكّة: جاء أكثر غموضاً» فقد اختلف المؤرخون في ذلك: فجعل 
خليفة بن خياط دخول ابن الزبير على الوليد قبل دخول الإمام الحسين عليه السّلامء 
وأ المشاجرة التي وقعت مع مروان كانت بينه وبين ابن الزبير فقال: (فأتاه ابن الزبير 
فنعى له معاوية وترم عليه» وجزاه خيراًء فقال له: بايع» قال: ما هذه ساعة مبايعة ولا 
كل ايداف ها هناة رقن اللثير ذا بابعاك ورب زعلف الكاترى عالق 1 غير نالع قوليه قروا 
فقال: ارت عنقه قإنّه صائحب قة وقة » قال: إِنك هثاك يابن الزرقاء واسمًا..,فجاء 
الحسين بن علي على تلك الحال فلم يُكَلَم في شيء حتى رجعا جيعاً... ثم توجه من ليلته 
- يقصد ابن الزبير - وخرج الحسين من ليلته؛ فالتقيا بمكة...)"". 

بينما ذكر أغلب المؤرخين أنَّ الذي دخل على الوليد هو الإمام الحسين عليه السَّلامء 
وأنَّه رفض بيعة يزيد والمشادّة وقعت بينه وبين مروان, وأنَّه جاء للوليد وهو متمكن 
من ذلك» حيث اصطحب أهل بيته وفتيانه وأمرهم أنْ يقفوا في باب مجلس الوليد. فإذا 
سمعوا صوته علا أو سمعوا ما يريبهم اقتحموا المجلس عليه» وكان آخر ما قاله لهم في 
مجلس الوليد: يا بن الزرقاء - مخاطباً مروان - كذبث والله ولؤمت: لا تقدر ولا هو على 
ضرب عنقي)”". 

فيا جاءت رواية ابن أعثم الكوفي أكثر وضوحاً وتتصيلا» فذكر أن الإمام الحسين 
عليه السّلام أقبل على الوليد بعد كلامه لمروان فقال: «أيّها الأمير إِنّا أهل بيت النبوّة 
)١(‏ تاريخ خليفة» ص 7780-1787. 


(؟) البلاذري» أنساب الأشراف» 0/ 11-717 8؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 0/ 5-778؟1؛ ابن أعثم الكوفي» 
الفتوحء 4/ .١5-17‏ 
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ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة» وبنا الله فتح وبنا ختم ويزيد رجل 
فاسق شارب حمر وقاتل النفس المحرمة معلن بالفسق, مثلي لا يبايع لمثله. ولكن نصبح 
وتصبحون وننتظر وتتنظرون أيّنا أحقٌّ بالخلافة والبيعة»» قال: وسمع من في الباب 
الحسين فهموا بفتح الباب وإشهار السيوف» فخرج إليهم الحسين سريعاً فأمرهم 
بالانصراف إلى منازلهم» وأقبل الحسين إلى منزله)”"2» كذلك أشارت الروايات التاريخيّة 
المكتروي | الإنام تاقيرع عليه اللكلام و رصحي القوئة يترم ول أهل بقوع ةين 
خروج ابن الزبير'") 

ومن خلال ما تقدَّم يمكننا القول: 

-١‏ إِنَّ الإمام الحسين عليه السّلام هو من دخل أَوّلاً على مجلس الوليده وأنَّ ما ذكره 
غلقة بَآنْ الداعل كان ابن الزين :1 يكن دقيناء كذلك سداك غهوض في رواية ابن سغد 
التي جعلت من عبد الله بن الزبير ملازماً له في الدخول لمجلس الوليد وهذا غير صحيح 
طبقاً للمعطيات التاريخيّة التي ذكرها المؤرخون كا أشرنا في حينهاء وكأنّه أراد القول إنَّ 
الاثنين أبناء صحابة وأصحاب تمرد وهو إيحاء للمقارنة بينهما. 

؟- يؤخذ على رواية ابن سعد جعل الإمام الحسين عليه السّلام سبّاباء ويبدو أن ابن 
بييواد لجانت ونا بروان: واكك ررد وك وحور عرر انه بار هو ابي انار 
بقتل الإمام أم جلساء الوليد» وثانياً: جعل كلام الإمام الحسين عليه السَّلام موجهاً 
ا 30 


المي ل ل 
الأمم والملوك 76/0 م ع -1. 


يحل 


"'- انفرد ابن سعد بذكره موقف زوجة الوليد أساء بنت عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ والتي يتضح أنَّ لها موقفاً مشرفاً من أهل البيت» فاستغربت مما قام به زوجها في 
مضايقة الإمام عليه السّلام وإنْ كان الباحث يرى في استغرابها سب الإمام علي عليه 
الكاكم مبالةافيها نكن كرة آن الأمريوة ستوه الإناء علئاً عليه الشلذم عل اللناير و1 
برغو خرنة ولاديا ل ذلك ا"موون أن عللف ال القن كيت ختالها وتحائاك فق 
ضوثه مع أهل البيت عليهم السّلام. 

5- وقع ابن سعد في لبس آخر وهو قوله بخروج الإمام عليه السّلامِ من ليلته» في 
خين أشارت أغلب الروايات بخروجه في اليوم الثاني» ويتضح من رواية أوردها ابن 
أعثم الكوفي أن الإمام الحسين عليه السّلام قد تأخر في الخروج من المديئة أكثر من ليلة 
واحدة”". لكنْ من المُسلّم به أنه خرج بعد ابن الزبير بيوم على أقلّ تقديرء ففي حين 
خرج ابن الزبير متخفياً خرج الإمام الحسين عليه السّلام متخذاً الطريق الأعظم. 

- الظاهر أنَّ التحدي والشجاعة اللتين أظهرهما الإمام الحسين عليه السّلام ومكانته 
وقدرته جعلت والي المدينة يحجم عن ملاحقته والتعرض له. في حين اتخذ العديد من 
الإجراءات العسكريّة ضدَّ عبد الله بن الزبير الذي اضطر إلى السير في الطرق الفرعيّة 
تجنباً للطلب الذي بعثه خلفه والي المدينة» أمّا الإمام الحسين عليه السَّلامِ فقد ذهب 
لزيارة قبر جدَّه رسول الله صلّ الله عليه وآله» وخرج في موكب مهيب ببنيه وأسرة 
الشريفة وبنات الرسالة ومواليه» متخذاً الطريق الأعظمء وهذا الأمر لا يخفى على والي 
المدينة وشرطته التي لاحقت ابن الزبير» ربما أنَّ والي المدينة خش ملاقاة الإمام الحسين 


)١(‏ للمزيد عن ذلك ينظر: أبو الهيلء السياسة الأموية المضادّة للإمام علِمٌ عليه السّلام دراسة في سياسة السب 
ص5 601-5. 


(5) ينظر: الفتوحء 7/6 .١19-1/8‏ 
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عليه السّلام والتعرض له إِنْ لم يكن يتمنى أن تكون تلك المواجهة خارج ولايته لعدم 
معرفته بنتائجها وعواقبهاء أو ربا كان يدرك عواقبها؛ لذا أحجم عن مواجهتها. 


ثالث : موقفه عليه السّلام من والي مكة عمرو بن سعيد الأشدت0) 


تطرّق ابن سعد إلى موقف والي مكّة من الإمام الحسين عليه السَّلام قبيل خروجه 
مها تذكر إن سعد أن الكعين كدي لد آل أسال اللا أن يلياك تدك وأضيضرفقك 
عنًا يديك بلغني أَنّكْ قد اعتزمت على الشخوص إلى العراق» فإنٌّ أعيذك بالله من 
الشقاقء فإِنْ كنت خائفاً» فأقبل إليّ» فلك عندي الأمان واليرٌّ والصلة)”©» وعمرو بن 
سعيد الأشد قعووال بتيدعل مك" واللدية :ووم الشيخضيات الأغرية القوية 
المشهورة مشهود له بالغطرسة والكر". 

وذكرت أغلب المصادر التاريخيّة هذه الرواية لكنْ بشكل مختلف وأكثر تفصيلاًء فذكر 
الطبري أنَّ والي مكّة بعث شرطته لمنع الإمام الحسين عليه السّلام من المخروج من مكّة 
(فأبى عليهم ومغى» وتدافع الفريقان» فاضطربوا بالسياط» ثم إِنَّ الحسين وأصحابه 
امتنعوا منهم امتناعاً قويّاء ومضى الحسين عليه السّلام على وجهه. فنادوه: يا حسين. 


)١(‏ هو عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد المعروف بالأشدقء في الطبقة الثانية من تابعي المدينة» ولي مكّة والمدينة 
ليزيد بن معاوية» طلب الخلافة في حكم عبد الملك بن مروان وغلب على دمشقء فأعطاه عبد الملك الأمان ثم غدر به 
وقتله عام ٠(‏ لاه)... ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير» /1/ 5 77» ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 5457/ 50-19 ؛ 
المزي» بذيب الكمال» ا 0 

() ابن سعد الطبقات الكبير» 5 7 575. 

(9) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 511/0 -577. 

(:) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 7/ 4917 . 

(5) الطبري» تاريخ الأمم والملوكء 5/١؟؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» "/ 477؛ ابن كثير» البداية والنهاية» 
اللردلاة. 
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و 
ألا تتقي الله! تخرج من المجاعة» وتفرّق بين هذه الأمّة...)"'2, هذه الرواية المفصلة لدى 
الطبري جاءت بشكل أدقٌ وأوضح عند أبي حنيفة الدينوري فقال: (ونَا خرج الحسين 
من مكّة اغترضه صاحب شرطة أميرها غمرو بن سعيد بن العاص في جاعة من الحند: 
فقال: إنَّ الأمير يأمرك بالانصراف» فانصرفء وإِلّا منعتك» فامتنع عليه الحسين وتدافع 
الفريقان» واضطربوا بالسياط» وبلغ ذلك عمرو بن سعيدء فخاف أَنْ يتفاقم الأمرء 
فأرسل إلى صاحب شرطته؛ يأمره بالانصراف)”". 


ِ 
| 


ثم أورد الطبري رواية أخرى بسنده عن أبي مخنف عن الإمام علي بن الحسين عليهم| 
الكلام» ذكر فبها آنَّ عبد الله بن ججعفر كلّم عمرى بن سعيد الأشدق في أن يكب كتاباً 
للإمام عليه السّلامء ويبدو أنَّ هذا اللقاء بين الاثنين قد حدث بعد هذا التصادم مع 
جند والي مكنّة فقال: (وقال- أي عبد الله بن جعفر- اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له فيه 
الأمان» وتنَّيه فيه الب والصّلة وتوثق له في كتابك» وتسأله فيه الرجوع لعلّه يطمئن إلى 
ذلك فيرجعء فقال له عمرو بن سعيد: اكتب ما شئت وائتني به حتى أختمه» فكتب عبد 
الله بن جعفر الكتابء ثم أتى به عمرو بن سعيد الأشدق فقال له: اختمه» وابعث به 
أغياك ضبى بح سصيد © فإنه العرق أن يطمتى تقببه إليده ريع أله اكد مشلف )0ك 
ثم ذكر نصّ الكتاب فقال: (من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن عل أمّا بعد. فإني أسال 
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./0 / تاريخ الأمم والملوك» 0/ ١17؛ ينظر البلاذري» أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) الأخبار الطوال» ص5 5 7. 

(#اعر عن من مخاايع الناض بن أركاه ركيعه آبو أبريهه فق الطقة الكائة من العابقيه كان عل اشر ظة مك بق 
خرج الإمام الحسين عليه السّلام منهاء وهو أخو عمرو بن سعيد الأشدق» وحضر مقتله على يد عبد الملك بن 
مروان» فسيره إلى المدينة ثمَّ عفا عنه.. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 1/ 770؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 
6 75-7707 7؛ المزي» تبذيب الكمال» 9831 779-137 

(5) تاريخ الأمم والملوك ه/ "1١‏ . 


١ و‎ 2 


الله أنْ يصرفك عن يوبقكء وأَنْ يبديك لما يرشدك؛ بلغني أنّك توجهت إلى العراق» و إن 
أعيذك بالله من الشقاق» فإنٌّ أخاف عليك من الهلاك» وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر 
وى بو سعد فأقل [معيياء إن لك ععدى الآماة والضّلة وال وعسن القوار للق 
الله علي بذلك شهيد وكفيل» ومراع ووكيل والسّلام عليك)”"» هذا الكتاب الأخير 
سبق وأنْ أشرنا إليه في رواية 0000 أن يشير إلى حامله» كذلك لم يتطرق 
ابن سعد إلى كل ما ذكره أولئك المؤرخخون في قيام والي مكّة باعتراض الركب الحسيني 
بقوّة عسكرية يقودها ضاحب شرطة لك ابخ سعد أشار إل وجوه كتاينن منفصلين 
أحدهما من عبد لله بن جعفر الطيار» والثان هو من عمرو بن سعيد؛ ونحن الآن بصدد 
كتاب الأخير كون أنَّ كتاب عبد الله بن جعفر سوف نتطرق له ضمن ناصحي الإمام 
عليه السّلام؛ وأشار ابن سعد لجواب الإمام عليه السَّلام على الكتاب المرسل إليه فقال: 
(فكتب إليه الحسين: إِنْ كنت أردت بكتابك إلى بري وصلتي فجزيت خيراً في الدنيا 
والآخرة» وأنَّهِ لم يشاقق مَن دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال إذَّنِي من المسلمين» وخير 
الأمان أمان الله ولم يؤمن بالله من لم يخفه في الدنياء فنسأل الله محافة في الدنيا توجب لنا 
أمان الآخرة عنده)”"» ورد هذا الكتاب عند الطبري بالألفاظ نفسها ولكنّه قدَّم بعضها 
وأره وهي لا تغير من المضمون شيئاً. 

وهكذا نجد ابن سعد اختلف مع الطبري بشكل جوهري بأنْ جعل موقف عمرو 
بن سعيد الأشدق ولي مكّة ذا شقينء الأوّل: قيامه بإرسال الجحند بقيادة أخبيه الذي 


كان صاحب شرطته فاعترضوا ركب الإمام عليه السَّلام وأرادوا منعه من التوجه نحو 


.7531-771 /0 تاريخ اللأمم والملوك‎ )١( 
.471/-577 / 5 (؟) الطبقات الكبير»‎ 


لحلا 


العراق؛ مما اضطر الإمام عليه السّلام إلى اتخاذ أسلوب جديد في مواجهة هذا التحدي: 
الذي سبق وأنْ هدد باتخاذه عند دخوله مجلس الوليد ين عتبة وهو بالمدينة» حين قال: دلا 
أدخل عليه إِلّا وأنا متمكن منه»؛ وفعلاً كان الإمام عليه السّلام متمكناء كذلك هذه المرّة 
فامتنع امتناعاً شديداً وتضارب الفريقان بالسياط واضطر والي مككّة إلى إصدار أوامره 
بالانسحابء ثم استرسل الطبري فأدخل عنصراً جديداً وهو قيام عبد الله بن جعفر 
للذهاب إلى والي مكّة لجلب أمان للإمام عليه السّلام فوافق والي مكّة على ذلك بسهولة. 

لكنّ رواية الطبري هذه تشوبها بعض الشبهات. منها: أنَّ الذي كتب الكتاب عبد 
اللذين لعفو ولق الكذاني كرسي أنه لع الثلفلة الأموية» فليم مرح اللعقول براه تاقد 
أن عبد اللدين جعفر مغطيم أن يعجرا ويقوك للؤماء السين عليه الكلام: أعيذك من 
الشقاق» والشبهة الثانية: هي جعل عبد الله بن جعفر رسول والي مكَّة وهذا ما أشار إليه 
الطبرسي ضمناً من دون ذكر دور عبد الله بن جعفر في كتابة الكتاب, فقال: (فلحقه عبد 
الله بن جعفر بكتاب عمرو بن سعيد بن العاص والي مكّة مع أخيه يحيى بن سعيد يؤمنه 
على نفسه. فدعا إليه الكتاب وجهدا به الرجوع)"''» فمن غير المعقول ورود الكتاب 
للإمام الحسين عليه السَّلام بيد عبد الله بن جعفر لأنّه سوف يثير شكوك الإمام عليه 
السّلام بأنَّ هذا الكتاب جاء بوساطة عبد الله بن جعفرء وهم يعلمون أنَّ الإمام الحسين 
عليه السّلام يأبى ويأنف من ذلك. فضلاً عن ذلك فمن غير المنطقي أن يكون عبد لله بن 
جعفر قد قابل الإمام الحسين عليه السّلام وسلَّمه كتاباً ثانياً كتبه هو بنفسه للإمام» ورب 
جاءت هذه الروايات عن دور عبد الله بن جعفر لتقلل من حدَّة خذلان البعض للإمام 
الحسين عليه السَّلام؛ وهو ما نقرأه لدى الطبرمي بقوله: (فلًا يئس عبد الله بن جعفر 


1 إعلام الورى» ص‎ )١( 


- 9 را 


أن ابه عونا وضاتد) بلوومة والبير ند واتكيا دونه :)"الكل ها القن م ووالة 
الطبري لم يرد لدى ابن سعدء لكنّ الأخير ذكر كتابين منفصلين أحدهما من عبد الله بن 
جعفر والثاني من والي مكّة. 

وتم يؤخذ على رواية ابن سعد إغفاله هذا الحدث المهم بين الإمام عليه السّلام وجند 
الأمووةة لرخق أزرده اللاذقرى راو عي الدهووف والطرى يداف يلك را 
ابوسعدمو وال مكة ناصح مفققاً عل الؤياء الحبين عليه الام فى بديق أن الأمر 
غوات قانا نيت كان هذا الزال يكل سيان الأنروة يحي كنا الثررة السيية: 
ومحاولة إجهاضها في مهدهاء فاتخذ كلّ الأساليب التي يستطيع القيام بهاء وحاول جر 
الإمام لمواجهته. لكنّه فشل في ذلك وخشي من غواقب الأمون فأمرجئذه بالانسحات 
من المواجهة. وأمّا كتابه فجاء بوساطة وإلحاح من عبد الله بن جعفر وهو ما أشارت إليه 
رواية الطبري. 

أمّا جواب الإمام الحسين عليه السّلام هذه المرّة اختلف اختلافاً جذرياً في الردٌ على 
هذا التوع من طقاة الأمويين» ققد جاب عن كتاب وال مكة جواباً يتطلبه لوقف »ذلك 
أذ الاخر يكل الشلظة الأموكة يل مترووعياه كرة هذا الراق عاضا رن شعني بق 
أميّةة كان جزابه له ذا سقين» اتطلق الإباء عليه الكللام قالع الأول من اأحلدقة 
النبويّة بحسن الظن بالآخرين وإِنْ كان على معرفة تامّة بسريرتهم وحقيقتهم المنحرفة 
عن مبادئ الإسلام المحمّدي, فأجابه (إِنْ كنت أردت بكتابك إل برّي وصلتي فجزيت 


خيراً في الدنيا والآخرة»”" وهنا ربط عليه السّلام شكره وجزاه خيراً بصدق نية عمرو 


17 إعلام الورى» صن‎ )١( 
.5757/5 الطبقات الكبير»‎ )0( 


526:5 


ل م م 2 02 
بن سعيد والتي هي نية أموية» بل إن عمرو بن سعيد ولاه يزيد مكان الوليد بن عتبة والي 
المدينة؛ لأنْ الأخير رفض الأخذ بنصيحة مروان بن الحكم بقتل الإمام الحسين عليه 
السّلام في المدينة فتمّ عزله على أثر ذلك وتوليته”"» ومن البديبي ي أن يكون عمرو هو أشدٌ 
ولاءً وحباً ورغبةً في تنفيذ ما يريده من يزيد بن معاوية. 

0 - 00 ع 5 03 
ار باغتياله في مو 0 وقلب اموازين عليهم؛ لت 
قد ف زا ابيا أخي وال قي لالد من القروج بن 

طاح عا ع ب سور مسارم 
0000000 


وقد جانب الصواب أحد الكتاب المعاصرين حين جعل الذي جرى بين جند عمرو 
ع ع 2 
بن سعيد الأشدق والركب الحسيني مواجهة صورية أريد بها إبعاد الإمام الحسين عليه 
السّلام من مكّة ليسهل القضاء عليه في الصحراء””» ونحن نتفق مع القول إن العكس 
1 ع 

هو الصحيح. فإبعاده عليه السلام للصحراء لم يكن مضمون العواقب للأمويين. وم 
تكن السّلطة العسكريّة في مكّة قويّة بحيث تستطيع مواجهة التحديات التي تواجهها"». 
)١(‏ الطبريء تاريخ الّأمم والملوك» 5/ ١؟؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» / 41/7 . 
(؟) المسعودي, مروج الذهب» ”7/ .177-17١‏ 


() ماجد عبد المنعمء التاريخ السياسي؛ 7/ 77-107 . 
(5) التميميء ثورة الإمام الحسين» ص5 77. 


١ 6 رك‎ 2 


ين 37 2 ال ع ا 
أمّا الشقّ الثاني من جواب الإمام عليه السّلام فكان جواباً لكل مَن عرف بموالاته 
ري ع _- 03 0 
لحكم بني أميّة» فقد ظن هؤلاء أن الإمام عليه السّلام شق عصا الأمّة وخالف الجاعة 
وخرج على الشرعية؛ ولذلك نرى جنود عمرو بن سعيد الذين أغفل ذكرهم ابن سعد 
في حين ذكرهم غيره هتفوا وهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة ينادونه (يا حسين, ألا 
0 

تتقي الله! وتخرج من المباعة» وتفرق بين هذه الآمّة؟)"2, وهؤلاء أجابهم عليه السّلام 
في حينها حين تلا قوله تعالى: ف وَإن' كذبُوك فقل لي عَمَلِي ولحكز عمَلكرْ 
نش مْيَرِنُو مِما أعْمَل وَأنًا بَرِي»ء مِما تَعْمَلوىَ 274: كل هؤلاء أجابهم عليه السّلام 
في جواب عمرو بن سعيد الأشدق بقوله: «ولم يشاقق مَن دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال 
إن من المسلمين». 


2 
عت 
سمت كم 


وهنا أوعيم الإمام عليه التتلام لكل من سازول ركبدبني أمثه أن من ينض :ويدغو 
إلى الله ويعمل صا حاً وقال إن من المسلمين لم يخرج من الجماعة» بل العكس يدعو إليها 
إل الديى نشل والرصرع إل الأ التيريةوالرقرق هية الاتسراف اللذى سل بالانةة 
وهو ما صدحت به عقيلة ال هاشميين زينب بنت علي عليههم| السّلام؛ وهي تخاطب طاغية 
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3 


عصرها يزيد بن معاوية حين)| قالت: (إنَّا خرج من الإسلام أنت وأبوك)» ثم انتقل 
الإمام عليه السّلام في جوابه إلى الأمان الذي عرض عليه من قبل والي مكّة فقال: "وخير 
الأمان أمان الله ولم يؤمن بالله من لم يخفه في الدنياء فنسأل الله محافة في الدنيا توجب 
لنا أمان الآخرة عنده”"» أوضح عليه السّلام من خلاله الأمويين وأعوانهم من جهة, 
وللأمّة من جهة أخرى أنَّ من لم يش الله في الدنيا لم يؤمن بالله» وأنَّ الأمان هو أمان الله 
(1) الطبري تاريخ الُأمم والملوك 530/9. 


(1) سورة يونسء الآية: .4١‏ 
(9) ابن سعد» الطبقات الكبير» 570//5. 


ك5" 


والكرفه من اناق الانيا بيجب أنالة لاخر هوهو حير من أمان يق آمب ومن أناة 
الظالمين على مرٌّ العصورء وجوابه عليه السّلام هذا يدحض بعض الروايات التي زعمت 
أن الإمام عليه السّلام عرض على أعدائه يوم الطف إرساله ليزيد بن معاوية ليضع يده 
تققد ونضن الانك عليه لشاف ى الحنايددى الراتك أن ميلةة الأمرون مرق ينه 
يزيدء حين قال: «ومثل لا يبايع مثله». 

وعمل الرضو هن كل الاأجراءاث النى اتذوها سواء بمخاولة حبسبه آم قئله آم 
ثنيه من القيام بنهضته؛ فقد استطاع الإمام الحسين عليه السّلام بقدرته وحكمته 
وشجاعته لا لأجل الحفاظ على حياته. أو أنَّه مؤمن بالنصر العسكري الظاهري في 
الككوقة أو عرسا ون كاتسس لمحتي أعداف مقعه ولك الغابنات العظينة 
الني لا يمكن الوضول إلبها إلا بانتشهاده في الزمان والمكان الْعدّينَ هذا اللحدث 
انا فج جل الرجوة ب الاسام إل وفع الطبيعى وزوع روح الكورة ف الأكة: 
والخروج بها من سّباتها والقضاء على استخفاف بني ا بالدين والرعية؛ ولذلك 
نجد على سبيل المثال لا الحصر أنَّه نأى بنفسه عن القيام بثورته في الحجاز على 
الرغم من مكانته العظيمة فيهما ومكانة مكّة والمدينة ودورهما في الإسلام» لكن 
استق رأ ببصيرته النافذة أوضاع المجتمع المنهارة فيه وتيقن أن قيامه بنهضكه لا 
تحفق ما يصبوا إليه» لكنْ بعد استشهاده عليه السلا سرعان ما نجد مجتمع المدينة 
ودكايشوو اك اوركيق فد اللتكم الأسوى» وهو ةا طييةلا زرععددلاك 
النهضة من روح التمرد والثورة في المجتمع على الجبروت والطغيان. 


3 
٠المبحث‏ الثالث: منهج الإمام الحسين عليه السّلام في الردّ على الناصحين: ٠‏ 22 


المبحث الثالث: منهج الامام الحسين عليه السّلام 
4 الرد على الناصحين : 


أسهب ابن سعد في ذكر أقوال الناصحين للإمام الحسين عليه السّلام الذين حاولوا 
53 5 095 5 ِ 3 5 2 َ 
إجهاض نبضته والنيل من عزيمته بشكل مباشر أو غير مباشر» ومن المسلم به أن بعض 
الناصحين كانوا مخلصين للإمام الحسين عليه السَّلام في آرائهم ومشورتبهم, لكنّهم لا 
5 ا 5 3 4 12 
يرون ما يراه من مصلحة الأمّة وتكليفه الشرعيء وإِنَّا نظروا إلى الأمر نظرة عاطفيّة 
ِ 2 الع 5 
وأخرى آنيّة خالية من كل الأبعاد المستقبليّة لهذه النهضة التي تبلورت على أثرها جميع 
يه عو 
الحركات السياسيّة التي قضت في نباية المطاف على الحكم الآموي'"» والتي كانت 
حاضرة لدى الإمام الحسين عليه السَّلامء كذلك كان هؤلاء الناصحون - بمختلف 
9 5 ع 3 
+بضته في إصلاح الأمّة وما تؤول إليه الآمور على المستوى القريب والبعيد» ولكنه اتخذ 
0 5 9 2 ع 1 
كل الآمور الموضوعية والطبيعية في الوصول لتحقيق أهدافهاء فهو لم يكن بعيدا عن 
1 عر 3 
واقع هذه الأمّة بل عايش كل المتغيرات والأحداث التي حصلت فيهاء ونظرة عامة 
الأمر الأوّل: تحذيرهم من أهل الكوفة بشكل خاص وأهل العراق بشكل عام. 


الأمر الثاني: والذي تكمن المخطورة فيه هو عدم شرعيّة خروج الإمام الحسين عليه 


.5 نبيلة عبد المنعم» نشأة الشيعة الإمامية» ص‎ )١( 
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السّلام على السّلطة الحاكمة؛ وعدٌوا ذلك خروجاً على إمام زمانه حسب قول بعضهم 
وق فضا الأكة اام وهذه هي التي دعت بعض المؤرخين الذين تغافلوا عن 
الحقيقة أمثال ابن العربي إلى تبرير ما فعله يزيد بقتل الإمام الحسين عليه السّلام فقال: 
(وما خرج إليه إِلّا بتأويل» ولا قاتلوه إلّا بها سمعوا من جدّه المهيمن على الرسلء المخبر 
شاد انقاله المحلى من مول القن )ديل اللكر من هذا قعد أن ابم لبون سين 
انتقد ابن العربي وجد له مخرجاً لذلك وهو الغفلة فقال: (وقد غلط القاضي أبو بكر ابن 
العربي المالكي في هذاء فقال في كتابه العواصم والقواصم ما معناه: إنَّ الحسين قتل بشرع 
جدّهء وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل» ومن أعدل من الحسين في 
زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء)”'"» بينا تغافل ابن العربي واتبع هواه فطعن 
في سُنَّةَ النبيّ وأَوَّها حسب ما يوافق مبتغاه وعداءه للإمام الحسين عليه السّلام. 

وقبل أن نصنف غايات وأهداف هؤلاء الناصحين يتبادر إلى ذهن الباحث سؤالين 
في إيراد ابن سعد لآراء كلّ هؤلاء الناصحين الذين يتجاوز عددهم خمسة عشر ناصحاً 
هل أراد ابن سعد أنْ يصوّر مدى تصميم وإصرار الإمام عليه السّلامِ على المضي قُدماً 
في خبضته وإنقاذ الأمّة من الضلال والانحراف عن الإسلام الحقيقي برفضه آراء هؤلاء 
الناصحين؟ أَم أنه أراد أنْ يصوّره برفضه نصح الناصحين قد أخطأ في توقيت خمضته 
والقيام بهاء فكان عليه قبول نصائحهم وآرائهم؟ وهو بذلك يرى عدم أحقيته با خروج 
على خلافة بني أميّة والمخروج على الجماعة» وقبل الإجابة عن تلك التساؤلات يمكننا أن 
نبين منهجه في الردٌ على هؤ لاء الناصحين إلى: 


() العواصم والقواصمء 717-777 
() تاريخ ابن خلدون» ااا 


4" 
5 المبحث الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام 2 الرد غلى الناصحين: 0 


أوّلاً: منهج الإمام الحسين عليه السّلام 4 الردٌ على ناصحيه الذين لا يجوّزون 


الخروج على الحاكم : 
< الاي ٠‏ 5 67 .4 1 

وهم الذين لا يجوزون الخروج على حكم بني أمية والجاعة لعدم إيانهم باحقية 
اّ 2 الم 4 . 57 7 03 
أهل البيت في إمامة الآمة» ومنهم من هواه مع بني أمية يسايرونهم سواء بالترغيب أم 
بالترهيب» وهم حسب رواية ابن سعد عبد الله بن عمر بن الخطابء وأبو سعيد الخدري. 
وأبو واقد الليثي”''؛ وسعيد بن المسيب”"» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وعمرة بنت 
عبد الر حمن الأنصاري””". 

فقد ذكر ابن سعد قول ابن عمر للإمام عليه السَّلام فقال: (ولقيههما - أي الإمام عليه 
السّلام وعبد الله بن الزيير-... بالأبواء”؟) منصرفين من العمرة» فقال لما ابن عمر: الله 
2 0 
أذكركاء إلا رجعتم| فدخلت) في صالح ما يدخل فيه الناس» وتنظراء فإن اجتمع الناس لم 


)١(‏ هو أبو واقد الليثي اختلف في اسمه فقيل الحارث بن مالك وقيل الحارث بن عوف وقيل عوف بن الحارث بن 
أسيد بن جابر» أسلم قديرأء وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن أبي بكرء بعثه رسول الله إلى بني ليث يحثهم 
على الخروج معه إلى غزوة تبوك» روى عن رسول الله» توفي عام (54ه) ودفن بمكة في مقبرة المهاجرين بفخ... 
ينظر: ابن سعد, الطبقات» 0/ ١5١-17١‏ ؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» 797/1١‏ و707/5١؛‏ ابن الأثير» أسد الغابة» 
١‏ #87؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة /ا// ٠/1-11/ا.‏ 

(؟) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب من بني مخزوم, يكنى أبا محمدء من كبار التابعين في المدينة» وثقه البتعض» 
ولد في حكم عمر بن الخطاب توفي عام (”9ه) وقيل(954ه). ينظر: ابن سعدء الطبقات» ٠-7370 /١‏ ”لا 
/ا/ 57-114 ١؛‏ خليفة بن خياط» الطبقات» ص ؛ 5 ؟؛ ابن حبان» معرفة الثقات» 5٠5 /١‏ ؛ ابن خلكان. وفيات 
الأعيان» ؟/ 08-110 ؟؛ المزيء #بذيب الكمال» /11١‏ 0-55 

() هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة من بني النجار» ها سالمة بنت حكيم» روى عنها الزهري وعبد الله 
بن أبي بكر ويحيى بن سعيد الأنصاري» وروت هي عن عائشة وأمَّ سلمة» كانت عمرة وأخواتها في بيت عائشة. 
ينظر: ابن سعد, الطبقات الكبير» 7/ 7-709 و١١/‏ 55 5؛ الذهبيء الكاشف في معرفة من له رواية» ”/ 5١5‏ 
وتاريخ الإسلامء 5/ 57-557 5؛ ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» 507/7. 


(5) وهي قرية تقع في الطريق إلى مكة تبعد عن المدينة (71) ميلا... ينظر: البكري» معجم ما استعجم» ١/١‏ ؛ 
ياقوت الحمويء معجم البلدان» 70/١‏ . 
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تشذاء وإن افترق عليه كان الذي تريدان)""» ثم روى ابن سعد: (وقال ابن عمر للحسين: 
لا تخرج فإنّ رسول الله صلَّ الله عليه -وآله- وسلّم خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار 
الأعرة: ولف بضحة منهدولاساها ديش الدنبك فاعفتظه ورك وودعه فكاث ابن عمر 
يقول: غلبنا حسين بن عل با خروج» ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة» ورأى من 
الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ما عاش, وأنْ يدخل في صالح 
واستمر ابن سعد في ذكر الناصحين فقال: (وقال أبو سعيد الخدري: غلبني الحسين 
على الخروج» وقد قلت له: اتقٍ الله في نفسك والزم بيتك فلا تخرج على إمامك)”"» وذكر 
ابيخ سعلة نض اكت لكى سين اللتذرى ونولهة (فجاءه أبو سعيف اخكرى تفال يا أباعيد 
الله إِنْ لكم ناصح وإِنّ عليكم مشفقء وقد بلغني أنَّه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة 
يدعونك إلى الخروج إليهم فلا تخرج فإِن سمعت أباك رحمه الله يقول بالكوفة: والله لقد 
مللتهم وأبغضتهم. وملوني وأبغضوني وما بلوت منهم وفاءً» ومن فاز بهم فاز بالسهم 
الأخيب. والله مالحم نيات» ولا صبر على السيف)”*). 
ثم ذكر ابن سعد (وقال أبو واقد الليشي: بلغني خروج الحسين فأدركته 
بملل”*» فناشدته الله أن لا يخرج. فإنّهِ يمخرج في غير وجه خروج. إِنَّا يقتل نفسه. 
فقال: لا أرجع)”"» وهكذا استمر ابن سعد في ذكر الناصحين فقال: (وقال جابر 
)١(‏ الطبقات الكبير» 5/ 570. 
(؟) الطبقات الكبير» 5/ 578. 
(") الطبقات الكبير» 5/ 578. 
(:) الطبقات الكبير» 5/ 577. 


(5) وهو موضع بين مكّة والمدينة يبعد عن المدينة (14) ميلًا... ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 8/ 145. 
(6) الطبقات الكبير» 5/ 570 . 
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تو عبد اله كلميع عسي قلت اتى اش ولاعهرب العا يعضوم ببعض: فو 
الأامنا لاف عا صعفو فمصان) 1:7 ةلقل قزل سحدين السبي؟ لو أن سيا 
لم يخرج لكان خيراً له)”". 

وم يغفل ابن سعد دور النساء في ذلك فقال: (وكتبت إليه عمرةٌ بنت عبد الرحمن» 
تعظم عليه ما يريد أن يصنع» وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة» وتخبره إِنَّ) يساق إلى مصرعه 
وتقول: أشهد حدثتني عائشة أئّا سمعت رسول الله صلٌّ الله عليه -وآله- وسلَّم يقول: 
يقتل حسين بأرض بابل» فدًا قرأ كتابها قال: فلا بد لي إذاً من مصرعي ومضى)””". 

وعلى الرغم من أنّناغير مطمئنين على توثيق كل الروايات المتقدّمة الذكر كون أنَّ ابن 
سعد اتبع منهج الإسناد الجمعي في هذه الروايات» الذي ألزم نفسه به في مقتل الحسين 
عليه السّلام؛ ون خرج في بعضها إلا أنه م يخرج في هذه الجزئيّة» وانفراد ابن سعد في 
بعضها يجعل مهمّة توثيقها بالغة الصعوبة من دون علم رواتهاء فمن غير المعقول أن 
نتقبل قول جابر بن عبد الله الأنصاري للإمام الحسين عليه السّلام: (اتق الله ولا تضرب 
الناس بعضهم ببعضء فو الله ما حمدتم ما صنعتم فعصاني)©. هذا الصحابي المعروف 
بمواقفه المشرّفة تجاه أهل البيت وله عندهم مكانة خاصة” إِنَّنا نستبعد أن يكون جابر 
بن عبد الله كلّمه بهذا الشكل» فلا يمكن قبول قوله للإمام الحسين عليه السّلام: اتق 
الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض؛ لأنّه أعرف من غيره بحقٌّ آل البيت وبتكليفهم 
)١(‏ الطبقات الكبير» 5/5 57. 
(") الطبقات الكبير» 5777/5. 


(4) الطبقات الكبير» 5/ 4780. 
(5) ينظرء النزرجيء جابر الأنصاري» ص89/١-199.‏ 
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الشرعيء وابن سعد نفسه يشير في ترجمته لعل بن الحسين السجاد عليهما السَّلام للقاء 
جابر بن عبد الله بالإمام الباقر عليه السّلام في إشارة ضمتيّة لوصيّة الرسول صلَّ الله 
عليه وآله لجابر بأنّه سوف يدرك الإمام الباقر عليه السّلام”"2» كذلك نحن نتفق مع رأي 
أحد الباحثين الذي رفض اتهام الصحابي أبي سعيد الخدري بقوله للإمام الحسين عليه 
السّلام لا تخرج على إمامك وعدها افتراءً عليه'". 


أمّاسعيد بن المسيب الذي وصف سني يزيد بالشؤم”"» وعلى الرغم من هذا 
الكلام الذي يبدو أنّه قيل بعد وفاة يزيد توقف السيد الخوئي في أمره بسبب 
روايات القدح والمدح'). 


وعلى الرغم من أنَّ الذهبي معروف بعدائه لآل الييت وشيعتهم نجده يخنتصر قول 
جابر بن عبد الله وأبي واقد الليثي بالقول: (وكلّمه جابر» وأبو واقد الليثي)) من دون 
أن يفصح عن ذلك الكلام» في حين ذكر قول ابن المسيب وقول عمرة بنت عبد الرحمن 
وكأنَ الذهبي غير مطمئن لقول جابر وأبي واقد الليثي للإمام عليه السّلام. 


وأحجم السيوطي كذلك عن تفصيل كلام هؤلاء الثلاثة كلهم فقال: (وكلّمه في ذلك 
أيضاً جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو واقد الليثي)"' من دون ذكر كلامهم 


.719 الطبقات الكبير» /ا/‎ )١( 

(؟) النقوي. خلاصة عقبات الأنوار» ص؟ 5 7. 
(3) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» ؟//ا/ا1. 

(5) معجم رجال الحديث» 9/ .15٠‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» 797/7. 

(5) السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص7١‏ 7. 
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يعانانه تعر سيد الاك ون درو ل وكاب 21 درط تن عامسل سد وال كاه 
بقوله: إنّه من أهل الجباعة والسّنَة وأنّه عمّن لا تخاف غرائله”» في إشارة ضسيّة لموالاته 
للحكم الأمويّ على الرغم من مواقفهم السلبيّة معه» كذلك روى ابن سعد في ترجمته 
للإمام زين العابدين عليه السّلام أنّ سعيد بن المسيب رفض أنْ يشهد الصلاة على جنازة 
عل بن الحسين عليه السّلام والتي تبافت الناس على حضورها"'". 

والظاطر اد عاك عتكرها فى قيول فول أن سعد تدرف وسعيد بن اللبيب وان 
واقد الليثي» إِلَّا أنَّنا لا يمكننا نفي قول عبد الله بن عمر بن المخطاب وقول عمرة بنت 
عبد الرحمن التي كانت ملازمة لعائشة والتي يصفها ابن سعد نفسه بِأنََّا عالمة'"'» ونحن 
نتفق مع رأي أحد الباحثين الذي يرى أن كتابها المنقدم الذكر كُتب بإيعاز من السّلطة 
الأموية 8 معللًا ذلك بلغة الكتاب التي تأمر الإمام بالطاعة ولزوم الجماعة وهي لغة 
دولة يني مه ورجالاتهاء فضلاً عن ذلك أورد بعض المؤرخين أ يزيد بن معاوية كتب 
إلى عبد الله بن العباس كتاباً يخبره بخروج الحسين إلى مكّة» وأنّ هناك من يميه بالحكم 
غل خحد وعنيه طالا فى ارم عباس العدعل وكنه عن فاه وفك ذلك آيياناً من 
الشعر تتضمن ترغيباً وترهيباً» فردَ عليه عبد الله بن العباس بأنّه سوف لن يدع النصيحة 
في ذلك راجياً أن يكون خروج الإمام لأمر لا يكرهه يزيد*». 


وكتاب يزيد المتقدّم الذكر يعضد الرأي القائل إِنْ عمرة كتبت كتابها بإيعاز من 


.١77-1١75 1 الطبقات الكبير»‎ )١( 
.719 /9/ (؟) الطبقات الكبير‎ 

(") الطبقات الكبين /٠١‏ 550 

(5) الجلالي» الإمام الحسين» ص7 .7١‏ 
(0) ابن سعدء الطبقات الكبير» 5 / 3717 5. 
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الأمرييت» حيت: [تم كرا لغيرها كنا ذكرنا: لك لاذاتجيد الأمويرة كل قدراعيم تم 
الإمام عليه السّلام من التوجه نحو العراق؟ هل أرادوا أَنْ يغتالوا الإمام عليه السَّلام 
داخل الحرم أو يكيدوا له؟ وهو ما أشار إليه الطبرمي بقوله: (م يتمكن من إتمام الحج 
محافة أَنْ يقبض عليه بمكّة فينفذ إلى يزيد بن معاوية)7": وما تخوّف منه عليه السّلام 
محاولة الأمويين جره للقتال في مك هفاك لاي الزبيرة (إن أى بحدقي أدجايه 
يشحل حريفياء فا آنحت أن أكون ذلك الكبسس)!"» وق برواية أخرى أله قال: (والله 
لأن أل عبارسا دنها "يفصن مكةك رقي أحث إل أن أقال داحاة منها )7 آم أن 
الأدوين عادر كشو خروع الأماء عليه الكلام إل الكرفة واللاتصان باتصاره وسيعةه 
والذي سوف نتطرق له في موضعه. 

ولم يشر ابن سعد لجواب الإمام الحسين عليه السَّلام على هؤلاء الناصحين ما عدا 
في موضعين. أوَّهُما جواباً ختصراً لأبي واقد الليثي بقوله عليه السّلام: (لا أرجع)2, 
والثاني جوابه على كتاب عمرة بنت عبد الرحمن (فلا بد لي إذاً من مصرعي)”. 

ويمكننا القول إِنَّ الإمام الحسين عليه السَّلام تغافل عن جواب هؤلاء الناصحين 
أو أجاءهم إجابة مختصرة: لمعرفته المسبقة بنواياهم» فعبد الله بن عمر بن الخطاب تخاذل 
عن بيعة ونصرة الإمام عل عليه السّلامِ حين بويع بالحكم» فوصفه بسوء الخلق صغيراً 
وكبيرا")؛ ولذلك نجده تجاهل الردّ عليه ويرى أحد الباحثين أنَّهِ ‏ م يجب أبا سعيد 


.776 إعلام الورى» ص‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 0/ 508؟. 
(©) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 0/ 508. 
() ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 478. 
(5) ابن سعدء الطبقات الكبير» 575/5. 
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نا 
«٠المبحث‏ الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام 2 الرن غلى الناصحين: ٠‏ 


الخدري» ]تانكر ب ا عي منه اعنم قبي ل الأمون وعدي كرب وما أضاب 
الإسلام وما دده من أخطار”"؛ فيها كان ردَّه حاسً) لأبي واقد الليثي بعدم الرجوع 
من دون المنوض معه في أي كلام آخرء أمّا كتاب عمرة وما ذكرته فيه ولمعرفته ببواها 
وميوها لبني أَميّ ألزمها بحديثها عن رسول الله صلَّ الله عليه وآله إن صدق قوها فلا بر 


أن يؤول إليه مصيره. 
ثانيا: منهج الامام الحسين عليه السّلام 4 الردٌ على المتخوفين والمشفقين عليه : 


وأمّا المشفقون والمتخوفون على الإمام عليه السّلامِ من أَنْ يصيبه مكروه في خروجه 
هذاء وهم اللذين ركزت نصائحهم على عدم ثقتهم بأهل الكوفة» وأئَّم قوم قتلوا أباه 
وغدروا بأخيه. وهكذا نجد أغلبهم يتوقعون بِأنّهِ عليه السّلام سوف يسير إلى أهل 
الكوفة منذ الوهلة الأول بعد موت معاوية» لك هؤلاء ل يضفوا شيئاً إِلّا وهو يعلمة 
ويعيه أفضل منهم, فهم يصفون له أهل الكوفة الذين خبرهم وعرفهم؛ فهو عاصر جميع 
الأحداث بدءاً من حرب الجمل وصفين والنهروان واستشهاد الإمام علٌِّ عليه السّلام 
وكلّ الأحداث التي جرت بعدها في الكوفة. 

ويبدو وصفهم الكوفة بهذه الأوصاف كان مبرراً للبعض منهم لكي لا يلتحقوا 
بنصرته على الرغم من أنَّ البعض منهم قد شهدت له الحروب ببطولاته لكلّه م يوفق 
في الالتحاق بالركب الحسيني أمثال عبد الله بن مطيع'"' وغيره» ويمكن تصنيفهم على 


.170-1١579 الجلالي الإمام الحسين عليه السّلام سيرته وسماته»‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود. ولد في حياة الرسول صل الله عليه وآلهء وكان أحد قادة أهل المدينة يوم الحرة» 
بايع عبد الله بن الزبير وولاه الكوفة فأخرجه المختار الثقفي منهاء قاتل الأمويين مع ابن الزبير في حصار الحجاج بن 
يوسف لمكة وقتل معه عام (”الاه).. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» /ا/ 57 58-1١‏ ١؛‏ ابن الأثير» أسد الغابة» 
'/ ٠891-9؛‏ الصفديء الوافي بالوفيات» /١1/‏ 8307/ 0ش 


-١‏ الناصحون له 4 طريقه إلى مكة وقبل خروجه منها: 
ع 20 

ليفخذنا خولا وعييدا)7): اديت وواية ابن سعد اللتقدمة الذكر عضر 3 وهو يوردها 
من دون ذكر لسندهاء لكنّه حين ترجم لعبد الله بن مطيع ترجمة واسعة لأكثر من ست 
صفحات ذكر موقفه من الإمام الحسين عليه السّلام بروايتين بسنده عن الواقدي من 

5 0 5 : 3 9 5 3 
طريقين مختلفين» فقال في الآولى: (لما خرج حسين بن عل من المدينة يريد مكة مر بابن 

ع ع 0 ع 011 
مطيع وهو يحفر بئره» فقال له: أين فداك أب وأمّي؟ قال: أردت الكوفة» وذكر له أنه كتب 
11 ع 0 ع 

إليه شيعته بها فقال له ابن مطيع: أنى فداك أبي وآمّيء متعنا بنفسك ولا تسر إليهم» فأبى 
حسينء فقال له ابن مطيع: إِنَ بئري هذه قد رشحتها وهذا اليوم أوان ما خرج إلينا في 
الدلو شيء من ماءء فلو دعوت الله لنا فيها بالبركة» قال: هات من ماثئهاء فأتى من مائها 
في الدلو فشرب منه ثمَّ مضمض ثم رده في البتر فأعذب وأمهى)”". 

وبسنده عن الواقدي كذلك قال: (مرّ حسين بن علي وهو ببئره قد أنبطهاء فنزل حسين 

2 ع‎ 1 ١ 4 . 

عن راحلته فاحتمله ابن مطيع احتّالا حتى وضعه على سريره. ثم قال: بأبي وأمي أمسك 
علينا نفسك. فو الله لئن قتلوك ليتخذنا هؤلاء القوم عبيداً)”"2» وموقف عبد الله بن مطيع 
مشهوو لدع أغلب المضااو التاريخيّة مع بعض الاختلافات الى لا تغين من المضمون 
)١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبير» 570//5. 


(") ابن سعدء الطبقات الكبير» /ا/ 5 5 .١505-١‏ 


/1" 
«٠المبحث‏ الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام في الرد غلى الناصحين: ٠‏ 


شيئأ» فذكر الطبري روايته بسنده عن أبي مخنف فقال: (جعلت فداك! أين تريد؟ قال: 
عي 38 2 عي ب 
أمّا الآن فإ أريد مكة» وأمّا بعدها فإف أستخير الله قال: خار الله لك: وجعلنا فداك؛ 

ع 3 3 ع ه- 2 
فإذًا أنت اتيك مكة فإباك أن شرب الكوفة فركابلدة مسورمةيا كل ابوك وخدل 
أخوك» واغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسه؛ الزم الحرم؛ فإِنَّك سيد العربء لا يعدل بك 
والله أهل الحجاز أحداً» ويتداعى إليك الناس من كلّ جانب؛ لا تفارق الحرم فداك عمّي 
وخالي» فو الله لئن هلكت لنسترقن بعدك)20©. 
من خلال قراءتنا لروايات موقف عبد الله بن مطيع المتقدّمة الذكر: 

-١‏ تتضح مكانته عليه السّلامِ عند ابن مطيع وذلك من خلال كيفيّة استقباله وكلماته 
التي تنم عن تعظيمه للإمام عليه السّلام وفي رواية ابن سعد أنه حمل الإمام وأجلسه 
على سريره» وقطعا ابن مطيع من هذا الصنف من الناصحين الذين يختلف عن الصنف 
ره : 0 : 
الأول الذي ذكرناه» فهذا الرجل لا يؤمن بحكم بني أميّة ولا يَعَدَ الإمام عليه السَّلام 
5 41 عو 
في نظره قد شق عصا الطاعة وخالف الجاعة» وله تاريخ حافل في قتاله للآمويين» فقد 
أَمّرته قريش يوم الحرّة عليها عام (71ه»)» وقاتل ببسالة منقطعة النظير جيش يزيد بن 
معاوية”"'» وعلى الرغم من خسارتهم تلك الوقعة الرهيبة نجا ابن مطيع منها والتحق 

و 
بابن الزبير وبقي يقارع الحكم الأموي حتى قتل على أيديهم وهو تحت راية ابن الزبير'". 
ومن المستغرب أنه خفي على ابن مطيع وأمثاله نصرة الإمام الحسين عليه السّلام 
و 
وهو ببذه الحنكة والشجاعة» فليس بالأمر الهين أن يتنبأ عبد الله بن مطيع بمصير الأمّة 


)١(‏ تاريخ اللأمم والملوكء 7/0 5”؟؛ ينظر: البلاذري؛ أنساب الأشراف» ”7/7 7"548؛ أبو حنيفة الدينوري, الأخبار 
الطوال» ص/74-77؟؛ ابن أعثم الكوني» الفتوح, 4/ 17-77؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 7/ 47/5 . 

(1) خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياط» ص/7171. 

() البخاريء التاريخ الكبير» 199/0 . 
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بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السَّلام فقال: (فو الله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذنا 
خولاً وعبيداً)277» وفعلا تحقق ما تنبأ به بأن اشترط مسلم بن عقبة قائد جيش يزيد الذي 
استباح مدينة الرسول صل الله عليه وآله للجند أَنْ يبايعوا أهلها على أُئَُّم عبيد وخول 
ليزيد أو تقطع رؤوسهه”". وقد قتل من أهل المدينة الكثير من أبناء الأنصار والصحابة 
الذين كان بإمكانهم النهوض مع الإمام عليه السّلام في مواجهة طغيان بني أميّة» وقد 
خصص خليفة بن خياط على الرغم من منهجه ني الاختصار عشر صفحات تحت عنوان 
تسمية من قُتل يوم الحرة”"؛ وهكذا نجد كيف أنَّ تاذل الْأمّة عن نصرته عليه السّلام 
كانت عاقبتها كيا وصفها ابن مطيع عبيداً وخولاً ليزيد وبني أميّة. 

؟- على الرغم من أنَّ أغلب المصادر التاريخيّة ذكرت موقف ابن مطيع من الإمام 
الحسين عليه السّلام إِلّا ّنا نجد أنَّ هناك اختلافاً بين رواية ابن سعد والروايات التي 
ذكرها البلاذري وأبو حنيفة الدينوري والطبري وابن أعثم الكوني ومن اعتمد عليهم 
مثل ابن الأثير وغيره في أمرين: 

الأمر الأوّل: إِنَّ ابن سعد ذكر أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام أجاب ابن مطيع لما سأله 
أين تذهب. قال له. الكوفة, وأَنّه كتبت إليه شيعته بالقدوم عليهاء في حين ذكر هؤلاء 
المؤرخون أَنَّه قال عليه السّلام: أمّا الآن فمكّة وبعدها فإِنّ أستخير الله في ذلك. 

ووواية أبن سعد.يذا الشآن قر إل الدنة ق ذللفه قبن امشهون أن رسل أهل 
الكوفة قد وردت بعد وفاة معاوية عندما سمعوا برفضه البيعة وخروجه نحو مكّة وليس 


.570//5 ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 

(؟) خليفة بن خياط» تاريخ خليفة» ص»777؛ المسعوديء مروج الذهب, / 85؛ مسكويه؛ تجارب الأمى 44 
الذهبي, تاريخ الإسلام, / 19. 

() تاريخ خليفة» ص 5٠‏ 790-5. 
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في المدينة» فضلاً عن ذلك أنه عليه السّلام كان يتّبع السريّة التامّة في تحركاته وكلامه 
عن أنصاره وشيعته» خوفاً عليهم من عيون وبطش عمال بني 1 الذين يتربصون مهم؛ 
ولذلك فإنّه عليه السَّلام لم يفصح عن وجهته بشكل مباشر إِلّا بعد أن استقر لأكثر من 
أربعة أشهر في مكَّة ونحن نتكلّم عن يوم أو يومين أو ثلاثة على فرضيّة مسيرته بعد وفاة 
معاوية من المدينة إلى مكّة ومروره بأرض زراعيّة لعبد الله بن مطيع» وفي حين جاء كلام 
ابن مطيع حسب رواية ابن سعد تعقيباً على قوله عليه السَّلام إِنَّهِ متجه إلى الكوفة» بين 
كان كلام ابن مطيع وكأنّه توقع منه بخروجه بعد مكّة إلى الكوفة فقال: (فإذا أنت أتيت 
2 فإياك أن تقرب الكوفة)”"2» وهذا الأمر ينساق على أغلب الناصحين في التخوّف 
من موقف أهل الكوفة. 

فيد و أذ زوابة أى عنك الى اعنيدها اقلب مؤلاء الورخين كن أدن من روا 
الواقدي التي اعتمدها ابن سعد وفي حين لم تغفل رواية ابن سعد جوابه عليه السّلام لابن 
مطيع بأنَّه أبى نصيحته بعدم الخروج من مكَّة إلى الكوفة. وهي في الواقع سابقة لأوانها 
ولا يمكن القبول بهاء لكنّ البلاذري الذي ذكر رواية لا تختلف من حيث المضمون مع 
ما ذكره أبو حنيفة الدينوري والطبري وابن ع أعثم الكوفي ذكر رواية أخرى شكك فيها 
وكأنّه م يطمئن لاء جاء فيها: (ويقال إِنَّهِ كان لقيه على ماء في طريقه حين توجه إلى 
الكرفة مرييكة فقال له: إن أرى أَنْ ترجع إلى الحرم فتلزمه؛ ولا تأتي الكوفة)”". هذه 
الرواية ذكرها أبو حنيفة الدينوري بثيء من التفصيل وحدد موضع التقائه به في بطن 
الرمة”". ثم ذكر جوابه عليه السّلام: (فقال الحسين عليه السَّلام #الويضينا لا نا كين 
(1) الطبري تاريخ امم والملوك: 6/ +59 


(؟) أنساب الأشراف» 7/7 778. 
() الأخبار الطوال» ص5 5 !؛ ينظر كذلك ابن الصباغ» الفصول المهمة» ص 7/7. 


حرص 


الله لنا»» 4 ودعه ومضى)”". 


: جٍِ 0 

وكذلك انفرد الخوارزمي برواية أخرى تظهر أن نصيحة ابن مطيع كانت عند خروج 
الإمام عليه السّلام من مكة» لكن مما يؤخذ عليها قول ابن مطيع للحسين عليه السّلام 
وهو يحذره من أهل الكوفة أُنَّم قتلوا ابن عمّك يقصد مسلم بن عقيل”"؛ في حين أن 

3 ع 2 

حين خروه مرخ المدينة» والثانية حين خترويعة من مكة: 

وربما أن هذا الاختلاف في رواية ابن سعد وهو قول الإمام الحسين عليه السّلام 
أردت الكوفة سببه التصحيف والنقلء» فقد ذكر ابن عساكر تلك الرواية بسنده عن ابن 
سعدء لكلّه ذكر قوله عليه السّلام أنَّهِ أراد مكة» وأشار البعض بوجود بياض (أي فراغ) 
بعد كلمة مكة”". وهو يعني اختفاء بعض الكلمات» علاوة على ذلك نقل ابن النديم 
الرواية نفسها نقلاً عن ابن سعد ولم يقل الكوفة وإنَّا قال مكّة؟»» وهكذا نجد أن هذه 
الحزئيّة مخ رواية ابن سعد لا يمك الخد بها لوجود تصحيف فيها. 

الأمر الثاني: ذكر ابن سعد في روايته عن موقف عبد الله بن مطيع كرامة من كرامات 
أبي عبد الله الحسين عليه السّلام» وهو مالم يذكره بعض المؤرخين في رواياتهم المتقدمة 
)١(‏ الأخبار الطوال. ص55 7. 
)١(‏ ينظر: مقتل الحسين» ص١١71.‏ 
(©') تاريخ مدينة دمشق» /١5‏ 1/87. 


(5) تاريخ حلب» 5 547!؛ كذلك ينظر هامش المحقق لكتاب الطبقات الكبير. فإنَّهِ ذكر أَنَّه ورد في أحد الأأصول 
أردت مكّة. وكذلك أشار إلى سقوط بعض الكلمات من الأصل. 


51١ 


الذكرء وهي كيفيّة انبثاق الماء من بئر عبد الله بن مطيع ببركة الإمام الحسين عليه السّلام 
وإغفال هذه الكرامة» هو مأخذ عليهم» فلم يكن هذا الأمر اعتباطياً وإنَّا هو كرامة من 
اله لأحد أولياكة» ومسب لابن سعد في عدم إغفال وضياع تلك الكرامة مع ما ضاع 
من مناقب أهل البيت عليهم السَّلامِ بسبب التعصّب الأعمى لدى بعض المؤرخين من 
أغداء آل اليه 


وأشار ايه سعةالالادت شخصيات أخرس من النااصعين رظير أن الأول كن لعفا 
فيا أن الثاني قد أبدى رأيه من دون أَنْ يلتقي به أو يكتب له؛ في حين أنَّ الثالث قد التقى 
بالإمام عليه السّلام شخصياًء وهم المسور بن مخرمة7"» وأبو سلمة بن عبد الرحمن”", 
وأبو بكر بن عبد الرحمن”"» فذكر ابن سعد قول المسور بن مرمة فقال: (عَجِلَ أبو عبد 
الشووايق الزو الآنتبلتعه ويوسيه إل العراق لبيغلوا يدك "ءانه ذكر رواية أخري 
جاء فبيا» (وكدب لبه السؤر ين غخرئة: إياك أن تفن بكب أهل العراق» وقول لك 


)١(‏ المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب» ويكنى أبا عبد الرحمن» توفي رسول الله صلل الله عليه وآله وعمره ثماني سنوات» 
وهو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف. بعثه عثمان بن عفان إلى معاوية يستنصره على قتال الثوار فلم ينصره وتخاذل 
عنه» قاتل الأمويين إلى جنب عبد الله بن الزبير في الحصار الأوّل ورميت الكعبة بالمنجنيق فأصابه حجر ومات على 
أثره عام (74ه). ينظر: ابن قتيبة» المعارف. ص57/8؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 08/ 4178-171١‏ ابن 
حجر العسقلاني» الإصابة» 5/ 16. 

(؟) أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفء عدَّه من عبّاد قريش وفقهائهم» كان قاضياً على المدينة زمن 
معاوية بن أبي سفيان» شكك في فقهه سعيد بن المسيب فقال: كان فقهه وهو صغير أفضل منه وهو كبير» اختلف في 
وفاته فمنهم من ذكر أنه توفي عام (5 ١٠١ه)»‏ وقيل: إِنَّه توفي سنة (45ه) في حكم الوليد بن عبد الملك. ينظر: ابن 
حبان» مشاهير علماء الأمصار» ص5 ١٠١؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 9؟/ .71١-179٠9‏ 

(") هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة من بني مخزوم» ولد في زمن عمر بن الخطاب» يقال: 
نه كان يسمَّى راهب قريش لكثرة صلاته وفضله» خرج مع طلحة وعائشة يوم الجمل فاستصغر ورد ولم يشترك 
فيهاء مدني تابعي ثقة كان فقيهاً كثير الحديث عالماً عاقلا عالياً سخياً... ينظر: العجلي معرفة الثقات» ”/ 94؛ ابن 
حبان» الثقات» ه/ و الذهبىء تذكرة الحفاظ. ا 

(:) الطبقات الكبير» 5/ 5 57. 


برها 


ابن الزبير: الحق بهم فإئَّهم ناصروك» إياك أَنْ تبرح الحرم, فَإِئَّهم إِنْ كانت لهم بك حاجة 
فسيضربون آباط الإبل حتى يوافوك» فتخرج في قوّة وعدّة» فجزاه خيراً وقال: أستخير 
الله في ذلك)”"» في حين أورد قول أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال: (قد كان ينبغي لحسين 
أَنْ يعرف أهل العراق ولا يخرج إليهم؛ ولكنْ شجعه على ذلك ابن الزبير)”"» وتطرّق 
ابن سعد إلى ناصح آخر فقال: (وأتاه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, فقال: 
يوهي الرس تظارى علباف وما ادر كين الاعدد كف التمزينة لق قالفيا 
أبا بكر ما أنت من يُستغش ولا يُتهم» فقل» فقال: قد رأيتَ ما صنع أهل العراق بأبيك 
وأخيك وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنياء فيقاتلك من قد وعدك أن ينصركء 
ويخذلك من أنت أحبٌ إليه مين ينصره» فأذكرك الله في نفسكء فقال: جزآك الله يا بن عم 
خيراًء فلقد اجتهدت رأيك. ومهم يقضي الله من أمر يكنء فقال أبو بكرء إِنا لله. عند الله 


حيست أبااعيد الله)1. 


هذه الرواية أوردها الطبري وهي لا تختلف من حيث المضمون مع رواية ابن سعد 
لا ئها كانت أكثر تفصيلا إِلَّا أنه ذكر أنَّ اسمه عمر بن عبد ال رحمن ولم يذكر كنيته (أبو 
بكر)؛ وأضاف الطبري قول الحسين عليه السلا بعد أن جزاه خيراً: (فقد والله علمت 
نك مشيت بنصح» وتكلّمت بعقل» ومهم| يقض من أمر يكن» فأنت عندي أحمد مشير» 
وأنصح ناصح)©» ثم ذكر الطبري ما قيل في تلك النصيحة: (أمَا وربٌ البنية إنَّ الرأي 


.575 7/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 
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(؟) تاريخ الأمم والملوك, ه//اه”- 4504 ينظر: المسعودي. مروج الذهب» ملعاال ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» */ .44٠‏ 


اا 
«٠المبحث‏ الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام 2 الرد على الناصحين: ٠‏ 


راف قله اررقم 

ومن خلال قراءتنا لنصائح هؤلاء الثلاثة نرى الآتي: 

-١‏ إن أبابكر بن عبد الرحمن قبل أن يبدي نصيحته سأل الإمام عليه السَّلام مستفسراً 
عن رأيه به» وهو بهذا كان مؤدباً في طرحه ونصيحته» ويستشف كذلك من هذه الرواية 
أنَّ هناك من لم يكن صادقاً في رأيه ونصحه؛ وذلك لقوله عليه السّلام: «يا أبا بكر ما 
أنت ممّن يُستغش ولا يُتهُم)» وهذا يعني أنَّ هناك بعض الناصحين من يُستخش ويتهم في 
أمره. الأمر الآخر أنه عليه السّلام أثنى عليه وخصه بالقول: ١جزآك‏ الله يا بن عم خيراً 
فلقد اجتهدت رأيك. ومهم| يقض الله من أمر يكن»؛ وهكذا نجده عليه السّلام استعمل 
منهجاً جديداً مع هذا الناصح, ففضلاً عن أَنَّه يسأل الله أن يجزيه خيراء أخبره أنّه اجتهد 
في رأيه ونصح لهء فهو يعلم أنَّ هذا الناصح المشفق عرف أموراً وغابت عنه أمورٌ كثيرة 
يجهلهاء وأنَّ غاية ما يقلقه هو سلامته والحفاظ على حياته؛ في حين هو العكس تاماًء ل 
يكوعند الإنام له لكام فى ء أهوة من النسحية بحاته فل سبيل اندو ][صلقم الأكة: 
ونال امعان يعار الكان والؤماة اللداسيين للتهوض بواقم الأكة والرجوع بها إن 
الإإتاقام اللقيقي الى افرغه الأمويو من غتواءة ولذلاك لبجذه يقول كلمع اللدويةة 1 
أخرج أشراً ولابطراً ولامفسدا ولا ظالما وإنّا خرجت لطلب الإصلاح والتيماح في أمة 
على متترضل الل عليه رالف اريف اذ لتر بالفر وكيوا عن الكرنة. 


؟- أمّا المسور بن مخرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن فقد أدخلا عاملاً آخر غير رُسل 
)١(‏ أورد الطبري قول الحارث بن خالد بن العاص بن هشام حين سآل أبا بكر عن لقياه الحسين عليه السّلام وكيف كان 


كلامه معه. فقال له خالد: نصحته ورب المروة الشهباء أمَّا وربٌ البنية.... ينظر: تاريخ الأمم والملوك 0 50/8؟. 
(1) ابن أعثم الكوني» الفتوح» 0/ 19. 
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أهل الكوفة؛ بل جعلا من عبد الله بن الزبير سبباً لخروجه من مكَّة إلى الكوفة» ومن 
الغريب أن يتصورا أنَّما أكثر دراية وعلاً منه بأوضاع الأمّة ومعرفةً بشخصياتهاء وا مسور 
بن مخرمة الذي نصح الإمام الحسين عليه السّلام بالبقاء داخل الحرم بقي تحت راية آل 
الزون هل الأمرير اع الخري اكز حاون المتخصيين كان تر سيق علدق جر 
أنَّ ابن الزبير لا تقوم له قائمة مادام الإمام الحسين عليه السّلام في مككّةء فهما يعلمان علم 
اليقين أنّه لا يعدله الناس بالحسين عليه السّلام ولا يقيمون له وزناً وشأناء وأمّا قوههم 
نه عليه السّلام سوف يدفعه ابن الزبير بالخروج نحو الكوفة» ربما جاء بسبب موقف 
ابن الزبير في تحريضه للإمام عليه السَّلام بالخروج من مكَّة ولعلّهها يريدان الطعن في 
ابن الزبير» لكنّ قراره عليه السّلام بالتوجه إلى الكوفة كان ضمن معطيات وأهداف 
غابت عن عقول كل من عاصره عليه السّلام؛ اللهم إِلّا تلك الثلة القليلة التي حباها الله 
كفم كه الوقر تمه و الامكع اقيق بدودة واذلك قعن أ دق الناصيهين اعضو 
في نصائحهم؛ ودليلنا على ذلك هو أقواله عليه السَّلام بحقّهم؛ فشكر بعضهم وجزى 
البعض منهم خيراً وكتب للبعض منهم جواباً على كتبهم. 
؟- منهجه عليه السّلام 4 دحض الموقف التبريري للناصحين من بني هاشم : 

لم يكتفب ابن سعد با أورده من الناصحين من قريش وغيرهم, فذكر كذلك ثلاثة 
آخرين تجمعهم صلة الرحم والقرابة القريبة من الإمام الحسين عليه السَّلام وهم في 
غنى عن التعريف. وأَوَّهم أخوه من أبيه محمّد بن عل المعروف بابن الحنفيّة» والثاني هو 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن عمّه عليه السّلام وزوج أخته عقيلة الطالبين زينب 
بنت عام (عليه السّلام)؛ والثالث هو عبد الله بن العباس» ومن المستغرب أنَّ هؤلاء 
م يشتركوا ولم يخرجوا معه عليه السّلام؛ وإذا استثنينا أولاد عبد الله بن جعفر فلم تشر 


حيفا 
«٠المبحث‏ الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام في الرد غلى الناصحين: ٠‏ 


المصادر التاريخيّة لأيّ من أبناتهم شارك في النهضة الحسينيّة» ويمكننا أن نقرأ مواقفهم 
من خلال روايات ابن سعد وغيره من المؤرخين: 

فقد أورد ابن سعد موقف عبد الله بن جعفر من الإمام الحسين عليه السّلام بقوله: 
(وكتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إليه كتاباً يحذّره أهل الكوفة» ويناشده الله أن 
يشخص إليهم» فكتب إليه الحسين: إفي رأيت رؤياء ورأيت فيها رسول الله (صلَ الله 
عليه وآله»» وأمرني بأمر أنا ماض له ولبنك بكري مداص الاق عملي)”". 

وسبق أنْ تناولنا موقف عبد الله بن جعفر ووالي المدينة عمرو بن سعيد الأشدق من 
خروج الإمام الحسين عليه السّلام من مكّة متوجهاً إلى الكوفة» والذي بِيّنَا من خلاله 
أنه عليه السّلام أخبر عبد الله بن جعفر بالرؤيا التي رآها"» وهنا نجد أنَّ الإمام عليه 
الكلكم انتمل أسلوبا ديد ف الرة عل اجد الناصدين» فتك مرا عيياء ينا عاة 
م الأساوب الرضيوضة الواقي فى كبدب مونديه واتضاره أرق الرة عل لصحيه 
وربما أراد عليه السّلام أنْ يوصل رسالة واضحة وجليّة لبني هاشم من المتخلفين عنه 
وغيرهم, أنه يسير بأمر من رسول الله صِلَّ الله عليه وآله» ولقطع أي مبرر عليهم في عدم 
نصرته؛ ولذلك حاول الطبرسي إيجاد مر له فقال: (فلً) يس عبد الله بن جعفر أمر ابنيه 
عونا وشكدا بلك ومة و امبر مع و اتيهاف دوهي 

وإذا سلّمئا بصحّة الروايات التي ذكرت أنَّ عبد الله بن جعفر كان وسيطاً بين أهل 
المدينة ويزيد بن معاوية”*»» فهذا يعني أَنَّهِ قد وفد عليه بعد مدَّة وجيزة من استشهاد الإمام 


.5777/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

() ينظر الكتاب: ص 17٠١‏ -505. 
(9) إعلام الورى»؛ ص77”5. 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبير» 7/5 5/85. 


الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 

الحسين عليه السّلام» يتضح من خلال ذلك مدى تخاذل البعض في نصرته عليه السّلام 
وسعيهم وراء المكاسب الشخصيّة» وتفويتهم فرصة الجهاد معه عليه السّلام؛ وإنْ كان 
موقفه بشكل عام أفضل من غيره إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار موقف أبنائه واستشهادهما 
مع الإمام الحسين عليه السّلام؛ وربها كان كبر سنه عائقاً في التحاقه بنصرة الإمام الحسين 
عليه السّلام فقد ناهز السبعين سنة”' يوم خروج الإمام عليه السّلام من مكّة. 

أمّا حمّد ابن الحنفيّة» صاحب الإرث العظيم والمواقف المشهودة» ذلك البطل الذي 
شهدت له حروب الجمل وصفين والنهروان”"» نجد أمره مختلفاً في النهضة الحسينيّة 
وموقفه منها والخوض في غراره أمدٌ في غاية الصعوبة والتعقيد» بل نرى أنَّ العديد من 
القدامى والمتأخرين ربا تجنبوا الخوض فيه. 

أورد ابن سعد موقف محمد ابن الحنفيّة في روايتين جاءت الرواية الأولى: وهي رواية 
مختصرة جداً في أثناء ترجمته له» وهي ترجمة واسعة قاربت خمساً وعشرين صفحة”", 
فذكر 3لا جاء نعي معاوية بن أي سقيان إل المدينة كان بها يومئز اللسين بن عله وغبد 
ابن الحنفيّة وابن الزبير» وكان ابن عباس بمكّة» فخرج الحسين بن علي وابن الزبير إلى 
مك وأقام ابن الحنفيّة بالمدينة حتى سمع بدنو جيش مُسرف وأيام الحرّة فرحل إلى مكّة 
فأقام مع ابن عباس)»» ومن المحتمل أنَّ قصد ابن سعد بإقامة ابن الحنفيّة مستقرّه 
الدائم» ولا يعني بالضرورة أنَّهِ لم يغادر المدينة من خروج الإمام الحسين عليه السَّلام 
وحص واقدة الدزقدوهوها آشار إليه فى ووايعة الأخرى ترك (ونيدى عقاد ارو اندي 
(1) ينظر: ابن سعد الطبقات الكبيره 4/ +40 . 
(؟) للتفاصيل ينظر: العكيدي, محمد ابن الحنفية» ص 5 ؟ وما بعدها. 
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فأدرك حسيئاً بمكّة» فحبس محمّد بن عل ولده فلم يبعث معه أحداً منهم» حتى وجد 
البو لبقلميه طل عكادة الال ترظي وناك عون موظي أطياكة فية| لقال عت 
وما حاجتي أنْ تصاب ويُصابون معك. وإِنْ كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم...)70". 

وأشارت المصادر التاريخيّة إلى موقف محمّد ابن الحنفيّة من خروج الإمام الحسين عليه 
السّلام إلى مككّة وهي لا تختلف من حيث المضمون والمعنى فيم| بينهاء فذكر البلاذري9) 
(وخرج الحسين إلى مككّة في بنيه وإخوته وبني أخيه وجُلٌ أهل بيت غير محمّد ابن الحنفيّة 
فإنّه قال له: يا أخي أنت أعرٌ الناس علكً» تنح عن يزيد”" ببيعتك وعن الأمصاره وابعث 
رسلك إلى الناسء فإِنْ أجمعوا عليك حمدت الله على ذلكء وإِنْ أجمع الناس على غيرك 
لم ينقص الله دينك ومروءتك وفضلك. إن أخاف ادل يمدي لأمصار:ووكلت 
الناس فيك ويقتتلون فتكون اول الأسئة. فإذا خير الناس نة ا “اليه 
دمه وَل أهلهء قال: وأين أذهب يا أخي؟ قال: تنزل مكّة فإن اطمأنت بك وإلّا لحقت 
باليمن» فإن اطمأنت بك وإِلّا لحقت بشغف الجحبال» حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس 
ويفرق لك الرأي...)» وأضاف ابن أعثم الكوفي والخوارزمي أمراً في غاية الأهميّة وهو 
لوغيد ااام متو ري د زراك اتعريا حي تاماك اد نيم يم بالمدينة فتكون 
إلغيا عليهم ولا تخا عل شيعا من أموره)” »ثم ذكر ابن أعثم الكوفي أنَّه كتب كتاباً 
لمحمّد ابن الحنفيّة وهو وصيته لهء ذاكراً فيه كلمته المشهورة (إنّْ لم أخرج أشراً ولا بطراً 
() أنساب الأشراف. 8-7110//8١"؛‏ ينظر: أبو مخنفء مقتل الحسين عليه السّلام» ص8؛ الطبري» تاريخ الْأمم 


والملوك؛ 0/ 70؟؛ ابن أعثم الكوفي, الفتوح, 0/ ١٠-١1؛‏ المخنوارزميء مقتل الحسين عليه السّلامء 11/1/7- 
“/؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ”4771/7 . 


إفرف وردت عند البلاذري (مروان» يبدو أن تصحيف. 


(5) ينظر: الفتوح» 0/ ١-٠١‏ 1؟ مقتل الحسين» 7/ 71/7-171/1. 


يض 


١ َ‏ 2000 و 57 
وإنما خرجت للإصلاح في آمَّةَ جدي محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله)”"". 


وعلى الرغم من الترجمة الواسعة لمحمّد ابن الحنفيّة عند ابن سعد وغيره فترجمته عند 
ابن سعد ومثلها تقريباً عند البلاذري”""» ما وصفه الإربلي» (كان واحد دهره ورجل 
عصره. وكان أتمّ الناس تماماً وىالآ)”", لكنّ تلك المصادر تشحٌ علينا بموقفه من 
السبغنة الدني ىحو ادها طرق لك كباردة رواوذة اق تخصيكه مم زلازت 
وحتى وفاته» بل نجد أنَّ أغلبها ركّر على مواقفه من عبد الله بن الزبير وكيفيّة مواجهته؛ 
لذلك نرى ربا هناك حلقات مفقودة في مواقف هذه الشخصيّة من تلك النهضة؛ فمن 
غير المعقول وال منطقي نتقبل رواية البلاذري بأنَّ محمّد ابن الحنفيّة قد وفد على يزيد بعد 
استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام وقبل واقعة الحرّة بطلب من يزيد بن معاوية» بل 
والأكثر من ذلك أَنَّ قادة المدينة في واقعة الحرّة حين كلموا محمّد ابن الحنفيّة بالمخروج 
معهم في الثورة على يزيد استغرب ابن الحنفيّة قولحم في يزيد بأنّهِ يشرب الخمر ويلاعب 
القرود والكلاب وغيرها”»» في حين لم يكن غريباً عدم اشتراك كبار بني هاشم في واقعة 
الحرة فقد نأى بنفسه عنها الإمام زين العابدين عليه السّلام لكنّ هذا لا يعني مطلقاً 
َنم راضون بشرعيّة يزيد وحكمه. 

ولا نستبعد أنَّ هناك بعض الرواة ربا أضافوا أو حذفوا أو أغفلوا بعض ال حقائق التي 
تغير بعض المفاهيم في نوقف كد ابن الحنفيّة كون الأمويين وأعواهم» حاولوا تصوير 
امون سيب رخاتي و أغوافت موكذلاك العبانهين برذ قاروا أعداة الأمريين إلا أي 
)١(‏ ينظر: ابن أعثم الكوفي, الفتوح, 5/ ١٠-١؟؛‏ المخوارزمي, مقتل الحسين» 710/1-11/1/7. 
(؟) أنساب الأشراف» "/ 551 -5/8/8. 


() كشف الغمة في معرفة الأئمة» /١‏ ”١؛‏ القندوزيء ينابيع المودة» /١‏ 471. 
(5) الأنساب» ”/ 54؛ المجلسيء بحار الأنوار» 54/ 777-1378. 


ارض 
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جروا العديد من الأموو ماقي نيد من فكي الإنام إنفببيت عليه الكلام التي 1 
يشترك فيها عبامييٌ واحد, إضافة إلى أخذ شرعيتهم عبر الوصيّة المزعومة التي حصلوا 
عليها عن طريق أبي هاشم بن محمّد ابن الحنفيّة""". 

والظاهر أن لين اللخشية الى الإماء عليه الكتلام مرتيق الأول أكداه كر وبينه مر 
المدينة إلى 1 والمرّة الأخرى حرق ترجه إلى الكوفة؛ فبينا أشارت المصادر التارخية 
إلى لقائه الأوّل والذي أشرنا إليه فقدَّم فيه نصيحته للإمام عليه السّلامِ حين خروجه 
بن الدينة و ين ذكر يقنان لفاك لاني رروايناة الار ل هى زرواية ابن سحل القن قار 
إليهاء والرواية الثانية والتي جاءت متناغمة مع ما ذكره ابن سعد في بعض فقراتها هي 
رواية ابن طاووس وفيها: (جاء محمّد ابن الحنفيّة إلى الحسين عليه السَّلام في الليلة التي 
أراد الحسين الخروج صبيحتها من مكَّةء فقال له: يا أخيء إِنَّ أهل الكوفة من قد عرفت 
غدرهم بأبيك وأخيكء, وقد خفتٌ أنْ يكون حالك كحال مّن مضىء فإِنْ رأيت أنْ تقيم 
فإنّك أعز من بالحرم» وأمنعه فقال: «يا أخي قد خفت أَنْ يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم؛ 
فأكون الذي يُستباح به حرمة هذا البيت»» فقال له ابن الحنفيّة: فإنْ خفتَ ذلك فصر إلى 
اليمن أو بعض نواحي البرء فإِنَّك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحدء فقال: «أنظر في) 
قلت». فنا كان السحر ارتحل الحسين عليه السّلامء فبلغ ذلك ابن الحنفيّة» فأتاه» فأخذ 
زمام ناقته وقد ركبهاء فقال: يا أخيء ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: «بلى». قال: ف| 
حداك على الخروج عاجلا؟ فقال: «أتاني رسول الله صلَّ الله عليه واله بعدما فارقتك, 
فقال: يا حسين, اخرج. فإنَّ الله قد شاء أَنْ يراك قتيلاً»» فقال محمّد ابن الحنفيّة: إن لله وإنَا 
إليه راجعون, فم| معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ قال: 


)١(‏ مؤلف مجهولء أخبار الدولة العباسية» ص 50١؛‏ الشهرستاني» الملل والنحلء ص58 ١؛‏ النويري» هاية الأرب» 
ا 


خرف 


فقال له: «قد قال لي: إِنَّ الله قد شاء أن يراهن سبايا». وسلَّم عليه ومضى)”". 

يظهر مما تقدّم أنَّ موقف محمّد ابن الحنفيّة تمثل في نصبحتين متشابيتين قدّمهها للإمام 
سين عليه اللاف إتحداهها في المدينة والأحرى فق مكة .وه لا دلق من حيث 
المضمون عن نصائح الصنف الثاني من الناصحين. إِلّا في بعض التفاصيل» ونحن الآن 
امنا بضيت5 2813 اللصرية وبولق سبر اباس عدمياء قبيق وان أشرنا إل أن مول 
الناصحين على الرغم من إخلاص البعض منهم للإمام الحسين عليه السَّلام وصدقهم في 
نصائحهمء 17 نهم قاصرون في فهمهم لغايات وأهداف النهضة الحسيئية وجل فعلهم 
نّمم ينبهونه ويشيرون عليه في أمور هو خبير بها عارف بعواقبهاء ويمكن لنا دحضها من 
خلال الاستشهاد ببعض مقولاته عليه السّلام: «خْط الموت على ولد آدم خط القلادة على 
جيد الفتاة» وما أولهني إلى اشتياق أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخر ي مصرع 
أنا لاقبه. كأنّ بأوصالي تقطعها ذئاب الفلوات بين النواويس وكربلاء)”", كر هؤلاء 
الناصحين وغيرهم يتوقعون مصير الإمام الحسين عليه السَّلام في الكوفة» وأمَّم سوف 
يغدرون به ويقتلونه والأفضل له البقاء في الحرم أو الخروج لليمن أو ا هروب من بني 
أميّة في الصحاري والشعاب» وهي فرضيّات ونصائح ذكرها أغلب الناصحين؛ ول يكن 
عليه السَّلام ميراً في البقاء بمكّة محافة أن تنتهك به حرمتهاء كذلك فوّت الفرصة على 
الأمويين بتدبير محاولة اغتياله في الحرم» وهذا تفسير خروجه قبل إتمام مناسك الحج» 
وليس أرض اليمن بالمأمن الذي يبحث عنه؛ فقد استطاع بنو أميّة من اختراقها وقثل 
شيعة الإمام عل عليه السَّلام فيهاء ولم يكن يومها الأمويون أصحاب سلطة كىى] هم إيان 
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.178-١17ا/ص الملهوف على قتلى الطفوف»‎ )١( 
.١75ص (؟) الملهوف عل قتلى الطفوف.‎ 


٠المبحث‏ الثالث: منهج الإمام الحسين عليه السّلام في الرنّ على الناصحين: ٠‏ 

الثورة الحسينية» وأمّا الشعاب والصحاري فمن المنطقي أنْ يأنف ويأبى ابن الرسالة 
والوحي أنْ يكون طريد أولاد الطلقاء» وهو ما أثبتته سيرته وحياته ومقولته الشهيرة: 
«هيهات منًا الذلة». 

ومن المستخرب أن هؤلاء الناصحين بها فبهم تمد ابن الحنفيّة وابن «عبانين كر قعرة 
كلّ هذه الأمور وهو عليه السّلام لا يعلهماء بينما أثبتت نك 1 "مراع هف اله مه 
السّلام على علم ويقين بحوادثها لكنّه اتخذ الطريق الطبيعيّ الموضوعيّ في كل مفرداتها 
لآم قدروي اقنعيت الخائجة إذللقه كاقل #قهم هو النأى بنقسدهو الفل» ف سي 
هو من أراد تلك الشهادة كي تكون صرخة مدويّة في مواجهة كلّ طغاة الأرض من يوم 
استشهاده عليه السّلام وحتى تملا عدلاً كما ملئت جوراًء ففي حين كان يبحث هو بنفسه 
اختيار الزمان والمكان المناسبين لاستشهاده والقيام بنهضته كان أفضل ناصحيه يبحثون 
له عن مأمن لحياته؛ ولذلك اشترط على من يخرج معه لا عزم على المخروج نحو العراق 
فقال: «مَن كان باذلاً فينا مهجته وموطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معناء فإِنٌّ راحلٌ 
مصبحاً إِنْ شاء الله006. 

ومن خلال قراءتنا لرواية ابن سعد بشأن ابن الحنفيّة يمكننا القول: 

-١‏ لا يمكن رفضها كلياً فهي أكثر دقّة وموضوعيّة من رواية الطبري بسنده عن 
أبي مخنفء بأنَّ محمّد ابن الحنفيّة كان في المدينة حين خرج الإمام الحسين عليه السّلام 
مرزمكة خهالة انحن مجان سعدها قير يقل الرواة (ضك د شبد ذلاق)'“مولذلك فإن 
هذه الرواية غير معتبرة ولا يمكن الأخذ بهاء ولمح البلاذري إلى ذلك بقوله: (وبلغ ابن 


(1) تاريخ الْأمم والملوك» 577/0؟؛ سبط بن الجوزيء تذكرة المخواص» 7/ 174. 


بحرم 


الحنفيّة شخوص ال حسين وهو يتوضأ فبكى حتى شِع وقع دموعه في الطست)”" وكأنَّه 
يشير إلى عدم حصول لقاء بين الإمام الحسين عليه السّلام وابن الحنفيّة في مككّة وكذلك 
نرى ابن أعثم الكوفي اكتفى بذكر نصيحة محمّد ابن الحنفيّة في المدينة وذكر وصيته عليه 
السّلام له من دون التطرق لأيٌّ موقف له في مكّة. 

فالمدّة التي قضاها الإمام الحسين عليه السّلام في مكّة مدّة ليست بالقصيرة» ومن 
غير المنطقي والمقبول بقاء حمّد ابن الحنفيّة كلّ هذه المدّة في المدينة دون الاتصال بالإمام 
الحسين عليه السَّلامِ في ظل تلك التطورات المتسارعة والظروف غير الطبيعية والمخاطر 
التي يتعرض إليها آل بيت النبوة» متمثلاً بالحسين عليه السّلام وجل أهل بيتهء ومن 
ادبي 5 الاعار سيل إل فكو ابي ندا يعد غريه عليه انكلم ل كروي إن 
الكوافة فضا عن توق نقد از لتقي خروع الإمام علية الشلام منذةالوهلة الأو 
حين خروجه من المدينة بالتوجه نحو العراق فيم| بعد» وربما كان مجيء ابن الحنفيّة كذلك 
لأداد مناساك الج في ذلك العام عاملا أخيراً عل الأقل في الخنى عن غير الأمودين 
وجواسيسهم: فيظهر أنَّ عامل يزيد اتخل العديد من الإجراءات التعسفيّة ببح الموالين 
للإمام عليه السّلام وضيّق الخناق عليهم؛ وهذا ما نستنتجه من قيامه بسجن عبد الله بن 
مطيع كونه موالياً لعبد الله بن الزبير» فضلاً عن ضربه وجلده كلّ من كان في هوى ابن 
الريين" ا قلا ينضعد أن كرون عقن ابن الشية غك رقا الشلطة الأمر :ة للدي 
وعل أت خالققد تكرك مو ايخ سعدواين اووس لقارهوالقراء اتسين عليه لكالا 
في مكّة وحسب رواية ابن طاووس خرج الإمام الحسين عليه السَّلام من اتباع الطريق 


)١(‏ أنساب الأشراف» ”/ /ا/ا. 


() ينظر: الفتوح 0/ .51-7٠‏ 
(9) الطبريء تاريخ الطبري» لضفه 
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الطبيعيٌ والموضوعيٌ الذي دأب عليه في كلّ مفاصل نهضته في جوابه على ابن الحنفيّة؛ 
ليذكر له الرؤيا التي رأى فيها رسول الله صل الله عليه وآله فقال: «أتاني رسول الله صل 
الله عليه وآله بعدما فارقتك. فقال: يا حسينء اخرجء فَإِنَّ الله قد شاء أَنْ يراك قتيلاً. 
ثقال عمد ابن الليشيةة | لقابو ذا لبدو الجعر وه قرا م سلا هه للاء النساء معاكف وآذف 
تخرج على مثل هذا الحال؟ قال: فقال له: «قد قال لي إِنْ الله قد شاء أنْ يراهن سبايا»)", 
وعد الرؤيا من العقائد الإسلاميّة الراسخة عند المسلمين بشرطها وشروطها وهي قطعاً 
تنطبق على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء فكان الأمر الذي كلّف به 
الإمام الحسين عليه السّلام من قبل النبيّ صل الله عليه واله أمراً حقيقياً لأنَّه صادر من 
رؤيا حقيقيّة للنبيٌ فجسّد ذلك عليه السَّلام فعليً". 

أذ فلك عقو اين لطت عن جر + الإناء لشن عليه القلاء قد شكل عط 
قلق وتساؤل منذ القدم؛ ولذلك نجد أبا حمزة الثم|لي”" سأل الصادق عليه السّلام فأجابه 
بالقول” «أقول لك ما يغنيك عن سؤالك. إِنَّ الإمام الحسين عليه السّلام نا انصرف من 
مكة كتب: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن عل إلى بني هاشم أمّا بعد فإِنَّه من 
لحق بي منكم استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح والسّلام»”*)» يستشف من تساؤل أبي 


.178-١١7ا/ص الملهوف على قتلى الطفوف»‎ )١( 

(١؟)‏ مطرء آل بيت النبوة عند الطبري»؛ ص5 47 . 

(©) هو أبو حمزة الثإلي واسمه ثابت بن أبي صفية الأزدي الكوفيء استشهد ثلاثة من أولاده وهم نوح ومنصور وحمزة 
مع زيد الشهيد؛ وكان ثقة من أصحاب الإمامين الباقر والصادق د اي كد 
البخاري:القاريخ الكبيية 4178/7٠‏ النجاشي؛ رجال النجاشي» 41١5‏ الطوسي, رجال الطوسي» ص 0174 500 
ابن داوود» رجال ابن داوود.» ص9 0 ؛ المزي» تبذيب الكمال» 77/ ١571؛‏ الصفديء الواني بالوفيات» /١‏ 7/85. 

(5) ابن شهر آشوبء المناقب» ع ٠9؟؟؛‏ ابن نما الحلٍ» ذوب النضار» ص6 .١‏ مثير الأحزان» ص ٠؛‏ المجلسي. » بحار 
الأنوان "10٠/55‏ 


نا 


حمزة الثغالي أنْ هناك العديد من التساؤلات في هذا الشأن» وبسبب مكانة وعلو محمّد 
ابن الحنفيّة ومكانته الدينيّة أوقع العديد من المتصدَّين لهذا الشأن في إيجاد محرج هذه 
القضيّة وعدم الخوض في غمارها؛ ولذلك نجد المجلسي يقول: (بيان قوله عليه السَّلام 
الم يبلغ الفتح» أي لم يبلغ ما يتمناه من فتوح الدنيا والتمتع بباء وظاهر هذا الجواب ذمّه 
ويحتمل أنْ يكون المعنى أنه عليه السّلام خيّرهم في ذلك فلا إثم على من تخلّف)”", 
- 2 

وقول المجلسي (يحتمل) فهو يبقي الباب مفتوحاً للاحتمالات الأخرى. وفي حال التسليم 
بفرضيّة رواية ابن أعثم الكوفي ببقاء محمّد ابن الحنفيّة عيناً له في المدينة» فيكون بخروجه 
مرو مكّة فقت الاعة هو ذلك أكا الروابة الى ذكرت أن عكد ابن اللنسة كان مريضاً 
مرضاً شديداً حين خروج الإمام الحسين عليه السّلام من المدينة ومنها إلى العراق» بحيث 
إِنْه لى يكن يقوى على السيف أو الرمح”", ونا رواه المجلسي: (وأمًا تخلفه عن نصرة 
الحسين عليه السّلام فقد نقل أنّه كان مريضاء ويحتمل في غيره عدم العلم بها وقع على 
مولانا الحسين عليه السّلام من القتل وغيره» وبنوا على ما وصل من كتب الغدرة إليه 
وتوهموا نصرتهم له)”". 

وما يؤخذ على هذه الرواية أنه يرد في جواب الإمام عليه السّلام لمحمّد ابن الحنفيّة 
أي تلميح أو تصريح بأنَّه كان مريضاًء فى نقل من كونه مريضاً إن صم فإنَّ) هو عند 
رجوع أهل البيت إلى المدينة لا عند ذهاب الإمام الحسين عليه السّلام”؟» أمّا أنَّهِ توهّم 
الضرنة كو كاقية فيذا الآمر' يكن أن موحد ينكون سنكد اده لقره قي اكات بغر 
)١(‏ بحار الأنوار» 57/ ١8؛‏ الشاهروديء مستدرك سفينة البحار» 57/9. 
(1) لجنة التأليف. تاريخ النهضة الحسينيّة» ص4 . 


(") المجلسى» بحار الأنوار» 557/ .1١١١-1١١9‏ 
(5) المامقاني» تنقيح المقالك "/ .11١7‏ 
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وغيره بموقف أهل الكوفة» وهو ما أشار إليه في نصيحته للإمام الحسين عليه السّلام؛ بل 
إِنَّ أغلب الناصحين ركّروا على موقف أهل الكوفة وحذروا الإمام الحسين عليه السّلام 
من خذلانهم وعدم نصرتهم له. 

والظاس أن تق رضن عقد ارق اللي وعدم ترقعه أذ قلع الأمود مزلت 
من الإمام الحسين عليه السّلام لا يمكن الأخذ بها في ظلّ المعطيات التاريخيّة التي 
تناولت موقفه من الالتحاق به والتي ل تتعد الاجتهاد والاستنتاج والتي لا يمكن الجزم 
بمصداقيتها. 

وعد أن تطره لأغلي رما كر حول سرتك كن ارم الل امم الديضة اللسيقة 
فمن نافلة القول إِنَّ حمّد ابن الحنفيّة لم يكن في يوم من الأيام خارج منظومة الإمامة بعد 
استشهاد والده وتولي كل من الإمام الحسن والحسين عليه السّلام لتكليفهما الشرعي: 
وعملاً بالنص الإهي بإمامتهماء وابن الحنفيّة عاصر الأحداث أَوَّلاً بأَوّل ولم تغب 
غن بعينه.شبغيرة ولأ كبيرة».وأنا ما أدر سول كلاق بيلف .وبين الأنام اللسحاه عليه 
السّلام في القضيّة المشهورة والاحتكام للحجر الأسود وشهادته بإمامة السجاد عل بن 
الحسين عليهم| السّلامء هو من أجل قطع الشكٌ باليقين لبعض ال مرجفين أو من اختلطت 
عليهم الأمون كنزن ابن الشددةة الس من سجاه عليه كله وآله ابن عزة عليه الصَلاه 
واس اين يوء دمل وانقات فق للتروبي تمي أب ولالظ وق الى حاط 1 
بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام جاءت قضيّة الحجر الأسود من أجل تعزيز 
دور إمامة السجاد عليه السَّلام أمام من جهل حقّه أو شك في ذلك» وابن الحنفيّة منرْةٌ 


عن ذلك عارف بحقٌّ أهلهاء وأنّه أجل وأعظم شأناً من اعتقاده خلاف الح وخروجه 


كرفا 


4 


عليه"» وأمّا أولاده» فقضيّة أبي هاشم والكيسانيّة ونقل الوصيّة للعباسيين فأمر فيه 
نظا ولا يسقيعد أن العباسيق واقلامهم الاجورة أدواهورا عوزيا وآساسيا ف ضلق هذا 
الأمرء فقد استندت سلطتهم وشرعيتهم على تلك الوصيّة» ويظهر أنَّ أولاد ابن الحنفية 
لم يوفقوا لهذا الأمر العظيم» وهو نصرتهم لعمّهم الإمام الحسين عليه السََّلام شأنهم 
بذلك شأن العديد من بني هاشم وغيرهم. 

ومن اسلّم به أن النهضة الحسيئيّة م تكن يوماً من الأيام هي ضربة سيف أو طعنة 
رمحء وإِنَّا هي نهضة متكاملة شاملة منذ أن مهَّد لها الإمام عليه السّلام ولا تنتهي حتى 
عله الأرض هدلا ققدت ظل] وجوراً: وغذه الآدواز وَإن كان مركوها وخورها 
الرئيسي الإمام الحسين عليه السّلام إِلّا أنّها اعتمدت على عظاء من أهل بيته» فلا 
نستغرب نصح الناصحين بعدم استصحاب النساء والأطفال والتي كان من بينهم عقيلة 
الطالبيين؛ لأَئََّمِ جهلوا ما يعلمه الإمام الحسين عليه السّلام من دورها الأساسي الذي 
بدأ لحظة استشهاده عليه السّلام» كذلك لو كانت النهضة الحسينيّة ضربة سيف وطعنة 
الرمح كا استخدم عليه السّلام رضيعه عبد الله في المعركة ليجعله قبالة العدو شهيداً 
ناصراً له. وكثيرةٌ هي الشواهد على ذلك. 

وهكذا فلا نستبعد أن يكون بقاء حمّد ابن الحنفيّة في الحجاز ما أراده الإمام الحسين 
عليه السّلامِ لإكال تلك النهضة والمحافظة على أهدافها؛ ولذلك نجد الدور الريادي 
الذي قام به محمّد ابن الحنفيّة أمام ما أصاب الأكقامن شهرل وحيرة عقب استشهاده 
عليه السّلام؛ وظهور العديد من الثورات مثل ثورة المختار الثقفي وغيرها من الزعامات 
اقال آل لبي ففباذ عن ببلطة الأمورين القن للب بويجيرزة شبق :1 حال الشخصية 


.11717-١7١ص ينظر: الأردكاني» ثورة المختار»‎ )١( 


ا 
«٠المبحث‏ الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام 2 الرد غلى الناصحين: ٠‏ 


عمد ابن ادكه وناقاميث يدق غلل تلك الظطروف الى خاطف بالاقةة لد كان ارخ 
الحنفيّة أكثر مرونة في التعامل مع الأحداث بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام 
وتعرض للكثير من المخاطر بسبب ذلك. في حين نأى الإمام زين العابدين عليه السّلام 
عنها بشكل مباشر وإن كان هو اتدل الفحل والأساسى ا ف حارية بين أميّة وال الزبير 
من خلال الثورات والحركات التي قامت أمثال ثورة المختار الثقفي وغيرها فيم| بعد. 
أمّا عبد الله بن عباس الشخصيّة الثالثة من بني هاشم والذي اضطررنا أن نتطرق 
لموقف عبد الله بن الزبير من ضمنئه» كونه تداخل معه. وإِنْ كان ابن الزبير في حقيقته 
ل م 0 
:لوتيد ارو رجيحر كاك كال مونقه زوع ماو ترم مقاضساء قذكر اخ سعد الصسيحة عيذ 
اللهين عباس فق ذلاك ووايات ذكر ف الأرل: لإوكان عبد الله ين عباس ينهاة عن ذلك 
-أي الخروج إلى الكوفة- ويقول لا تفعل)". 
أَمّا الرواية الثانية: (وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس يخبره بخروج الحسين 
إلى مككّة ونحسبه جاءه رجال من أهل هذا المشرق فمنّوه الخلافة» وعندك منهم خبرة 
وتجربة إن كان فعل فقد قطع واشج جم القرابة» وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه» 
فاكففه عن السعي في الفرقة» وكتب ببذه الأبيات إليه وإلى من بمكّة والمدينة من قريش: 
يا أبّها الراكب الغادي لطينة ‏ على عذافرة في سيرها قحم 
أبلغ قريشاً على نأي المزار بها 2 بيني وبين حسين الله والرحم 
وموقف بفناءالبيت أنشده عهدالإلهوماتوني بهالذمم 
شم توم شع اباتك السمرى حصا سندكه 


. 574 /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 


هى التى لا يدني فضلها أحد 


أنْ سوف يترككم ما تدعون بها 
يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ سكنت 
قد غرّت الحرب من كان قبلكم 
فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بذخاً 


بنت الرسول وخيرٌ الناس قد علموا 
ين تومكم مال نضلها كسم 
والظن يصدق أحياناً فينتظم 
قتلى تباداكم العقبان والرخم 
ومسكوا بحال السلم واعتصموا 
من الشرون قنك نادت بها الأت 


5 08 5ع وأا اس 5 )3ش 


قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس: إن لأرجو أنْ لا يكون خروج الحسين لأمر 
تكرهه: ولست أدع النصيحة له فيا يجمع الله به الألفة ويطفوع به النائرة)©. 

الرواية الثالثة: (ودخل عبد الله بن عباس على الحسين: فكدَّمه ليلا طويلاً وقال: 
أنشدك الله أن بلك غداً بحال مضيعة لا تأتِ العراق» وإِنَّ كنت فاعلاً فأقم حتى 
بقع الوسى وتاش الناس» تعلم عل ما بصدروة: 13 تر رأبافه كلك فل عقرة 
ذي الحجة سنة ستين» فأبى ا حسين إِلّا أن يمضيء فقال له ابن عباس: والله إن لأظنك 
ستقتل غداً بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان بين نسائه وبناته» والله إن لأخاف عليك 
أنْ تكون الذي يقاد به عثمان: فإنًا لله وإنا إليه راجعون, فقال الحسين: أبا العباس. إِنَّك 
شيخ قد كبرت» فقال ابن عباس: لولا أن يُرْرِي ذلك بي أو بك لنشبت يدي في رأسك. 
ولو أعلم أنا إذا تناصينا أقمت» لفعلت, ولكنْ لا أخال ذلك نافعيء فقال له الحسين: 
لآن أل .ينكان 6ن روكذ اث إن ان معد ى سي لاسرال سيك اين عباين 


.198 /١15 أوردها ياقوت الحموي في معجم الأدباء ونسبها إلى يزيد ياقوت الحموي» معجم الأدباء»‎ )١( 
.5 707 /5 (؟) الطبقات الكبير»‎ 


اا 
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وقال: أقررت عين ابن الزبير فلذلك الذي بنفسي عنه؛ ثمّ خرج عبد الله بن عباس من 
عنده وهو مغضيه وايخ الز سرغل البات» فر رآ قال يام الربير قذ أتى ما أحبيت: 
قرّت عينك» هذا أبو عبد الله يخرج ويتركك والحجاز. 
مايا خلا لكِ الجو فبيضي وأصفري 
ونقري ما شتت أن تنقري"") 

ومن خلال قراءتنا لرواية ابن سعد الأخيرة ومقارنتها مع بقيّة الروايات نجد الآتي: 

-١‏ أشارت المصادر التاريخيّة”" إلى ما ذكره ابن سعد فجاءت متفقة معها بشكل عام 
فتناولت نصيحة ابن عباس البقاء في مكّة وعدم الخروج منها حتى انقضاء الموسم في 
أقل تقدير» عذرةٌ من أهل الكوفة» كذلك بينت الزواية المكاسب الى يبنيها ابن الزير 
بخروج الإمام عليه السّلام من مكّة مما حدا بابن عباس أنْ يقول: إِنَّك أقررت عين 
ابن الزبير» وهو تصريح بأنّ خروجه عليه السّلام كان بدفع ومشورة ابن الزبير» وهذا 
الاعتقاد تطرّق له كذلك بعض الناصحين تمن ذكرناهم مثل المسور بن مخرمة وأَبِي سلمة 
بن عبد الرحمن» وكأنَ الإمام عليه السّلام ربط خهضته في إصلاح الْأمّة يبعض المكاسب 
الآنيّة الضيقة لبعض الأشخاص أمثال عبد الله بن الزبير وغيره. 

> ل يتطرق ابن عا إل اللقاء الذي كلل تصبييحة ابن عباس ويه و دخول ابن الزيير 
ل ا ا ا ا 
خروجه وتجدابو الذبير ل البات فكلمهوويفه بيد] أشنازت عضن الضاكر التادط: 


.578-5571/ /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(1) ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف؛ / “11/7 أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ص5 4155-7 الطبريء 
كاري الأمم واللواكة /11 1 -109؛ ابن أعثم الكوفي» الفتوح» ه/ 6" -55؛ المسعوديء مروج الذهب. ”/ 
4 أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص ١١١‏ -١١1؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» “4595-5947 
ميظاي الفرفي تدك القواضي ار 


لحل 


ابن عباس التقى بالإمام عليه السَّلام مرتين تخللهم| مجيء ابن الزبير للإمام الحسين عليه 
السّلام؛ (فخرج ابن عباس من عنده؛ وأتاه ابن الزبير فحدّثه ساعة: ثمَّ قال: ما أدري ما 
تركنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم» ونحن أبناء المهاجرين» وولاة هذا الأمر دونهم خبرني 
ما تريد أنْ تصنع؟ فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة» ولقد كتبت 
ِليّ شيعتي مها وأشراف أهلهاء وأستخير الله فقال له ابن الزبير: أمَا لو كان لي بها مثل 
شيعتك ما عدلت بهاء قال: ثم خشي أنْ يتهمه فقال: أمَا إنّث لو أقمت بالحجاز ثم أردت 
هذا الأمر ها هنا ما خولف عليك إِنْ شاء الله» ثم قام فخرج من عنده؛ فقال الحسين: ها 
إنَّ هذا ليس شيء يؤتيه من الدنيا أحبٌ إليه من أَنْ أخرج من الحجاز إلى العراق» وقد 
علم أنه ليس له من الأمر معي شيء» وأنَّ الناس لم يعدلوه بي» فود أن خرجت منها 
لتخلو له)”"؛ ولذلك خشي ابن عباس أن يكون ابن الزبير قد غَرَّرَ بالإمام عليه السّلام 
في الخروج إلى العراق. لكنَّ جوابه مف من الوطأة على ابن الزبير حين قال له: ١لأنْ‏ 
أقفل بدكان كذاروكذا احث ألا سحل يسبع مكف قال ابن عباس بغد أن بي : 
(فذلك الذي سل بنفسي عنه)» وكأنَّ المهم لدى عبد الله بن عباس هو أنَّ المقصود من 
كلام الإمام عليه السّلام هو ابن الزبير وما سوف ما يؤول إليه أمره. 

*- أغفلت رواية ابن سعد ذكر اليمن في نصيحة ابن عباسء وهو ما ركّر عليه ابن 
عباس وذكرته المصادر التاريخيّة: (و إلّا فإنَ في اليمن جبالاً وشعاباً ليس بشيء من العراق 
مثلهاء واليمن أرض طويلة عريضة ولأبيك فيها شيعة» فائتها ثم ابثث دعاتك وكتبك 
يأثلف الناش )0 
)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك 508/8؟. 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف. ”/ 7"75؛الدينوري؛ الأخبار الطوال» ص 4 5؟؛ الطبريء تاريخ اللأمم والملوك, 
58/0 ؟؛ ابن أعثم الكوفيء الفتوح» 57/0؛ المسعودي, مروج الذهب» ”7/ 19. 
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5- تضمنت نصيحة عبد الله بن عباس أمراً مختلفاً عن باقي الناصحين» وهو ربط 
مقتل عثمان بن عفان باستشهاد الإمام عليه السّلام؛ في حين أنَّ الأمر مُتلف تاماًء في 
حين أنَّ مقتل عثان قضيّة مشهورة بقيام الثوار من الأمصار المختلفة مصر والبصرة 
والكوفة بمحاصرته في المدينة احتجاجاً على سياسته وجور وظلم ولاته» وغيرها من 
الأموزاقي 1 كو خايدغل احدوبين] الإماء عليه الكلام عتريع عل اقم ظام عاقنم 
لطلب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

علاوة على ذلك أشار ابن سعد في روايته المتقدّمة الذكر إلى قول عبد الله بن عباس: 
(والله إن لأخاف أنْ تكون الذي يُقاد به عثمان... فقال الحسين: أبا العباس إِنَّك شيخ 
قد كبرت)» بين تطرّق المؤرخون إلى قول ابن عباس فذكروا (فإنْ كنت سائراً فلا تسر 
بنسائك وصبيتكء فو الله إن لخائف أنْ تقتل كما تل عثمان ونساؤه ينظرن إليه)”©. 

والقراد انق سعد بره الدوكئة آنة لذ يكم قبولة والاعل يده فيذا القول أنه يفاد 
بعزاف تينم ممه وفق الاشعاد الأمرى أن الآماء الفسيق عليه التقالام من اللشتركين بقل 
عثمان» أو على أقل تقدير من المتهمين بقتله» في حين العكس هو الصحيح””. كذلك 
صوّرت رواية ابن سعد جوابه لابن عباس ب لا يليق وأخلاق الإمام الحسين عليه السّلام 
في الردٌ حتى على ألدّ أعداته» فقوله : (إنّك شيخ قد كبرت) حسب زعم رواية ابن سعد 
إنَّا هو ذم واضح. واتهام له بأنَّه غير مؤهل للنصيحة» ستاك جر علو سام ل 
213 الأوق: (وآنٌ أسعكن الله وانظر ما يكون)": ب وكاغاد لم4 أخرى قال لدهذيا 


)١(‏ ينظر: البلاذري» الأنساب» 8/ 8/5؛ أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ص55 7؟؛ الطبريء تاريخ الأمم 
والملوك» 0/ 54 5؛ ابن أعثم الكوني» الفتوح؛ 517/6؛ المسعودي, مروج الذهب» 7/ 19؟؛ أبو الفرج الأصفهاني» 
مقاتل الطالبيين» ص ١٠١١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» “/ “947 5؛ سبط بن الجوزي» تذكرة الخواص» 7/ /181. 

(؟) نصر بن مزاحم المنقري» وقعة صفين» ص 1-1 7. 

(0) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 508/0؟. 


بحن 


بن عمء إن والله لأعلم أنّك ناصح مشفق, ولكثي قد أزمعتٌ وأجمعت على المسير)”", 
بين| أضاف ابن الصباغ على ذلك: (ولا أتركهم خلفي)”"» يقصد نساءه وأطفاله. 

يتبين من ذلك أنْ ابن سعد جانب الصواب في هذه الجزئيّة من روايته» ففضلاً عن 
أنه لم يذكر ممّن استقى معلوماته المتقدّمة الذكر رغم حرصه على أسانيده واعتماده منهج 
المحدثين في أغلب رواياته» وكونه انفرد في ذلك فهي لا تصمد أمام المعطيات التاريخيّة 
وربما كان الهدف منها إظهار ابن عباس على درجة كبيرة من النصح والخوف على الإمام 

أمّا الرواية الثانية لابن سعد والتي تشير بصراحة إلى المراسلات التي جرت بين يزيد 
بو مساو واين كتانين» وكآن افسيعةه جارك شيل ا جعي يه اع غرافى بويك ف 
عرانه عل “كتايد الى عترنه إل .ين غنافن» بل تعدابخ بعك قتف مق وملأة كناب 
يزيد بالقول: (وكتب ببذه الأبيات -التي ذكرناها في الرواية الثانية- إليه وإلى من بمكّة 
والمدينة من قريش)» في حين ذكر سبط ابن الجوزي كتاب يزيد لابن عباس كاملا مبينا 
فيه أنه يريد إلقاء الحجّة على أهل البيت في قتاله الإمام الحسين عليه السّلام خاتماً كتابه 
بالقول عجّل بجواب كتابي وبكل حاجة إل ثمّ كتب في أسفل الكتاب أبيات الشعر 
التي ذكرناهاء فأجابه ابن عباس في كتاب مطوّل بين له فيه أن الإمام الحسين عليه السّلام 
ترك المدينة بسبب المعاملة السيئة من قبل ولاة يزيد ومضايقتهم إياه» كذلك ضمّن كتابه 
السّلام با يطفئ الحرب ويحخمد الفتنة”". 


.509-708/ 5 الطبريء تاريخ الْأمم والملوك‎ )١( 
الفصول المهمّة. ص7/87.‎ )١( 
.117//7 تذكرة الخواص»‎ )( 


ينانا 
5 المبحث الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام 2 الرد غلى الناصحين: 0 


وقد نقل أبو الفرج الأصفهاني رواية تُظهر مدى قوة نصيحة ابن عباس وحتكته 
بقوله: (فذكر من حضره يوم قتل وهو يلتفت إلى حرمه وأخواته وهن يخرجن من 
أخبيتهن جزعاً لقتل من يقتل معه وما يرينه به وقول لله در ابن عباس فيه| أشار عللَّ 
به)”"2» يتضح مما تقدّم مدى مجانبة هذه الرواية للصواب؛ وجل غايتها إضفاء العظمة 
لابن عباس؛ لآذ الاسام الكشين عالية الكالام يوم ساشوراء عاب لصاف ومضي الاقة 
عن تقريض ابن عباس والإطراء عليه. 

وعد سبط ابن الجوزي قول ابن عباس بعدم حمل نساءه وأطفاله هو مصداق قول 
الإمام عل عليه السّلام بحقّه يوم صفين: لله درٌ ابن عباس. إِنّه ينظر من ستر رقيق", 


6 


في حين شكك أحد الباحثين بصحّة هذا الحديث عن الإمام عل عليه السّلام فقال: 


6 


(والظاهر أنَّه من اختلاق وعاظ السلاطين في زمن الدولة العباسيّة)7. 


وربا تحرك ابن عباس وإصراره في نصيحته علاوة على حرصه على حياة الإمام عليه 
3 5 1 1 1 5 200 
السلام قد يكون بدوافع وتكليف من بني أمية» خاصة وأن هناك مراسلات بينه وبين 
يزيدين معاوية شخصياء حيث نعته يزيد بقوله: (وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه)9)) 
وعلى قول آخر خاطبه: (وأنت زعيم أهل بيتك وسيد أهل بلادك)”* في إشارة واضحة 
من يزيد على علو عبد الله بن عباس ومكانته ومحاولة منهم في خلق زعامات تقف ندا 
)١(‏ مقاتل الطالبيين» ص١١١.‏ 
(؟) روي أنَّ عبد الله بن عباس قال للإمام علِعٌ عليه السّلام لا قال: «والله لأعطين معاوية السيف حتى يغلب الحقٌّ على 
الباطل»؛ قال له ابن عباس وغير هذا فقال: ١كيف؟»»‏ فقال: إِنَ معاوية يطاع ولا يعصى وعن قليل تعصى ولا تطاع؛ 
عباس إِنَّهِ لينظر إلى الغيب من ستر رقيق». ينظر: تذكرة الخواص» /١‏ 5 4570-57 11//7. 
() ينظر: سبط بن الجوزيء تذكرة الخواصء /١‏ 575 هامش المحقق حسين تقي زادة. 
(5) ابن سعدء الطبقات الكبير» 570//5. 
(5) سبط بن الجوزيء تذكرة الخواص» 5/7 17. 
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لزعامة أهل البيت. 

وهذه المقارنة وخلق الزعامات ليس بجديدة على قريش وأعوانهاء فحين يجدون 
شر عيتهم وحجتهم ضعيفة في حقيقتها وواقعهاء يختلقون أموراً تؤسس لما بعدهاء فسبق 
أنْ وضع الإمام عل عليه السّلام ضمن ستة أشخاص أو ما يسمى بالشورىء وهو ما 
يولي الرزلهس عل الأنة فيا نه بأن اشرأبت أعناق بعضهم للخلافة» مما حدا بهم 
لنقض بيعتهم له فيما بعد مثل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. 

: منهجه عليه السّلام مع الناصحين بعد حتميّة مواجهته الأعداء‎ -'٠ 

سبق :وآن آشرنا إل أن الإمام عليه انلام اشبع فى هع الأسارب الموضوعي من 
نوق ااكره الأدو القكه و1 يتحر وسعا لصف 3 ماوتكة سيل الالتصار ل 
المواجهة مع أعدائه» وبعد أن ذكرنا أجوبته على ناصحيه نجد أنَّ هناك عاملاً جديداً 
دخل على هؤلاء الناصحين» وهو ما جرى بينه وبين الفرزدق الشاعر المعروفء وهو أنه 
عليه السّلام بادر بنفسه بسؤاله عن أوضاع الكوفة وما ترك الناس عليه؛ فذكر ابن سعد 
أكثر من رواية» جاه فى الاوك قول الفرزدق: (خرجنا خُجاجاًء فلً) كنا بالصفاح”" إذا 


04 


نحن بركب عليهم اليلامق”' ومعهم الدرق» فلأ دنوت منهم إذا آنا بحسين بن 


ظٌُ 


4 

أي أبو عبد الله» قال: فرزدق ما وراؤك» قال: أنت أحبٌّ الناس والقضاء في السماء؛ 
رم 

والسيوف مع بني أميّة)”". 


)١(‏ الصفاح: هو موضع بين حنين وأنصاب الحرم على ميسرة الداخل إلى مكّةء وقيل ثنية من وراء بستان بن معمر. 
ينظر: البكري, معجم ما استعجم, ”/ 8720؛ ياقوت الحمويء معجم البلدان» 17/7 5. 

(0) اليلامق وهي جمع يلمقء وهو القباء المحشو يجّعل فوق الثياب وهي كلمة فارسية معربة... ينظر: الجوهري. 
الصحاح». ص١/51١؟‏ الفيروز آباديء القاموس المحيط» 7/7 .7١1/8‏ 

(") الطبقات الكبير» 7/5 579. 


31> 
«٠المبحث‏ الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام 2 الرد غلى الناصحين: ٠‏ 


الرواية الثائية: جاء فيها نقلاً عن علمٌ بن محمّد المدائني: (أنَّ الفرزدق قال: لقيت 
حسيئاً فقلت: بأي أنت» لز أقمت حتى يضدر الناس لريجوت أن يتقصف أهل الوسم 
معك. فقال: لا آمنهم يا أبا فراس)27". 

أشار المؤرخون”" إلى نصيحة الفرزدق للإمام الحسين عليه السَّلامء فجاءت متفقة 
بشكل عام مع ما ذكره ابن سعدء لكنّ الأخير اختزل جواب الإمام عليه السَّلام في 
الرواية الأو لجو ني قال فيد (ضندقت رك الأقروو اله تمل هايا وك ترم تاق 
شاف إن ثزل التسامى] بحب ميد الله عل تقراف وهو امعان خل أذاء الشكر 
إن حال القضاء دون الريغاء» قلم عفد مخ كان الذق تينه» والفقوى سريرقة اقم عر 
راحلته فقال: السّلام عليك...)”"» أوضح عليه السّلام جوابه بشكل قطعي على ما قاله 
الفرؤقق يعن الررنها بققاء اله وس فاه وأن الأآمر برل بود فييناً ذفن كان اط 
نيته والتقوى سريرته رضي بقضاء الله وقدره» وإِنْ حال دون تحقيق الرجاء» ونصيحة 
الفرزدق يمكن إجمالها في ثلاث نقاط: 

-١‏ بِيّن للإمام عليه السَّلام موقف أهل الكوفة بشكل واضح وجلي بقوله: (على 
بير سفظلك) اكول اكه من العراقه فقال لهباالوب الغاصر الهنتية '(أننت 


و 


احث الناسن والققياء عن اللسوافه و النسيوقق مع ين أدي1)ه يوق رواية أ * حرى. : (قلوب 


470/5 الطبقات الكبين‎ )١( 

(1) البلاذري؛ أنساب الأشراف؛ //177-/371؛ أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال ص40 ؟؛ الطبريء تاريخ 

الأمم والملوكء 5/ 50؛ ابن أعثم الكوفيء الفتوحء 0/ 477-11 المفيد» الإرشاده ص 777-77*5؛ الطبرسي» 

إعلام الورى» ١4-17٠8‏ 7؛ ابن الصباغ» الفصول المهمة» 787. 

(8) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» / ٠57؛‏ ابن أعثم الكوفي» الفتوح» 0/ ./١‏ 

(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 5/ ٠؟؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» “7/ 97 45-4؛ ابن الصباغ» الفصول 
المهمة» ص 7/7. 
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الناس معك؛ وسيوفهم مع بني مي والقضاء ينزل من السماءء والله يفعل ما يشاء)”© 
وهو وصف في غاية الدّقة لمجتمع الكوفة آنذاك» فتحدث عن بُعد عقائديٌ كان سائداً في 
المجتمع الكوفني يسير ضمن اتجاهات مخالفة لاتجاه الإمام عليه السّلام. 

زرها أعلث الأئة بسبياسة الترهبب والترقبي الى اعناد الامويوة عل اقباعها 
طيلة مدَّة حكمهم وضرب الرعية بعضهم ببعض وقطع العطاء ومحاربتهم اقتصادياً 
وعسكرياء فضلاً عن شيعتهم وأنصارهم ودورهم المنقطع النظير في إرهاب الناس 
وتخويفهم, ولذلك حدثه الفرزدق بانقلاب المجتمع الكوفي وسوء الأوضاع فيها. 

-١‏ اقترح على الإمام عليه السَّلام البقاء في مككّة حتى انقضاء موسم الحج, ظناً من 
الفرؤدق بِأنْ الناس سوف تلعدق بالإمام ألطسين عليه الكّلام بعد انقضاء مراسيم 
الحج؛ فكان جوابه عليه السّلامِ واضحاً جلياً الم آمنهم يا أبا فراس»» وفي رواية أخرى: 
«لوم أعجل لأخذت)7, وهنا بين الإمام عليه السّلام الخطر الذي كان يواجهه وكيف 
نه فوت الفرصة على بني أميّة باغتياله في الحرم والترويج بعد ذلك أنه بسببه انتهكت 
خرية اليك من جيك والنضاء غل النيضة القميية ق مهاذها وإلجيافن الثورة من 
دون تحقيق غاياتها المرجوة منها. 

وفنا ويا اراد الإنام عاليه اكلام يذه المزاسة إيصباك :رده إل الأكةعى ظرن ووسياة 
إعلاميّة وهو الفرزدق الشاعر المعروف, ولم يصرّح بهذا السبب إِلّا ضمنياً بقوله لابن 
عباس: إلى 5 أرود أذ أكوة لكيس الذي تعهك وتحرية الكمية 0ك هله اله أوضم 
أنَّ هناك مؤامرة تحاك ضِدَّه باغتياله في موسم الحجء وهذا الأمر من الأساليب المتبعة عند 


5" الطبريء تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
5" (؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك‎ 


”5 
«٠المبحث‏ الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام 2 الرد غلى الناصحين: ٠‏ 


ف اا وتصدر ماني وعيودي 3 اقلت أنضانالدولة: 

“- تبيّن من جوابه عليه السّلام على الفرزدق قرَّته وإصراره على المضي قدماً في طريقه 
الذي رسمه لنفسه. على الرغم من الحقائق الجديدة التي ذكرها الفرزدق له فهو ليبس 
كباقي الناصحين وإنَّ) هو شاهد عيان قَدِمَ من وسط المجتمع الكوفي» فضلاً عن قوله: 
(على الخبير سقطت) يوضح مدى معرفته بالواقع» لكنّ جواب الإمام عليه السَّلام أخذ 
بنظر الاعتبار عدم تحقيق الانتصار العسكري الآني الذي لا يعني له شيئاً مادام محقاً 
في نيته وسريرته مجاهداً في سبيل نصرة الإسلام» وهو ما أشارت إليه عقيلة ال هاشميين 
عليها السّلامِ في خطبتها في مجلس يزيد بالقول: (أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار 
الأرض وآفاق السماء.. أن بناعلى الله هواناً وبك عليه كرامة...)"» وبذلك وضّح الإمام 
عليه السّلام أنَّ النصر الحقيقي هو اتباع الحنّ والدفاع دونه والموت لأجله؛ بغض النظر 
عن المكاسب الآنيّة الضيقة» فالنصر الحقيقي هو تحقيق الأهداف السامية عالية الشأن في 
إرجاع الأكة إلى الإسلام المحمّدي الذي خُرّف عن مساره الصحيح وأصبح بغيدا كل 
البُعد عا جاءت به الشريعة المحمّديّة. 

ومن الملاحظ على رواية ابن سعد باقتطاعه جواب الإمام الحسين عليه السّلام أنه 
كان انتقائياً في رواياته» بينا كان جوابه نقلة نوعيّة في إصرار الإمام عليه السّلام على 
المسير إلى الكوفة» وهو على علم بتغير الموقف فيها بعد أَنْ أخبره الفرزدق أن السيوف 
عليه والقلوب معه؛ وهذا الإصرار على مسيرته يؤكد أنَّ النصر العسكري ل يكن مبتغى 
الإمام عليه السَّلام وغايته» بقدر ما كان هناك نصرّ آخر يبحث عنه ويسعى لتحقيقه. 
فأنصاره في الكوفة حسب قول الفرزدق لم يكونوا بمستوى تحقيق النصر العسكري وإنَّا 


. 175-1737 /54 ابن نما الحى» مثير الأحزان» ص57 ١؛ المجلسىء بحار الأنوار»‎ )١( 


لير 


عامتهم مع أعدائه. ولو كان يسعى للنجاة بنفسه مثل ما أراد منه الناصحون كان له 
متسع كبير من الوقت بعد قول الفرزدق هذاء ولكانت اليمن وغيرها خياراً طبيعياً له. 
استمر ابن سعد في ذكره ناصحي الإمام عليه السّلام في الطريق فعند موضع الثعلبية 
أورد بسنده عن المدائني عن بحير بن شداد الأسدي قال: (مرّ بنا الحسين بالثعلبيّة 
فخرجت إليه مع أخيء فإذا عليه جبة صفراء لما جيب في صدرهاء فقال له أخي: 
إن أخاف عليك؛ فضرب بالسوط على عيبة قد حَقَبَّها وقال: هذه كتب وجوه أهل 
المصر)”"؛ وردت هذه الرواية في بعض المصادر التاريخيّة باختلاف بعض الألفاظ التى 
لا تغير من المضمون شيئاً”". 
ويبدو أنَّ هذا اللقاء كان قصيراً جداً بين هذا الناصح والإمام الحسين عليه السّلام 
فلم تشر المصادر إلى أيّ حوار جرى بينهماء فقد اكتفى بالإجابة عن سؤاله عن قلّة أنصاره 
بالإشارة إلى الكتب التي معه من أهل الكوفة وبيعتهم له» وربما أراد أن يوضح له بأنّه 
5 3 
لزمته الحجة بالنهوض بالآمّة من خلال تلك الكتب التى أرسلت إليه. 
كذناك ارود انو منعد تاضيها بولا سدم عو وريد الرشاكفا" بالحول: 
(حدثنى من شافه الحسين» قال: رأيت أبنية مضروبة بفلاة من الأرض فقلت: لمن 
هذه؟ قالوا: هذه لحسينء قال: فأتينه فإذا شيخ يقرأ القرآن» والدموع تسيل على 
1 ع 5 ١‏ ع 
خذيه ولحيته» قال: قلت: بابي وأمّي يا بن رسول الله. ما أنزلك هذه البلاد والفلاة 


.571١ /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

() ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ١5 /١5‏ !؛ ابن العديم» بغية الطلب» 5/ 5 751. 

(*) هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي يسميه أهل البصرة القسام لأنّه كان يقسم الدورء وصفه البعض بأنَّهِ ثقة مشهور, في 
حين ضعّفه غيرهم» توفي (1170ه). ينظر: ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل» 9/ 84-741 1؛ ابن حبان» 
الثقات» // 1 7”؛ ومشاهير علماء الأمصار» ضن 757 المزي» تهذيب الكمال» شط ست الذهبى» المغنى في 
الضعفاع» / اداه" 
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«٠المبحث‏ الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام 2 الرد غلى الناصحين: ٠‏ 


التتي ليس بها أحد؟ قال: هذه كتب أهل الكوفة إل ولا أراهم إِلّا قاتلي» فإذا فعلوا 
ذلك لم يدعو الله حرمة إِلّا اتتهكوها فيسلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل 
من قَرّم الآمّة -يعني مقنعتها-)0"» هذه الرواية أوردها البعض”" بسندهم عن 
يزيد الرشك عن راوٍ مجهولء لكنّها تختلف في أمرين: 

الأمر الأوّل: أغفل المؤرخون ما نقله ابن سعد (والدموع تسيل على خديه ولحيته)» 
والثاني: لم يذكر ابن سعد قوله عليه السّلام: (إنَّ هؤلاء -يعني السلطان- أخافوني» 
وهذه كتب أهل الكوفة...)2"» وهكذا نجد رواية ابن سعد أظهرت خشوع الإمام 
الحسين عليه السّلام وهو يقرأ القرآن» وهو أمر أغفل ذكره غيره من المؤرخين» لكن 
ما يؤخذ على رواية ابن سعد عدم ذكره السبب الذي عبجّل خروج الإمام الحسين عليه 
السَّلامء زهو مشنايقة الأمريين وعوالهم له في حين حمّل مسؤولية خروجه على كتب 
ورسائل أهل الكوفة وهذا ما أشار إليه غيره من المؤرخين. 

ومن الملاحظ على أجوبة الإمام الحسين عليه السَّلامِ على هذين الناصحين أنه بين 
سبب خروجه للناصح الْأَوّل بقوله له: إِنَّ القوم يطاردونه وأنَّه اضطر للخروجء وأنَّ 
كتب أنصاره معه. فيها بين للناصح الثاني أئََّم في حال خذلانه سوف يسلط الله عليهم 
دو لشي وده أخرى ينان لدعليه الا أن الكمد يق الكرفة سير لبس باتك 


وأن التصز العسكري ييتحف يوما يعد أخر, 
وختلاضة أشريهه الناضحق أكنا كانت و اقخة وكا سني هما يض الرة الناست 
)١(‏ الطبقات الكبير» 1/5 57. 


(؟) ابن العديم» بغية الطلب» 5/ 1715؛ العاملي, الدر النظيم» ص47 40 الزرندي؛ نظم درر السبطين» ص5 .7١‏ 
(1) ابن العديم, بغية الطلب» 5/ 7715. 


"0 


عليه بقوله لعبد الله بن مطيع: إن متوجه إلى مكّة ثم أستخير الله في ذلك» وجزى المسور 
بن تخرمة خيراً وأخبره أنَّه يستخير الله في ذلك بينم| كان جوابه لأبي بكر بن عبد الرحمن 
غتلفاً عن كل هؤلاء وغيرهمء فبعد أن قال له (يا أبا بكر ما أنت ممّن يستغشٌ ولا 
يتَهُم)"2» أثنى عليه بقوله: (جزاك الله يا بن عم خيراًء فلقد اجتهدت رأيك» ومهم| يقض 
الله من أمر يكن)”"» وكتب إلى عبد الله بن جعفر جواباً على كتابه: (إيّ رأيت رؤياء 
ورأيت فيها رسول الله (صلٌ الله عليه وآله)» وأمرني بأمر أنا ماض له ولست بمخبر مها 
أحدا حت الاقى عسل)7". 
1 كع عه 
بينما كان جوابه لعبد الله بن العباس ذا أشار عليه بالبقاء بمكة (لأن أقتل بمكان كذا 
وكذا اعت ]ل أن شحلى يع )8 وآجاب الفرؤةق عل اللشووة نلسها وهو 
البقاء بمكّة حتى ينتهي موسم الحج بقوله: (لا آمنهم يا أبا فراس)*» ولا عتب على أخيه 
03 03 ع و 
محمّد ابن الحنفيّة بعدم إرسال أبنائه معه أجابه (ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه)”' 
وهكذا كانت أجوبته عليه السّلام حسب ما يتطلبه الموقف ونوعيّة الناصح وبما يصب في 
عو 
تحقيق أهدافه التي يسعى لتحقيقها في إصلاح الأمّة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
5 5 و 


-١‏ على الرغم من أنْ ابن سعد لم يكن المؤرخ الوحيد الذي تطرّق للناصحين فقد 


.5777/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 
.5777/5 (؟) الطبقات الكبير»‎ 
.5777/5 الطبقات الكبير»‎ )"( 
.57/87/5 الطبقات الكبير»‎ )5( 
.57١ /5 الطبقات الكبير»‎ )5( 
.57/8 7/5 الطبقات الكبير»‎ )5( 


"١ 
٠ الثالث: منيج الإمام الحسين عليه السّلام 2 الرد غلى الناصحين:‎ ثحبملا٠«‎ 


ذكر ذلك كل من البلاذري وأبي حنيفة الدينوري والطبري وابن أعثم الكوفي والمسعودي 
وأبي الفرج الأصفهاني وسبط ابن الجوزي وغيرهم؛ لكنّ كلّ هؤلاء ذكروا الناصحين 
بشكل متفاوت إِنْ لم نقل بشكل مقننء فعلى الرغم من أنَّ الطبري وابن أعثم الكوفي 
أسهبا في ثورة الإمام الحسين عليه السَّلامء فلم يحظ موضوع في تاريخ الطبري بمثل ما 
حظي به موضوع قيام الإمام الحسين عليه السّلام وثورته ضدّ الحكم الأموي. حيث 
خصص لا زهاء مائة وستاً وثلاثين صفحة؛ وهي ليست بالقليلة مقارنة ببقيّة الأحداث 
التي وردت في تاريخه”"» في حين توازي مادة ابن أعثم الكوفي مادة الطبري سعةً وغزارةً 
وتنوعا”"» لكدّنا نجد أميّا لم يتناولا الناصحين بمثل ما تناوهم ابن سعدء فهو قد اشترك 
معهم فيا ذكروه بيننا انفرد من جهة أأخرى بذكر مالم يذكروه. 

ساق ابو سمه الاممديى مارب لين أذن معاباة من قون ذكر البهي لا 
في حالتين» فجاء موضوع الناصحين غير مثقل بالأسانيد وكأنَّه موضوع واحد مترابط» 
في حين كان في حقيقته في أماكن وأوقات متباينة تا أدّى إلى نتيجتين: 

الأولى: عدم إمكانيّة التحقق من سند الرواية لعدم ذكر رواتهاء فتعذر توثيق رواياته 
في أغلب ذكره للناصحين. 

النتيجة الثانية: جاول ابن سعد من خلال سوقه رؤاياته بهذا الشكل المترابظط أن 
يبن للقارئ خطأ الإمام الحسين عليه السّلام وتحمله تبعات ومسؤوليّة خروجه. وفي 
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أقل تقدير تحمّل أهل الكوفة بشكل خاص وأهل العراق بشكل عام سبب استشهاده؛ 


.4 ١5ص رحيم عباس مطرء آل بيت النبوة في كتاب تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 
(؟) رحيم عباس مطرء آل بيت النبوة في كتاب تاريخ الرسل والملوك» ص8١ 5؛ ينظر جاسم. الإمام الحسين عليه‎ 
.5-١ص السّلام في كتاب الفتوح»‎ 


ولذلك نجده ركز بشكل لافت للنظر في موقفه من أهل الكوفة» ومن الطبيعي أن 
تحتل لمم الكترق وتشيعة الأمرييق ف الكرفة قل الإنناء اللسينرعلية الكلاب لك 
رن سعم يع كتروية ا القتكل هل الفاضيدين القن فاتك ل تساتحي متسافين البتر 
إلى العراق والهروب لليمن أو للشعاب واجبال والصحاري ناسين أو بالأحرى متناسين 
حقّه الشرعيّ في الأمر بالمعروف والنهي عن لكر وإضالات لتاقل مسومو يلف 
مَن حاول النيل من يزيد وحكم الأمونية أو حمّلهم مسؤوليّة ماعدا البعض منهم وعلى 
استحياء» وكان الأجدر ببؤلاء الناصحين الخروج معه ضدَّ الظلم والطغيان والانحراف 
الذي أصاب الأ والذي ما لبث أن ذاقوا مرارته؛ فلم تمض سوى مدَّة قصيرة حتى 
الكت مدينة رسول الله وآبحت سدق زافسة له القت الكو لذلك نجد 
بعض المؤرخين يرى أقوال الناصحين كانت عين الصواب. فقال الذهبي: (وأبى الحسين 

على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق)"''» وقال ابن الصباغ: (فلم يكترث با قيل 
له ول يلتفت إلى ما كُتب إليه...)”"2» ويرى المخضري أن رمي الإمام الحسين عليه السّلام 
بقول مشيريه عرض الخحائظ هو ما أذ إلى غباية الغورة بهذا الشكل المحزن7". 

“- المتمعن في روايات ابن سعد عن الناصحين يرى أنَّه أراد إظهار أغلب الناصحين 
ا ل 7 
بِأنَّ أهل الكوفة سوف يقتلونه وآخر يحذره من المخروج على الجماعة و كي عضا الأكة 
وغيره ينصحه بالبقاء في الحرم وغيره ينصحه بال حروب في البراري والجبال والشعاب» بل 
نجد في قائمة الناصحين من هو أدنى وأوهى من أنْ ينصح الإمام الحسين عليه السّلام. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» 9/ /7910. 


(؟) الفصول المهمّة. ص7/7-97/87. 
(*) الدولة الأمويّة ص 9ه". 


ينحنا 


5 - لم يعقب ابن سعد على أي من روايات الناصحين ولم يحاول الردَّ على الشاذ منها 
بالرنقيى :و اللوائقة أ واداكيل او نل مضا برهو اسلو استعمله في بعض الأحيان 
في منهجيته» فوصفه أحد الباحثين بقوله: (تحرى ابن سعد الصدق فيا دون الصدق 
كلدوائق كلخ !وغايت ق الناصحين أقوالهغل بحضى الروايات وها الت عدا 
أو هو وهل منه وغير ذلكء. ناهيك عن تحريه الصحيح في بعض رواياته» فعلى سبيل 
المثال لا الحصر قال في إحداها: (فذكرت هذا الحديث لمحمّد بن عمر -الواقدي- فقال: 
هذا غلط بيّن)”"2» فكان الأجدر بابن سعد أنْ يكون منصفاً في سوقه لبعض روايات 
الناصحين بهذا الشكل الذي أظهر فيها صدق آرائهم بمنهجيته التي اتبعها من دون 
التحري عنهاء أو على أقل تقدير ذكر رواتها وهو منهجه الذي اتبعه في أغلب طبقاته 
باتباعه منهج المحدثين» فمن غير المعقول تقبل رواياته بشأن بعض الناصحين أمثال جابر 


.١ص عطار. غزوات الرسول.‎ )١( 
ينظر: الطبقات الكبير» 5/ 5/ا5.‎ )0( 
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القصل الثالث : 


الخيار المسلح وتداعياته 4 النهضة الحسينيّة 


ه اله كت 20 0 
المبحث الآول: الإجراءات الامنية للسلطة الآمويّة ومناورة مسلم بن عقيل عليه السلام: 
الملبحث الثاني: مجريات واقعة الطف: 
المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: 


«المبحث الَأوّل:الإجراءات الأمنيّة للسّلطة الْأُموئّةومناورة مسلم بن عقيل عليه السّلام:* 
المبحث الأول: الاجراءات الأمنيّة للسلطة الأمويّة ومناورة 
مسلم بن عقيل عليه السّلام: 


كن قد ّنا أن مسلم بن عقيل مهّد للنهضة الحسيئيّة بعد إرساله من قبل الإمام الحسين 
عليه السّلام إلى أهل الكوفة» كذلك تناولنا التدابير التي اقنزي الشلطة الأمركة ل اسه 
هذه النهضة» والتي كان من أَهمّها تنحية الوالي السابق النعمان بن بشير وتعيين عبيد الله 
بن زياد والياً جديداً على الكوفة» الأمر الذي أدَّى إلى تغير الأمور لصالع ني أنه 
والتي أفضت إلى استشهاد مسلم بن عقيل» وقد أشار ابن سعد إلى ذلك بقوله: (وجمع 
عبيد الله المقاتلة وأمر لهم بالعطاءء وأعطى الشرط» ووجه حصين بن كيم يم الطهوي”"' إلى 
القادسية» وقال له: أقم بها فمن أنكرته فخذه)”". 

أسهب بعض المؤرخين في ذلك بقوهم إِنَّ ابن زياد أعلن برنايجه وخطته منذ اليوم 
الأول لوضوله.حيك تودي للضلاة جامعة فأبلعهم: (أنّ أمين المؤمتين أصلتحة الله 
ولّان مصركم وثغركم, وأمرني بإنصاف مظلومكم.. وبالشدَّة على مريبكم وعاصيكم؛ 
وأنا متبع أمره فيكم» ومنفذ فيكم عهده.. وسوطي وسيفي على من ترك أمري» وخالف 
عهديء فليبقٍ امرؤ على نفسه الصدق ينبئ عنك لا الوعيل ثم نزل). 

فأخذ العرفاء أخذاً شديداًء فقال: (اكتبوالي الغرباء» ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين» 
ومن فيكم من الحروريّة وأهل الريب الذين رأ يهم الخلافٌ والشقاقٌ» فمن كتبهم لنا برئ» 


)١(‏ هو الحصين بن تميم بن أسامة بن زهير بن يزيد الطهويء كان على شرطة عبيد الله بن زياد وهو الذي بعثه في 
أربعة آلاف مدداً لعمر بن سعد لقتال الإمام الحسين عليه السّلام؛ وبارز الحصين حبيب بن مظاهر الأسديء وهو 
الذي رمى الإمام الحسين عليه السلام بسهم لا توجه نحو الفرات يوم العاشر من المحرم. ينظر: البلاذري؛ أنساب 
الأشراف» 57/١7‏ ١؛‏ السمعاني» الأنساب» 7 57؛ الذهبي» سير أعلام النبلاع» ؟/ ٠”‏ 2 

(0) الطبقات الكبير» 5/ 570 . 


للحا 


ومن لم يكتب لنا أحداً» فيضمن لنا ما في عرافته أنْ لا يخالفنا منهم مخالفء ولا يبغي علينا 
منهم باغ» فمن لم يفعل برئت منه الذمّة» وحلال لنا ماله وسفك دمه. وأيها عريف وجد 
لعراصوى لتب انالومو اعلا برك لبا للب كل باو ةرد 01 

وفي رواية ابن أعثم الكوني ذكر (فلًا كان اليوم الثاني خرج إلى الناس بزَيٌ خلاف ما 
خرج به أمس» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثمَّ قال: أمّا بعد فإنّهِ لا يصلح هذا 
الأمر الاق هذه من غير عنف» ولين فى غير ضبعفة ون اكد متكم البرك ه بالسقيمة 
والشاهد بالغائب» والولي بالمولى...)”"'» وذكر ابن كثير أَنَّ يزيد بن معاوية هو من كتب 
له: (احبس على الظنّة وخحذ على التهمة)”"» وقال ابن الصباغ: (إنَّهِ نا أصبح ابن زياد. 
بعد قدومه إلى الكوفة» فصال وجالء وأرعد وأبرق» وأمسك جماعة من أهل الكوفة 
فقتلهم في الساعة)9). 

من خلال ما تقدَّم يمكننا أن نرى الآتي: 

-١‏ تضمنت رواية ابن سعد أربعة محاور أساسيّة بيت حجم الإجراءات الأمنّة 
التي اتخذتها السّلطة» وأعلنت عن حالة الرعب والخوف الذي أصابها عقب التحرك 
الحسيني. وهذه المحاور هي: 


أ- إعلان النفير العام. 


ب- توزيع الأموال على الجيش. 

)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ 0/ 47 1؛ وينظر: أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبين» ص ٠‏ ٠؛المفيد.‏ الإرشاد. 
ص/917١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 7/ 50/8 -47794. 

(؟) ابن أعثم الكوفي» الفتوح. 0/ 0-19 4. 

(") البداية والنهاية» 48/ 8/ا١.‏ 

(5) الفصول المهمة» ص 717/94. 


«المبحث الَأوّل:الإجراءات الأمنيّة للسّلطة الْأُموئّةومناورة مسلم بن عقيل عليه المّلام:* 


د- إعلان ما يصطلح عليه حالياً بالأحكام العرفيّة. 


فعلى إثر إعلان أمر توليته على أهل الكوفة بين لهم أوامر الحاكم في دمشق» وكيف أنه 
متّبع أمره فيهم, محذراً مهدداً متوعداً بالسوط والسيف كلّ من يخالف أوامره وتعلييات 
(الخليفة)» خاتماً كلامه بقوله: (الصدق ينبئ عنك لا الوعيدٌ)» وهو بهذا يتّبع سياسة 
والتوانياة انى أبوهق البصر سين قال ف عظ»ه البازراء بييقة الضييفة (وإن كذية النير 
بلقاء مشهورة؛ سوف آخذ البريء منهم بالسقيم والشاهد بالغائب)7". 

وعلى هذا المنوال أشار عبيد الله بن زياد إشارةً واضحة صريحة على تنفيذ ما يقوله. 
وأا ليست مجرد أقوالٍ قيلت على المنابر» وإنَّا ترجم كلامه حرفياً بالقتل على الظنّة 
والشيهة) فقتل من قل وها السجون يكل قن هك يعدم ولانه لكو بون أميه ",بو اقيق 
العرفاء بالشدّة والحزم والتهديد. مبيناً لهم وبشكل جلي وواضح واجباتهم» وعواقب 
عدم التزامهم بتلك الواجبات هي استحلال أموالهم وسفك دمائهم. بل ومن يوجد 
في عرافته من يبغي يزيد وحكمه يصلب على باب داره» واتهام المعارضين بأئّم حروريّة 
-أي خوارج- وهي إحدى الذرائع التي يقتلون فيها الناس ويزجونهم بالسجون. 
وكثيراً ما تلفق تلك التهم لأيٌّ شخص ليس على هوى السلطان. 

والظاهر أنَّ السجن والقتل لا يطال أيَّ شخص في المجتمع الكوفي» وإنَّا هناك فئة 
معلومة لدى جهاز شرطة ابن زياد وعيونه وجواسيسه يتم التركيز عليها وهي الفئة 
المعروفة بولائها لفكر أهل البيت عليهم السّلام؛ ولذلك نجد أنَّ أغلب من ودع السجن 


)١(‏ ينظر: الحاحظ. البيان والتبيين» ص 5-757 5 ؟؛ النويري» نباية الأرب» 0 فرك إخرة 
(0) ينظر: ابن الصباغ» الفصول المهمّة» ص 70/4 


كن 


هم من الموالين للإمام للحسين عليه السّلام؛ ورا أن هؤلاء جرى اعتقالهم من دون أن 
يقدموا على أيّ تحرّك ولكنهم معروفون سلفا لدى الشّلطة وعيونها وجواسيسها. 

زياد في الكوفة» وذلك بعدم التركيز عليها على العكس من بعض المؤرخين» وهو بذلك 
أزال عاملاً رئيساً وسبباً جوهرياً من أسباب تخاذل أهل الكوفة في نصرة مسلم بن 
عقيل؛ وتلك الإجراءات من الطبيعى أنْ تكون قد ازدادت وتيرتها وشدّمها وقسوتها بعد 
استشهاد مسلم بن عقيل وفي أثناء قدوم الإمام الحسين عليه السّلام. 


أولا: محاولة قتل عبيد الله بن زياد 4 الكوفة : 


كان لوصول عبيد الله بن زياد إلى الكوفة والإجراءات التي اتخذها الأثر الكبير في 
تغيير الأوضاع السياسيّة فيهاء فقد بدأ أنصار مسلم بن عقيل في التناقص»ء بل إِنَّهِ استشعر 
بالقطرة لذلك نكا إن بيك هاق بن حروة ألم وتاك وضتعص عظة لاض من عبيد الله 
بن زياد وبتدبير شريك بن الأعور الحارثي من كبار الشيعة في البصرة”"» ومن المتشددين 
في تشيعه'"» شهد الجمل وصفين مع الإمام عل عليه السّلام”*'» واصطحبه ابن زياد هو 
وبعض وجوه أهل البصرة حين توجه إلى الكوفة. 


وفحن تعقد أن ابن زناه امظهي عه كزان القريعة ى الهم ةاللأسنات الكقة: 


-١‏ إِمّا خوفاً منهم أنْ يثيروا البصرة عليه في أثناء مغادرته عنها. 

)١(‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» 0/ 44؟؟ أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص١٠٠؟؛‏ مسكويه» تجارب 
الأمم /١‏ 47. 

(؟) الطبقات الكبير» 7/ 577؛ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص”777. 

(") الطبريء تاريخ اللأمم والملوك.0/ 4 4 ؟؛ أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص ٠١١‏ 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» 7701//7. 
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؟- أو لأنّهِ أراد قطع الإمدادات عن الإمام الحسين عليه السّلام باصطحابه زعماء القوم. 

- أو هو أراد أن يقوّي مركزه في الكوفة بإحاطته بكبار الشيعة المعروفين في الكوفة 
من أهل البصرة. 

وحاول شريك تأخير وصول ابن زياد للكوفة عسى أنْ يسبقه الإمام الحسين عليه 
السّلام إليهاء فترارض في الطريق» لكو ابن زياد لم يلتفت له واستمر في طريقه للكوفة 
تاركاً شريكاً ومن معه في الطريق"» ونحن لا نعتقد أنَّ شريكاً تصنَّع المرض كونه توفي 
بعد ذلك بمدَّة قصيرة من وصوله الكوفة» وكون الرواية يتبيّن منها صيغة المبالغة في 
رسم صورة خاصة لابن زياد. بحيث لم يصل من الذين صحبوه إلى الكوفة سواه وسقط 
الجميع في الطريق وهم خمسمائة شخص انتخبهم ابن زياد من البصرة على حدٌ زعم بعض 
الرؤايات 7" في حين برق ابن كدير أن عدهم لا يجاوز أكثر من سبعة عر راي 
وربما أراد شريك أن يستفيد من سوء حالته الصحيّة في تأخير ابن زياد عن الكوفة؛ فل 
فشل فى للك اننثمر فق مسيرة إل الكوفة: 

أورد ابن سعد ذلك بقوله: (وكان قَدِمَ مع عبيد الله من البصرة شريك بن الأعور 
الحارثي وكان شيعة لعلٌِ» فنزل أيضاً على هاني بن عروة» فاشتكى شريكء فكان عبيد 
الله يَعوده في منزل هاني» ومُسلم بن عقيل هناك لا يعلم به» فهيئوا لعبيد الله ثلاثين رجلاً 
يقتلونه إذا دخل عليهم» وأقبل عبيد الله فدخل على شريك يسأل به. فجعل شريك يقول: 
ما تنظرون بسلمى أنْ تحيّوها أسقوني ولو كانت فيها نفسي. فقال عبيد الله: ما يقول؟ 
)١(‏ الطبريء تاريخ الْأمم والملوك» 0/ 57 ؟؟ ابن كثير» البداية والنهاية» /١١‏ 585. 


(؟) ينظر: ابن شبة النميريء كتاب أخبار البصرةء ص4 ؟؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك ه/؟". 
(") البداية والنهاية» /١1١‏ 585. 
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قالوا: هجر وتحشحش القوم في البيت» فأنكر عبيد الله منهم فوثب فخرج...)0". 
تلوق اللروضرة إل تفاصيل عاولة قل "ابو واه قاكروها >1 سرب وبين 
المسهب فيها والمختصرء ومحور تلك الرواية هو قيام ابن زياد بعيادة شريك بن الأعور في 
بيت هاني بن عروة؛ وهناك أعدَّت محاولة لقتله وكُلّف مسلم بن عقيل بتنفيذ هذه المهمّة: 
ولكنّ تلك المحاولة لم يُكتب لها النجاح وأجهضت في مهدها”". 

ا 0 

-١‏ اختلفت رواية ابن سعد في بعض تفاصيلها المهمّة ع ذكره بعض المؤرخين» 
ين أن عيذ الاج وبآة قد الغبادة ها بن عرو 231/1 تياد شرياك بخ 
الأعور ثانياًء كونه هو الآخر مريضاً في بيت هاني» وأنَّهِ طْلبَ من مسلم بن عقيل 
لكك الأول :تنه قتي يقزل عاق رن غروة بزلك يتبتك از كنر ييا الرواية 
فاستهلها بقوله: (وزعم بعضهم)”". 
ويبدو أنَّ مرض هاني بن عروة تداخل مع مرض شريك كون ذلك حصل في بيت 
هاني؛ وأنَّ ما ذهب إليه البعض”" لا يمكن قبوله بجعلهم خطة الاغتيال برمتها من 


.5757 /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(؟) ابن شبة النميري» كتاب أخبار البصرة» ص 917-797 7؛ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» 7/ 8-١٠؛‏ البلاذري» 
أنساب الأشرافء. ؟/ /ا0ا7؛ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوالء» ص 775 اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» 59/7١؛‏ 
الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ 0/ 57 5؛ ابن أعثم الكونيء الفتوح» ص ”5 ؛ الطبرسيء إعلام الورى»؛ ص١‏ 717. 

() ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ”/ 8-١٠؛‏ البلاذري» أنساب الأشراف. ”//7"؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» 
؟/354 

(4) أنساب الأشراف» 1/ /الال؛ الطبريء تاريخ الّأمم والملوك 6/ 5 5 ؟؟؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ» ؟/ 5/4. 

(5) البداية والنهاية» /١١‏ 5/85. 

(1) ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ؟/ -١٠؛‏ البلاذري» أنساب الأشراف» بلسي اليعقوبي» تاريخ خ اليعقوبي» 
؟/ 5 . 
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تدبير هاني بن عروة» فالرواية الأجدر بالقبول هو مرض شريك في بيت هاني لشبه إجماع 
المؤرخين عليهاء علاوة على أنَّا أكثر موضوعيّة من غيرها من الروايات. 

-١‏ أغفل ابن سعد السبب الحقيقي في عدم تنفيذ خطة الاغتيال وساق سبباً اختلف 
مع ما ذكره أغلب المؤرخين» فذكر البلاذري قول شريك لمسلم: (إِنَّ هذا الرجل يأتيني 
عائداً فاخرج إليه فاقتله» فلم يفعل لكراهة هاني ذلك)”"؛ وأسهب البعض الآخر من 
المؤرخين في ذلك بالقول: (قال شريك لمسلم بن عقيل: إِنَّا غايتك وغاية شيعتك هلاك 
هذا الطاغية» وقد أمكنك الله منه. هو صائر إل ليعودني» فقم فادخل الخزانة» حتى إذا 
أطمأن عنديء فاخرج إليه» فاقتله» ثم صر إلى قصر الإمارة» فاجلس فيه فإنّه لا ينازعك 
فيه أحد من الناس» وإِنّ رزقني الله العافية ضرت إلى البصرة فكفيتك أمرهاء وأبايع لك 
أهلهاء فقال هاني بن عروة: ما أحبٌ أنْ يقتل في داري ابن زياد» فقال له شريك: ول فو 
الله إن قتله قربان إلى الله؛ ثم قال شريك لمسلم: لا تقصر في ذلك)27. 

وهكذا نجد العديد من المؤرخين فصلوا خطة شريك في قتل ابن زياد وهي خطة 
محكمة» ووصفها مسكويه بأَّا مكيدة بليغة”"» استوفت شروطها الواقعيّة من وجهة 
نظر شريك بن الأعور على أقل تقدير؛ فقد حدد المكان الذي يختبئ به مسلم بن عقيل 
وحدد وقت خروجه وقتله له» وبعد ذلك السيطرة على قصر الإمارة من دون أي منازع» 
وهي إشارة صريحة وواضحة برجحان كمّة أنصار مسلم بن عقيل في الكوفة على العناصر 
المؤيدة للأمويين في حالة قتل ابن زياد» ولم يكت شريك بالوقوف عند هذا الحدٌ» فتعهد 


)١(‏ أنساب الأشراف» ؟1//7. 


() أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص 77”5؛ ينظر: الطبري» تاريخ الْأمم والملوك, 0/ "4 ؟؛ ابن أعثم الكوفي» 
الفتوح» ص 57 ؛ الطبرميء إعلام الورى» ص .737١‏ 
() تجارب الأمم» ؟/ 57. 


نض 


لمسلم بأخذ البيعة من أهل البصرة وضانه لولائها وبيعتهاء وأنَّه سوف يكفيه أمرهاء 
يتضح من ذلك رجحان كمّة المؤيدين للنهضة الحسيئيّة في البصرة وضعف قاعدة الحكم 
الأموي هناك. 

لم يُكتب النجاح لمحاولة قل ابن زياد وأجهضت في مهدها 000 
عدم تقبّل مسلم بن عقيل تلك الخطة أساساًء لحديث رسول الله صلَّ الله عليه وآله): 
«الإيهان قيد الفتك, لا يفتك مؤمن)١١1”".‏ 

والسبب الثاني كراهية هاني بن عروة أنْ يقتل ابن زياد في بيته وتحفظه على ذلك. ربما 
لذن ذلك يتنافى مع القيم الإسلاميّة وكرم الضيافة حسب رأيه» وكون هاني بن عروة من 
الشخصيّات المرموقة في المجتمع وزعيم قومه؛ فتصور الأمر فيه نوع من الغدرء وهو ما 
أشار إليه البعض بالقول: (كأنّه استقبح ذلك)0©. 

وليس غريباً على مسلم بن عقيل ذلكء كونه تربّى في بيت النبوٌة مهما كانت العواقب 
التي تنتظره؛ فمن المعلوم أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام وأهل بيته وأصحابه التزموا بقيم 
ومبادئ للدين الإسلامي الحنيف في كلّ مفاصل النهضة الحسينيّة؛ لتكون نبراساً وسنةً 
يمتدى بها على مر العصور والأجيال وهو سرٌّ ديمومتها عبر التاريخ. 

وعلى الرغم من ذلك حاول بعض المؤرخين أمثال ابن كثير ترك الأسباب الموضوعيّة 
في فشل محاولة الاغتيال بقوله: (فتجبن مسلم عن قتله)”*»» متجاهلًا شجاعة بني هاشم 
(0) تسيل مد امن كاه ارو هيد الر سيق #ارجواة الركت جع زرالا ة 
(؟) أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص5 ”77؛ الطبريء تاريخ الّأمم والملوك, ه/ 55 45-7 ؟؛ ابن أعثم الكوفي» 


الفتوح» 0/ 57-57؛ أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص ١١١-5١٠؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, 
؟/ر خش -الة. 


(6) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ه/ 50 ؟؛ أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبين» ص ٠١١‏ 
(5) البداية والنهاية» / 158 
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وما أثبتته الوقائع التاريخيّة عن شجاعة مسلم الذي وصفه ابن قتيبة بالقول: (وكان من 
أشجع الناس)27". 

؟- انفرد ابن سعد في روايته التي أشار فيها إلى تبيئة ثلاثين شخصاً لقتل ابن زياد. 
فلم نجد في المصادر التاريخيّة التي اطلعنا عليها ما يشير لذلك؛ فضلاً عن أنَّ الرواية لا 
تصمد أمام المعطيات التاريخيّة التي ذكرناهاء وهي أنَّ المحاولة اقتصرت على أشخاص 
معدودين منهم صاحب الفكرة والمشورة برمتها هو شريك بن الأعورء ومن المنطقي أن 
يكون العدد محدوداً جداً في الحفاظ على سريّة تلك المحاولة» وكون الأمر لايحتمل وجود 
كل هذا العدد من الرجال في المكان الذي أُعدّ لمحاولة الاغتيال وهي خزانة البيت الذي 
اختباً فيه مسلم بن عقيل» وكذلك لعدم وجود الوقت الكافي لتدبير أمر بهذا الشكل» 
فلم يعلموا بعيادة ابن زياد لشريك إِلّا من خلال مبعوث له بعثه لإخبارهم بذلك؛ ولم 
يكتمل حديثهم حتى قبل هم إِنَّ الأمير غلى الباب» وهذا العدد الكبير من الرجال من 
الصعوبة اتفاقهم على رأي واحد في تنفيذ الأمر أو تركه» ولو كان عددهم مثل ما ذكر 
ابن سعد لربما نجحت خطة الاغتيال» بمجرد اختلافهم في الرأي لانبرى الفريق المؤيد 
للاغتيال بتنفيذ المهمّة من دون أيّ عائق» والدليل الآخر على عدم دقّة رواية ابن سعد أنَّ 
الكلام اقتصر مع مسلم بن عقيل في عدم تنفيذه خطة الاغتيال» ولو كان معه أشخاص 
آخرون لخرى الحديث معهم في ذلك؛ على ما يبدو أن تلك المهمّة كُلّف بها مسلم بن 
عقيل ول ينفذها للأسباب المتقدّمة الذكر. 

ات وبخصيوسن فقو ان كياد لتحاولة قله فإن من #كرة ابرع كن زراك تانكر 
منهم ذلك)» هو كذلك لا يصمد أمام المعطيات التاريخيّة التي أشارت إلى تنبه أحد 


.7١ الإمامة والسياسة» ”/ 4؛ المعارف. ص5‎ )١( 


الحا 


مرافقي ابن زياد إلى الأمر» فغمز لابن زياد بالخروج» والدليل على صحّة ذلك المحاورة 
التي جرت بينه وبين أحد مرافقيه الذي بين له أن هناك محاولة لقتله» فقال له: وكيف 
مع إكرامي له وفي بيت هاني بن عروة”""» وهو أقرب للواقع من تنبه ابن زياد لذلك لأنّه 
اسعمر رسال شرك عن علهدون رآه يكرر الشعر ل ينتبه إلى أيّ شيء» بل استفسر عن 
ذلكء ما اضطر هاني للقول إِنَّهِ هجر وهذا ما أشار إليه أبو الفرج الأصفهاني صراحة 
بقوله: (فقال عبيد الله وهو لا يفطن ما شأنه» أترونه هج ر...)(". 


ويك أخرع تسا ررس طاول أن يشقي ضيغة البائغة تنارات ابن فيادهن أجل 
التمهيد له بأنْ يتحمّل المسؤوليّة كاملةَ في استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام من دون 
يزيد بن معاوية. 

كافيا+ تداهيات محاوكة قثل امن زياد : 

ذيّل ابن سعد روايته السابقة في كيفيّة معرفة ابن زياد بمحاولة قتله واختفاء مسلم 
بن عقيل في بيت هاني بن عروة» فأوردها أكثر غموضاً وارتباكاً فقال: (ودعا -أي ابن 
زياد- مولى لحاني بن عروة كان في الشرطة فسأله فأخبره الخبر.. ثمّ مضى ودخل القصر 
وأرسل إلى هاني بن عروة؛ وهو يومئذ ابن بضع وتسعين سنة فقال: ما ملك على أنْ تُجير 
عدوي وتنطوي عليه؟ فقال: يا بن أخي إِنّه جاء عا هو سوق ستاكة وحقٌ أهل 
بيتك» فوثب عبيد الله وفي يده عنزة فضرب بها رأس هاني حتى خرج الرّْجٍ واغترز في 
الحائط ونثر دماغ الشيخ فقتله مكانه)”". 


)١(‏ ابن شبة النميري» كتاب أخبار البصرة» ص 45!؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 5/ 5 ؟؟؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية, 4/ .١560‏ 

(؟) مقاتل الطالبيين» ص .1١ 7-1١١١‏ 

(") الطبقات الكبين 5/ “47 . 


0 2 5 7 جنا 


ينضح مما تقدّم أنَّ ابن زياد عرف بتفاصيل محاولة اغتياله من خلال أحد موالي هاني 
بن عروة كان في شرطة الكوفة» وأخبره كذلك بوجود مسلم بن عقيل في بيت هاني بن 
عروة في اليوم نفسه وقبل دخوله قصر الإمارة. 

ع 0 جٍِ ع 

أشارت المصادر التاريخيّة إلى رواية أخرى هي أقرب إلى الواقع من رواية ابن سعد 
وأكثر وذة وتشضيلا ندهاء ققد أكر أن ادق زيافضيث وصيوله الكوظ البعدصى احد كواله 
واسمه معقل وأعطاه مبلغاً من امال وقال له: تصنَّم أنّك شيعة لعلِيّ وأطل الجلوس في 
المسجد وتقرب لهمء ويبدو أنه أجاد تنفيذ مهمته» فركن إليه مسلم بن عوسجة فأخيرة 
بحبّه وموالاته لأهل البيت وأنْ لديه أموالاً يروم تسليمها إلى من يمثل الإمام الحسين 
عليه السّلام» وبعد أنْ أخذ ابن عوسجة عليه الأيهان المغلظة والمواثيق أوصلةٌ إلى بيت 
هاني بن عروة» وهناك التقى بمسلم بن عقيل واستطاع التجسس عليهم ونقل أخبارهم 
إلى ابن زياد» فعلم بمكان مسلم بن عقيل وتيقن من موقف هاني بن عروة» وعلى أثر 
ذلك تم استدعاؤه لقصر الإمارة'"', ووصف المسعودي ذلك بقوله: فوضع ابن زياد 


العيون والجواسيس حتى علم بموضعه”". 
نا تقدّم نستطيع القول إِنَّ هذه الرواية هي أقرب للقبول من رواية ابن سعد وذلك 


-١‏ شبه إجماع بين المؤرخين في ذكرها وهي أقرب منطقياً من رواية ابن سعد طبقاً 


)١(‏ ينظر: البلاذري؛ أنساب الأشراف» 77017-777/7؛ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص 5”؟؛ الطبري» 
تاريخ الأمم والملوك, 5/ 50-745؟؛ ابن أعثم الكونيء الفتوحء 5/١55-4؛‏ أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل 
الطالبيين» ص ١١١٠-١١٠؛‏ المفيد» الإرشاد. ص917١-٠١7؛‏ سبط ابن الجوزيء تذكرة الخواصء 57/7 ١؛‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» / 51/4 -5/87؛ ابن كثير» البداية والنهاية» .4/8١ /1 ١‏ 

(5) مروج الذهب» ./1١/9‏ 


537 


للمعطيات التاريية اتن أنترفا إلبهاء وأساوب العصسن زاكر والقويعمو الأباليب 
الى ظانا امد ضليها الأمريون وولاقين انال ابن ؤياة وغيرهة وهى من الوسائل الت 
اعتمدوها في أكثر من مناسبة» وليس غريباً عليهم مثل هذه المكائد فليس مكيدة رفع 
المصاحف في صفين وقضيّة التحكيم وتردديهم إِنَّ لله جنوداً من عسل وغيرها منفصلة 
فن التهين الأمرق فى القسناء فل خصومهم والوصوك إل غاياهي» يعم النظن عن 
الويتائل المقبعة ق ذللكه: 

*- القَسَم الذي أقسمه عبيد الله بن زياد بأنَّهِ لا يصلّ على جنازة عراقيٌ بعد صلاته 
على شريك”" الذي توفي بعد ثلاثة أيام من محاولة قتل ابن زياد”"» دليلٌ على أنه اكتشف 
محاولة قتله بعد مرور تلك الأيام الثلاثة» ولم تكن معرفته حال وصوله قصر الإمارة 
حسب رواية ابن سعدء فلو كشفها قبل موت شريك لَّا صل على جنازته. 

- المحاورة التي جرت بين هاني بن عروة وابن زياد والتي حاول فيها هاني 
نفي وجود مسلم في بيته»ه حيث قال له: (ما فعلت وما مسلم عنديء قال: بلى» قد 
فنك قال دافله كالول تلتكر ذلك يض وان ضيه بكرن 
دعا ابن زياد معقلاً ذلك العين؛ فجاء حتى وقف بين يديه فقال: أتعرف هذ!؟ 
فاللاتهي وعل هال عد ذلك الاميع غازي :)"كرك هذه الجارر عل اه 
الدليل الذي حصل عليه ابن زياد من خلال عينه الذي جعله عليهم؛ مما اضطر 
هاني بن عروة لتغيير نوعيّة خطابه لابن زياد. 


./"1 /8 الطبريء تاريخ الّأمم والملوك» 0/ 50 !؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ )١( 
./"81 /8 الطبريء تاريخ الّأمم والملوك» 0/ 50 !؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ )1( 
. "5 ينظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ه/‎ )9( 


2 ئ ا 559 


القضيّة الثانية التى أثارتها رواية ابن سعد هى قوله باستشهاد هاني بن عروة قبل 
استشهاد مسلم بن عقيل» ولم يتفق معه من المؤرخين في ذلك سوى ابن قتيبة''' وأبو 
حنيفة النيوريئ7©: ف سين أشاريث المضادر الغازففية الأكخرى إل أنْ ماحد فى قصر 
الإمارة هو تعرض هاني بن عروة للضرب بقضيب أدَّى إلى جرحه جرحاً بليغاً : م ارذع 
السجن ونَّا عرفت مذحج بذلك أحاطوا بالقصر بقيادة عمرو بن الحجاج في محاولة 

3 - 41 د 2 

لإنقاذه» فأرسل شريحا القاضي يطمئنهم وأنه حي لم يقتل كما أشيع”"؛ وجرت محاولات 
في شفاعته من قبل محمّد بن الأشعث كونه هو فق أت به لعبيك اللديخ زياةة و آنه كن 
عداوة قومه له ولمكانته بين قومه فوعده في ذلك, فلا استشهد مسلم بن عقيل أمر 
بإخراجه للسوق وقتله”). 

بيد أن أرجح الروايات هي استشهاد مسلم بن عقيل أوَّلاً ثم استشهاد هاني بن عروة؛ 
وذلك لأنْ الأمر برمّته يتعلق بمسلم بن عقيل وهو المطلوب الأوّل من قبل ابن زياد. 
علاوة على خشية ابن زياد من موقف مذحج في بادئ الأمرء حيث كانت أوضاع الكوفة 
اي ال ا ا وار 
الكينة والاساة امول والسالررف الى لحري عل الك لخم تع كن رد 
زياد وجعلته أكثر جرأة على سفك الدماء وتنكر لشفاعة محمّد بن الأشعث في هاني بن 
عروة» فقرر قتله بعد قتل مسلم بن عقيل عليه السّلام. 
)١(‏ ينظر: الإمامة والسياسة» 94/7. 
(؟) ينظر: الأخبار الطوال. ص /77. 
() ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف». ؟/ /778-87؛ الطبريء تاريخ اللأمم والملوك» 577/6 58-7 5؛ أبو الفرج 


الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص ٠١١‏ ؛ الطبرمي؛ إعلام الورى. ص777؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ””/ 5/17 . 
(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك ههه ". 


يض 


ثالثا: استشهاد مسلم بن عقيل عليه السّلام: 

ذكرنا فيها سبق ما حصل لاني بن عروة مع ابن زياد والذي كان له الأثر الكبير 
على موقف مسلم رضوان الله عليه في الكوفة» فقد خسر المناصر القويّ له الأمر الذي 
أضعف موقفه كثيرء وقد أشار ابن سعد إلى ذلك بقوله: (وبلغ الخبر -أي خبر هاني بن 
عروة- مُسلم بن عقيل» فخرج في نحو من أربعمائة من الشيعة» فم| بلغ القصر إِلّا وهو في 
نحو ستين رجلاً» فغربت الشمس واقتتلوا قريباً من الرحبة» ثم دخلوا المسجد وكثرهم 
أصحاب عبيد الله بن زياد وجاء الليل فهرب مسلم حتى دخل على امرأة من كندة يقال 
لها طوعة» فاستجار بهاء وعلم بذلك محمّد بن الأشعث بن قيس فأخبر به عبيد الله بن 
زياد فبعث إلى مسلم فجيء به فأنّبه وبكته وأمر بقتله...)0©. 


ولكذة لمن الرقرف خل روا برن|الفان تعره 2 من ابن قتيبة واليعقوبي» 
مفادها أنه بعدما علم ابن زياد بوجود مسلم بن عقيل في بيت هاني بن عروة بعد محاولة 
قتله على فرضيّة أن محاولة القتل بتدبير من هاني بن عروة وليس شريك بن الأعورء 
فاستدعاه للقصر وبعث شرطته لبيت هاني فقاتلهم مسلم بن عقيل هو وأصحابه ثم 
أخن بالجراح وتم أسره”". 

ويبدوأنَ هذه الرواية لاتصمد أمام المعطيات التاريخيّة فلو كان ابن زياد بإمكانه اقتحام 
بيت هاني بن عروة لكان فعل ذلك حين| أبلغه معقل بوجود مسلم بن عقيل عند هاني» وم 
يكن بحاجة لجلب هاني بن عروة والتفاوض معه على تسليم مسلم, إذ لم يكن ابن زياد 
مطبعا نا تؤول إلية الأمورو] يكن الأرضاع ميار اف الكوفة تسم لفيذتلك: 


.577 /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 
.١179/7 (؟) الإمامة والسياسة» 7/ 9-١٠١؛ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي»‎ 


2 9 3 اا" 


جاءت رواية ابن سعد وهي تتفق بشكل عام مع ما ذكرته المصادر التاريخيّة إلا 
نا اختلفت في العديد من التفاصيل» ومنها أنَّ مسلم بن عقيل كان على اطلاع با 
يحصل في الكوفة من خلال رجال جنّدهم لهذا الغرض» فذكر الطبري بسنده عن 
عبد الله بن حازم" قال: (أنا والله رسول ابن عقيل إلى القصر لأنظر إلى ما صار 
إليه أمر هانيء قال: فل ضُربٍ وحُبس ركبت فرسي وكنت أَوّل أهل الدار دخل 
على مسلم بن عقيل بالخبر)'"". 

م يتضح من رواية ابن سعد كيف اجتمع أنصار مسلم بن عقيل وكيف عبّاّهم وحاصر 
قصر ابن زياد» ربا أراد بذلك الاختصار وعدم إعطاء أهميّة لذلك» كون النتائج المترتبة 
غل تلك التعبعة ل تأت بفارهاء في .حين أشار بعض المؤرخين إلى أن مسلم بن عقيل 
أمر منادياً ينادي بشعار حدده مسبقاً (يا منصور أمت)» فاجتمع حوله أربعة آلاف من 
أنصاره فعبّأّهم وتوجه بهم إلى محاصرة ابن زياد» وكادت الكفة تميل إلى أصحاب مسلم 
بوعقيل لولة الدور السى اللذى لعبه يعقى اتبراق الكوفلامن أنضار يي امي تنطو) 
النابى والغوهع أن جقوة يزيد قد قله من العام وأتبم سوق كحرمونم عن العظاء 
وسوف يؤخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب وغير ذلكء فبدأ الناس يتفرقون”", 
وقد وصف البعض موقف ابن زياد بالقول: (فلًا بلغ عبيد الله إقباله تحرز في القصرء 
ولق الأبرايه وال ملم سك الحاط بالقفير. .لتاق يحبية الله أنين) "ركان جل 
(1) لم نجد له ترجمة إلا عبارات بسيطة ذكرها الشاهرودي بقوله: إن خرج لطلب دم الحسين عليه السّلام مع التوابين» 

الشاهرودي؛ مستدركات علم الرجال؛ 4/ 509. 
(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 5//8؟. 
(") ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 778/7؛ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص779-778؛ الطبري» 


تاريخ الأمم والملوك, 58/0 54-7 ؟؛ ابن أعثم الكوفي» الفتوح. 0/ 0:0-549. 
(:) أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص١٠.‏ 


وف 


اتوو ان كمدك واب لفيزو ا" ألروعة بذك اما سحي ال كلانى دول وان حجان 17 
أصحاب مسلم بن عقيل من جهة أخرى. 

جاءت رواية ابن سعد متفقة مع المصادر التاريخيّة بحدوث معركة قرب قصر الإمارة 
انتهت بتغلب أصحاب ابن زياد على أصحاب مسلم بن عقيلء ولم يشر إلى المعركة في 
بذايتها ولا إل آسباب المزيمة» ول ينطرق إل :دور راف الكوفة والدغاية الأمويّة الي 
لطالما استخدمها أنصارهم في مثل تلك المواقفء نما اضطر مسلم بن عقيل أنْ ينسحب 
من الساحة» فضلاً عن ذلك استخدم ابن سعد مفردة ا هروب من دون غيرها فقال: 
(وجاء الليل فهرب مسلم)؛ في حين نجد الأمر مختلفاً عند غيره» فذكر بعض المؤرخين”) 
أن سل ب عقيل صل المقرب ف السجده وا رأى قله الصاره وحتدلان اناس تخرج 
متوجهاً نحو أبواب كندة في ثلاثين رجلاً من أصحابه. 

ويبد و أنَ مسلم بن عقيل قد جُرح في تلك المعركة جراحة ثقيلة وقتل بعض أصحابه””, 
ما اضطره إلى الانسحاب أمام كثرة أصحاب ابن زياد وتخاذل أصحابه وتناقصهم. 

الأمر الثاني الذي أغفله ابن سعد في روايته هو كيفيّة مواجهة مسلم بن عقيل 
لشرطة ابن زياد حين حاصروه في بيت السيدة طوعة:؛ فقال: (فبعث إلى مسلم 
فجيء به فآنَه وبكته وأمر بقتله)» وبذلك أغفل ابن سعد ما أشار المؤرخون إليه 
أنه ا عله اب ؤياة يكان مسلم بن عقيل يعق قر قرامهنا أكتر دن سفيق رجلا 
إلى الدار التي فيها مسلم بن عقيل» فاقتحموها فخرج إليهم مسلم وقاتلهم قتالاً 


)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك 558/8؟. 

(؟) البلاذري» أنساب الأشراف» 78/7؛ أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ص4*؟؛ الطبريء تاريخ الْأمم 
والملوك, 0/ 5٠‏ 5؛ ابن أعثم الكوفيء الفتوحء 0/ 5٠0‏ المسعودي, مروج الذهب» "/ 7. 

(6) الطبريء تاريخ الأمم والملوك / 575. 


0 0 5-0-7 ا" 


ديد وركهع هرقيةه واسكمر القعال بيه وبيتهني ف السكك القريية من الذازوكا 
عرضوا عليه الأمان قاتلهم وهو يرتجز ويقول: 
أقسمت لا أقعل الاهعرة وإذرابك اتوت شيفا كا 
قل انسرعة سوم لاق شر ولط تيار تهداتها 
زد شعاع الشّمس فاستقرا ‏ أخافٌ 
ونا أثخن بالجراح وتكاثر عليه القوم وهم يعرضون عليه الأمان قبل به”©. 


لكدّنا في الوقت نفسه نجد أنْ ابن سعد ذيّل روايته بوصيّة مسلم بن عقيل وما جرى 


2 
ا 


أن أكذت أو 


والا 


قرا 


فقام إليه فقال: يا هذاء إِنّه ليس ها هنا رجل من قريش غيرك»؛ وهذا الحسين بن علي قد 
31 6 7 ل ع ٠‏ ا 
أظلك فأرسل إليه رسولا فلينصرفء فإن القوم غروه وخدعوه وكذبوه. وإنه إن قتل لم 
يكن لبني هاشم بعده نظام» وعلّ دين أخذته منذ قدمت الكوفة فاقضه عني» واطلب 
جثتى من ابن زياد فوارهاء فقال له ابن زياد: ما قال لك؟ فأخبره بها قال» فقال: قل له: 
أمّا مالك فهو لك لا نمنعه منكء وأمّا حسين. فإِنْ تركنا لم نُرِدُه وأمّا جثته. فإذا قتلناه ل 
نبال ما صنع به» ثم أمر به فقتل)”". 

فجاءت روايته متطابقة من حيث المضمون مع ما ذكره المؤرخون”"» لكنْ يمكننا 
ملاحظة الآتي: 
(1) الطبريء تاريخ الّأمم والملوك» 0/ 07-10١‏ ؟؟؛ ابن أعثم الكوفيء الفتوح. / 00-07. 
(؟) الطبقات الكبير» 5/ 577 . 
(") ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ؟/ ١٠؛‏ البلاذريء أنساب الأشراف» ”/ 7779؛ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» 


ص 5١‏ !؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 5/ 555؛ ابن أعثم الكوفيء الفتوح. 0/ 07؛ أبو الفرج الأصفهاني» 
مقاتل الطالبيين» ص8 .١١‏ 


نف 


3 7 0 5 . 

-١‏ انفرد ابن سعد بالقول إن قتل -الحسين عليه السلام- لم يكن لبني هاشم بعده 

نظام» وهذه الرواية صوّرت خروج الإمام الحسين عليه السّلام ونبضته هو خلاف بين 
ري ع - 0 01 
بني هاشم وبني أمية» وأن استشهاده عليه السلام هو خسارة لبني هاشم ليس إلا وكأنه 
0 0 2 

لم يكن يحمل هموم الأمَّة كلها وجل همّه بنو هاشم وهو خلاف ذلكء وهذا القول م 
يذكره أي من المؤرخين الذين أسهبوا في تفصيل المحاورة التي جرت في قصر الإمارة» 
مثل الطبري وابن أعثم الكوني. 
ما ذكرته المصادر التاريخيّة» فقد شكك أبو مخنف في ذلك بقوله: (زعموا أنه قال: أمّا 
جثته فنا لا نبالي إذا ما قتلناه ما صُنع بها)”"2» وقول أبي مخنف زعموا هو أقرب للقبول» 
فيتييّن من الشعر الذي قيل بعد استشهاد مسلم بن عقيل أنه لم يراع حرمة لميت أو حي 
(ترى جسداً غير الموت لونه ونضح دم قد سال كل مسيل)”"» وهو ما أشار إليه أبو 
الفرج الأصفهاني صراحة بذكر قول ابن زياد: (وأمّا جثته فإنّنا لا نشفعك فيهاء فإنَّه ليس 
لذلك ما بأهل» وقد خالفنا وحرص على هلاكنا)””» فقد عزم ابن زياد التمثيل بالجسد 
الطاهر للتشفي به وليتخذ منه وسيلة لإرهاب الناس وتخويفهه””". 

ولم يكن مسلم بن عقيل غافلاً عا يريده ابن زياد فقال له: (أمَا إن لم تدع سوء 
القتلة» وقبح المثلة: ونخبث السيرة» ولؤم الغيلة» لمن هو أحقٌ به منك)*» ومن الأدلّة 
)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك 0/ 05؟. 
(؟) أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص57 7. 
زرف مقاتل الطالبيين» ص اك 
(5) باقر القرشيء حياة الإمام الحسين عليه السَّلام 405/5. 
(5) أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص 5 ١٠١؟؛‏ الزمخشريء ربيع الأبرار / 1617 . 


0 0 5-0-7 يفا 


قاله ابن سعد نفسه في موضع آخر فذكر: (فأخذ عبيد الله بن زياد مسلم بن عقيل وهاني 
بن عروة فقتلهما جميعاً وصلبهم| فلذلك قول الشاعر: 
(فِإنُ كنت لاتدرين ماالموت فانظري2 إلى هانئ في السوق وابن عقيل 
شرى جسداً قد غير الموث لونه 2 ونضح دم قد سال كل مسيل)0". 
والتمثيل بالجثث وقطع الؤقاوسن :يكن غرييا عل ميعذهيد من بتي أده وأعوانهم 
توفي أموثةاكزا ركرهامدا القدمحو ةس الوا القسهم لوطانة الترفيف الرسيول ميل 
لله عليه وآله في بواكير الدعوة الإسلاميّة حين مَثَلَ أسلافهم بالحمزة بن عبد المطلب. 
- أغفل ابن سعد الحوار الذي دار بين مسلم بن عقيل وابن زياد في قصر الإمارة» 
والتي رفض فيها مسلم أَنْ يسلم على ابن زياد بالإمرة» ولَّا قال له ابن زياد: (كأنّك تظن 
ن لكنوق الأمرظين؟ فال؟ والله مااهوبالظ ملكت البعيع) "ابل #كر عضن الوركين 
أنه قال له: إِنَّا أنا في طاعة أمير المؤمنين الحسين بن علي ونحن أولى بالخلافة من معاوية 
وابنه وآل زياد""» ووصف المسعودي تلك المحاورة بالقول: (فلاً انقضى كلامه ومسلم 
يعلط لناق الخواب أمريه دأميعد إل أعل القصر.ح©8, 
يتين ا تقدّم أن ابن سعد أغفل تلك المحاورة عل الرغم من أهيتهاء كونها تبن 
حقيقة الصراع بين سلطة بق أميّة وبين النهيضة اسيك وأهدافهاء وليس كي ضورق 
نطاق ضيق وكأنّه خلاف بين أبناء عمومة حول السّلطة أو الحكم. 


ود 


."9/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 0/ 505. 

() ينظر: ابن أعثم الكونيء الفتوح» 57/5؛ ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف. 7/ 40-774 ؛ الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك, 0/ 705. 

(؟) مروج الذهب» ع الا 


كلا" 


5- أشار ابن سعد إلى قول الشاعر عبد الله بن الزبير الأسدي”' في رثاء مسلم بن 
عقيل وهانئ بن عروة: 
: 5 0 : 
وإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري20 إلى هانئ ني السوق وابن عقيل 
ترى جسداً قدغير الموت ونه ونضح دم قد سال كل مسيل 
أصابهم أمرٌ الإمام فأصبحا أحاديث من يهوى بكلّ سبيل 
ترى بطلاً قد هشم السيف رأسه وآخرهوى من طهر قتيل 
أيركب أسمء الهماليجٌ آمناً ‏ وقدطلبتهمذحجٌ بقتيل 
2 
فإِنْ أنتم لم تثأروا بأخيكم ‏ فكونوا بغايا أرضيت بقليلٍ'"' 
لم ينسّ ابن سعد أنْ أوضح المقصود في بعض الشعر فقال: (يعني أسماء بن خارجة 
الفزاري» كان عبيد الله بن زياد بعثه وعمرو بن الحجاج الزبيدي إلى هانئ بن عروة» 
فأعطياه العهود والمواثيق» فأقبل معهم|ا حتى دخل على عبيد الله بن زياد فقتله)””". 
وأشارت إلى تلك الأبيات أغلب المضادر القارة :0 باخدلاف يعضن الكليات 
بزنادة أو ققصيان: وإن نسيها البعضن للفرنووق "فى ين اكنتن المببغودى بالقول: 
(فقال الشاعر)ة". 
)١(‏ هو عبد الله بن الزبير بن الأشيم من بني أسد, يكنى أبا سعد. وهو كوفي حجة؛ من شعراء بني أسد ونبلائهم... 
ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» /7/ 09 7؛ البغدادي» خزانة الأدب» 7/ 7377. 
(؟) الطبقات الكبير» 5/ 5 57. 
(؟) الطبقات الكبير» 5/ 575 . 
(5) البلاذريء الأنساب» 7/١4؛‏ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص57 7» الطبريء تاريخ اللأمم والملوك, 


ه/ده؟؟؛ ابن أعثم الكوفي» الفتوح» / 4 المسعودي. مروج الذهب» ه/ ل ص 70 أبو الفرج الأصفهاني» 
مقاتل الطالبيين» ص4 0 ١‏ ؛ المفيد» الإرشاد» ص 3 2 


(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 0/ 07 !؛ البلاذري» أنساب الأشراف» 7”/ .4١‏ 
)0 مروج الذهب» لا 


2 9 7 7 اا" 


ومن الملاحظ على ما ذكره ابن سعد بهذا الشأن أنَّه أوضح الأساء التي قصدها 
الشاعر ف أياتة» لكنه ل يكتقن بذلكه يل تب .رأي الشاعر فى تحميل هذين الشخصين 
الذين أعطوا العهود والمواثيق لاني بن عروة» فكانا السبب الرئيس والمباشر في قتله» وهو 
بذلك يمهد بالدليل والبرهان سبب استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام؛ وهي عهود 
ومواثيق وكتب أهل الكوفة له» ولا يستطيع أحد نكران هذا الأمرء ومن المستغرب أن 
برا ساحة ابن زياد ويزيد بن معاوية أو يتم ابامهم على استحياء في تحمّلهم ما وقع على 
آل البيت» أليس من المنطقي أن يُطالب بدم هانئ بن عروة عبيد الله بن زياد الذي أمر 
بقتله بدلا من أسماء بن خارجة وعمرو بن الحجاجء ومن يكون هؤلاء سوى أدوات 
وشّرطة بيد ابن زياد وسادته في دمشق 

وود خا رلك روا ابن تعد أن مسن هدر ايخ نان وسقي اومن السوية 
على الخط الأموي بذكره: (وقضى عمر بن سعد دين مُسلم بن عقيل وأخذ جثته فكفنه 
ودفنه» وأرسل رجلاً إلى الحسين فحمله على ناقةٍ وأعطاه نفقة» وأمره أن يبلغه ما قال له 
مُسلم بن عقيلء فلقيه على أربع مراحل فأخبره)”". 

لكّنا نجد ابن سعد ناقض نفسه بذكر الشعر الذي سبقت الإشارة إليه بالتمثيل ببجثث 
هؤلاء الشهداء وسحبهم في الأسواق وقطع رؤوسهم وإرساها إلى يزيد بن معاوية» وم 
تكن سئة قطع الرؤوس معروفة عند المسلمين ولم يبتدعها إلّا الأمويون حين قطعوا رأس 
عمرو بن الحمق الخزاعي'"' رضوان الله عليه إبان حكم معاوية من قبل والي الموصل» 


)١(‏ الطبقات الكبير» ار" 


عله الصلاٍ وهو من الثاترين حل حلا بن حفاةء امتشهد حل يد واي للوصل عبد الرحن بن عثيان تفي حام 
(51ه»). وخمل رأسه إلى معاوية في دمشق ينظر؛ خليفة , بن خياطء الطبقات» ص" ٠‏ ؟ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق, 50/ 205-594٠‏ ؛ ابن الأثير» أسد الغابق 5/ .1١1١-١٠١٠١‏ 


يكف 


فكان أَوّل رأس حمل على الرماح وطيف به في الإسلاه"". 


والمتمعن في رواية ابن سعد في تنفيذ وصيّة مسلم بن عقيل يُخْيل إليه بأنّ عمر بن سعد 
شخص يمتاز بكلّ الصفات الحميدة» فوفى بكلّ ما وعد به مسلم بن عقيل على عكس 
باقي الكوفيين» وإِن كان ابن سعد حاول إخراجه في رواية سابقة من دائرة الكوفيين 
وألحقه بقريش بزعمه قول مسلم: الس شاعنا ربكل من تريس غير ينوع كل 
المجتمع الكوفي متكون من أولئك الفاتحين الذين تدفقوا من الحجاز واليمن وغيرهما منذ 
أَنْ تأسست الكوفة عام /11ه. 


غ2 


بينما نجد عمر بن سعد اتّهم بالخيانة منذ اليوم الأوّل ومن قبل عبيد الله بن زياد نفسه. 
حين امتنع من تقبّل الوصيّة أوّلاً إلا بعد أنْ أوعز إليه عبيد الله وثانياً هو ليس صاحب 
أمانة ووصيّة حين أفشى الوصيّة لأميره من دون أن يقدم على سؤاله. فاستهجن ذلك ابن 
زياد وقال له: لا يخونك الآمين وإنَّا يؤتمن الخائن”2: فمن أين جاءت كل هذه البطولة 
والصفات الحميدة لعمر بن سعد فوفى بكل شيء ولم يكن له هم غير الفوز برضا ابن زياد 

ونحن نستبعد إرسال عمر بن سعد رسولاً إلى الإمام الحسين عليه السّلام حسب 
وصيّة مسلم بن عقيل» على الرغم من ذكر أبي حنيفة الدينوري ذلك: (فدًا وافى -أي 
الحسين عليه السّلام- زبالة وافاه بها رسول محمّد بن الأشعثء وعمر بن سعد بما كان 
ناك مسل اذ كيه اله عن اأسردري) !"كه لكر أيا حنيفة الايتووق كاله بلع أن 
(7) أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص١5‏ ؟؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك»ة/ 5 النويريء نباية الأرب» 


.0 ؛ ابن الأثير» الكاملء 7/ 588؛ العامليء الدر النظيم» ص45‎ 5*١ 
.75/-5 أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص57‎ )"( 


2 9 ا 0" 


ارول كان مر قبا عتد بو الأقق والدرسول راحب ولس رما فق 3 
روايته بالقول: (وقد كان مسلم سأل محمّد بن الأشعث ذلك. فدًا قرأ الكتاب استيقن 
بصحّة الخبر» وأفظعه مسلم بن عقيل» وهاني بن عروة» ثم أخبره الرسول بقتل قيس بن 
مسهر رسوله الذي وجهه من بطن الرمة)”"» ويبدو من رواية ذكرها أبو محنف أنَّه كان 
رسول محمّد بن الأشعث فذكر: (دعا محمّد بن الأشعث إياس بن العثل الطائي من بني 
#الاقريع فدورو ل ن#بوكاة شاف ا وقان المدكه ووار انال لذ يا دابل هذا 
الكتاب» وكتب فيه الذي أمره ابن عقيل؛ وقال له: هذا زادك وجهارُك؛ ومتعةٌ لعيالك؛ 
فقال: من أين لي براحلة» فإِنَّ راحلتي قد أنضيتُها؟ قال: هذه راحلة فاركبها برحلهاء ثم 
غرع ايه اله لأري تلزال داعي ابر وولف الس اله هال اتقبين كل ماحم 
تازلء وَعتك الله تتكضبيي أنفسنا وفساد أمتنا»”"» كذلك أشار البلاذري إلى رواية مختصرة 
مفادها أن محمّد بن الأشعث بعث رسولا إلى الحسين عليه السّلام أبلغه فيها باستشهاد 
مسلم بن عقيل طالباً منه الانصراف عن الكوفة9". 

ومن مقارنة رواية ابن سعد مع رواية أبي مخنف نجد رواية الأخير أكثر وثاقة ودقّة 
بسبب قوله: إن رسوله كان شاعراً وتربطه صداقة خاصة مع ابن الأشعث؛ فذكر اسمه 
واسم قبيلته» فضلاً عن الحوار الذي جرى بينهما وكيفيّة تجهيزه للمسير» في حين جاءت 
رؤاية ابن سعد التى ذكرها بإمهاده الجمغي من دون ذكز اسم رسول غمر ين بهلء 
زمن البديبي أنْ لايكون من كلف بمهئة من هذا التوع شخصاً خهولاً فقال: (وأرسل 
رجلاً)» وليس من المنطقي أنْ يكونا رسولين والتقيا مع الحسين عليه السّلام في المكان 
(1) أبوحنيفة الدينوري؛ الأخبار الطوال ص49 1-/4؟. 


(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك ه/ 007 
(") أنساب الأشراف» 7/ 757. 


نفسه وهو موضع زبالة وتكررت لهم الظروف نفسهاء وعمر بن سعد رفض منذ البداية 
قبول وصيّة مسلم بن عقيل إلا بعد أن أمره ابن زيادء وا أوصاه أفشى وصيته لابن زياد 
فاستهجن ذلك منه» ومن المسلّم به قد مُثل بجثث الشهداء وتم سحبهم في أزقة الكوفة» وهو 
خلاف ما ذكره ابن سعد في روايته؛ فضلاً عن أن ابن سعد ل يشر إلى رسول ابن الأشعث. 
098 
المواقف بمظهر الفارس النبيل الذي يتمتع بالعديد من المزايا والخصال الحميدة» في حين أن 
أغلب مواقفه تنم عن عبوديّة وطاعة منقطعة النظير. حتى قال له عبد الله بن مطيع: قتنلت 
ابن عمّك من أجل حكم الري”"» فكان حبّه للسّلطة والجاه قد طغت على كل أعماله. 

من خلال قراءتنا لكل الروايات السابقة التي أوردها ابن سعد وغيره من المؤرخين 
لوظرياة وأسجاب جياض لور مسام برو متيل وكيا مؤناه» قيربا سساو حول الك 
الروايات؛ فأين ذهب الُلّص من أصحابه وقت انسحابه؟ ومن البديبي أنْ يقال نَم 

ققلوا عق مسلي تقل .ما قل خيرشم طن وبفاظاً غل اشم وحيانيم اشيم 
بحقيقة لا لبس فيها أن البعض"" منهم لم يبخل بنفسه والتحق بالحسين عليه السّلام 
واستشهد بين يديه» وهل من المنطقي أن يتخل كل من خرج معه إلى محاصرة القصر؟ 
وتشير بعض الروايات إلى أن مسلاً صل المغرب قرب القصرء ولا اقضت الصلاة لم 
يبقّ معه سوى ثلاثين رجلاً» فوجد من الأفضل له الانسحابء. وهذا ب يعن أن متنا 
بن عقيل كان لديه نوع من الاطمئنان أو على الأقل متكافئ مع عدوه حين أقام الصلاة 
في المسجد المجاورء بل والمتداخل مع قصر الإمارة» وحين قرر الانسحاب كان برفقته 


.١ 517 /1/ ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 


(؟) التحق بالإمام الحسين عليه السّلام العديد من الكوفيين واستشهدوا بين يديه منهم حبيب بن مظاهر ومسلم بن 


2 9 1 امجيس 


هؤلاء الثلاثون» وقطعاً هم من خيرة أصحابه والمخلصين له فأين ذهب هؤلاء؟ ألم 
يحاول أحدهم اصطحابه إلى مكان معيّن في هذه المدينة المترامية الأطراف. 

والأغرب من ذلك كلّه هو قيام ابن زياد في رواية بقتل هاني بن عروة في السوق. وفي 
رواية أخرى قتل في القصرء ثم أخرج وسُّحبت جثته الطاهرة في الأسواق في مجتمع لم تغادر 
افص :1 للق يردا وهر الل ف ينض رافك بال قواققة قبيلة لتر رواحي بدن 
حاول عمر بن سعد أَنْ تطأ الخيل جسده الطاهر فاضطر إلى التراجع عن قراره. 

ونحن نعتقد أنَّ هناك حلقات مفقودة من ثورة مسلم بن عقيل» فا منطق يبن أن 
هناك قتال وقتلى من أصحاب مسلم بن عقيل غير هاني بن عروة» وهذا ما ذكره بعض 
الؤرغين من انعشهاه عبد الأمل الكلبي وعزازة بى صلخب الأزدي © ولعل هذا 
يوضح لنا حجم المعركة التي دارت بين الجانبين» وهو ما يؤكد أنَّ هناك غير هؤلاء 
الفهداء في ثورة مسلع بن عقيل في الكوفة» ومن الطبيعي أن ابن زياد رح في السجن 
مجموعة كبيرة بعد استشهاد مسلم بن عقيل. 

رابعا: موقف الامام الحسين عليه السّلام من استشهاد مسلم بن عقيل عليه السّلام: 

أشار ابن سعد إلى موقف الإمام الحسين عليه السّلامِ حين بلغه استشهاد مسلم بن 
عقيل بقوله: (وبلغ الحسين قتلّ مسلم وهاني فقال له ابنه علي الأكبر: يا أبه» ارجع فَإِئَّهم 
أهل العراق وغدرهم» وقلَّة وفائهم» ولايفون لك بشيء. فقالت بنو عقيل لحسين: ليس 
هذا بحين رجوع, وحرّضوه على المضي» فقال حسين لأصحابه: قد ترون ما يأتيناء وما 
أرق القوم إلا سيكدلوتناء فمن أحبٌ متك أن يرجم فلرجع» فاتصرك عله الاين 
صاروا إليه في طريقه...)0©. 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف» / 5 ؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوكء هه ه-0ه5. 
(؟) الطبقات الكبير 5/ 5 4. 


نينا 


وقبل مناقشة رواية ابن سعد لا بُدَّ لنا من مقارنتها ببعض الروايات التي ذكرتها 
المصادر التاريخيّة» فذكر ابن قتيبة (وقد جاء الحسين الخبر» فهمَ أَنْ يرجع ومعه خمسة 
من بني عقيل فقالوا له: أترجع وقد قتل أخوناء وقد جاءك من الكتب ما نثق به؟ فقال 
لبعض أصحابه: والله مالي عن هؤلاء من صبرء يعني بني عقيل...)7١2»‏ في حين اكتفى 
اليعقوبي وحسب منهجه ني اختصار الحوادث بالقول: (وسار الحسين يريد العراقء فل 
بلغ القطقطانة”" أتاه الخبر بقتل مسلم بن عقيل)7". 

بينها ذهب بعض المؤرخين إلى أن الإمام الحسين عليه السّلام ا وصل زبالة تيقن من 
استشهاد مسلم بن عقيل» فأبلغ الناس من أحبٌّ الانصراف فلينصرف فإِنّهِ ليس عليه 
ما ذمام» فتفرقوا عنه يميناً وش الا وبقي في أصحابه الذين وطنوا أنفسهم على مواساته 
والؤت دوه ف سين ذكر البعض أن الذي أخيره بمقتل مسلم ين عقيل عو لكر 
بن يزيد التميمي حين بلغ القادسية» فهمّ بالرجوع فلم يقبل إخوة مسلم وأصروا على 
الأخذ بثأر أخيهم. فقال الحسين لا خير في الحياة بعدهه!". 

من خلال ما تقدّم يمكننا القول: 


١-لم‏ يشر ابن سعد إلى المكان الذي وصل فيه خبر استشهاد مسلم بن عقيل إل 
الإمام الحسين عليه السَّلامء بين) ذكر أغلب المؤرخين أنه علم باستشهاده في الطريق وهو 


.١١/؟ الإمامة والسياسة,‎ )١( 

(؟) القطقطانة: موضع قرب الكوفة من جهة الصحراء كان فيه سجن النعمان بن المنذر» وهو قريب لموضع قصر بني 
مقاتل ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» 5/ 717/5. 

(39) تاريخ اليعقوبي» .١797/”7‏ 

(5) الطبريء تاريخ الْأمم والملوك» 0/ 4 5؟؛ ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف. 7/ ١-875"؛‏ أبو حنيفة الدينوري» 
الأخبار الطوال. ص 517 5-5 7. 

(0) المسعوديء مروج الذهبء 7/ 0لا؛ سبط ابن الجوزي» تذكرة الخواص» 5/7 ١؛‏ المزي» تبذيب الكمال» 5/ /4371. 


0 0 5-0-7 يننا 


على مقربة من العراق» لكنّهم اختلفوا في تحديد المكان بعينه» هل هو الثعلبية أم زبالة أم 
القطقطانة أم القادسية» بيد أن أرجح الروايات تؤكد أنَّ الإمام الحسين عليه السّلامِ علم 
بحن اسكهاد ملم ف الفعلية» وه انديع تقم فى فلت الطريق سن مكة إل الكرقة: 
لكنّه استيقن استشهاده في موضع زبالة وفيها خطب أصحابه عليه السَّلام فتفرق عنه 
بعض من صحبه في الطريق من الأعراب”". 

؟ - تطرّق ابن سعد وغيره من المؤرخين إلى موقف آل عقيل حين علموا باستشهاد مسلم: 
ومن البديبي والمنطقي أن يكونوا أكثر حماساً وإصراراً في مسيرتهم في الركب الحسيني وقد 
يكونون أعلنوا ذلك صراحةً» في الوقت نفسه طرحت بعض الآراء التي أرادت من الإمام 
الحسين عليه السّلام الرجوع؛ على اعتبار أنَّالموقف قد تخيّر في الكوفة وأنَّ الأمور جاءت 
بغيرها خطط هاه وهوما كله الأمام الحسين عليه اكلام نفسنه حين أبلغ من صبديه بالطريق 
بها حصل في الكوفة فتفرق هؤلاء عنه» في ظل تلك الآراء والتي استمع لها الإمام الحسين 
عليه السَّلام استمر في مسيرته بقوله: «لاخير في الحياة بعد هؤ لاء). 

ويرى أغلب المؤرخين -وكما أشرنا- أن الإمام الحسين عليه السّلام استمر في مسيرته 
للكوفة مواساة لآل عقيل» وهذا الأمر لا يمكن قبوله والآخذ بهء فلم تكن النهضة 
الحسينيّة منذ أنْ خطّط لها هي قضيّة ثأر أو خلاف على السّلطة أو الحكم كما حاول 
الأمويون وأنصارهم وضعها في إطار ضيّق بدلاً من مفهومها الواسع الشامل» ولعلّ ما 
يؤيد رأينا أنَّ البلاذري ذكر جواب الإمام الحسين عليه السّلام لرسول ابن الأشعث حين 
سأله الانصراف عن الكوفة بقوله: (فلم يلتفت إلى قوله وأبى إِلّا القدوم إلى العراق)©, 


.4945-14460 /٠" ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ )١( 
.3577/7 (؟) الأنساب»‎ 
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وهكذا لم نجد في رواية البلاذري ي أيّ إشارة إلى موقف آل عقيل» في حين أوضحت 
الرواية إصرار الإمام الحسين عليه السَّلام في المفي قدماً في غبضته الأصاكحة وافيعاً 
صمضيي علج النيونو ال اغا وكات أمدان رامس بل مرخ فيها 
بأكثر من مناسبة» فبعد قوله: «والله لم أخرج أشراً ولا بطراًوإِنَّ) خرجت لطلب الإصلاح 
فى أل جد وقوله عليه السَّلام للفرزدق: «يا فرزدقء إنَّ هؤلاء» قوم لزموا طاعة 
الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن, وأظهروا الفساد في الأرضء وشربوا الخمورء وأبطلوا 
الحدود» واستأثروا بأموال الفقراء؛ والمساكين» وأنا أولى من قام بنصرة دين الله» وإعزاز 
شرعه والجهاد في سبيله» لتكون كلمة الله هي العليا»”". 

يولي ايحا يناتو اميحاب الله ضورق القن نيدن ثرا الناض إن سوال لضا الله 
عليه وآله قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً حرم الله» ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسَنّة 
رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول. كان حقاً 
على الله أنْ يدخله مدخله)”". 

والظاهر من رواية ابن سعد وغيره من المؤرخين في شأن إعطاء النهضة الحسينيّة 
أبعاداً ثأريّة عاطفيّة لا من أجل سلامة الدين وإحقاق الحقٌ وإبطال الباطل؛ كان وراء 
ذلك الدغائة الأموكة المضادَّة للنهضة» ومصداق كلامنا ما أشار إليه ابن الطقطقي بقوله: 
الا ص ارو اس رت -استشهاد مسلم بن عقيل- 
وحذَّروه فلم يرجع» وصمم على الوصول إلى الكوفة لأمر هو أعلم به من الناس)”", 
وهو بذلك لا يرى أيّ دور لآل عقيل في حتٌ الإمام الحسين عليه السّلام على المسير إلى 


.١5٠/7؟ تذكرة الخواص»‎ )١( 
.507 /8 الطبريء تاريخ الّأمم والملوك» 0/ 175!؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ )1( 
.١١ الفخري»ء ص5‎ )9( 


«المبحث الَأوّل:الإجراءات الأمنيّة للسّلطة الْأُموئّةومناورة مسلم بن عقيل عليه السّلام:* 
الكوفة أو منعه من الرجوعء ويرى أحد الباحثين (أنْ منطق الحسين عليه السَّلام مع 
اختلاف الظروفء وتباين الأحداث بقي على حاله لم يتغير مطلقاً)(". 


”- أمّا ما أورده ابن سعد من قول عل الأكبر عليه السّلام: (... فقال له ابنه علد الأكبر: 


يا أبلة ارجع فَإِئَّمِ أهل العراق وغدرهمء وقلّة وفاتهم ولا يفون لك بشيء...)". 


أشار المؤرخون إلى هذه الرواية فذكروا: (خفق الحسين برأسه خفقة» ثم انتبه وهو 
وقول «إنا لله ونا اليه :واتجعوق» والمف لهرت العاليق 1ه قال* تعمل كلك مرفي أو 
ثلاث قال: فأقبل إليه ابنه علِنّ بن الحسين على فرس له فقال: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون. 
والحمد لله رب العالمين» يا أبت» جُعلت فداك» مم حمدت الله واسترجعت؟ قال: (يا 
بنيء إِنّ خفقت برأسي خفقة فعنَ لي فارس على فرس فقال: القوم يسيرون والمنايا تسري 
إليهم. فعلمت أمَّها أثقبيها تعيك إلبناةة قال لديا أبسه لأ أزاك اللاسوةًا أيداء البنا 
على الحقٌ؟ قال: «بلى» والذي يرجع إليه مرجع العباد», قال: يا أبتء إذاً لا نبالي» نموت 
عنيق قال 20 دعر الك الشامن ولد يز ما وى والدا عن ولده)) .فنا ورت هذه 
الرواية عند ابن سعد بالشكل الآتي: (فنزل - الحسين - قصر أب مقاتلء فَحَفْقَ حفقة ثم 
ل ل ا 
تسري إليهمء فعلمت أله تعي إلينا أنفسناء ثم سار ختى نزل بكريلدء)7. 


ومن مقارنة رواية ابن سعد مع ماذكره المؤرخون نجده اقتطع الحوار الذي دار 
)١(‏ الفرحيء النهضة الحسينيّة» ص .”7١‏ 

(؟) الطبقات الكبير» 5/ 575 . 

(6) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 0/ 5/ا7؛ ابن أعثم الكونيء الفتوح» 0/ ١٠71-7؛‏ أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل 
الطالبيين» ص؟١١؛‏ الخوارزميء مقتل الحسين» 75/١‏ 1؛ ابن شهر آشوب. مناقب آل أب طالب» 55/7 ؟؛ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» / 5 .008-06٠‏ 

(:) الطبقات الكبير» 5/ 570 . 


امنيا 


بين الإمام الحسين وولده علي الأكبر عليهما السّلام فأغفل موقفه البطولي والمبدئي 
ذا التحان. 

ويبدو أن ابن سعد تقصّد إغفال ذلك؛ لكي لا يناقض نفسه حين ساق روايته السابقة 
بقوله على لسان عم الأكبر عليه السّلام حين علم باستشهاد مسلم بن عقيل أنَّهِ أشار على 
والده بالرجوع, معللاً ذلك بغدر أهل العراق وقلة وفائهم. 

ومن الجدير بالقول إِنَّ تساؤل علي الأكبر عليه السّلام هذا هو ما يصنف على أساس 
سؤال العارفين وليس السؤال الاستفهاميء فعلءٌ الأكبر عليه السّلام كان متيقناً بأحقيّة 
القضيّة التي خرج من أجلها والده الحسين عليه السَّلامء لكنْ أراد من هذا السؤال 
ليكون بداية حوار مع أبيه ليشِدَ من أزره ويبيّن له الرغبة في الدفاع عن الحقّ وعدم 
المبالاة بالموت. 
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المبحث الثاني: مجريات واقعة الطف: 


بعد أن تناولنا كيف أن الإمام الحسين عليه السّلام مهّد لنهضته وما آل إليه فصير 
تيرم له وى عقرل بوطالفه بمضرع رسانرجارت :الامور يشكل بارع ليان 
المسلح الذي كان الإمام يتوقع حدوثه. وأفصح عن ذلك في مناسبات عدّة منذ خروجه 
من مكّة وحتى يوم العاشر من المحرم» وارتأينا أن نجمل تلك الأحداث حسب رواية 
ابن سعد بالنقاط الآتية: 

أوّلا : التقاء الركب الحسيني بالحرٌ ووصوله إلى كربلاء : 

يعد اقتزاب الركن اللنسيتي من الكوفة ف تزولة فى كرياذه من القضايا النصالة 
في النهضة الحسينيّة» كون الأثر الذي ترتب على ذلك من أهم وأكبر الأحداث التي 
وقعت في الإسلام على مرّ العصورء وهو استشهاد الإمام عليه السَّلام مع ثلة من أهل 
بيته وصحبه بعد أن تفانوا في القتال حتى الرمق الأخير أمام جيش جرار يفوقهم عدّة 
وعدد ا قاذ ع سوك يعد اسعشي ا دهم مو منائي وس فناتي وماتخري عل ك1 
من ويلات بعدهاء وكذلك الثورات والحركات التي كانت النهضة الحسينيّة سبباً مباشراً 
أو غير مباشر لا. 

تطرّق ابن سعد إلى كيفيّة حاصرة اليش الأموي بقيادة الحرٌ بن يزيد للإمام الحسين 
عليه السّلام وكيفيّة نزوله في كربلاء فقال: (ووجه الحصين بن تميم ا حر بن يزيد اليربوعي 
من بني رياح في ألف إلى الحسين وقال: سايره ولا تدعه يرجع حتى يدخل الكوفة 
وجَعْجِعٌ به ففعل ذلك الحرٌ بن يزيد» فأخذ الحسين طريق العذيب حتى نزل الجوف 
مسقط النجف. مما يل المائتين» فنزل قصر أبي مقاتلء فَحَمَقَ حَمْقَة ثم انتبه يسترجع. 
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وقال: إن رأيت في المنام آنفاً فارساً يسايرنا ويقول: القوم يسرون والمنايا تسري إليهم» 
فعلمت أنه نُعي إلينا أنفسناء ثمّ سار حتى نزل بكربلاء فاضطرب فيه؛ ثمَّ قال: أي منزل 
نحن به؟ قالوا: بكربلاء فقال: يوم كرب وبلاء...)37"» وأورد ابن سعد رواية ثانية ذكر 
فيها لقاء الإمام الحسين عليه السّلام بابن الحر الجعفي فقال: (ولقي عبيد الله بن الحرٌ 
الجُعفي» حسين بن عل فدعاه إلى نصرته والقتال معه فأبى» وقال: قد أعييت أباك قبلك. 
قال: فإذا أبيت أنْ تفعل فلا تسمع الصيحة عليناء فو الله لا يسمعها أحد ثم لا ينصرنا 
فيرئ بعدها خيرأء قال عبيد الله: فو الله كَبْتّ كلمته تلك» فخرجت هارياً من عبيد الله 
بن زياد مخافة أنْ يوجهني إليه» فلم أزل في الخوف حتى انقضى الأمر» فندم عبيد الله على 
تركه نصرة حسين رضي الله عنه...)"". 
فصّل المؤرخون رواياتهم في موضوعة وصول الإمام الحسين عليه السّلام إلى كربلاء وما 
صاحبها من حوادث مثل لقائه بالحرٌ الرياحي» وما دار من حديث بينهم|ء ومن ثم مسيرته 
3 ع6 و 
حتى نزوله أرض كربلاء» ويمكننا أن نجمل أهم الآمور التي ذكرها المؤرخون بالقول: 
الأمر الأَوّل: إن الإمام الحسين عليه السّلام نا تأكد من قدوم جيش الححرٌ قد أقبل 
على أصحابه فقال: (أمَا لنا ملجأ نلجأ إليه» نجعله في ظهورناء ونستقبل القوم من وجه 
واحد؟ فقلنا له: بلى» هذا ذو حسم إلى جنبك. تميل إليه عن يسارك فإِنْ سبقت القوم 
إليه فهو كا تريدء قالا: فأخذ ذات اليسارء قالا: وملنا معه... فاستبقنا إلى ذي حسم 
فسبقناهم إليه» فنزل الحسين فأمر بأبنيته فضربت)70". 
)١(‏ الطبقات الكبير» 5/ 570 . 
(؟) الطبقات الكبير» 5/ لاه 5 -590/8. 


() الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 0/ ١٠70؛‏ ينظر: أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ص58 ؟؛ المفيد» الإرشاد» 
ص7١‏ 7. 


خا 
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الأمر الثاني: أشارت الروايات التاريخيّة إلى صلاة الحرٌ وأصحابه خلف صلاة الإمام 
الحسين عليه السّلام بعد أنْ ذكروا كيفيّة قيامه عليه السَّلام بإرواء الجيش وخيوهم 
فقالوا: (فقال الحسين لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفاً)”"2. 
ثمّ ذكروا قول الإمام الحسين عليه السّلام للحر: (أتريد أنْ تصلٌّ بأصحابك؟ قال: لا 
بل تصن أنت ونصّلٍ بصلاتك» قال: فصل بهم الحسين)7". 

الأمر الثالث: ذكرت المصادر التاريخيّة المحاورات التي جرت بين الإمام الحسين 
عليه السّلام والحرٌء والتي كان من بينها خطبة قالها عليه السّلام جاء فيها: (... إن لم 
آنكم حتى أتتني كتبكم» وقدمت عع رسلكمء أنّْ أقدم عليناء فإنّهِ ليس لنا إمام لعلّ 
الله يجمعنا على ال هدى. فإِنْ كنتم على ذلك فقد جتتكم.... وإِنْ لم تفعلوا وكنتم لمقدمي 
كارهين؛ انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم)””". 

وذكر أبو القر الأصفهاق قول انلك للإمام المسيرق عليه الكلامة (أمرنا أن نقدميك 
الكوفة على عبيد الله بن زياد» فقال الحسين: الموت أدنى لك من ذلك)» ثمَّ ذكر قول 
الاماء اتسين عليه الكلام للح ب (تكلدك أله ماتريد» فقا الخ اله الوهيرك يترا 
باتزكف فك أنه ولع واللد ماق البكس اقمع سميل الا للحيو ها ادر ع0 


)١(‏ الطبري» تاريخ اللأمم والملوك» 5/ ١70؛‏ ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 7/ ٠/7؛‏ أبو حنيفة الدينوري» 
الأخبار الطوال» ص58 ؟؛؛ المفيد» الإرشاد» ص7١‏ 7. 

(؟) الطبري» تاريخ اللأمم والملوك» 7/5 ١7؛‏ ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف» / ٠/7؛‏ أبو حنيفة الدينوري» 
الأخبار الطوال» ص8 !؛ ابن أعثم الكوفي» الفتوح 05/ 7"؛ المفيد» الإرشادء ص7١‏ 7. 

(9) الطبريء» تاريخ اللأمم والملوك» 7/5 ١71؛‏ ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 7/ ٠/7؛‏ أبو حنيفة الدينوري» 
الأخبار الطوال» ص8 !؛ ابن أعثم الكوفي» الفتوح» 0/ “2؛ المفيد» الإرشادء ص7١‏ 7. 

(؟) مقاتل الطالبيين» ص١١١.‏ 

(40) مقاتل الطالبيين» ص١١١.‏ 
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وذكر البلاذري قول الحر للإمام الحسين عليه السّلام: (فخذ طريقاً لا يدخلك 
الكوفة ولا يرذّك إلى المدينة» يكون بيني وبينك نصفاً.... فتياسر الحسين إلى طريق 
العذيب.. والحر بن يزيد يسايره)”'» واسترسل البلاذري في روايته فذكر كتاب ابن زياد 
إل انكر (أمَّ بعد فيجعيجع بحدين يك لفك كناي ويقدم غليك رسولي» ولةافنزله إلا 
في العراء في غير حصن وعلى غير ماء)”": ففعل الحرٌ ذلك» ولم يقبل الإمام الحسين عليه 
السّلام بمشورة زهير بن القين بمقاتلة القوم» لكي يختاروا مكاناً آخر لنزولهم. لأنّه لا 
يريد أن يبدأهم بقفال7". 

في حين ذكر أبو حنيفة الدينوري أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام رجع إلى الحجاز فحال 
الحرٌ بينه وبين ذلك (ثمّ ول وجهه منصرفاً نحو الحجازء فحال القوم بينه وبين ذلك)”*', 
بل ذهب أحد المؤرخين إلى أبعد من ذلك فقال: (فسلك الحسين طريقاً غير الجادة راجعاً 
إلى الحجاز» وسار هو وأصحابه طول ليلتهم» فلا أصبحوا فإذا بالحرٌ بن يزيد قد طلع 
عليهم في جيشه وهو معهم, فقال له الحسين عليه السّلام: ما جاء بك يا بن يزيد؟ قال: 
وافان كتاب ابن زياد يؤنبني ف أقرك دانيا كيرا ومعي من هو عين من جهته)”*. 

الأمر الرابع: ذكرت المصادر التاريخيّة لقاء الإمام الحسين عليه السّلام بعبيد الله بن 
ار الجبعفي» فذكروا أنَّ الإمام الحسين عليه السَّلامِ نا وصل قصر بني مقاتل؛ نزل 
به فرأى فسطاطاً فسأل عنه فقيل: إِنَّه للحرٌ الجعفي» فبعث له رسولا فقال: والله ما 


."/1 7/7 أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف» ”/ 6/". 

(") أنساب الأشراف» 9/ 3280-18. 

(5) أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص٠‏ 75. 
(5) ابن الصباغ» الفصول المهمّة» ص”7/8. 


55 
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عرس دن قود كرا أن يغلي اتسين و أنابجا (زابلها أريد أن أرادولا بران: 
فأتاه الرسول فأخبره؛ فأخذ الحسين نعليه فانتعل» ثمَّ قام فجاءه حتى دخل عليه» فسلّم 
وجلسء ثم دعاه إلى الخروج معه؛ فأعاد إليه ابن الحرٌّ تلك المقالة» فقال: فإلّا تنصرنا 
فاتق الله أن تكون من يقاتلناء فو الله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك» قال: 


أ كاعد قلق يكون أبذا إن شاه ال. 06 


.امه اع 


السّلام”" به وهو في الطريق» فحاول الحرٌ حبسهم أو ردّهم, لكنّ إصرار الإمام الحسين 
عليه السّلام على مقاتلته في حالة عدم السماح لهم بالالتحاق به حال دون ذلك. 


الأمر الخامس: أشارت المصادر التاريخيّة إلى التحاق بعض أنصار الإمام الحسين عليه 


ومن خلال قراءة النصوص اللمتقدّمة ومقارنتها مع روايات ابن سعد نرى الآتي: 

-١‏ تختلف رواية ابن سعد عا ذكره المؤرخون من حيث المضمون بأنَّ الحرٌ بن يزيد 
هو مقدّمة وجهها الحصين بن نمير الذي أمره ابن زياد بالسير إلى القادسية والإقامة فيها؛ 
وذلك لبك كل الاق فاييق الكوكة واشجان» وبظيى أن تللق انقو اقف سد 
على مسافة واسعة من الصحراءء؛ بحيث استطاع هذا الجيش إلقاء القبض على كلّ رُسل 
الإمام إلى الكوفة» ومن ثمّ قتلهم» وكا أشرنا لذلك في موضعه””» ويتضح من سياق 
تلك الروايات أنَّ الحصين كان يتمتع ببعض الصلاحيات الاستثنائيّة» إضافة إلى كثرة 
كسمي حيك العذة والعدة»ؤذلك بإرساله الى فار نقنادة لطر ون رويد لحاضرة 
الركب اللسيتن: 


.5٠ 5 / الطبريء تاريخ اللأمم والملوك ه/ 5 0-117/!؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ )١( 

زفق وهم نافع بن هلال المرادي» وعمرو بن خالد الصيداوي» وسعد مولا وجمع بن عد الله العائذي» ودليلهم 
الطرماح بن عدي. ينظر: البلاذريء أنساب الأشراف» "/ 787؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 5/ 7177. 

(9) ينظر الكتاب: ص ١1/7‏ 11-2 


دض 


؟- اختزل ابن سعد لقاء جيش الحرٌ وجيشه بالركب الحسيني بكلمات مبهمة غير 
واضحة: وذلك بقوله: (ولا تدعه يرجع حتى يدخل الكوفة)» من دون أنْ يوضح كيفيّة 
الدخول الذي يروم إليه جيش الحرٌ للركب الحسيني» وهو النزول على حكم ابن زياد 
الذي رفضه الإمام الحسين عليه السّلام جملة وتفصيلاً بقوله للحر: «الموت أدنى لك 
مح انلك اه وعد ايك أذ انخيش الأمرى حال ين مغرق الاسام اللمين عليه الله 
والكوفة إِلّا وهو مستسلم تحت حكم بن زيادء في حين كانت غاية الإمام الحسين عليه 
السّلام الوصول إلى الكوفة وليس كربلاء» وكانت مهمّة جيش الحرٌ في واقع الأمر هي 
الحيلولة دون وصوله الكوفة» ولو فرضنا عدم التقاء ذلك الجيش بالركب الحسيني في 
طريقه نحو الكوفة على الرغم من كل الأحداث التي وقعت فيهاء من وصول عبيد الله 
بن زياد كوالٍ عليها واستشهاد مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وغيرهماء بدليل أن كل 
تلك الأحداث علم بها الإمام الحسين عليه السَّلام قبل التقائه باحر لكنّه واصل 
سيرك إل الكرفة وره] كان خطة الاناء اللسين عليه الكلاه سالتى أ حوفت من 
الناحية العسكرية أو النصر العسكري- نجحت في قلب الأمور على الحزب الأموي 
فى الكوفة لك الأسريين و أعواني ابعتسروا عدى للتاررة] لقن تكن اف سبوا 
عليه السّلام إليهاء فاحتاطوا لهذا الأمر بكل ما يمتلكونه من عدَّة وعدد وحالوا دون 
وصوله إلى غايته. 

'- أغفل ابن سعد حنكة الإمام الحسين عليه السَّلام العسكريّة وكرمه حين جابه 
أعداءة» فقد استطاع إنقاذ أعدائه من العطش بإرواء الجيش كلّهء وهذا دليل على أنَّ 
الإمام عليه السّلام كان حريصاً على تنفيذ مبادئ وقيم الإسلام حتى مع ألد أعدائه» بل 


محا 
«٠المبحث‏ الثاني: مجريات واقعة الطف: ٠‏ 


أشار بعض المؤرخين إلى أنه تولى إرواءهم بنفسه”"» وشبيه بهذا الأمرما حدث في معركة 


صفين حين استطاع معاوية السيطرة على الفرات فمنع جيش الإمام عل عليه السّلام من 
الوصول إلى الماء» فلا استطاع جيش الإمام عل عليه السّلامِ السيطرة على مصدر المياه 
سمح مباشرة للجيش الأموي بالوصول إليه عملاً بالشريعة المحمّديّة السمحاء”". 
ويبدو أن الإمام الحسين عليه السّلام اتخذ كلّ الاحتياطات الواجبة لاجتياز الصحراء» 
ويتضح ذلك من قدرته على إرواء جيش الحرٌ» 0007 5 المشورة من 
أصحابه باللجوء إلى مكان يكون مأمناً لحم من العدو ويجعل قتاللهم في حال حصوله 
من جهة واحدة» وفعلاً التجأ إلى جبل ذي حسم بمشورة زهير بن القين دليلاً آخر على 
؛- أغفل ابن سعد المحاورة التي جرت بين الإمام الحسين عليه السّلام والحرٌ بن 
يزيد الرياحي» وموقف ا حر من ثكل فاطمة الزهراء عليها السّلام؛ ومن ثم صلاة الإمام 
بالستكرون ايد عل ناراف الاغردار | العنمتى بالمققة ل الما دون شيرف رودن 
تدخ قصلب الخالاف ليقي بين الكانين» جاتب يمكلة قوب الأمري اللي 
غيل للبعضى مع أغل الام وأتصان الأمريق والتقعيق من النلظة يان الشرعية ما 
مع بقاعي هين ندل يلي أله تتطدلة بدا ورةا ودر يعم يواده وبيانتي ان تفل 
يأهل اللمحدوظلتمن الأثة الى نودو السقيتيي ف تاه الأتقر إنقاتنا من برائى لكي 
الأموي المتمثل بيزيد بن معاوية؛ ولذلك نجد ال حر بن يزيد الرياحي على الرغم من أنه 


5 2ه‎ 5 2 8 ١ 
كان من قادة الأمويين ومُكلف بمهمّة أموية صرفة أقرٌ بوجوب الصلاة خلف الإمام هو‎ 


.517١ /0 الطبريء تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. ١17 (؟) نصر بن مزاحم المنقري. وقعة صفين» ص‎ 
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وجنده. والمتأمل في هذا الموقف يجده من المفارقات أنْ يقوم جيش مكون من ألف فارس 
مع قادته بالصلاة خلف رجل كُلُُّوا بمحاصرته والتضييق عليه ومنعه من الوصول إلى 
غاف وميعفان ول .هذا اللرققن :دلبل غيل أن هناك قة وؤمن بلدتية آهل البيث يتياذة 
الأ لكنّهم عُلبوا على أمرهمء ومن الطبيعي أنه لأينلكون سحجاعة نك و انين 
بحل اررق قبلى ادوم فا دن رالاكي اللسيه وإغفال أبن ستعل لأمر تضباذة 
روي 0 امسر لح مو اا ورور وام 
زعم فيها صلاة الإمامين الحسن والحسين عليها السّلام * علفب اسن بولةة الأمرييغ 
أو حاكم من حكامهم”"» ويبدو أنَّ هناك قصديّة واضحة في إغفاله مثل هذا الأمر المهم 
ومحاولة منه لرفع القدسيّة عن الإمام عليه السّلام ومساواته مع أي ثائر أو مصلح ضدّ 
بني أميّة مثل ابن الزبير وغيره. 

4- لم يشر ابن سعد إلى منع - عا اح نارح اكب الرجر إل لمكاو ليديه 
لرواية غاية في الخطورة وهي زعم يعن زوين آن الإمام الحسين عليه السَّلام خيّرهم 
في خصال ثلاث. كان من بينها أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية» سوف تتم مناقشتها 
في موضعها'". 

1- على الرغم من أنَّ رواية ابن سعد عن لقاء الإمام الحسين عليه السّلام بابن الحبرٌ 
الجعفي لا تختلف عا ذكرته المصادر التاريخيّة في إطارها العام» لكنّ ابن سعد جعل من 
كلمة الإمام الحسين عليه السّلام لابن الجعفي سبباً في خروجه من الكوفة» في حين 
ذكرت المصادر التي أشرنا إليها أنَّ ابن الحر خرج أساساً من الكوفة وضرب فسطاطه في 


)١(‏ ابن سعد الطبقات الكبير» ”/ تفدرة 
0( ينظر الكتاب: ص 7١/8‏ - 1015 
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«٠المبحث‏ الثاني: مجريات واقعة الطف: ٠‏ 


قصر بني مقاتل خوفاً أن يقاتل الإمام الحسين عليه السلام» ويبدو أنَّ ابن سعد جانب 
الصواب في روايته هذه؛ وذلك كون اللقاء بالإمام الحسين عليه السَّلام كان خارج 
الكوفة. 

- وما يؤخذ على رواية ابن سعد كذلك أنَّه لم يحدد المكان الذي التقى فيه الإمام 
الحسين عليه السّلام بابن الحر الجعفي» فيها بين أغلب المؤرخين ذكروا أنَّ لقاءه كان في 

ثانياً: تولية عمر بن سعد: 

حرفن حتكاء بدي أمرة غظل تؤلية قينادة لكيش عل أسسس بيد عن اقلم اللدكمة 
والعقلء بل كان الأساس في ذلك هو الولاء المطلق لسياستهم الغاشمة والحادفة إلى 
توطيد أركان حكمهم وبكل الوسائل التي لات ت إلى الإسلام بصلة؛ ولذا نجد 
عبيد الله بن زياد أناط مهمّة قيادة معسكره لمقاتلة الإمام الحسين عليه السّلام إلى 
عسرين فد كرت الللفيون فى ةودع الذين لم ماب اخ 1 تهر 
من الطامعين بولاية الري. 

ونيهذا السآة أررداءى بسندروا هو ساء ف الأر ل تاركه البدعييد اللانين وراد شمر 
بن سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف. وكان قد استعمله قبل ذلك على الري وهمدان» 
وقطع ذلك البعث معه. فلا أمره بالمسير إلى حسين تأبّى ذلك وكرهه واستعفى منه فقال 
له ابن زياد: أعطي الله عهداً لئن لم تسر إليه وتُّقدم عليه» لأعزلنك عن عملكء وأهدم 
دارك» وأضرب عنقكء فقال: إذاً أفعل» فجاءت بنو زهرة» قالوا: ننشدك الله أنْ تكون 


أنت الذي تلي هذا من حسينء فتبقى عداوة بيننا وبين بني هاشمء فرجع إلى عبيد الله 


ك5253 


فاستعفاه فأبى أنْ يعفيه» فصمم وسار إليه...)70©. 

ما الرواية الثانية: (فكان عمر بن سعد في الكوفة قد استعمله عبيد الله بن زياد على 
الري وهمذان وقطع معه بعثاًء فل قدم الحسين بن عل العراق أمر عبيد الله بن زياد عمر 
بن سعد أَنْ يسير إليه وبعث معه أربعة آلاف من جنده؛ وقال له: إن هو خرج إِليّ ووضع 
يده في يدي وإِلَا فقاتله» فأبى عمر عليه» فقال: إِنْ لم تفعل عزلتك عن عملك وهدمت 
دارك» فأطاع بالخروج إلى الحسين فقاتله حتى قتل الحسين...)7©. 

و 

وقد أشار أغلب المؤرخين إلى مسألة تولية عمر بن سعد لقيادة الجيش الأموي 
وهي لا تختلف في المضمون عا ذكره ابن سعدء فأشاروا لامتناع عمر بن سعد 
لقيادة الجيش وتردده. إِلّا أن ابن زياد خيّره بين إعفائه من ولاية الري أو المسير إلى 
قتال الحسين فأذعن لذلك”". 

-١‏ انفردت رواية ابن سعد بقول عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد: (وأهدم دارك 


وأضرب عنقك)» وم يوافقه في ذلك إلا الخنوارزمى؟) ف حين ذكر أغلب امور خحين00) 


.575- 510 /” الطبقات الكبير»‎ )١( 

() الطبقات الكبير» /1/ .١51/-1١55‏ 

() البلاذري؛ أنساب الأشراف» 7/7 187؛ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص ”57 1؛ الطبري» تاريخ الْأمم 
والملوك. 0/ 1177-/77؛ ابن أعثم الكوني, الفتوح. 0/ 85؛ أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص7١١؛‏ 
ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ .1894-1١1/‏ 

(:) مقتل الحسين عليه السّلامء 851/١‏ 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» 7/7 187؛ أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص ”07 1؛ الطبري» تاريخ الْأمم 
والملوك. 0/ 1177-/70؛ ابن أعثم الكونيء الفتوح. 5/ 85؛ أبو الفرج الأصفهاني, مقاتل الطالبيين» ص7١١؛‏ 
الخوارزمي» مقتل الحسين» 4١/١‏ "؛ ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ 184؛ ابن الصباغ» الفصول المهمّة» ص7/7. 
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١ 


قول ابن زياد: اردد علينا عهدناء وفي رواية أخرى اردد عهدنا واجلس في بيتنك7". 


نجد ابن سعد حاول التركيز على موقف عمر بن سعدء وذلك بذكره العديد من 
التبريرات التي كرت غير حبّه الحكم والسّلطة» وهي في الواقع لا أساس طا من الصحةء 
بدليل تصريح عمر بن سعد نفسه وقوله الشعر في ذلك أَنَّهِ خيّر بين قتل الإمام الحسين 
عليه السّلام وملك الريء فغلبه حب الدنيا والرياسة وباع الرشد بالغي”' واختار ولاية 
الري على قتل الحسين”" فقال: 
أأترك ملك الري والري رغبة ١‏ أمأرجع مذموماً بشأر حسين 
وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عين. 
بل نجد عبد الله بن مطيع حين ولي الكوفة لابن الزبير أنّب وعتّف عمر بن سعد فقال 
له: اخترت الري وهمدان على قتل الحسين ولم ينكر عمر ذلك”. 
والظاسر أن اثى والائة عبر ين سنده عل الرى لد كد ةن كانه الأمريية 
وابن زياد وهي جزء من سياسة الترغيب والترهيب التي انتهجوها في الوصول إلى 
غاياتهم وأهدافهم. فسال لعاب شيعة الأمويين وأعوانهم في الكوفة إليها؛ ولذلك 


نجدهم لا يفون لعمر بن سعد ب| وعدوه به. 


.741١ /١ ابن أعثم الكونيء الفتوح, 0/ 80؛ الخوارزمي؛ مقتل الحسين»‎ )١( 

(؟) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» 7/ ١١؛‏ الإربلٍ» كشف الغمة» 7/ 159 العلامة الحلي» منهاج الكرامة» ص 0 7؛ 
اليافعي» مرآة الجنان» .٠١//١‏ 

() سبط ابن الجوزيء تذكرة الخواص». 7/ .١6٠١‏ 


(5) النويريء نباية الأرب» ١77/7؛‏ ينظر: ابن أعثم الكونيء الفتوح» 45/0؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, 
الات" 


(5) ابن سعدء الطبقات الكبير» .١53//1/‏ 


ليلل 


ويبدو مما تقدم أنَّ ابن سعد حاول أن يبرر موقف عمر بن سعد في قيادة الجيش الذي 
قاكل الام السو عليه الكاام يل كو ديق انق زيادا بالا وعدم يذارمة ل بحي تكريت 
أغلته الروايات العاردةة حاوف #للقويل إن عمروة مع رسن خاذل ما كرو من 
الشعر يؤكد رغبته في قتال الإمام الحسين عليه السّلامء فضلاً عا فعله في أثناء المعركة من 
أمور تبيّن عنها موالاته وغطرسته وسالس أب وبغضه لآل الرسول. 


؟- انفرد ابن سعد بذكر محاولة بنى زهرة قبيلة عمر بن سعد بثنيه عن قيادة الجيش 
لقتال الإمام الحسين عليه السلام؛ لأنّهِ يؤدّي إلى العداوة بين بني هاشم وبني زهرة» 
وهذا أمر طبيعي في ظلٌ النظام القبٌ السائد في تلك الحقبة آنذاك؛ لكنّ هذا الموقف صوّر 
ما قام به الإمام الحسين عليه السّلام لا يتعدى كونه أمراً دنيوياً لا يتتجاوز حاجز القبيلة: 
وهذا خلاف ما ذكره المؤرخون بأنْ نُصحاء عمر بن سعد أشاروا عليه بعدم الخروج 

1-4 ع ٍِ 

لقتال الإمام الحسين عليه السَّلامء ومن بينهم ابن أخته حمزة بن المغيرة''2 فقال: (أنشدك 
الله يا خال أن تسير إلى الحسينء فتأثم بربّك» وتقطع رحمك. فو الله لأنْ تخرج من دنياك 
ومالك وسلطان الأرضء لو كان لك» خير لك من أنْ تلقى الله بدم الحسين)”"» بل إن 
عمر بن سعد نفسه أشار إلى ذلك من خلال شعره الذي أنشده وهو ير نفسه بين ملك 
الري وبين النار التي ليس دونها حجاب. 


)١(‏ هو حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي روى عن أبيه المغيرة وعدَّه ابن حبان من ثقاته» ينظر: ابن حبان» الثقات» 
10/5 

(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 777/0؛ ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف» */ 887-1788؛ ابن أعثم الكوني» 
الفتوح» 5/ 485 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق. 540/ ٠5.؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ”/ 50؛ ابن كثير» 
البداية والنهاية» 4/ ١18؛‏ النويريء نباية الأرب» .8789/٠١‏ 
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ثالثاً: أوضاع الكوفة قبيل واقعة الطف وأثناءها: 

تعد الكوظ من الأمصار الاسلاميّة الليقة الى اذك كوراً وري وملثراً ف سير 
الأحداث؛ وقد اتخذها الإمام عل عليه السّلام عاصمة لدولته؛ ا تتمتع به من مزايا 
مهمّة؛ ولذا أصبحت معقلاً مهنا لشيعة آل البيت والعارفين بحقّهم ومكانتهم على الرغم 
م وسوة فقات أخرى اتناضر يق أي لثالك انعط أن الأموويق .ركوو كتير خل 
الكوفة في إجراءاتهم الأمنيّة المشددة» وقد استعملوا سياسة الترهيب والترغيب ولا 
سيهما قبيل وفي أثناء مقدم الإمام الحسين عليه السّلام إلى الكوفة للقيام بنهضته؛ لكنّ 
المصادر التاريخيّة شحّت في إعطاء صورة واضحة لتلك الإجراءات والأوضاع الداخليّة 
في الكوفة. 

ومن الواضح أنَّ الشّلطة الحاكمة قد فرضت طوقاً أمنياً محكاً يصعب اختراقه 
للحيلولة دون تمكن أتباع وشيعة الإمام الحسين عليه السّلامِ من نصرته والالتحاق 
به ول يستطع اللحاق به سوى أفراد معدودين من تلص أصحابه أمثال حبيب 
بن مظاهر الأسدي وهلال بن نافع البجلي وغيرهماء في الوقت ذاته وقع رسل 
الإمام الحسين عليه السّلام في يد قوات ابن زياد بسبب ذلك الطوق الأمني الذي 
فرض على الدخخحول والخروج من الكوفة» ويمكننا تصوّر ذلك الطوق من خلال 
قول بعض الأعراب للإمام الحسين عليه السّلام وهو في طريقه إلى الكوفة: إِنّنا لا 
نستطيع الدخول أو الخروج من الكوفة'". 

بينه) نجد معظم المصادر التاريخيّة قد سلّطت الأضواء على موقف أهل الكوفة 
الذين دعوا الإمام الحسين عليه السّلام لنصرته؛ ومن ثم التخلٍ عنه دون الرجوع 


0 ابن الفتال النيسابوري» روضة الواعظين» ص78١.‏ 


٠‏ م 


إلى الأسباب القاهرة التي أدَّت إلى ذلك؛ ومنها الطوق الأمني المشدد الذي أسلفنا 
ذكره وزْجٌ الكثير من كبار الشيعة في السجون أمثال ميثم التمار والمختار الثقفي 
وغيرهم» وعلاوة على ذلك يستشف من إحدى الروايات أن الذين تسموا فيا بعد 
التوابين ناهز عددهم أربعة آلاف رجل لم يشهد أحدٌ منهم قتال الإمام الحسين عليه 
السََلام لكتهسم تخاذلوا عنه ومتعوا من نصرقه0©. 

وقد أشار ابن سعد إلى الذين تمكنوا من الإفلات والالتحاق بمعسكر الإمام الحسين 
عليه السّلام فقال: (وجعل الرجل والرجلان والثلاثة يتسللون إلى حسين من الكوفة» 
فبلغ ذلك عبيد الله فخرج فعسكر بالنخيلة”"©» واستعمل على الكوفة عمرو بن حريث9, 
وأخذ الناس بالخروج إلى النخيلة وضبط الجسرء فلم يترك أحداً يجوزه)». 

وأضاف معاصروانن سعد هو اللؤركين الذي كاتنا أكثر وقبوحا نندبيذا الشآن: 
فذكروا أكثر من رواية تنم عن حجم التدابير وقسوتها التي اتخذها والي الأمويين ابن زياد» 
والتي كان لها القول الفصل في إجهاض أي محاولة لنصرة الإمام الحسين عليه السَّلام 
فذكر أَنَ ابن زياد بعد أن بعث عمر بن سعد إلى قتال الإمام الحسين عليه السَّلام: (أمر 
الناس فعسكووا بالشقيلة وآم أن لا يفشلف اعد متهم ....وقال: إن يزيد... قد زادكم 
مائة مائة في أعطياتكم؛ فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتجار والسكان إِلَّا خرج 


.711/ /4 ينظر: الطبريء تاريخ الْأمم والملوك» 5/ ل!؛ ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١1( 

(0) النخيلة: موضع قرب الكوفة على لفظ التصغيرء يتخذ معسكراً لجند الكوفة يستعدون فيه للحرب. ينظر: ياقوت 
الحمويء معجم البلدان» 6/ 718؛ الحميريء الروض المعطار. ص015. 

(") هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي؛ يكنى أبا سعيد» توفي رسول الله صلل الله عليه وآله وعمره اثنتا 
عشرة سنة» نزل الكوفة وابتنى فيها داراً إلى جانب المسجد وهي كبيرة مشهورة وسكنهاء وكان زياد ابن أبيه إذا غادر 
الكوفة للبصرة يستخلفه عليهاء توفي عام 5/ه. ينظر: ابن سعد, الطبقات الكبير» 5/ 570-051"54؛ ابن حبان» 
مشاهير علماء الأمصارء ص 24؛ ابن عبد البر» الاستيعاب» "/ .١11/17‏ 

(5) الطبقات الكبير» 57507/5. 
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فعسكر معيء فأيها رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفاً عن العسكر برئت منه الذمّة.‎ 

ثم خرج ابن زياد فعسكروا وبعث إلى الحصين بن تيم وكان بالقادسية في أربعة آلاف 
فقدم النخيلة في جميع من معه)”"»؛ ودعا بعض قادته(" وأمرهم أنْ يطوفوا في الكوفة 
وذرو) الناس ويأمروهم بالجماعة ويخذلوهم عن الحسين, وأئَّم وجدوا (رجلاً من 
همدان قدم يطلب ميراثاً له بالكوفة» فأتى به ابن زياد فقتله فلم يبقّ بالكوفة محتلم إلّا 
خرع ]ل لكر والفحي مركن البلائري كلك اووعيع ابن زياد الناطر عل 
الكوفة لثلا يجوز أحد من العسكر مخافة أَنْ يلحق الحسين مغيثاً له ورتب المسالح 
حو حا 

وذكر كلك أن عرازاين أي ساذية”" تحاول (أنْ يفتك بعيذ اللهبن زياف في غسكره 
بالنخيلة فلم يمكنه ذلك» فلطف حتى يلتحق بالحسين فقتل معه)""» ثم ذكروا (وكان 
الرجل يبعث في ألف فلا يصل إِلّا في ثلاثماثة أو أربعائة وأقل من ذلك كراهة منهم لهذا 
الوجه)”"» وهذه الإشارات توحي إلى أنَّ الوضع منفلت من يد ابن زياد بصورة عامة؛ 


ا ا ل كيد واي ا 
خارجة الفزاري. وك أنذم الدع نين مك برشا نظ راك مدر 0 
() البلاذري» أنساب الأشراف» ا 00 الأخبار الطوال» ص .760-١0‏ 
ااي ارام لوت ا 
عليه اكلام مامد وكاب 0 لإمام الحسين عليه اكلام قي الحملة الأو ل ينظر: ابن الأثير 
اللباب في ت#هذيب الأنساب» / 4 ابن حجر الإصابة» هلاه 4٠‏ السماوي» إيصار العين» ص 7١١؛‏ شمس 
الدين» أنصار الحسين» ص5 .١١80-1١١‏ 
(5) أنساب الأشراف» 7/7 7"8/8. 
(0) أنساب الأشراف» 7/ 8/8". 


ا 


وحالة معارضته وتخالفة أوامره ظاهرة للعيان» لكبنَّ هذا لا يعني أنَّ بمقدور مخالفيه 
ومعارضيه الالتحاق بمعسكر الإمام الحسين عليه السَّلامم الذي من المؤكد أنَّه فرض 
طوقاً أمنيّاً على معسكره بعيداً عن الكوفة» وعلاوة على ذلك التخاذل الذي بدا واضحاً 
على أغلب الكوفيين منذ استشهاد مسلم بن عقيل عليه السَّلام. 

من خلال ما تقدَّم نرى الآتي: 

]ب إن انق ؤياه فرك سقس جرال فى التكوقةة إل وريجة اله آم قعل كا تن وه 
داخل الكوفة ولم يلتحق بالمعسكر الذي اتخذه في النخيلة» وأ سبب اتخاذ ابن زياد النخيلة 
معسكراً له وإجبار الناس على اللحاق به وعدم البقاء داخل الكوفة هو وضع أكبر عدد 
من الكوفيين تحت الإقامة الجبريّة للحيلولة دون لحوقهم بنصرة الإمام في كربلاء» وأنَّ 
الناس أكرهت على القتال؛ وأنَّ هناك أعداداً كبيرة تتسرب وهي في الطريق إلى كربلاء» 
فى يبعف ق الألقف له بض ل مضه إل القليل» كن أن هناك عناولة اغديال من قبل انحن 
أنصار الإمام الحسين عليه السّلام لكنّها باءت بالفشل» وأنَّ صاحب المحاولة استطاع 
من اللحاق بالإمام الحسين عليه السَّلام والوصول إليه والاستشهاد بين يديه. 

ولم نجد لهذه المحاولة أيَّ صدى في المصادر التاريخيّة التي اطلعنا عليها إِلّا عند 
البلاذري وهو ما يدعونا للقول إن هناك العديد من الحقائق في النهضة الحسينيّة ربما 
غابت أو غيبت من قبل الرواة والمؤرخين؛ ويمكننا القول إن محاولة الاغتيال هذه هي 
الثانية التي حاول الشيعة تدبيرها لقتل ابن زياد ول ينجحوا في ذلك. 

امد ابو سعد من الؤرخين الفلاقل الذين للم السيق الورنى اق كر شذة 
الإجراءات وقسوتها التي اتخذها ابن زياد في الكوفة والتي كان لا الأثر البالغ على 
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الكوفيين» لكنّ بمقارنة روايته مع روايات البلاذري وأبي حنيفة الدينوري نرى أنّه كان 
أكثر حذراً في التطرّق لبعض المواقف الإيجابيّة للكوفيين أو الظروف التي حالت دون 
نصرتهم للإمام الحسين عليه السَّلام ربما لأنّه أراد أنْ لا يجد أيّ مبرر لتخاذلهم؛ وذلك 
لأنَّ الرأي العام في ظل دولة بني العباس لم يكن يسمح بإعطاء أي دور للكوفة المتهمة 
أصلاً بولائها العلوي دون العباسي. 

رابعا: عدد أصحاب الامام الحسين عليه السّلام وعدد الجيش الذي قاتله : 

ذكر ابن سعد أكثر من رواية بشأن عدد أصحاب الإمام الحسين عليه السَّلام فقال: 
(فخرج متوجهاً إلى العراق في أهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة)”"2 ثم ذكر رواية 
ثانية حين أخبر الإمام أهل بيته وصحبه ومن اتبعه في الطريق باستشهاد مسلم بن عقيل 
فقال: (وبقي في أصحابه الذين خرجوا معه من مكَّة وثُفير من صحبه في الطريق» فكانت 
خيلهم اثنين وثلاثين فرساً)”"» ثم ذكر رواية ثالثة حين نزل الإمام الحسين عليه السّلام 
كربلاء فقال: (ومع حسين يومئذٍ خمسون رجلا وأتاهم من الجميش عشرون رجلا 
وكان معه من أهل بيته تسعة عشر رجلا)”"» بعدها ذكر رواية رابعة جاء فيها: (وقتل 
مع الحسين, اثنان وسبعون رجلا)”؟»» وذكر في موضع آخر (ولم يفلت من أهل بيت 
الحسين بن علِحٌ الذين معه إلّا خسة نفر)©. 

في حين ذكر أغلب المؤرخين أنَّ عدد أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام كان اثنين 
)١(‏ الطبقات الكبين 479/7. 
(؟) الطبقات الكبين 5/ 5 57. 
(") الطبقات الكبير» 57507/5. 


(5) الطبقات الكبير» 5/ .551١‏ 
(5) الطبقات الكبير» 5/ 57 5 


ا 


وثلاثين فارساً وأربعين راجلة”"» لك هذا لايعني أن هناك إجاعاً في تحديد أنصار الإمام 
الحسين عليه السّلام فاليعقوبي ذكر رقأ آخر لعدد أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام 
فقال: (وكان الحسين في اثنين وستين أو اثنين وسبعين رجلاً من أهل بيته وأصحابه) "2 
بين| ذكر بعض المؤرخين أَنَّم كانوا (خمسة وأربعين فارساً ومائة راجل)”". في حين نجد 
الآمر مختلفاً أكثر عند المسعودي فذكر: (فعدل إلى كربلاء وهو في مقدار خمسراثة فارس 
من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة راجل)”*2» لكنّه حدد الشهداء بالقول: (وكان جميع 
من قتل مع اللسين يوم عاشوراء يكربلاء سبعة وثرانين..,)0©, 

يتضح نا تقدّم أن أغلب المؤرخين ومن ضمنهم ابن سعد اختلفوا في إعطاء رقم محدد 
بعينه لأصحاب الإمام الحسين عليه السّلام وأهل بيته» وعلى الرغم من أن ابن سعد 
حدد خيلهم باثنين وثلاثين فرساً وهو العدد الذي ربها حصل شبه إجماع بين المؤرخين 
عليه؛ لكنّه حدد الذين استشهدوا مع الإمام الحسين عليه السّلام باثنين وسبعين رجلا 
والناجين من أهل بيته خمسة رجال؛ وهو بهذا جعل كلّ أصحاب الإمام الحسين عليه 
السّلام وأهل بيته سبعة وسبعين بين فارس وراجل. 

في الوقت ذاته نجد أنَّ ابن سعد أورد بعض الروايات المتناقضة» ففي حين جعل في 
إحدى رواياته أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام تسعة وثانين وذلك بقوله: (ومع 
)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف» ”/ 9460؛ أبو حنيفة الدينوري, الأخبار الطوال» ص5 5 ؟؟؛ ابن أعثم الكوفيء الفتوح» 


١٠5‏ المفيد. الإرشاد. ص١١٠؛‏ الخوارزمي» مقتل الحسين» 1/7؛ ابن الجوزيء المنتظمء 779/0؛ ابن 
العديم؛ بغية الطلب» 5/ /57؛ المقريزيء إمتاع الأسماع, 0/ 55 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» / "011. 


(؟) تاريخ اليعقوبي» 178/7. 

(؟) تاريخ الّأمم والملوك» 0/ 777؛ سبط بن الجوزي» تذكرة النواصء ”7/ ١17؛‏ ابن نما الحلي» مثير الأحزان» ص 85. 
(5) مروج الذهب» 7/ 5ل. 

(5) مروج الذهب» 5/7ل. 


م 
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حسين يومئذٍ خمسون رجلا وأتاهم من الجيش عشرون رجلاًء وكان معه من أهل بيته 
تسعة عشر رجلاً)27» وهو بذلك حدد عدد المستشهدين معه باثنين وسبعين رجلا يضاف 
إليهم خمسة من الناجين حسب روايته» وبهذا يبقى مصير اثني عشر شخصاً مجهولاً. 

ولعلّ هناك أسباباً موضوعيّة وواقعيّة كانت السبب في اختلاف المؤرخين ومن بينهم 
ابن سعد في تحديد العدد الصحيح, كما ذهب إليه أحد الباحثين”" الذي ناقش قضيّة عدد 
أصحاب الإمام الحسين عليه السَّلام مناقشة مستفيضة وساق العديد من الأسباب في 
اختللاف المؤرخين في تحديد العدد الصحيح» من أبرزها أن عددهم تأرجح بين النقصان 
والزيادة منذ خروجه عليه السّلامِ من مكّة المكرمة وحتى استشهاده يوم العاشر من 
المحرم» يضاف إلى ذلك اختلاف الرواة الذين نقلوا ذلك» وقد نقل عنهم ابن سعد هذه 
الروايات | هي ول يقطع بأرجحية إحداهاء ورغم ذلك فإنَّ الأعداد التي ذكرها لم يكن 
بالاختلاف الكبير. 

أمّا في ما بخص اليش الأموي الذي قاتل الإمام الحسين عليه السَّلام لم نجد ابن 
سعد يعطي أهميّة تتناسب مع الحدث في تحديد العدد الكلي له على الرغم من إسهاب 
أغلب الؤرخين يذلك» وتكنين ريه الاق .حسم .رقف النتركة الصالت الأمويية 
وإرهاب الناس وقطع الطريق أمام كل من حاول الالتحاق بالإمام الحسين عليه السّلام 
فعلى الرغم من الصحراء الواسعة والعريضة بين الكوفة والحجاز استطاعت جيوش ابن 
زياد أنْ تلقي القبض على رسل الإمام وهم لم يكونوا سوى أفراد معدودين» بل استطاع 
هذا الجيش بسبب كثرته وسعة انتشاره والمساحة التي تمّ تغطيتهاء فرض حصار شامل 


.575/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 
.7//8- ينظر: شمس الدين» أنصار الحسين» ص57‎ )( 


اح 


متكامل على الكوفة» بحيث لم يستطع أحد الدخول إليها أو الخروج منها”". 
عو 
فذكر ابن سعد روايتين في هذا الشأنء الأولى: (فوجه إليه - أي إلى الإمام الحسين 
3 1 :1 7 7 57 اع يا 50 

عليه السّلام - عبيد الله بن زياد عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف)"", ثم قال 
8 20 7 ل 0 ع 
في الثانية: (وعقد عبيد الله للحصين بن تميم الطهوي على ألفين» ووجهه إلى عمر بن 
سعله دكا لش ار 

في حين أعطى أغلب المؤرخين أرقاماً تتلاءم مع ضخامة الحدث وقريبة من 
الواقع وَإِنْلم يتفقواعلى رقم محدد لعدد الجيش. لكنّه تراوح بين العشرة آلاف 
والثلاثين ألفا”؟»» وذكر ابن الصباغ (فخرج عمر إلى الحسين وصار ابن زياد يمذه 
بالجميوش شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمع عند عمر بن سعد عشرون ألف مقاتل ما 
بين فارس وراجلء وأوّل من خرج مع عمر بن سعد الشمر بن ذي الجوشن في 
خيل كثيرة أربعة آلاف فارس)". 

5 ع 17 7 

للمعركة على أعلى المستويات» بدءأ من مركز حكمهم في دمشق وحتى ولاتهم في المدينة 
ومكّة والبصرة» والكوفة أعدّت وهيأت كل إمكاناتها من العدَّة والعدد للقضاء على أكبر 
خطر هدد مصيرهم ومصير حكمهم. 


)١(‏ البلاذريء أنساب الأشراف» 7/ 848!؛ الطبريء تاريخ اللأمم والملوك, 5/ 75 ؟؛ ابن الفتال النيسابوري» روضة 
الواعظين» ص78١.‏ 

(؟) الطبقات الكبير» 5/ 570 . 

(") الطبقات الكبير» 5757/5 . 

(:) البلاذري» أنساب الأشراف» 7"417//7؛ ابن أعثم الكوفيء الفتوح» 0/ ٠4؛‏ الخوارزمي» مقتل الحسين» ”/ 5 4 7. 
(6) الفصول المهمّة؛ ص17/85-/7/81. 


وان 
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تشاهها : سير تعر ع 

استهل ابن سعد سير المعركة بالحديث عن اليوم والليلة التي سبقتهاء فذكر في 
بداية الأمر كيف أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام خاطب أهل الكوفة وخيّرهم في ثلاث 
خصالء ثمّ عرج على رفض ابن زياد ذلك بت ا ا ل 
مها طرق رز مجن لأكيدات اللفة اليلق 23 تعتسمى ترا لبو درك تيت دن 
عنوان (رجع الحديث إلى الأوّل)» وبدأه بالقول فلا أصبح اليوم الذي قتل فيه» معرجاً 
فيه على بعض خطب الإمام عليه السَّلام والتحاق الحرٌ 00 1 
232111111 ل 
ابن الإمام الحسين عليه السَّلامء ثمّ استشهاده واستشهاد القاسم بن الحسن وموقف 
الإمام الحسين عليه السّلام من ذلك» وهكذا استمر حتى استشهاد الإمام الحسين عليه 
السّلام''"» ويمكننا تقسيم ذلك إلى موقفين: 

الموقف الأوّل: اليوم والليلة التي سبقت المعركة : 
ذكر ابن سعد في هذا المجال روايتين: 
الرؤاية الأوق: ذكر ابن سعد أن الأمام اللسين غلية'الككلام كا رأى عض ين سعد 


قصده فيمن معه قال: (يا هؤلاء اسمعوا ير حمكم الله ما لنا وما لكم؟ ما هذا بكم يا أهل 
الكوفة؟ قالوا: خفنا طرح العطاء قال: ما عند الله من العطاء خير لكم, يا هؤلاء: دعونا 


.557-5757/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 


كنا 


فلنرجع من حيث جثناء قالوا: لا سبيل إلى ذلك» قال: فدعوني أمضي إلى الري فأجاهد 
الديلم» قالوا: لا سبيل إلى ذلك. قال: فدعوني أذهب إلى يزيد بن معاوية فأضع يدي في 
يده» قالوا: لاء ولكنْ ضع يدك في يد عبيد الله بن زياد قال: أمّا هذه فلاء قالوا: ليس 
لك غيرهاء وبلغ ذلك عبيد الله بن زياد مهم أن يل عنه وقال: والله ما عرض لشيء من 
عمل نوما آزاق الال شييلة بحري حي كلا فقال ربو ذى التوشع الضيان: 
نشوك إِنْ قعلت:وقاتك الريغل لاأتظيلها أبداء ونا كانت خمة غبيد الك أنْ يفيت غل 
العراق» فكتب إلى عمر بن سعد: 
الآزاحين تعلقته حبالنا يبرجو النجاة ولات حين مناص 
فنامضه وقال الشمر ين ذى الفوشع: س أنك إل عم بق سعدا ذإن مقى 1 أمره 
وقائل حسيئاء وإِلّا قاضرب عتقه وآنت عل الناس...: وقَدمَ شمر .بن ذي الجوشن 
الضبابي على عمر بن سعد با أمره به عبيد الله عشيّة الخميس لتسع خلون من المحرم سنة 
اموي عه لس درول السكرة هرم وك الى انام حدم 
فنظر إليهم قد أقبلوا فقال للعباس بن عل بن أبي طالب: القهم فاسأهم ما بدا لهم 
فسأهم, فقالوا: أتانا كتاب الأمير يأمرنا أن نعرض عليك أن تنزل على حكمه أو نناجزك, 
فقال: انصرفوا عا العشيّة حتى ننظر ليلتنا هذه فيه عرضتم» فانصرف عمر)22. 
الرواية الثانية: (وجمع حسين أصحابه في ليلة عاشوراء ليلة الجمعة فحمد الله وأثنى 
عليه وذكن الك لأصل الله عليه وآلة) بوما أكرن لقايه م للب وما أنعم يد عل اكند 
وقال: إن لا أحسب القوم إِلّا مقاتلوكم غداً» وقد أذنت لكم جميعاً فأنتم في حل مثي» 
وهذا الليل قد غشيكم فمن كانت له منكم قوَّة فليضم رجلاً من أهل بيتي إليه. وتفرقوا 


.5717/-5757/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 
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في سوادكم حتى أ يَاتِيَ بالمتح أؤأئر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا على ما أَسَرُوا في أَنْفسِهِرْ 
نَادِمِينَ 2374 فَإنَ القوم إلا يطلبواى فإذاتزاوى شر عى لكي :فال أل بيعب لذ ايفان 
عدكه لأوالك لااتتارقاك ع رضييا نا أضاباك: وقال للق أصيحانه حيما فقال: 
أثابكم الله على ما تنوون الحنة)”". 

لم تختلف رواية ابن سعد من حيث المضمون مع ما ذكرته المصادر التاريخيّة بشأن 
الخصال التي عرضها الإمام على عمر بن سعد إِلّا في بعض الكلمات التي لا تغير من 
المعنى شيئا حيث إِنَه خيرّهم في ثلاث خصال بين الرجوع إلى المكان الذي أقبل منه أو 
يضع يده في يد يزيد بن معاوية أو أئَّم يسيرونه إلى ثغر من ثغور المسلمين"". 

من خلال ما تقدَّم يمكننا القول: 

-١‏ جعل ابن سعد كلام الإمام الحسين عليه السَّلام عبارة عن خطبة أمام جيش عمر 
بن سعد من دون تحديد شخص بعينه؛ في حين ذكرت المصادر التاريخيّة التي أشرنا إليها 
أنّ هذا الأمر كان سرياً بين الإمام الحسين عليه السّلامِ وعمر بن سعد وهذه الخصال 
الست بالقيرورة للاثادربا أقل من خللفه فتد تكون الدين وقد كرون واحدة وكين 
خطورة ما ذكره ابن سعد في أَّا تقطع الطريق في التحقق من صحة ذلك كونها خطبة 
صريحة أمام الجيش كله وهذا خلاف ما ذُكر ولو كان كلامه على رؤوس الأشهاد ول 
يكن سرياً لما شكك فيه بعض المؤرخين» فذكر البلاذري ذلك بقوله: (وتواقف الحسين 
)١(‏ المائدة» الآية: 07. 
() الطبقات الكبير» 53717//5. 
() البلاذريء أنساب الأشراف, / ٠4؛‏ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» 7/١١؛‏ الطبريء تاريخ اللأمم والملوك, 


70 أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص5١١؟؛‏ المفيد» الإرشادء ص8١5؟؛‏ ابن الجوزيء المنتظمء 
ه/ >"م؛ ابن الأثير» الكامل» "/ 4 0٠0؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ 4115 


لا 


وعمر بن سعد خلوين فقال الحسين: الجارو امه مني الرجوع إلى المكان الذي أقبلت منه. 
أو أن أضع يدي في يد يزيد ليرى رأيه ف وأمّا أن تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين 
فأكون من أهله لي ما له وععٌ ما عليه» ويقال: إن م يسأله إلا أنْ يبشخص إلى المدينة)”"©: 
وهكذا نجد البلاذري وضع أكثر من احتمال لما جرى بين الإمام الحسين عليه السّلام 
وعمر ابن سعد, ولم تكن تلك الخصال ثلاثاًء بل واحدة فقط. 

بينذا ذهب الطبري إلى أبعد من ذلك بكثير» فذكر أنَّ اجتماع الإمام الحسين عليه 
السّلام بعمر بن سعد كان سرب ون ما جرى بينهم| لا يتعدى ظنون وتكهنات بعض 
البان كا ثم ذكر أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام (قال : اختاروا مني خصالَا ثلاثاً...)0". 

ويبدو أنَّ الطبري لم يكن مطمئناً لتلك الرواية فذكر مباشرة رواية عززها ببعض 
العبارات التي تشير إلى وثاقتها وترجيحهاء فقال بسنده عن شاهد عيان هو عقبة بن 
سمعان فقال: (صحبتٌ حسيناً فخرجت معه من المديئة إلى مككّة» ومن مكّة إلى العراق» 
ول أفارقه حتى قتل» وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكّة ولا في الطريق 
ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله إِلّا وقد سمعتهاء آلا والله ما أعطاهم ما يتذاكر 
الناس وما يزعمونء من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية» ولا أَنْ يسيروه إلى ثغر من 
تقوو النلمية» ولكة قال : دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير 
مر الداس )0 

وعلى الرغم من أنَّ رواية الخصال الثلاث لم تكن من صنع الرواة والمؤرخين وإنَّا هي 
)١(‏ أنساب الأشراف» 9/ .39٠9‏ 
(5) تاريخ الأمم والملوك / 7178. 


(9) تاريخ اللأمم والملوك: 1 . 
() تاريخ الأمم والملوك» . 
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غاية في القدم؛ نستدلٌ على ذلك من قول عقبة بن سمعان: (ما أعطاهم ما يتذاكر الناس 
ونا يوعيون)» كانث رواعه رذ غل كلف الأقرال والزاغي:يواكا ليس إلا أكذوة 
اختلقها عمر بن سعد. 

لكنْ مما يؤخذ على بعض الرواة والمؤرخين أُنَّم روجوا لها من أجل تلطيف صورة 
يويدون معاوية والشى الأمرىكاسية ومعاسية اذ رفدن الإباء امون عله التاذة 
لبيعة يزيد بن معاوية لم يكن وليد اللحظة» وإِنَّا كان قراراً قطعياً اتخذه الإمام منذ زمن 
معاوية بن أبي سفيان» ولم تكن كلمته لوالي المدينة الوليد بن عتبة حين استدعاه لبيعة يزيد 
عاك سحاورة ببعيدةة ره قال: (إنَّ مثل لا يبايع مثله0", وقد استغرب أحد الباحثين 
عدم رواج رواية الطبري الأخيرة بسنده عن أبي مخنف عن عقبة بن سمعان, في حين 
أخذت الرواية التي زعمت قول الإمام الحسين عليه السّلام أراد أن يضع يده في يد يزيد 
خيوا وابعا وضدى كيرا لد الرو الامو ري 0 

وذكر المخوارزمي صراحةً أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام خيّرهم بالرجوع من حيث 
جاء؛ ولذلك كتب عمر بن سعد لابن زياد كتاباًذكر فيه قول الإمام الحسين عليه السَّلام: 
١ن‏ أهل الكوفة أرسلوا إليه» يسألونه القدوم عليهم ليبايعوه وينصروه. فإنْ بدا لهم في 
نصرته فإنَّهِ ينصرف من حيث جاء؛ فيكون بمكّة أو يكون بأيّ بلد أمرته» فيكون كواحد 
ف اسل )7 

بينما كان سبط ابن الجوزي أكثر صراحة من غيره فرفض تلك الرواية جملة وتفصيلاً 
)١(‏ ابن نما ال حلي مثير الأحزان» ص 7”0. 


. 47 مطرء آل بيت النبوة عند الطبري» ص5‎ )١( 
7577/7 مقتل الحسين»‎ )"( 


لا 


فذكر: (قلت وقد وقع في بعض النسخ أن الحسين عليه السّلام قال لعمر بن سعد. 
(دعوني أمضي إلى مكّة أو إلى المدينة أو إلى يزيد فأدع يدي في يده)« ولا يصح ذلك عنه. 
فإن عقبة بن سمعان قال: صحبت الحسين من المدينة إلى العراق ولم أزل معه إلى أن قتل» 
والله.ما:سمعته قال ذلك)00+ وغل هذا المتوال أورة النويري روايته فبعد أن ذكر لقاء 
الإمام الحسين عليه السّلام بعمر بن سعد قال: تحدثت الناس دون أنْ يكونوا سمعوه 
وأنْ جماعة من المحدثين ذكروا أن الحسين خيّرهم بثلاث خصالء فنيّل روايته بالقول: 
(وأنكر عقبة بن سمعان هذه المقالة...)”"2» وذكر ابن حجر الحيثمي أن الإمام الحسين 
عليه السّلام (لَا شارف الكوفة سمع به أميرها عبيد الله بن زياد فجهز إليه عشرين 
ألف مقاتلء فلا وصلوا إليه التمسوا منه نزوله على حكم ابن زياد وبيعته ليزيد» فأبى 
فقائلوه )1 

ويبدو أن ماذكره ابن سعد وغيره من المؤرخين بأنْ الإمام خيّرهم بشلاث 
خصال كان إحداها أن يضع يدهفي يد يزيد بن معاوية هي مجافية للواقع والمنطق. 
ولايمكن الأخذ بها طبقاً للمعطيات التاريخيّة التي ذكرناهاء وكذلك لما عرف من 
إيمان وعزيمة أبي الأحرار في المفى قدماً في نمضته؛ بغض النظر عن نتائجها الآنيّة: 
قوله: (ولا تعجلوني حتى أعظكم بها يجب لكم علِعَ)”؟. ذلك أنه كان عليه السّلام 
صرّح في أكثر من مناسبة باستشهاده؛ وبَّيّنَ ذلك لأهل بينه وصحبه بقوله: اط 
)١(‏ تذكرة الخواص» ”/ .185-1١657‏ 
(؟)نباية الأرب» 7/5١‏ 550-579. 


(") الصواعق المحرقة» ص57 7. 
(:) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 7/ 018. 


17 
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الموت على ولد آدم مط القلادة على جيد الفتاة.. وير مصرعلي أنا لاقيه.... مَن 
كان ساذلا فيه ميجسة وموطكاً عل لقاء الله نقسه فلبر ها )200 

ونحن نتفق مع ما ذهب إليه أحد الباحثين في مناقشته لحذه الرواية بقوله: (الرواية 
بكلّ فقراتها تنظر لمسألة مهمّة وخطيرة ألا وهي تحميل أهل الكوفة مسؤوليّة قتل الإمام 
الحسين عليه السّلام والغدر به» وهذا يصب في صالح الدولة العباسيّة التي تنظر إلى 
الكوفة بأئهَا مركزٌ علوي كبيدٌ مُعارضٌ لماء ولا بد من التخلّص منه. وأحد سبل ذلك 
وصف الكوفة بالخونة وأئَّم غدروا بالإمام الحسين عليه السّلام)”". 

اد ييدواان ابن سعد كان اتفانا ف واه هلم ل نين كان كل من الطري 
والبلاذري أكثر موضوعيّة وحياديّة منهه على الرغم من أُئَّهُم عاشوا تقريباً الظروف 
السياسيّة نفسهاء وني ظل دولة بني العباس التي لا يروق ها أن يُصور أهل البيت بشكل 
يجعلهم أعلى شأناً وسمواً من العباسيين» فضلاً عا يضمرونه لأهل الكوفة. 

*- لم تختلف رواية ابن سعد الثانية عا ذكرته المصادر التاريخيّة©: إلا في بعض 
التفاصيل التي لم تغيّر من المضمون شيئاء وقد أسهب أولئك الورخون وكل حسب 
منهجه في تفصيل كلام أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السّلام ليلة العاشر من 
المحرم في الذود عنه والاستشهاد بين يديه» وقد بينت رواية ابن سعد الثانية أنّ الإمام 
الحسين عليه السَّلامِ وضع أصحابه وأهل بيته في اختبار ثانٍ ليلة العاشر من المحرم 


)١(‏ ابن ناء مثير الأحزان ص17؛ ابن طاووسء الملهوف» ص 7١؛‏ محسن الأمين» أعيان الشيعة» /١‏ 097 ولواعج 
الأشجان. ص .7١‏ 


(؟) اللامي؛ منهج الكتابة التاريخيّة لكتب المقتل الحسيني» أطروحة دكتوراه غير منشورة / جامعة واسطء ص/5. 


() البلاذريء أنساب الأشراف» / 597؛ الطبري» تاريخ اللأمم والملوك 4/ 875-787 1؛ ابن أعثم الكوفي» الفتوح» 
ه/ غ4 -ه46. 
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بعد الاختبار الأوّل حين علم باستشهاد مسلم بن عقيل» لعلمه بثقل المهمّة التي تقع 
على عاتقهم يوم العاشر من المحرم والتي صرَّح بها حين توجهه إلى العراق في أكثر من 
مناسبة: «مَن كان باذلاً فينا مهجته وموطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معناء فإِنٌ راحل 
مصبحاً إِنّْ شاء الله)”"©2» وقوله: ١مَن‏ لحق بي استشهد ومن تخلف عنى لم يبلغ الفتح0”", 
وحين سمع جوابهم دعا لهم الله أن يثيبهم الجنة على ما ينوون؛ في إشارة صريحة على 
نيلهم الشهادة بين يديه. 

دع بن لأنة معد آله أعظلى هناما لفعدين الؤقت يدقكة قاطعا الطريق عل 
مَن ذكر خلاف ذلك فذكر: (عشيّة الخميس لتسع خلون من المحرم سنة إحدى وستين 
عه العقير )»وخر نذلاك ل الضخة رواه بن دوسيو ابتنياه الاماه ابيرق عاد 
السّلام» والتي سوف نناقشها في المبحث الثالث. 

الموقف الثاني : تحذيره عليه السّلام لأعدائه يوم العاشر من المحرم: 

يعد اليوم العاشر من المحرم عام (11ه) يوماً مفصلياً في التاريخ الإسلامي» حيث 
عبت الأكة كي عل لهك ف اعظ الخعبار عرفهه اليرية الظريق بين انلق والباظل» 
والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل المبادئ والقيم السامية» ولم يستطع اجتياز ذلك 
الاختبار سوى ثلة قليلة حباها الله واخختارهاء فارتأت أنَّ واجبها حتَّم عليها الوقوف مع 
أبي الأحرار لإرجاع الدين 57 وقواعده المحمّديّة التي حاول الأمويون جاهدين 
بشتى الوسائل الانحراف به عن الجادة السليمة» وقد تطرق ابن سعد إلى هذا اليوم 
بروايتين سبقت التقاء الأسنّة والرماح وهما: 


.١7 ابن طاووسء الملهوف. ص5‎ )١( 


(؟) ابن نهاء مثير الأحزان» ص .5١‏ 


ن لكا 
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الرواية الأون :كر فيا دعاء الإنام السين عليه الكلام (اللهم أت فق ف كل 
كرب» ورجائي في كلّ شدّة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة» وأنت ول كل نعمة وصاحب 
كلّ حسنة)277» ثم عرّج على خطبة الإمام الحسين عليه السّلام لأهل الكوفة مبتدئاً ذلك 
باقولهة (لاتسيعارا سين أخير كر حيري والله ما أتيتكم حتى أتتني كتب أمائلكم: بأنّ 
القادق سمه والنفاق قد نجمء والحدود قد عطلت, فأقدم لعلّ الله فارك وقيال 
بصلع بك أكة عكد (صل الل عله حوآلة- وسلّم) فأتبتكد: فإذا كرهض ذلك فأنا راجع 
عنكم» وارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يصلح قتلي أو يحل لكم دمي؟ ألست ابن بنت 
نيكم وابن ابن عمّه؟ أو لم يبلغكم قول رسول الله (صلٌّ الله عليه -وآله- وسلَّم) فّ وفي 
أخي: هذان سيدا شباب أهل الجئة؟ إن صدقتموني وإلّا فاسألوا جابر بن عبد الله وأبا 
سعيد الخدري» وأنس بن مالكء وزيد بن أرقم» فقال شمر بن ذي الجوشن: هو يعبد 
الله على حرف إِنْ كان يدري ما يقولء فأقبل ا حر بن يزيد أحد بني رياح بن يربوع على 
عمر بن سعد فقال: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: نعمء قال: أمَا لكم في واحدة من هذه 
الخصال التي عرض رضا؟ قال: لو كان الأمر إل فعلت» فقال: سبحان الله ما أعظم 
هذاء أن يعرض ابن بنت رسول الله (صلٌّ الله عليه -وآله- وسلَّم) عليكم ما يعرض 
فتأبونه» ثم مال إلى الإمام الحسين عليه السّلام وقاتل معه حتى قتل» ففي ذلك يقول 
الشاعر المتوكل الليثي”): 


.57/8- 571//5 الطبقات الكبير»‎ )١( 
هو متوكل بن عبد الله بن مشل الليثي» من أهل الكوفة ويكنى أبا جهمة» وهو أشعر بني كنانة في الإسلام» وفد على‎ )1( 
معاوية ويزيد ومدحهماء ينسب إليه البيت المشهور:‎ 
لاتنة عن خلق وتأتٍ مثله #:* عارٌ عليك إذا فعلت عظيم‎ 
185؛ البغدادي, خزانة‎ /١ ابن حمدون, التذكرة الحمدونية»‎ 4١5-١17 /01 ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق»‎ 
الأدب» 2077/8 للمزيد من التفاصيل ينظر: ديوان المتوكل الليثي» ص وما بعدها.‎ 


5215 


تمعمالح رح رَّبني رياح وحرّعند تحتل فالرماج 
ونعمالحيرٌناداهحسين فَجَادَ بنفسه عند الصباح)2". 
أمَّا الرواية الثانية: فقد تطرّق فيها إلى تحذير الإمام الحسين عليه السَّلامِ لعمر بن 
سعد وأهل العراق من عاقبة عملهم هذاء فذكر: (وقال الحسين: أمَا والله يا عمر 
الكوقن كا ترى نوع يسوؤك: 3 رقم عسي لهذا إل الس فقال» اللهسم إن أهل 
العراق غروني وخدعوني» وصنعوا بحسن بن عل ما صنعواء اللهم شتت عليهم 
نوق و احضو عند" 
وقد دكن أغلي الؤرعين "١‏ الرواية الأزلو بوك حبري معييجة ون المزعب فنها 
والمختصر» وهي لا تختلف من حيث المضمون عنًا ذكره ابن سعدء لكدّنا من خلال ذلك 
يمكن أن نبين الآتي: 
-١‏ ذكر ابن سعد مقولة الإمام عليه السَّلام: (فإذا كرهتم ذلك فأنا راجع عنكم). 
وهي لم ترد لدى أغلب المؤرخين الذين ذكروا خطبته تلك؛ لكنّهِم أوردوا مقولة أخرى 


)١(‏ الطبقات الكبير» 4585ل ترد الأبيات في ديوان شعر المتوكل الليشي؛ وقد اختّلف في نسبتها فبعضهم 
نسبها للإمام الحسين عليه السلا وبعضهم نسبها للإمام عل بن الحسين السجاد عليهم السَّلام أو لأحد 
أصحاب الإمام الحسين عليه السَّلامء في حين نسبها البعض لأحد الشعراء دون أن يصرح باسمه... للمزيد 
من التفاصيل ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 84/7 1؛ ابن أعثم الكوفي» 5/ ٠١7‏ ؛ الصدوقء الأمالي» 
ص "7 1؛ المفيد الإرشادء ص5 ”!؛ المجلسي؛ بحار الأنوار» 4١5/50‏ القندوزيء ينابيع المودة» /٠"‏ لالا؛ 
ديوان المتوكل الليثي؛ ص4 وما بعدها. 

(؟) الطبقات الكبير» 578/5. 

() البلاذري» أنساب الأشراف» / 847-/941؛ الطبريء تاريخ الّأمم والملوك؛ / ص78 7؛ المفيد» الإرشاد 
ص "4775-1777 الطبرسي؛ إعلام الورى؛ ص 1-740 !؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ» "”/ 4017-01١8‏ 
الإربليء كشف الغمة» 177/7؛ النويريء نباية الأرب. ١7/٠1-44١45؛ابن‏ كثيرء البداية والنهاية» 
19-1 
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قريبة منها عند بعضهم وهي: (إذا كرهتموني دعوني أنصرف عنكم)7". 

وأهميّة هذه المقولة هي أنََّا تدحض ما زعمه أغلب المؤرخين ومن ضمنهم ابن سعد 
في أنْ الإمام الحسين عليه السّلام خيّرهم في خصال ثلاث كان من بينها أن يضع يده في 


يد يزيد بن معاوية. 


ويبدو أنَّ هذه المقولة التي ذكرها ابن سعد هي أكثر دقّة من غيرهاء وتؤيد صحة 
رواية الطبري بسنده عن عقبة بن سمعان التي أشرنا إليهاء ونرى أتا ديل آخر يضاف 
إليها لكشف بعض الحقائق التي حاول بعض الرواة والمؤرخين إخفاءها أو تضليلها أو 
التلاعب بمفرداتهاء من أجل النيل من النهضة الحسينيّة وعظمتها. 

؟- وما ما ذكره ابن سعد في روايته الثانية من كلامه مع عمر بن سعد فمن المعلوم 
أنَّ الإمام الحسين عليه السّلامِ حذَّره من عاقبة عمله هذاء وهو ما أشار إليه بعض 
اللورخين ”0 برعي كزانة بين كزافات الإنام لطميون عليه الكالام وليل عل يجفل 
أعدائه» فقد كان جواب عمر بن سعد حين أخبره الإمام «أنّك لا تأكل من برٌّ العراق 
كثيراً» أجابه في الشعير كفاية» وقال له: «فإِنّكَ لا تفرح بدنيا ولا آخرة وكأنٌ برأسك 
على قصبة قد نصب بالكوفة يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضاً بينهم)7". 

وهكذا نجد أنَّ ابن سعد اتفق مع ما ذكره أغلب المؤرخين في تحذير الإمام الحسين 
عليه السّلام لعمر بن سعد. 


)١(‏ البلاذري» أنساب الأشراف» ”7/7 97؛ الطبريء تاريخ اللأمم والملوك, 87/5 ؟؟؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» 
. 

.7 4/8/١ الخوارزمي؛ مقتل الحسين»‎ )١( 

(") الخوارزميء مقتل الحسين» ”/ .1١-1١‏ 


مكنا 


؟- يؤخخذ على رواية ابن سعد الثانية أنه ذيّلها بدعاء تَسبهُ للإمام الحسين عليه السَّلام 
وعوها القرذيه دوق غبرها ويند و أن هذه الشرعة من الزواة اتحيى فق غير علها أو 
تم التلاعب بألفاظهاء ونحن لسنا بصدد موقف أهل الكوفة بقدر ما أنََّا صورت الإمام 
الحسين عليه السّلام على أنه دوع ومغرر به» وهو ما يتنا مع كل ما ذكرناه عن إصرار 
الإمام الحسين عليه السّلام في السير قُدماً في الطريق الذي اختطه لنفسه في مقارعة الظلم 
والعدوان؛ والنهوض بِالأمّة من سباتهاء وإرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي» وإنقاذها 
من المنحدر الذي وصلت إليه الشريعة المحمّدية» وأنَّهِ م يخرج أشراً ولا بطراً وإنَّا لطلب 
الإصلاح في أمّة جدَّه (صلٌّ الله عليه وآله)» ولم يكن النصر العسكري الذي ييل للبعض 
هو غاية الإمام الحسين عليه السّلام ومبتغاه» وإنَّا غايته الوصول لتحقيق أهداف نهضته 
حتى ون كان ثمنها حياته وحياة جُلٌ أهل بيته وصحبه. 

وفدو أن الرواية تنصب في منهج ابن سعد في تحميل أهل الكوفة القضيّة برمتها؛ 
ولأللك ويظ ذلك ييا صن الاناء اللسى عليه الاقم مق كو أن ذكر لبن اميه 
وولاتهم ودورهم الرئيسي في استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام. 

وتُعدٌ شسجاعة الإمام الحسين عليه السّلام واستبساله وأهل بيته وصحبه في القتال يوم 
الطف من القضايا التي أخذت حيزاً كبيراً لدى أغلب المؤرخين» لا له من قيمة معنويّة 
وأثر ماديّ» فتناولته أقلام الرواة والمؤرخين وكل حسب منهجيته وقصديته» ولم يكن 
ابم سعد لذ وانهدا يخ أوافل الذي كراتعى هلك الملسبة البطولية بكل ما ويه من 
معانٍ وأهداف سامية» فتطرّق بأكثر من رواية في هذا الشأن: 

الرواية الأولى: كر فياينه العركة رادل من برز من المعسكرين» ثم عرّج على 
موقف الإمام الحسين عليه السّلام حينها وما حصل في معسكره. فقال: (وناهض عمر 


احلسا 
«٠المبحث‏ الثاني: مجريات واقعة الطف: ٠‏ 


بن سعد حسينئا» فكان أَوَّل من قاتل مولى لعبيد الله بن زياد يقال له: سالم» فصل من 
الصف فخرج إليه عبد الله بن تميم الكلبي فقتله. والحسين جالس عليه جبة خز دكناء» 
وقد وقعت النبال عن يمينه وعن شاله وابن له ثلاث سنين بين يديه فرماه عقبة بن بشر 
الأسدي فقتله. ورمى عبد الله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين بن عل فقتله» فقال 
سليمان ابن قتة237: 
(وعند غنيٌّ قطرةً من دمائنا ١‏ وفي أسد أخرى تعد وتذكة)0) 
الرواية الثانية: وصف فيها قتال أصحاب الإمام الحسين عليه السَّلام وتفانيهم دونه 
فقال: (ولبس حسين لامته» وأطاف به أصحابه يقاتلون دونه» حتى قتلوا جريعا) 7 
الرواية الثالثة: تطرّق فيها ابن سعد لقضيّة الأمان لعل الأكبر» مبيناً سببه وكيف 
رفضه. ثم ذكر مقتله وموقف الإمام الحسين عليه السّلام من ذلك» فجاء فيها (ودعا 
رتل بهن أل الكتا ع وى نوق الاكرو هو اث امنةبدك أي نهرة يق غروةيق ملستعوه 
الثتقفي. وأَنّها بنت أبي سفيان بن حرب- فقال: إِنَّ لك بأمير المؤمنين قرابة ورحماء إن 
شئت أُمّنّاك وامضٍ حيث ما أحببت» فقال: أمَا والله لقرابة رسول الله (صلّ الله عليه 
وآله) كانت أولى أنْ تُرعى من قرابة أبي سفيان؛ ثم كرّ عليه وهو يقول: 
أناعلٌٍ بن حسينبن علي نحن وبيت الله أولى بالتبي 
من شمر وعُمر وابن الدعي 
)١(‏ هو سلهان ابن قنة العدوي القرشي من أهل البصرة كان منقطعاً لبني هاشم معروفاً بتشيعه» وهو من فحول 
الشعراءء وقتة اسم أَمّهء واسم أبيه حبيب بن محارب من بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. ينظر: العمري, المجدي 
في أنساب الطالبيين» ص5!!؛ المزي» تبذيب الكمال» 1١/7‏ 0؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» 5 097. 


(؟) الطبقات» 57"9/5. 
(") الطبقات» 579/5. 


ا 


قال: وأقبل عليه رجل من عبد القيس يقال له مُرَّة بن منقذ بن النعمان» فطعنه» فحمل 
فوْضِع قريباً من أبيه» فقال له: قتلوك يا بني» على الدنيا بعدك العفاء. وضمه أبوه إليه 
ات و ا ا 
عنهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض. فإِنْ متعتهم إلى حين ففرقهم شِيعاً واجعلهم 
طرائق قدداًء ولا تُرضي الولاة عنهم أبد])20. 

الرواية الرابعة: ذكر ابن سعد فيها مقتل اثنين من أهل البيت أحدهما القاسم والثاني ل 
يذكر اسمه؛ فقال: (وجاء صبيٌ من صبيان الحسين حتى جلس في حجر الحسين» فرماه 
رجل بسهم فأصاب تُغرة نحره فقتله» فقال الحسين: اللهم إِنْ كنت حبست عنًا النصر 
فاجعل ذلك لما هو خير في العاقبة وانتقم من القوم الظالمين» ثمَّ قال: وخرج القاسم 
بن حسن بن عللٌ» وهو غلام عليه قميص ونعلانء فانقطع شسع نعله اليسرى» فحمل 
عليه عمرو بن سعيد الأزدي فضربه. فسقط ونادى: يا عنّاه» فحمل عليه الحسين فضربه 
فاتقاها بيده فقطعها من المرفق فسقط. وجاءت خيل الكوفيين ليحملوه وحمل عليهم 
الحسين فجالوا ووطئوه حتى مات» ووقف الحسين على القاسم فقال: عزَّ على عمّك أن 
تدعوه فلا يجيبك: أو يجيبك فلا ينفعك؛ يوم كثّر واتره وقلّ ناصره؛ وبُعداً لقوم قتلوك؛ 
ثم أمر به فحمل ورجلاه تخطان في الأرضء حتى وَضِعٌ مع عل بن حسين...)7". 

الرواية الخامسة: وذكر فيها مقتل العباس بن عل وإخوته وقضيّة إرثهماء فقال: (وقد 
كان العباس بن علي بن أبي طالبء قال لجعفر وعبد الله ابني علِيٌ: تقدماء فإِنْ قتلتما 
ورثتكاء وإنْ قتلث بعدى) ورثني ولديء وإنْ قتلت قبلى) ثم قلعا ورتك] كد ابخ 


)١(‏ الطبقات الكبير» 57 إ ينظر: مصعب الزبيري» نسب قريش» ص/01. 
(0)م.نء 5ه . 


٠ المبحث الثاني: مجريات واقعة الطف:‎ ٠ 
الحنفيّة» فتقدما فقتلا ولم يكن لما ولد, ثم قتل العباس بعدهما)”".‎ 

وأشار ابن سعد إلى قتال الإمام الحسين عليه السّلام وشجاعته وبعض خطبه وكلامه. 
غير الذي ذكرناه فذكر شجاعة الإمام الحسين عليه السَّلام بقوله: (وحسين عليه عمامة 
سوداء وهو مختضب بسواد يقاتل قتال الفارس الشجاع)”". 

وذكر في موضع آخر وهو يصف قتاله بعد أنْ بقي وحده في الميدان فذكر (فلً) قتل 
أصحابه وأهل بيته بقي الحسين عامّة النهار لا يُقدم عليه أحد إِلّا انصرف حتى أحاطت 
به الرجالة» ف رأينا مكثوراً قط أربط جأشاً منه» إِنْ كان ليقاتلهم قتال الفارس الشجاع. 
إن كان شد علبهم تيتكشنون غنه اتكشاف المعزى شد غيها الأسد .)2 بوذكر 
ابن سعد كرامة من كرامات الإمام الحسين عليه السَّلام جاء فيها: (وعطش الحسين, 
فاستسقى وليس معهم ماءء فجاءه رجل باء فتناوله ليشرب» فرماه حصين بن تيم 
بسهم فوقع في فيه» فجعل يتلقى الدم بيده ويحمد الله» وتوجّه نحو اُمسناة يريد الفرات» 
فقال رجل من بني أبان بن دارم: حولوا بينه وبين الماء» فعرضوا له فحالوا بينه وبين الماء» 
وهو أمامهمء فقال حسين: اللهم أظَمهء ورماه الأباني في حَنَكِه فانتزع السهم وتلقى 
الدم فملاً كقّه وقال: اللهم إن أشكو إليك ما فعل هؤلاء؛ فم| لبث الأباني إِلّا قليلاً حتى 
قي ونه ليؤتى بالقلّة أو العس. إِنْ كان ليروى عدَّة فيشربه فإذا نزعه عن فيه قال: 
اسقوني فقد قتلني العطش فا زال بذلك حتى مات)”*). 

وكذلك ذكر ابن سعد كلام الإمام الحسين عليه السَّلام يوم المعركة فقال: (وجاء 
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الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
شمر بن ذي الجوشن فحال بين الحسين وبين تَقَلهه فقال الحسين: رحلي لكم عن ساعة 
مباح» فامنعوه من جهالكم وطغامكم وكونوا في دنياكم أحراراً إذا لم يكن لكم دين» 
فقال شمر ذلك لك يا بن فاطمة)7". 
تناولت المصادر التاريخيّة”"' قتال الإمام الحسين عليه السّلام وأهل بيته وصحبه يوم 
العاشر من المحرم» فمنهم من فصّل فيها ومنهم من اقتضب واختصر (تبعاً منهج المؤرخ 
وطبيعة مصنفه)”"» قال ابن الطقطقي في مقتل الحسين عليه السَّلام: (هذه قضيّة لا 
أحبٌّ بسط القول فيها استعظاماً لا واستفظاعاً...)”)» وقال السيوطي: (وفي قتله قصة 
فيها طول لا يحتمل القلب ذكرها)”*» فمن البديبي أنْ نجد البعض أسهب في العديد 
من الأحداث وتطرق إلى أدقٌ التفاصيل مثل الطبري وابن ن أعثم الكوفي» في حين نجد 
خليفة بن خياط واليعقوبي وغيرهما اختصرا في ذلك. ومن المنطقي أن لا يخرج ابن سعد 
عن تلك الأسباب مَثَّله مَثل أيّ مؤرخ آخرء وتجنباً للتكرار والإسهاب سوف نركز على 
ما اختلف فيه ابن سعد عن غيره من المؤرخين» معرجين على رؤيته وقصديته في رواياته 
حسب المعطيات التاريخيّة التي اطلعنا عليهاء ومن خلال ما تقدَّم يمكننا القول: 


0-4 


١-لم‏ يعط ابن سعد أ أيّ أهميّة تُذكر لقتال ودور أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام» 
)١(‏ الطبقات الكبير» ٠/5‏ 55. 

(؟) خليفة بن خياط» تاريخ خليفة» ص7720-774؛ البلاذري» أنساب الأشراف. 7/ 08-189 5؛ أبو حنيفة 
اوري الأخيار الطواه ص198-757؛ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» 7/ ١171-11؛‏ الطبريء تاريخ الأمم 
والملوك, 5/ 5"05-7/87؛ ابن أعثم الكوفي» الفتوح 18-1١ ١/0‏ !؛ المسعودي, مروج الذهبء / 0/ا-/الا؛ أبو 
الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص5١ 18-١‏ ١؛‏ المفيد؛ الإرشاد» ص 4770-1775 الطبرمي» إعلام الورى» 
صه 5 5-7 ه 8؛ ابن الأثير» الكامل» 7 0175-01 

(") اللامي, منهج الكتابة التاريخيّة لكتب المقتل الحسيني» ص5 . 

(:) الفخري. ص"7١١.‏ 

(5) تاريخ الخلفاءء ص7١7.‏ 


ا 
«٠المبحث‏ الثاني: مجريات واقعة الطف: ٠‏ 


وم يُشر إلبهم إلا بشكل مقتضب جداً بقوله: (فكان أَوّل من قاتل مولى لعبيد الله بن زياد 
يقال له: سالم» فصل من الصف فخرج إليه عبد الله بن تميم الكلبي فقتله)”''» وذكر كذلك 
(وأطافبة أصضحابه يقاتلون ذوته: خنى قتلوا جربعاً)”"©: وقبل ذلك تطدّق لمحاورة الود 
مع عمر بن سعد فذكر بعدها: (ثمّ مال إلى الحسين فقاتل معه حتى قتل)”"» وذكر أحد 
المواقف المشرٌ فة لأصحاب الإمام الحسين عليه السّلام: (قيل لمحمّد بن بشير الحضرمي: 
فد أسن اناك بغر الرني! قال: عفد الله الحسية ونشبي»ماكنت أحبٌ أنْ يؤسره بولا أن 
أبقى عنده؛ فسمع قوله الحسين فقال له: رحمك الله أنت في حل من بيعتي فاعمل في 
فكاك ابنكء قال: أكلتني السباع حياً إِنْ فارقتك» قال: فأعطٍ ابنك هذه الأثواب والبرود 
يستعين بها في فكاك أخيه؛ فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار)». 

في حين خخصص أغلب المؤرخين حيزاً كبيراً لأصحاب الإمام الحسين عليه السّلام 
يوم العاشر من المحرّمء وبم| يتناسب مع دورهم البطولي» فذكروا مواقفهم وقتالهم 
واستبسالهم في الذود عن الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السّلام أمثال حبيب بن مظاهر 
الأسدي وزهير بن القين وبرير بن خضير وال حر بن يزيد ونافع بن هلال وغيرهم””. 
وهم الذين وصفهم عليه السّلام بقوله: «اللهم إن تعلم أن لا أعلم أصحاباً خيراً من 
أصحابي...)20. 
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(؟) الطبقات الكبير»”/ 579. 

(") الطبقات الكبير» 57/8/57 . 

(5) الطبقات الكبير» 53717//5. 

(0) البلاذري» أنساب الأشراف» 7/ ٠5-1794‏ 5؛ الطبريء تاريخ اللأمم والملوك, ه/ ٠59-١1١؛‏ ابن أعثم الكوفي» 
الفتوح, .11١-1١1/8‏ 

(5) أبو الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبيين» ص7١١.‏ 


ا 


وما تقدّم نرى أن ابن سعد رب تعد ذكرهم بيذا الشكل المقنضيب عدا كون أتضار 
الإناء اميق ختلية الكتاكرو اديج وين ينيد حلمم من أل الكرفة رب تجدابة 
سعد نفسه ذكر أَنَّه خرج من مكّة ومعه ستون شيخاً من أهل الكوفة”": وربها السبب في 
ذلك أنَّ هؤلاء الأصحاب لهم شأن في رفع مكائة الكوفة» فمن البديبي أن يكون أنصار 
الإمام الحسين عليه السّلام مفخرةً لقبائلهم وأمصارهمء وهذا ما لا يروق لذلك العصر 
ا تمثله الكوفة في ذلك الحين والتي أصبحت مصدر قلق لجميع الحكومات التي جاءت 
بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السَّلام عدانية ف الأت الروح الثوريّة ضدّ الظلم 
والطفيان» فلا تشع د أن ابن سعل له قصردية ق هذا الاقتصاب واللقلبل من دوروشان 
هؤلاء الأنصار» كون أغلبهم كوفيين» وهذا يندرج ضمن شيء ممنهج لدى ابن سعد في 
ذم أهل الكوفة بسوقه العديد من الروايات في هذا الشأن» أو خشيته من أثارة غضب 
حفن الشخصيات الرالية العباسين» إذا نا غليها اله قريب لعفن رجالا الباقط 
العبابي أمثال الواقدي الذي كان قاضياً لمه(". 

لاويمكننا القول إن ابن سعد والضغب الزبيري”" انقردا برواية إغطاء الآمان ندل 
الأكبر دون غيرهما من المؤرخينء فلم نجدها في المصادر التي اطلعنا عليهاء ويمكن أن 
نستنتج من هذه الرواية التالي: 

البجة الأول إن ابرومشعد عطي العتراما كار علا عيض نسي وارقاط أ الأكين 
بأبي سفيان» ودليلنا على ذلك أنَّه ذكر ذلك في موضع آخر فقال: (فولد الحسين عل 
الأكبر» قعل مع أبيه باللف لايقية له وأمه امت بدت أن :مرّة ين قروة عن مسعود وق 


(؟) وكيع» أخبار القضاقف "/ .71٠١‏ 


() نسب قريش» ص /07. 


» المبحث الثاني: مجريات واقعة الطف: ٠‏ 
معتب من ثقيف وأَمُّها ابنة أبي سفيان بن حرب» وفيها يقول: حسان بن ثابست 
طافت بن شمس ومن رأى2 من الناس شمساً بالعشاء تطوف 
أبن آكيها ارق فريس يلامة.. وأعيامهنا اما سالت تقش 
في حين نجد غيره من المؤرخين ذكروا ذلك فقالوا: (وكان أَوَّلَ قتيل من آل أبي طالب 
برسعدهاة الككنى اين المت بو علة: واثليل ابنة أن هاه ب عرو بن شيع ره القا؛ 
وذلك اله اعلايمة عل النانى. .)اك وق نين خصص أب و القرج الأضفهان عنواناً 
خاصاً لعلِمٌ الأكبر لكنّه لم يذكر الشعر الذي ذكره ابن سعد في مدح جدّته اوه 
ميموكة بنك أ فيان 
وعلى الرغم من أنَّ الرواية المتقدّمة فيها مدح ضمنيٌ لبني أمّة لكنْ في الوقت ذاته 
الأفلا لمن ساناي عاتم بمساواهم ومةازئتيع محري .ا وخبريهي إن ملين بن 
امك 1ق ختلى وهل العباسو فو اع انتم قوير ناته الذين أضيحو ا يود اخدودة 
من نشوء الدولة العباسية العدو الحقيقي في نظرهم لمكانتهم في المجتمع الإسلامي. 
فسلا عن أذ الغباسين البمث دولعهم أسانا للرضا مع آل البيك: 
مقطيم > ذكرء ابووسمة آله يمعد بسب عل الأقر لاني لاك ارو ستيانة 
وكأئها منقبة لآلابيث الرسول» في سين أن العكسن هو الصحبس إن بن آمب وثقيف 
تشرفوا بمصاهرتهم لآل محمّدء وهو ما أقرّه معاوية ضمنياًء فقال لأصحابه: (مَن أحقّ 
الناس بهذا الأمر؟ -يعني الخلافة حسب زعمه- قالوا: أنت» قال: لاء أولى الناس مبذا 


(1) الطبريء تاريخ الّأمم والملوك» ٠١/0‏ 8؟ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» / 071. 
فرق مقاتل الطالبيين» ص١1‏ 8/. 


حرفا 


الأمر عل بن الحسين بن جذه رسول الله (صل الله عليه -وآله- وسلّم)» وفيه 

5 5 ري عه 

شجاعة بني هاشم» وسخاء بني أميّة» وزهو ثقيف)"''» ومن البديبي أن معاوية لم يكن 
م 9 هت اع 2 ري 

صادقا في قوله هذاء ولكنه أراد من خلال ذلك أن يجعل لبني أميّة منقبة السخاء» وغير 


0-4 ع 


النتيجة الثانية: يتضح على فرضيّة صحَّة الرواية من قول ابن سعد: (ودعا رجل من 
اهل العادبع أن انتيضق الأمرى الاي قائل الإمام القسيع غليه انلزام عن يعدا فين 
الشامء فمن غير المنطقي أنْ يكون هذا الرجل الشامي وحده في ذلك الجيش واستطاع 
أنْ يأتي بأمان لعي الأكبر» وله من النفوذ والسطوة ما جعله يصرّح بقرابة أبي سفيان لعللٌ 
الأكبر» وهذه الرواية تفدّد قول البعض إِنَّه ( يحضر قتال الحسين أحد من أهل الشام؛ بل 
9 من أهل الكوفة تمن كاتبه)(". 

لكنْ مما يؤخذ على ابن سعد أنَّهِ لم يُشر إلى اسم هذا الشامي الذي كان من المفترض 
أنْ يكون معروفاً» فمن غير المعقول أنْ يقوم شخصٌ مغمورٌ بإعطاء أمان لشخصيّة مثل 
عل الأكبر من آل محمّدء إن لم يكن له قبيلة ونفوذ في ذلك الجيش» وكذلك نجد المصعب 
الزبيري يزيد الطين بلة بجعله الرجل عراقياً وليس شامياء فبدأ روايته بالقول: (وكان 
رجل من أهل العراق دعا علي بن الحسين الأكبر إلى الأمان)”": فضلًا عن أنَّ رواية ابن 
سعد اختلفت مع ما ذكره بعض المؤرخين بأنّ عبيد الله بن زياد أعطى أماناً للعباس 
واعرهيو اتمر أبيد طالب مرو يحض رجا قيلة أء العين هلها القاقور انم رقغيرا 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني, مقاتل الطالبيين» ص87. 
(") سبط بن الجوزيء تذكرة الخواص» 57 ١11!؛ينظر:‏ المسعودي» مروج الذهب» ”57/7/. 
(©) المصعب الزبيري؛ نسب قريش» ص 01. 


رخفن 
«٠المبحث‏ الثاني: مجريات واقعة الطف: ٠‏ 


ذلاف الأمان يشر , 

'- وأمّا رواية ابن سعد الخامسة والتي ذكر فيها أن العباس عليه السّلام طلب من 
ا خوته أنْ يقاتلوا قبله؛ معللاً سبب ذلك خوفاً أَنْ يرثهم محمّد ابن الحنفيّة» فيبدو أن 
ابن سعد رجّح صحّة هذه الرواية بدليل قوله: (فَتَقَدٌ َتقَدَّما ققتلا وم يكن لما ولد ثمّ قتل 
العباس بعدهما)”". 


10 


والظاعر آن عذه الرواية كن نوواية كوقة بعد أى حتف عن الفحاك اللعرق © 
أحد الناجين من واقعة الطف”*» فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني روايتين بهذا الشأن 
5 1 3 7 3 2 1 1 3 ان 
قال في الأولى: (قال أبو مخنف في حديث الضحاك المشرفي: إن العباس بن عل قدم أخاه 
جعفراً بين يديه لأنّهِ لم يكن له ولدء ليحوز ولد العباس بن علي ميراثه... هكذا قال 


ظًُ 
7 
3 


الضحاك)”'» وذكر في الثانية عند ترجمته للعباس بن عل عليه السَّلام فقال: (وهو آخر 


1 ع ع 7 
من قتل من إخوته لأمّه وأبيه» لأنَّه كان له عقبء ولم يكن لهمء فقدَّمهم بين يديه فقتلوا 
جميعاً فحاز مواريثهم, ثم م تقدَّم فقتل» فورثهم وإياه عبيد الله ونازعه في ذلك عمُّه عمر 
بن عل فصولح على شيء رضي به)” 3 


7 
أنْ أنا 


تين من رواية أبي الفرج الأصفهاني أنه رجح صحَّة الرواية على الرغم من 

.031١ /" الطبريء تاريخ الأمم والملوك ه/ ٠981-78؟ ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبير» 547/5 5. 

() هو الضحاك بن عبد الله المشرفي اشترط على الإمام الحسين عليه السّلام أن يقاتل معه ما كان قتاله نافعاً له» فقاتل 
معه وقَتلَ رجلين وجرح آخرء وقال له الإمام الحسين عليه السلام: «لا تشللء لا يقطع الله يدك» جزاك الله خيراً 
عن أهل بيت نبيك». ثم طلب الإذن من الإمام بالانصراف حسب ما اشترطه فأذن له الإمام الحسين عليه السّلام. 
ينظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك, 8/ ٠٠"؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 7/ 077. 

(4) الطبريء تاريخ الْأمم والملوكء ه/ ٠٠؟؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 7/ 077. 

(0) أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل الطالبيين» ص 88. 

() م.نء ص84. 


لضن 


حاول التنصل من توثيق الرواية بقوله: هكذا قال الضحاك؛ لكدّنا نجد أنَّ أبا الفرج 
الأمفهاق مناق فوبروايه الأخرى ذا يدق مسسنياء وذلك يذكرم السناوع والعخاضيم 
فيا بعد بين ابن العباس بن عل وعمّهء في حين نجد أن الطبري شكك في صحة الرواية 
جلها قال »ادزهموا أن لاس بن ع قال لاخوتد من أارعيه الله ور وعداقه 
يابنى أتيء تقدموا حت أرتكب فَإنّه لابولد لكر تقعلوا وقطل )07 وقيل الرة عل نا 
تقدّم لايد لنا من أن نرى كيف تطرقت المصادر التاريخيّة الأخرى لموقف العباس عليه 
السّلام وإخوته؟ فذكروا أنَ العباس عليه السّلام نا رأى القتل في أهل بيته قال لإخوته: 
(تقدّمواء بنفسي أنتم» فحاموا عن سيدكم حتى تموتوا دونه)» فتقدّموا جميعاًء فصاروا 
أمام الحسين عليه السّلام يقونه بوجوههم ونحورهم... وبقي العباس بن علي قائا أمام 
اميق قات خوقة» ويميل مغة جيك السك فورض الله عليه 1 

وغل مايلو أذما ذكره ابو سعد وكرمين الورغين فى تمد أن العاس عليه 
السّلام قَدَّم إخوته للقتال لكي يرثهم لا تصمد أمام المنطق والعقلء فالمتفق عليه أن 
أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام وأهل بيته جادوا بنفوسهم وهذا أسمى غايات 
الجود» وهم في غنى عن حب الدنيا وزخرفتهاء فضحّوا بكلّ شيء من أجل تلك المبادئ 
والقيم النبيلة» وكان العباس عليه السّلام من أهم المرتكزات لهذا الجود والتضحية» وكان 
ناك الصيرم ولك عله الرواية لاسر شيك الأنق ديفن الرواة ولو رضي 
الذين ذكروها مثلم)| ذكروا غيرها والتي فيها الغث والسمينء وربم| هناك دوافع أخرى 
للنيل من قدسيّة بعض الشخصيات التي ضُرب المثل في تفانيها من أجل القتال بين يدي 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك» ملا 
) أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص07 7؛ المفيدء الإرشادء ص74 ؟؛ الطبرميء إعلام الورى» ص 707 . 


المبحث الثاني: مجريات واقعة الطف: ٠‏ 
الإمام الحسين عليه السّلام. 

- وما يحسب لابن سعد ذكره كرامة من كرامات الإمام الحسين عليه السّلام بحقٌّ 
أحد أعدائه”"» بينا نجد الذهبي حين ذكر هذه الرواية بسنده عن هشام الكلبي ذيّل 
روايته بالقول: (الكلبي رافضي متهم)""» في إشارة واضحة للتشكيك في هذه الرواية» 
وبذلك فقد طعن ببذه الكرامة للإمام الحسين عليه السّلام؛ وذلك لرفع القدسيّة عن 
شخصيّة الإمام عليه السّلام. 

1- يبدو من خلال سياق روايات ابن سعد في قتال الإمام الحسين عليه السّلام 
وأهل بينه وصحبه أنَّه لم يتبع منهجيّة مُعينة أو تسلسلاً في الحوادث» سوى ذكره 
بدء القعال بِأَوّل مبارزة وانتهائه باستشهاد الإمام الحسين عليه السلا في حين ذكر 
أغني الؤرخين أن أوّكَ ققول من آل أن طالب هوس ة الأكبر ليه الكاود ا نيد 
ابن سعد قد قدَّم مقتل اثنين من أبناء الإمام الحسين عليه السَّلام هما صبي عمره 
ثلاث سنوات لم يذكر اسمه وأبو بكر بن الحسين, واللافت للنظر على رواية ابن 
سعد على الرغم من استشهاد اثنين من أبناء الإمام الحسين عليه السّلام صوّره 
جالس] عليه خية خرٌ ذكساء والبال غن يميته وشرالهه ول يلنب لامة حرسة ]لا بعد 
استشهادهماء وهو خلاف ما ذكره أغلب المؤرخين من أنَّ الإمام الحسين عليه 
السّلام استعدّ لقتال وعبّ أصحابه ميمنة وميسرة وقلباًء واتخذ كلّ الاستعدادات 


.55 ٠/5 ينظر: الطبقات الكبير»‎ )١( 

.7117-111 /7 سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

() البلاذري» أنساب الأشراف» ٠77/7‏ 5؛ أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ص55 ؟؛ الطبري» تاريخ اللأمم 
والملوك, 5/ ١٠؛‏ أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين» ص85 ؛؛ المفيد» الإرشاد. ص/7717. 


الروضن 


من حفر الخندق وإضرام النار فيه كي يكون القتال من وجه واحل""'. 

وييدو أن ابى سعددره] آراد أن لذ سييةق كل الفاضيل» لكر وواباتة يشان قال 
الإمام الحسين عليه السّلام وأهل بيته وصحبه جاءت وكأنئَّا توحي إلى أئَّم كانوا أكلة 
سهلة للعدوء وهو خلاف الواقع» فقد وصفهم أعداؤهم بالقول: (يا حمقى أتدرون مَن 
تقاتلون؟ فرسان المصر وقوم مستميتين...)”"» وذكر بعض المؤرخين أنّم (قاتلوهم 
حتى انتصف النهار أشدَّ قتال خلقه الله وأخذوا لا يقدرون على أنّْ يأتوهم إِلّا من 
وجه واحد لاجتاع أبنيتهم وتقارب بعضها من بعض)”"؛ فضلًا عن ذلك نجد ابن 
سعد قد تغافل عن قتال أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام ىا أشرناء كذلك اقتصر 
ذكره لقتال أهل بيت الحسين على القاسم بن الحسن وعلٌ الأكبر عليهم السَّلام؛ وقد 
غلب الجانب العاطفي في الكلام عنهم وكأنّه يريد أنْ يُظهر معسكر الإمام الحسين عليه 
السّلام بهذا المظهر من دون الجوانب الأأخرى والتي تمثلت بالجانب البطولي والدفاع عن 
الدين والشريعة» ودليلنا على ذلك لم نجد ابن سعد ذكر شخصاً قتله أصحاب أو أهل 
بيت الحسين عليه السّلام سوى شخص واحد في أوَّل مبارزة بين المعسكرين» في حين 
عفلت المضادر التارخية بذكر العديد من قثل معسكر عير بخ سعده وكظرة يسيزة إل ها 
كتبه البلاذري والطبري وابن أعثم الكوني وأبو الفرج الأصفهاني وغيرهما من المؤرخين» 
نجدها حافلة ببطولات قتال أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام وقتلى الجيش الأمري. 


2000 البلاذري» الأنساب» وك و3 ابن الجوزي» المنتظمء ا سبط بن الجوزي. تذكرة الخواص» 
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0 الطبريء تاريخ الطبري» / 0١‏ ابن الجوزيء المنتظمء ا 

(") الطبريء تاريخ الطبري» 5/ 40 ؟؛ ينظر: البلاذري» الأنساب» 7/ 507. 


« المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: ٠‏ 


المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: 


ألا امنتقهاذ الاماغ العسيخ عليه السّادم: 
اختلفت الروايات التاريخيّة في تحديد قاتل الإمام الحسين عليه السّلام ومّن هو الذي 
احتز رأسه الشريف؟ وكذلك اختلفوا في اليوم الذي استشهد فيه ورب| اختلف بعضهم 
في تحديد سنة استشهاده» وكذلك عمره الشريف عند الاستشهاد. وقد تطرّق ابن سعد 
لذلك فذكر أكثر هن .رواية هذا الشأن: 
الرواية الأولى: (فمكث مليّاً من النهار والناس يتدافعونه ويكرهون الإقدام عليه 
قمنات بم ادر يق التركين كلك أكياتكر مانا ترون يد أقدسرا عليوو كان 
أوّل من انتهى إليه» زرعة بن شريك التميمي» فضرب كتفه اليبسرى» وضربه حسين على 
عاتقه فصرعه. وبرز له سنان بن أنس النخعي فطعنه في ترقوته. ثم انتزع الرمح فطعنه 
في بوانٍ صدره فخر صريعاًء ثم نزل إليه ليحترٌ رأسه ونزل معه خولي بن يزيد الأصبحي 
فاحترٌ رأسه. ثم أتى عبيد الله بن زياد فقال: 
أوقرركساني فشسة وذهسيا أناقتلتالملك المحجبا 
نعلت حير انكاس اكناوانا وخيرهم إذ ينسبون النسبا 
فلم يعطه عبيد الله شيكاً)9. 
وأكّد ذلك في رواية ثانية بقوله: (... الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله 
سنان بن أنس النخعي» وأجهز عليه وحرَّ رأسه - الملعون- حولي بن يزيد الأصبحي). 


(5) الطبقات الكبير» .451١/57‏ 
(0) الطبقات الكبير» .451١/5‏ 


الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 

الرواية الثالثة: (وجد بالحسين ثلاث وثلاثون جراحة» ووجدوا في ثوبه مائة وبضعة 
عشر خرقاً من السهام وأثر الضربء وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء في المحرّم سنة 
احدى وستين» ولميوسكل سيف وخسوة سن وخسة انير )”. الرؤاية الغالقة: (وكان 
عل ب كه يقل كل المي وهو اين لاا وس 3 

وهكذا نجد ابن سعد أوضح في روايته قاتل الإمام الحسين عليه السّلام ومن 
احترّ رأسه واليوم الذي استشهد فيه والمّنة» لكنّه ساق روايتين في سر الإمام يوم 
استشهاده؛ وقبل مناقشة ما ذكره ابن سعد لا يد لنا أن نعرج على ماذكره بعض 
المؤرخين في هذا الشأن: 

فقد ذكر خليفة بن خياط ذلك في حوادث سنئة إحدى وستين: (فيها فقتل الحسين 
بن عل بن أبي طالب رحمة الله عليه» يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرّم سنة إحدى 
وستين)”"» وذكر في طبقاته (استشهد بكربلاء من ناحية الكوفة سنة إحدى وستين في 
يوم عاشوراء)”*'. أمّا بشأن قاتل الإمام الحسين عليه السّلام فقد ذكر خليفة (الذي تولى 
قتل الحسين شمر بن ذي الوشنء وأمير اميش عمر بن سعد بن مالك)!*. 

في حين ذكر البلاذري أنَّ سنان بن أنس طعن الإمام عليه السّلامِ فصرعه؛ ثم قال 
لخولي: احتز رأسه. فلم يستطع» فنزل إليه (فذبحه ثمَّ دفع رأسه إلى خولي)”"”» ثم ذكر 


.54١/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبير» .54١/5‏ 

(") تاريخ خليفة» ص 5 71. 

(5) خليفة بن خياط. طبقات خليفة» ص 0. 

(4) تاريخ خليفة» ص 77”5؛ ينظر: ابن حبانء الثقات» ”/ .731١1١‏ 
(5) أنساب الأشراف» ”509/7. 


ني 
» المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: ٠‏ 


بعد ذلك (ويقال إِنَّ خولي بن يزيد هو الذي تولى احتزاز رأسه بإذن سنان)”"”» ولم يعطٍ 
البلاذري يوماً محدداً لاستشهاد الإمام الحسين عليه السّلام فقال: (فلً) صل عمر بن سعد 
الغداة» وذلك يوم السبت ويقال يوم الجمعة عاشوراء خرج فيمن معه من الناس)”". 
اياف الإناء انبرق عليه انادف كوو اهن ساد ف الراك زوكان اللسيت 
يوم قتل ابن ثانٍ وخمسين سنة» وذلك في سنة إحدى وستين يوم عاشوراء)”"» وفي الثانية 
نقلآ عن الواقدي (وهو ابن ثانٍ وخمسين. ويقال ستاً وخمسين)”؟» ثم ذكر بعد ذلك أ 
ولادة الإمام الحسين عليه السّلام سنة أربع من الحجرة*» ويبدو من خلال ما تقدّم أن 


اكه 6 


البلاذري رجّح أن عمره الشريف هو ست وحمسون سنة» وذلك من خلال معرفة سنة 
ولادته واستشهاده. 

بينا نجد أبا حنيفة الدينوري ذكر شخصيّة ثالثة هو مّن احترَّ رأس الإمام الحسين 
عليه السّلام فقال: (وحمل عليه سنان بن أوس النخعيء فطعنه. فسقطء ونزل إليه خولي 
بن يزيد الأصبحي ليحر رأسه. فأرعدت يداه فول أخوه شبل بن يزيد فاحتر راسف 
فدفعه إلى أخيه خولي)”» لكنّه حدد يوم استشهاده بأنَّهِ يوم الجمعة وذلك بقوله: (فنادى 
عمر بن سعد انهضوا إلى القوم» فنهض إليهم عشيّة الخميس وليلة الجمعة لتسع ليالٍ 
خلون من المحرّم؛ فسألهم الحسين تأخير الحرب إلى غدٍ فأجابوه)””". 


.5 ٠9/7” أنساب الأشراف»‎ )١( 
3968 /" (؟) أنساب الأشراف»‎ 
.5 187/7 أنساب الأشراف»‎ )*( 
.5١9/7 أنساب الأشراف»‎ ):( 
.519 /7 أنساب الأشراف»‎ )5( 
الأخبار الطوال» ص758.‎ )5( 
الأخبار الطوال» ص755.‎ )( 
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لكنّ تحديد يوم مقتل الإمام الحسين عليه السَّلام لدى اليعقوبي ورد أكثر غموضاً 
من غيره فقال: (وكان مقتله لعشر ليالٍ خلون من المحرّم سنة ١7ه‏ واختلفوا في اليوم 
تقالواايو السيف» وقالوًاة يوم الأثينه وقالوا: ووم الخمعة ,)"1ف وييقز أن البعقري 
حسم أمره في سن الإمام الحسين عليه السّلام يوم استشهاده. وذلك بسوقه دليلاً وهو 
سنة ولادته فذكر: (وكانت سن الحسين يوم قتل ستاً وخمسين سنة» وذلك أَنَِّ ولد في سنة 
أربع من الهجرة)”". 

ووردت هله الروايات أكثر اختلافاً لدى المسعودي ذلك أنه ذكر: (وقتل الحسين 
وهو ابن خمس وحخمسين سنة» وقيل ابن تسع وحمسين سنة» وقيل غير ذلك...» وطعنه 
نان ين أنمن اليعني 3 ول فالعز راي © 

بين|ا نجد أبا الفرج الأصفهاني أورد روايته بشكل واضح ورجح بعضها على بعض 
معرجاً على أسباب ترجيحه لتلك الروايات» فذكر (وقتل يوم الجمعة لعشر خلون من 
للدم عع حدس وس ومن اللجرم وكائك سديوء قت مدا معن وشيورا بوقيل: 
ِنَّ مقتله كان يوم السبت... والذي ذكرناه أصح. فأما ما تقوله العامة إنَّه تل يوم الإثنين 
فباطل» وهو شيء قالوه بلا رواية» وكان أَوّل المحرَّم الذي قتل فيه يوم الأربعاء» أخرجنا 
ذلك بالحساب الهندي من سائر الزيجات» وإن كان ذلك كذلك فليس يجوز أن يكون 
اليوم العاشر الإثنين)”؟). 

ثم ذكر في موضع آحر أن البعض أخبره بأنَّ (ما تعارفه العوام من أنه قتل يوم الإثنين 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي» الا 
(1) تاريخ اليعقوبي» .1١/١/7‏ 
فرق مروج الذهب» نك 

(4) مقاتل الطالبيين» ص 5/-186. 


ماوضن 
» المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: ٠‏ 


فلا أصل له ولا حقيقة» ولا وردت به رواية)”" فَعَدَ ذلك أبو الفرج الأصفهاني دليلًا 
على صحة روايته”"» وبشأن قاتل الإمام الحسين عليه السَّلام ذكر أبو الفرج الأصفهاني 
(ونزل ستان ين انس النخعي فاحترٌ رأسه؛ ويقال: 3 الذي أجهز عليه شمر بن ذي 
الجوشن الضبابي» وحمل خولي بن يزيد رأسه إلى عبيد الله بن زياد)”"» وأمّا سنه يوم 
استشهاده فذكر أبو الفرج الأصفهاني: (وروى سفيان الفوري» عن جعفر بن محمد أن 
امون ون عل فل وله دان وخسون 0 

وغل هذا التوال وووظ رواية الشيخ النيده فبعد أن فكر أن حول بخ يريد جين ف 
ذبح الإمام عليه السَّلام (نزل شمر إليه فذبحه. ثمَّ دفع رأسه إلى خولي بن يزيد)”” » ثم 
ذكر في موضع آخر (ومضى الحسين عليه السَّلام في يوم السبت العاشر من المحرّم سنة 
إحدى وستين من الهجرة بعد صلاة الظهر منه؛ قتيلاً ظمآن صابراً محتسباًء وسئه يومف 
تان وخحسون)”". 

آمّا سبط بن الجوزي فءًا ذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام قال: (وقد اختلفوا 
في قاتله على أقوال)» ثمَّ قال: (والأصح أنَّه سنان بن أنس النخعي» وشاركه فيه شمر بن 
ذي الجوشن)”". 

وبعد أنْ ذكر ابن الصباغ أن قاتل الإمام الحسين عليه السّلام هو سنان بن أنس 


.7895 مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين» ص 80. 

(”) مقاتل الطالبيين» ص8١١.‏ 

(:) مقاتل الطالبيين» ص 70. 

(5) الإرشاد» ص١77.‏ 

(5) الإرشاد» ص١5‏ 7؟. 

(0) تذكرة الخنواص» 7/ 155-/1517. 


حرس 


النخعي"» قال: (وكان اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السّلام يوم الجمعة عاشر 
حرم سنة إحدى وستين من المهجرة)”""» ثمّ ساق ابن الصباغ رواية حدد فيها عمره حين 
استشهاده فذكر: (انتقل الحسين بن علي بالوفاة إلى دار الآخرة وعمره ست وخمسون 
سنة وبضعة أشهر)”"» وذكر أنه عاش مع جدَّه رسول الله صل الله عليه وآله ست سنين 
وشهرء ومع أبيه أمير المؤمنين عليه السَّلام بعد وفاة الرسول صل الله عليه وآله ثلاثين 
سنة» ومع الإمام الحسن عليه السّلام بعد وفاة الإمام عل عليه السَّلام عشر سنين» وبعد 
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وفاة أخيه وحتىا ستشهاده عثر 0 


ومن خلال ما تقدَّم يمكننا القول: 

-١‏ إِنْ ابن سعد قدَّم رواية دقيقة في تحديد يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام 
وهو يوم الجمعة العاشر من المحرّم سنة إحدى وستين من ال هجرة, وأنّه يذهب إلى ما 
ذهب إليه بعض المؤرخين في ذكر أكثر من احتمال في تحديد يوم الاستشهاد. بل نجد 
العكس من ذلك أن ابن سعد ساق رواية تؤيد روايته بِأنّهِ استشهد يوم الجمعة» وذلك 
0 0 
المحرّم فقال: (وقدم شمر بن ذي الجوشن الضبابي على عمر بن سعدء ب| أمره عبيد الله 
عشيّة الخميس لتسع خلون من المحرم سنة إحدى وستين بعد العصرء فنودي في العسكر 
فركبوا..)*2» وهكذا نجد أنَّ ابن سعد حدد يوم التاسع من المحرّم بيوم الخميس» وهو 


.590 الفصول المهمة» ص‎ )١( 
(؟) الفصول المهمة» ص7917.‎ 
الفصول المهمة» ص7917.‎ )"( 
الفصول المهمة» ص7917.‎ )4( 
.57507/5 الطبقات الكبير»‎ )6( 


يسنا 
»المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: ٠‏ 


اليوم الذي سبق واقعة الطفء وعزز صحَّة رواية ابن سعد في تحديد يوم الاستشهاد ما 
ذكره أبو الفرج الأصفهاني من أدلّة على أنّه كان يوم الجمعة» ويبدو أنَّ ذلك هو أرجح 
الروايات في تحديد يوم استشهاده» وهو ما توصل إليه أحد الباحثين بعد إيراده العديد 
من الأدلّة والقرائن التاريخيّة فقال: إن استشهد (يوم الجمعة لعشر خلون من المحرّم سنة 
إحدى وستين من الحجرة هو المشهور والأصح)70". 

-١‏ أمّا ما ذُكر حول قاتل الإمام الحسين عليه السّلام فالظاهر أنَّ كلّ الذين ذُكرت 
أسماؤهم لم تكن لديهم الجرأة بالاقتراب من الإمام الحسين عليه السَّلام وفيه عين تطرف» 
وإِنَّا تكالب عليه أعداؤه بالطعن والضربء فوجد بالحسين عليه السّلام ثلاث وثلاثون 
جرحاًء ووجدوا في ثوبه مائة وبضعة عشر خرقاً من السهام والضرب بالسيوف”, 
وهذا يعني أتّهم لم يقتربوا منه إلّا بعد أنْ أخذت السيوف والسهام والرماح مأخذها 
منه عليه السّلام وعلى الرغم من كلّ هذا فلم يستطع خولي القيام ببذه المهمّة الفظيعة» 
نا دعا سنان بن أنس للقيام بتلك المهمّة» وذلك لشبه إجماع بين المؤرخين عليه في حين 
أن الشمر ووه انمه يشكل هرك عند خليقة بن حياط والعيث القيدتهو قائل الإماء 
الحسين عليه السّلام. 

وبدو آذ سب لل هو الدور المون الث لحيه الغ ف واقنة الطلب يما يعقن 
الرواة على القول إِنَّه هو من احترَّ رأسه. ومن خلال ما ذكر من المعطيات التاريخيّة يبدو 
أن سقاة نين اتن هو قم انعد ابي الاننام القسين ليه الكالام: وآن كلا من ترق 
وشمر كان لما الدور الرئيس معه. ولم يقل دورهما عن دور سنان؛ ولذلك خلط الرواة 
والمؤرخون بينهما في تحديد أيَّ منهما أو الجزم به. 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبير 5 .54١/‏ 


رونا 


كن هذاه وعية نظر لصاف لتك أمّا ما تناقلته الشيعة واجتمعت كلمتهم 
وكلمة علمائهم عليه» هو أنَّ الشمر بن ذي الجوشن -عليه اللعنة- هو من قام بحر رأس 
الإمام اللقبيع عليه ااام ولد من تكريمن اماد لخر كان شه قور الساعاةة 0 
لهم دور ثانوي في هذا المجال. 


-٠"‏ وعلى الرغم من أنَّ ابن سعد قدم روايتين بشأن سن الإمام الحسين عليه السّلام 
حين انعقنهاةه» لكله ذكر فق الروانة الأوق أنّ سه كانت سكا وحسين ننه وغنة 
كيني وقاق هع رواش هله الباعل دري كر مع الدكت فلكر فهها التهون ففرا عم 
السنوات» بين وردت رواية اليعقوبي لتؤكد صحة رواية ابن سعد؛ وذلك أنَّه ربط بين 
ولادة الإمام وبين استشهاده. 

أمّارواية ابن سعد الثانية عن قول الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام 
والتي أوردها على غير عادته من دون سندء فجاءت مرسلة ولا يمكن لنا التأكد 
من وثاقتهاء وعلى ما يبدو أئَّا الرواية نفسها التي شكك بصحتها أبو الفرج 
الأصفهاني» وهي رواية سفيان الشوري عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السََّلام 
والتي ذكرت إضافة إلى سن الإمام الحسين عليه السّلام سن الإمام الحسن عليه 
السّلام؛ فقال أبو الفرج الأصفهاني: (وهذا وهم. لأنَّ الحمسن ولد في سنة ثلاث 
من ال هجرة وتوفي في سنة إحدى وحمسين)"' في إشارة واضحة منه لربط ولادة 
الإمام الحسين عليه السّلام باستشهاده على نحو ما ذهب إليه اليعقوبي؛ وعمره 
الشريف بهذه الطريقة الحسابيّة يكون ستاً وخمسين وعدَّة شهور”". 


.06 مقاتل الطالبيين» ص‎ )١( 
.5 ؟؛ البو هلالة» الإمام ا حسين» ص11‎ 5١/5 ابن سعد» الطبقات الكبير»‎ )0( 


اخوذنا 
»المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: ٠‏ 


0 


وهكذا ينضح لنا أن ابن سعد عل الرغم من سوفه الرواية الثائية في ير الإمام 
إلّاآنّهِ كان قدسبق ذلك برواية ذكرث أن عمره الشريف يوم استشهاده ست 
سوق سك والظاههر أن ابن سعد لايحد بك رواينات الواقدي حين ينرى أتها 
لا تتنسجم مع مايعتقد به أو يشكك بصحتهاء وهذا ما نراه من مخالفته لرواية 
أسقاكة فى سر الإماء لنسية عليه الكاه (والفيك متا آله فل فى المحم يوه 
عاشوراء وهو ابن خمس وخمسين سنة وأشهّر)0". 

ويبدو من خلال كل ما ذكرناه أن ابن سعد قدَّم رواية دقيقة عن سن الإمام الحسين 
عليه السّلام يوم استشهاده» جاءت متفقة مع ما ذكره أغلب المؤرخين» وهو أن عمره 
مرق ونقس ول وكين شار روما بكرن عبخةرواقه لاق هو الدسمه اللتهوون أن بو كته 
عليه السّلام عام (4ه) وأنَّ استشهاده هو عام (11ه). 

ثانياً: شهداء كربلاء من بني هاشم : 

كان الى هاشم من أهل بيت الأمام الحسين عليه السّلام دود مووي ركسل في 
النهضة الحسينيّةه حيث وصفهم عليه السّلام بقوله: (فإِن لا أعلم أصحاباً أوفى ولا 
خير من أصحابيء ولا أهل بيتٍ أبر ولا أوصل من أهل بيتي» فجزاكم الله عني جميعاً 
خيراً)”"» فكانت تلك الثلة التي حباها الله بنصرة الإمام الحسين عليه السَّلام يتسابقون 
للاستشهاد بين يديه الواحد تلو الآخر. 

تناول ابن سعد شهداء أهل البيت بشكل دقيق فذكر أساءهم وتسمية قاتليهم 
وكأنّه خرج عن منهجه الذي يميل فيه إلى اختصار الحوادث نوعاً ماء فقال: (الحسين 


.5 5/5 /701؛ ابن العديم» بغية الطلب» 5/ /5557؛ المزيء تهذيب الكمال»‎ /١ 5 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 
.587 /0 (؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك‎ 
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بن عل بن أبي طالب رضي الله عنه. قتله سنان بن أنس النخعيء وأجهز عليه وحزّ رأسه 
-الملعون- حولي بن يزيد الأصبحيء والعباس بن علنٌ بن أبي طالب الأكبر, قتله زيد بن 
الرقاد الَبّني» وحكيم السنسبي من طي» وجعفر بن عل بن أبي طالب الأكبر قتله هاني 
بن ثنيت الحضرمئ: وعبد الله بن غلٌ بخ أي طالب قتله هائيع بخ شبيت اضر »:. 
وعثمان بن عل بن أبي طالب رماه خولي بن يزيد بسهم فأثبته وأجهز عليه رجل من بني 
على 3 5 ع 5 سه عي 3 ص 
أبان بن دارم» وأبو بكر بن عل بن أبي طالب يقال إنه قتل في ساقية» ومحمّد بن عل بن 
3 6ت مم عه 5 عل ع 
أبي طالب الاصغرء وأمّه آم ولد قتله رجل من بني أبان بن دارم» وعلّ بن حسين بن علي 
الأكيرء قتله م مرّة بن منقذ بن النعمان العبدي» وعبد الله بن الحسين قتله هاني بن ثبيت 
الحضرمي». وجعفر بن الحسين وأبو بكر بن الحسين قتله| عبد الله بن عقبة الغنوي» 
وعبد الله بن الحسن قتله ابن حرملة الكاهليٍ من بني أسدء والقاسم بن الحسن قتله سعيد 
١ 1 3‏ و 7 
عبد الله بن جعفر قتله عامر بن نمشل التميمي» ومسلم بن عقيل بن أبي طالب قتله عبيد 
الله بن زياد صبراً بالكوفة» وجعفر بن عقيل قتله بشر بن حوط الممداني ويقال عروة بن 
عبد الله النئعمي» وعبد الرحمن بن عقيل قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهني وبشر بن 
1 م و 
ل لي سي 0 
و 


شاعراًء وسلييان مولى الحسين بن علي قتله سليهان بن عوف الحضرميء ومنْجِح مولى 
5 ٍِ : 2 :2 8 فة فوق القص, 
الحسين بن عل وعبد الله بن يقطر رضيع الحسين قتل بالكوفة» رمي به من فوق الة ١‏ 


6 


» المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: ٠‏ 
فمات وهو الذي قيل فيه: وآخر يبوى من طبار قتيل)”). 

وذكر في رواية ثانية (وقد كان ابنا عبد الله بن جعفرء لآ إلى امرأة عبد الله بن قطبة 
الطائي, ثم النبهاني وكانا غلامين لم يبلغاء وقد كان عمر بن سعدء أمر منادياً فنادى: من 
جاء برأس فله ألف درهم, فجاء ابن قُطبة إلى منزله» فقالت له امرأته: إِنَّ غلامين حآ إلينا 
فهل لك أنْ تشرف بها فتبعث به إلى أهلهم بالمدينة قال: نعم, أرنيهماء فلا رآهما ذبحهم) 
وجاء برؤوسهم إلى عبيد الله بن زياد» فلم يعطه شيئاًء فقال عبيد الله بن زياد: وَدِدْتٌ 
أنّه كان جَاءَن بها حَيين فمدَنّتٌ بهم| على أبي جعفرء وبلغ ذلك عبد الله بن جعفر فقال: 
وددث أنه كان جاءني بها فأعطيته ألفي )11 

ويبد و أن ابخ سعد كان ذقيقاً فى كر أنيد شتهداء آل'عمذ ف كر عكد بخ غزة 

أ ولد لبميز ببنه وبين عمد 

ابن الحنفيّة» وحين ذكر اسم مسلم بن عقيل ذكر (قتله عبيد الله بن زياد بالكوفة صبراً). 
ليوضح أنه ميستشهد في كربلاء» كذلك نجد ابن سعد عد موالي الإمام الحسين عليه 
السّلامِ مع آل محمّدء ولم يعد معهم غير عبد الله بن يقطرء فأوضح سبب ذلك بقوله: 


0 
ا 


بن أن طالي ككر اشر تبعت اسمه الأصخر وذكر أن 


رضيع الحسين» وقد أورد ابن سعد ثانية وعشرين شهيدا من آل محمّد كان من ضمنهم 

اثنان من موالي الإمام الحسين عليه السَّلام وعبد الله بن يقطرء وذكر من ضمن هذا العدد 

اثنين من أبناء عبد الله بن جعفر» وهما غلامان ل يبلغا قتلا بعد المعركة حين لجآ إلى امرأة 

فقتلهما زوجها عبد الله بن قطبة الطائي» هكذا نجد ابن سعد عدَّ شهداء آل محمّد الذين 
وو 

استشهدوا في أرض المعركة ثلاثة وعشرينء فإذا أضيف إليهم الغلامان يكون العدد 


4175-١600 5؛ وللمزيد من التفاصيل ينظر: شمس الدين» أنصار الحسين» ص‎ 47-551١ /5 الطبقات الكبير»‎ )١ 
.7” ٠1-1907” نجاح الطائي» مقتل الحسين وأنصاره» ص‎ 
.5 57 /5 (؟) الطبقات الكبير»‎ 


اق 


4. 


الكل لهم خمسة وعشرين من ضمنهم مسلم بن عقيل الذي استشهد في الكوفة"'. 

وقد اختلف المؤرخون في عدد شهداء أهل البيت» ففي حين عدهم البلاذري حسب 
رواية المدائن خمسة عشر شهيداً”" من دون ذكر مسلم بن عقيل كونه استشهد في الكوفة» 
وجعلهم الطبري ثلاثة وعشرين شهيداً وأدخل معهم اثنين من موالي الإمام الحسين عليه 
السّلام ومسلم بن عقيل في الكوفة”"» بين| اقتصر ابن أعثم الكوفي على ذكر خمسة عشر 
شهيداً» فذكر أسماء ثلاثة عشر شهيداً إضافة إلى الإمام الحسين بن علي ومسلم بن عقيل 
انا 

خصص أبو الفرج الأصفهاني عنواناً خاصاً لكل شهيد كون مؤلفه مقاتل الطالبيين 
اختص ببذا الشأن فختم ذلك بالقول: (فجميع من قتل يوم الطف من ولد أبي طالب 
سوى من يختلف في أمره اثنان وعشرون رجاة)". 

بينذا ذكر الشيخ المفيد ثانية عشر شهيداً من دون أن يذكر معهم مسلم بن عقيل كونه 
استشهد في الكوفة”» أمّا الخوارزمي قدّم قائمتين رجح صِحّة القائمة الأولى والتي 
عدّ فيها ثانية عشر شهيداً عد من ضمنهم مولى للإمام الحسين ورضيع الحسين عليه 
السّلام""» وأخرى استهلها بالقول: (واختلف أهل النقل في عدد المقتول يومئذٍ مع ما 


.4 517-557 /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف» "/ 577. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 0/ 710-817. 
(5) الفتوح. ه/ .119-11١١‏ 

(5) مقاتل الطالبيين» ص5 /-18. 

(5) الإرشاد. ص77”8. 

(0) مقتل الحسينء» ؟/ 07-057. 


ونا 
»المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: ٠‏ 


تقذم من قتل مسلم من العترة الطاهرة» والآكثرون على أئَُّم سبعة وعشرون""',. بين| 
عد ابن الصباغ شهداء أهل بيت الحسين عليه السّلام ومواليه تسعة عشر شهيد””". 

ومن خلال ما تقدّم يمكننا القول: 

ات ا و ا اسان 
تحديد أسمائهم وتسمية من قتلهم» وهي مادة ضاهت في غزارتها ودقتها , بعض المؤرخين 
القلاتل الذين أسهبوا في تفصيل ذلك أمثال الطبري وأبي الفرج الأصفهاني وغيرهم. 

1- انفرد ابن سعد بذكره بعض شهداء بني هاشم من لم تذكره المصادر التي اطلعنا 
عليهاء وهم جعفر بن الحسين قتله عبد الله بن عقبة الغنوي. وذكر رجلاً من آل أبي لهب» 
لم يسم لناء وذكر رجلاً من آل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب”", يقال له: أبا 
المياج» وكان شاعراًء وقد قال ابن حجر في ترجمته لأبي الحياج: (وذكر الواقدي في مقتل 

ع 2ع و2 # 

الحسين أن أبا الحياج قتل معهء وكان شاعرا)”. 

ويبدو مما تقدّم أن ابن سعد استقى بعض معلوماته من مقتل الحسين عليه السّلام 
للرالاي ردان عل 31 رورس روه [لعتينمن الرواراق التي نانيك لزني 
فيهاء ومن البديبي ي أنه اطلع على بعض المصادر التاريخيّة يه التي فقدت ضمّنها رواياته والتي 
باق يعضها ب اسبادية الجمعي الذي ذكر فيه بعض الأسانيد» ثمَّ أضاف (وغير هؤلاء 


.0 5-51" /” مقتل الحسين»‎ )١( 

(؟) الفصول المهمة. ص .795-١960‏ 

(7) هو عبد الله بن أبي سفيان بن ا لحارث بن عبد المطلب الملقب أبو المياج الماشميء روى عن الرسول صل الله عليه وآله 
وعن الإمام عل عليه السّلام. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب» ١/7”‏ 07؛ ابن عساكر تاريخ دمشق» 79/ 0-1/7/ا؛ 
ابن الأثير, أسد الغابة» 0/ 5١6‏ . 

.١١١/5 الإصابق»‎ )5( 


52 


أيضاً قد حدثني في هذا الحديث بطائفة فكتبت جوامع حديثهم في مقتل الحسين...)70. 
'- قدّم ابن سعد رقا كبيراً ومختلفاً عن شهداء آل محمّد في واقعة الطف فاق فيه 
ما ذكره الطبري وأبو الفرج الأصفهاني وفيرسضامن للوركين :ريدو اداين سعدريا 
استقى معلوماته من مصادر لم يطلع عليها غيره من المؤرخين ممّن عاصره أو سبقه؛ ولذلك 
يرى سبط بن الجوزي أنه قتل مع الإمام الحسين عليه السّلام خلق كثير من أهله ومن 
أولاده وأولاد الحسن بن علي عليهما السّلام”"'» وهو ما ذهب إليه الخوارزمي في روايته 
الثانئية بجعل عدد أهل البيت المستشهدين في واقعة الطف سبعة وعشرين شهيداً» وهو 
رقم يضاهي ما ذكره ابن سعد فضلاً عن أنَّ بعض المؤرخين”" ذكر رواية تؤيد صحّة 
زوائة ابى سعد فق أن عنالك غلايين اللتجهداوهها 1 يلها اليه برجم تبه عفر 
الطيار» وعلى الأرجح هما الغلامان نفسهم الّلذان ذكرهما الخوارزمي؛ كون روايته لا 
لف عر ذكره ابن سعد إلا في بعض التفاصيل: فذكز أسميهن] وهنا إبزاهيم وعكرة), 
وساق قصة طويلة مفصلة في قضيّة استشهادهما لا تخلو من الجانب العاطفي والقصصي» 
وعَدَّ صاحب المجدي في أنساب الطالبيين إبراهيم أحد أبناء عبد الله بن جعفر من العقيلة 
ويحجهليها الكلذم وذكر الهو و إشرمم من أت وانيه الام (الوفيوة) 10 فى سين 
ذكر ابن سعد أريعة آبناءا ها هم عل وغون الأكين وعباس وعد)؛ ولا ستبعد أن 
يكون الغلامان ابني العقيلة زينب عليها السّلام وكانا بصحبتها من مكّة إلى الكوفة» أو 
(؟) تذكرة الخواص» .18١/7‏ 
() البلاذري؛ أنساب الأشراف» "/ 5 57؛ الخوارزميء مقتل الحسين» /١‏ 5 0-/0. 
(؟) الخوارزميء مقتل الحسين» /١‏ 5 8-/9. 


(5) العمري» المجدي ص/97؟7. 
(1) الطبقات» .431/٠١‏ 


23> 
»المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: ٠‏ 


في أقل تقدير أحدهما والثاني هو عون الأكبر الذي استشهد في أثناء القتال» فقد ذكر أبو 
الفرج الأصفهاني أن أمَّه العقيلة زينب عليها السّلام7". 
خائثا: الناجون من معسكر الامام الحسين عليه السّلام: 
مثلما تناولت: المصادر التاريخيّة المستشهدين من أهل بيت الحسين عليه السّلام 
وأصحابه» كذلك تطرقت للناجين منهم ولكن بشكل مختصرء فذكروا كيفيّة نجاتهم 
0-2 ع 
بقوله: (ولم يفلت من أهل بيت الحسين بن علمٌ الذين معه. إِلّا خمسة نفر: علِنّ بن حسين 
الأصغرء وهو أبو بقيّة ولد الحسين اليوم؛ وكان مريضاً فكان مع النساءه وحسن بن 


2 
نا 


حسن بن علي وله بقيّة» وعمرو بن حسن بن علنٌ”"" ولا بقيّة له» والقاسم بن عبد الله بن 
جعفر”" ومحمّد بن عقيل الأصغر”»» فإِنْ هؤلاء استضعفوا)”*» وذكر الناجين منهم في 
موضع آخر (وموالي هم وتماليك عبيل)20, 

ثمّ ذكر رواية خرى في ترجمته لعل ب بن الحسين عليه السّلام أوضح فيها عمره يوم 


[7لحرصووين شد روسو ان بالف قافن ونع للد مله و و طعا ادو عل ااا 
ول يستشهد لصغر سنه» وقد انقرض ولده. كان فيمن قدم دمشق مع أسارى أهل البيت» وكان رجلا ناسكاً من أهل 
الصلاح والدين. . ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ةع 000 -ه586. 

(*) القاسم بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشميء كان فيمن حضر واقعة الطف مع عمه الإمام الحسين 
عليه السّلام ولميقتل لصغر سنه وحمل فيمن حمل من آل محمد إلى دمشق. ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق»1:9/ 4 

لمعه بر اوسا لاسي لد ل ال ا 

"ع ال 

(5) الطبقات الكبير» 45/5 4. 


2 
ا 


25245 


واقعة الطف وسبب عدم استشهاده؛ فذكر (وكان علي بن حسين مع أبيه يوم قتل وهو 
ابن ثلاث وعشرين سنة» وكان مريضاً نائاً على فراشه؛ فليا تل الُُسينء عليه السّلام 
قال شمر بن ذي الجوشن: اقتلوا هذاء فقال له رجل من أصحابه: سبحان الله أتقتل 
فتى حَدئاً مريضاً لم يقاتل؟ وجاء عمر بن سعد فقال: لا تعرضوالهؤلاء النسوة ولالحذا 
ارقي )لايق كذم ابن سعة ررواة أخرض تدرة رواكه الأيل: ويس غلبن النسية 
عليه السّلام يوم واقعة الطفء فذكر أَنَّهِ توفي وعمره ثمانٍ وخمسون سنة في سنة (915ه) 
أو (لافلى)”2: 2 ذكر رأي أستاذه الواقدي فقال: (قال عمد بن غمر: فهذا يدلك على 
أن عل ين مصيق كانم أنيه وهو ابع كللاك أل ريم وغشرين سلة؛ ولس قرول من 
قال: إِنَّه كان صغيراً ولم يكن أنبت بشيء؛ ولكنّه كان مريضاً يومئذٍ فلم يقاتل» وكيف 
يكون يومئذٍ لم ينبت وقد ولد له أبو جعفر محمّد بن عليّ؟ ولقي أبو جعفر جابر بن عبد 
الله وروّوًا عنه وإِنَّ) مات جابر سنة ثانِ وسبعين)7©. 

وقبل مناقشة الناجين من معسكر الإمام الحسين عليه السّلام عند ابن سعد لا بد 
لنا من معرفة ما ذكره المؤرخون بهذا الشأن» فذكر بعض المؤرخين: (وكان مع الحسين 
عليه السّلام عقبة بن سمعان مولى الرباب بنت امرئ القيس الكلبيّق أمّ سكينة بنت 
الحسين» فقال له عمر بن سعد: مّن أنت؟ قال: تملوك» فخلى سبيله» وكان المرقع بن قمامة 
الأسدي”') مع الحسين فجاءه قوم من بني أسد فأمنوه فخرج إليهم, فليا قدم به عمر 


.51١ الطبقات الكبي /ا/‎ )١( 

(؟) الطبقات» /719/9. 

() الطبقات» /ا/ .7١9‏ 

(5) ورد أسمه المرقع بن ثمامة الأسدي عند أبي حنيفة الدينوري والطبريء ويبدو أنَّه صحف لدى البلاذري. 


ا 
»المبحث الثالث: شهداء أهل البيت والناجون منهم: ٠‏ 


على ابن زياد أخبره خبره فسيره إلى الزارة من البحرين)”(2 وذكروا: (فنادى -عمر بن 
سعد- في الناس بالرحيل إلى الكوفة وحمل معه أخوات الحسين وبناته ومن كان معه من 
الصبياة»وعاة بن اسن لاضع ريشي )!الدوتهوواية أخرق ذكرها يمشن الزرخين 
جاء فيها (واستصغر علي بن الحسين بن عل فلم يقتل.. واستصغر الحسن بن الحسن بن 
ل وعمر بن الحسن بن علح)”". 

بين| ذكر أبو حنيفة الدينوري ذلك بقوله: (ولم ينج من أصحاب الحسين وولده وولد 
أعيه إلا ابناهة عل الأصخرء وقد كان راهق ولام ؤقدكاة بلع أريع سنين» ول يسام 
من أصحابه إلا رجلان» أحدهما المرقع بن ثامة الصائدي2» بعث به عمر بن سعد إلى 
ابن زياد فسيّره إلى الربذة» فلم يزل بها حتى هلك يزيدء وهرب عبيد الله إلى الشام؛ 
فانصرف المرقع إلى الكوفة» والآخر مولى لرباب» أَمّ سكينة» أخذوه بعد قتل الحسين» 
فأرادوا ضرب عنقه» فقال لهم: إن عبد مملوك فخلوا سبيله)©. 


والحسن بنو الحسن بن عل بن أبي طالب عليهم السَّلامء وكان الحسن بن الحسن 


4505/١ الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 407/0 السمعاني» الأنساب»‎ »4١١ /* البلاذري» أنساب الأشرافء‎ )١1( 
.017 /” ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ 

(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك, / ١8-1017‏ ا المفيد» الإرشاد» ص ١‏ ؟؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» "”/ 017. 

(8) الطبريء تاريخ الْأمم والملوك» 0/ 08-7007 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, “7/ “077؟ سبط ابن الجوزي» تذكرة 
الخواص» 178/7؛ ابن الصباغ الفصول المهمة» ص95 7. 

(5) هو المرقع بن ثمامة بن خويلد بن عصم بن أوس بن خزيمة الشبيري الصائديء وكان يقال لحده عبد ثبير لأنَّه ولد في 
أصل ثبير فسمي عبد ثبير» أصيب بجراحة مع الإمام الحسين عليه السَّلام ونفي إلى الربذة ثم عاد وتوفي بعد ذلك 
بالكوفة.. ينظر: أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوال» ص59 7؛ السمعاني» الأنساب» 5/١‏ 60. 

(5) الأخبار الطوال» ص759. 


لقتنا 


7 24 و 5 و عو 
بن عل قدارتث جريحا فحمل معهم, وع إن بن الحسين الذي أمّه أمٌ ولد" بين| 
ذكر بعض المؤرخين أن الضحاك بن عبد الله المشرفي قد بايع الإمام الحسين عليه 
السّلام على القتال معه مادام القتال نافعاء فقاتل معه فلم بقي الإمام الحسين عليه 
السّلام وحده استأذنه في الرحيل فأذن له”". 

من خلال ما تقدَّم يمكننا القول: 

-١‏ اقتصر ابن سعد في ذكره الناجين من واقعة الطف على أهل بيت الحسين عليه 
السّلام من دون ذكر الناجين من أصحاب الحسين عليه السّلام؛ في حين أن أغلب 
المؤرخين أشاروا إلى ثلاثة أشخاص على الأقل قد نجوا من المعركة» ومنهم عقبة بن 
سمعان والضحاك المشرفي كانا من رواة المعركة كشهود عيان في معسكر الإمام الحسين 
عليه السلام» وقد عوّل عليهم بعض المؤرخين في نقل بعض الروايات المهمّة وخاصة 
الطبري في روايته التي سبق وأن أشرنا إليها في الطعن بصحة المخصال الثلاث التي زعم 
الناس أن الأمام الكسين عليه الكّلام عرضها غليهم قبيل واقعة الطفه في حين اعتمد 
كل من الطبري وأبي الفرج الأصفهاني على بعض الروايات بسندهم عن الضحاك 
المشرفي» ويبدو أن ابن سعد استمر في منهجه باقتضاب ذكره لأصحاب الإمام الحسين 

- قدم ابن سعد رواية وافية ودقيقة في ذكره الناجين من أهل بيت الحسين عليه 
السّلام فاقت أغلب ما ذكره المؤرخون في هذا الشأن» فأوضح في روايته عن الإمام زين 
العابدين عليه السّلامِ سبب عدم قتله» هو كونه مريضاًء وأنْ قول البعض إِنَّه استصغر 


.١١9ص مقاتل الطالبيين»‎ )١( 
.077 /” (؟) الطبريء تاريخ المي والملوك» 0/ ٠٠؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ 
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انين بطي وقد ساق ابو محد ق مواضيع عرق رك] اعرزناإلبهااما انع ص رواسه 
وذللقو ا كو رتوار قيقدو قاذ الواقدي حين) ترجم لعلّ بن الحسين عليهم| السلام: 
(وليس قول من قال: إنَّه كان صغيراً ولم يكن أنبت بشيء» ولكنّه كان مريضاً يومئذٍ فلم 
يقاتل» وكيف يكون يومئذٍ لم ينبت وقد ولد له أبو جعفر محمّد بن علٌ؟ ولقي أبو جعفر 
جابر بن عبد الله وروّوًا عنه وإِنَّ) مات جابر سنة ثّانٍ وسبعين)”"2» وبهذا من الممكن أن 
تكون رواية ابن سعد في سبب عدم قتل الإمام زين العابدين عليه السّلام وتحديد سنّه 
يوم الطف لا القول الفصل في ذلك وحجة دامغة على مّن زعم أنه كان صغيراًء فضلاً 
عن أنَّ رواية ابن سعد أضافت دليلاً آخر على وجود الإمام الباقر عليه السّلام في واقعة 
القلنه ققياة عا أشار البدنايخ سعة كينها عن سدية رسوك أله صل اللاخلية وال 
لجابر بن عبد الله الأنصاري أنه سيدرك أحد ولده وهو الإمام الباقر عليه السّلام ويبلغه 
عنه السّلام ومن كل هذا تنضح أهميّة مصدريّة ابن سعد لبعض المرويات التاريخيّة بشأن 
النيظة اللسيدة, 

- اتضح مما ذكره ابن سعد أنَّ هناك العديد من أبناء عبد الله بن جعفر قد حضروا 
واقعة الطف. وذلك بذكره أحد الناجين منهم وهو القاسم بن عبد الله بن جعفر» وسبق 
وأنْ ساق ابن سعد ذكر غلامين لعبد الله بن جعفر قتلا بعد الواقعة» والتي سبق وأن 
أشرنا إليهماء وذكر الخوارزمي أنَّ اسميهما إبراهيم ومحمّد فضلا عم تواتر لدى المؤرخين 
من استشهاد اثنين من أبناء عبد الله بن جعفر وهما عون الأكبر ومحمّد غير ما ذُكرء ويبدو 
أنّ حضور هذا العدد منهم رب لأنّ بعضهم كان برفقة والدته عقيلة الطالبيين» والظاهر 
أنَّ هناك ضبابية حول معرفة أهل بيت الحسين عليه السّلام وأصحابه في واقعة الطف. 


.7319 /1/ الطبقات الكبير»‎ )١( 


كن 


وربما تكون أعدادهم أكثر نما ذكر» وأنَّ هناك بعض ال حلقات المفقودة في النهضة الحسينيّة. 
رابعا: سلب معسكر الإمام الحسين عليه السّلام ودفن الشهداء : 


تناول ابن سعد ما جرى لمعسكر الإمام الحسين عليه السّلام وكيف تمَّ دفن الشهداء 
ورأس الإمام الحسين عليه السّلام في روايات عدّة: 


الرواية الأول: تناول فيها ما تعرّض له الإمام عليه السّلام ومعسكره من السلب 
والتمي تقال : (ونًا قتل الحسين رضي الله عنه انثّهب تله فأخذ سيفه القلانس التهشل: 
وأخذ سيفاً آخر جُميع بن الخلق الأودي؛ وأخذ سراويله» -الملعون- بحر بن كعب 
التميمي فتركه مجرداء وأخذ قطيفته قيس , بن الأشعث بن قيس الكنديء, فكان يقال له: 
قبس قطيفة» وأخذ تُعليه الأسود بن خالد الأوديء وأخذ عرامته جابر بن يزيد» وأخذ 
بُرنُسه -وكان من خز- مالك بن بشير الكندي. وأخذ رجل من أهل العراق حلي فاطمة 
بنت حسين وهو يبكي فقالت: ل تبكي؟ فقال: أسلب ابنة رسول الله (صل الله عليه - 
وآله- وسلَّم) ولا أبكي؟ فقالت دعه؛ قال: إن أخاف أنْ يأخذه غيري)22. 

أكاتزوايف القائية فشاول فبها كيفك ذفن الاتعيناد الطاعرة فذكر 1 دس ابن قيأة 
كن تق :من آهل بيت الرسوكق القصر (قال ذكوان آبو خالد لحي اشبن زياد ةل 
بيني وبين هذه الرؤوس فأدفنهاء ففعل» فكفنها ودفنها بالجبانة» وركب إلى أجسادهم 
فكفنهم ودفنهم» وكان زهير بن القين قد قتل مع الحسين فقالت امرأته لغلام يقال له 
شجرة: انطلق فكفن مولاك» قال: فجئت فرأيت حسيناً ملقى فقلت: أكفن مولاي 
وأدع حسيئاً!! فكفنت حسيئاًء ثمّ رجعت. فقلت ذاك لماء فقالت: أحسنت وأعطتني 
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كفناً آخرء وقالت انطلق فكفن مولاك؛ ففعلت)2"0, 

الرواية الثالثة: جاءت بشأن دفن رأس الإمام الحسين عليه السَّلام فقال: (وبعث 
يزيد برأس ال حسين إلى عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق).؛ وهو عامل له يومئذٍ على 
المدينة فقال عمرو: وددت أنَّه لم يبعث به إل فقال مروان: اسكتء ثم تناول الرأس 
فوضعه بين يديه» وأخذ بأرنبته فقال: 

ياحبِذابَرُدُكَ في اليدين ‏ ولونك الأحمرفي الخدين 
525555512 

لمر عمروية معن أبن شين فكاو ردكي بلقو عن قر أله فاطية 01 

وقبل مناقشة الروايات المقدّمة الذكر لا بد لنا من معرفة ما ذكره المؤرخون مبذا 
الشأن» وهي تتمركز على ثلاثة محاور المحور الأوّل: سلب الإمام الحسين عليه السلام 
ومبب معسكره. والمحور الثاني: دفن الشهداء في الطف. والمحور الثالث: موضع رأس 
الإمام الحسين عليه السّلام. 

تناول المحور الأوَّل سلب الإمام الحسين عليه السّلامِ ونهب معسكره. فقد ذكر 
أغلب المؤرخين”" ذلك وهي لا تختلف من حيث المضمون عن رواية ابن سعدء لكدّنا 
نجد أن بعضهم ركز على أن الناس لا استّشهد الإمام الحسين عليه السَّلام مالوا على 


.5 55/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(5) الطبقات الكبير» 59/5 50:0-4. 

() البلاذري» أنساب الأشراف» ٠9/7‏ 5؛ أبو حنيفة الدينوري, الأخبار الطوال» ص58 ؟؛ الطبري» تاريخ الأمم 

والملوك. ه/ 7 ابن الجوزيء المنتظمء 54١/0‏ "٠؛الطبرسيء‏ إعلام الورى» ص5 79 . 

() البلاذري» أنساب الأشراف». ٠9/7‏ 5؛ أبو حنيفة الدينوري, الأخبار الطوال» ص58 ؟؛ الطبري» تاريخ اللأمم 
والملوك 7/4 .”١5‏ 


نهب الورس والحلل والإبل فانتهبوهاء فيها جاءت رواية ابن طاووس بهذا الشأن أكثر 
عية ياوا من قري 

بداجاد ق اللحون الغا ددع سبيداء الك «فتعر الورغون ذلك ققالواه (1ا يحل 
ابن سعد خرج قوم من بني أسد كانوا نزولا بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه فصلوا على 
تلك الجثث الطاهرة ودفنوها على ما هى عليه الآن)”". 

ف حين ورد المحور الثغالك أكثر اناي وتفصلا فأورد البلاذري: (ذفن وأمن 
الحسين في حائط بدمشق شق إِمّا حائط القصر وإمًّا غيره» وقال قوم : دفن في القصر حفر له 
وأعمق)” ا ل ا 
إلى دمشق فدفن في حائط بباء ويقال في دار الإمارة» ويقال في المقبرة)!*). 

وذكر ابن الجوزي في هذا الشأن روايتين إحداهما رواية ابن سعد أنّه دفن بالبقيع 

و 
والأخرى جاء فيها (أنهم وجدوا في خزانة يزيد رأس الحسينء فكفنوه ودفنوه بدمشق 
عند باب الفراديس)2©» وأضاف الذهبي أن الذي تولى دفنه وتكفينه هو سليران بن عبد 
الملك ودفنه في مقابر المسلمين» فلا جاء العباسيون سألوا عن موضع الرأس وأخذوه". 

ون دعر سيط ابن امتوري حيس وراياك سول سهد راس طمن عل الخدم 
تاقاقر كر رالت والادينة ودمشق والزقة وان التاطدين قله ه من دمشق ى إلى عسقلان د ثم إلى 
القاهرة» لكن سبط ابن الجوزي رجّح وجود الرأس في كربلاء بقوله: (أشهرها أنه رُد إلى 
)١(‏ ينظر: الملهوف على قتلى الطفوف» ص/17/ا١11/4-1.‏ 
(؟) البلاذري» أنساب الأشراف». ”/ ١١‏ 5؛ المفيد» الإرشاد. ص 077١‏ 778؛ ابن طاووس. الملهوف. ص ١45‏ . 
(") أنساب الأشراف» ”5 ة. 
(:) أنساب الأشراف» 519/7. 


(0) المنتظمء ه/ 5 


(5) سير أعلام النبلا» "9/9 71. 
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المدينة مع السباياء ثم رد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه)7". 

وأسهب النويري في موضع دفن الرأس وساق العديد من الروايات فقال: (قد 
اعرف الررخرن ل امن راس تسيو تن تاد وهاذتو سق » ومنهم من قال إِنّه 
ثقل إلى مرو ومنهم من يقول: إِنّه أعيد إلى الجسد ودّفن بالطف. ومنهم من قال دفن 
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لالد م ع و و ل ا 
ورج ورا دده ل النيد زكرا الدردس الاراء لكي يري يقارف دكررريا بأنّه ذُفن 


من خلال ما تقدَّم نرى الآتي: 

-١‏ لم يختلف ابن سعد عا ذكره المؤرخون أن تقل الإمام الحسين عليه السّلام 
ومعسكره تدرهن للبطلب والنيت من قبل اليش الأموي» في إشارة واضحة إلى 
عظم جريمة الذين تصدوا لقتال الإمام الحسين عليه السّلام فقد أعمى الله بصرهم 
وبصيرتهم» ومن سياق رواية ابن سعد في سلب حلي فاطمة بنت الحسين عليههما السّلام 
يظهر الانحطاط الذي وصلته الأَحَىَ وكنه أن الأس والجشع والانتهازيّة وحبٌ المادة 
قد أخذت في الْأَمّة مآخذها. 

3 حويتكها القول إن ان سعد القرة بزوايعه ق ذفن نه جثث الشهداء في الطف. وذلك 
بذكره روايتين إحداهما أنَّ مولى لزهير بن القين دفن الإمام الحسين عليه السّلام ون 
ذكوان أبو خالد قد دفن الرؤوس في الجبانة ثمّ ركب إلى الأجساد فدفنهاء ومن سياق 
رواية ابن سعد عن مولى زهير بن القين لا يمكن الركون إليهاء فمن غير المعقول أن 


)١(‏ تذكرة الخنواص» ا 
(؟)نباية الأرب» ١؟/57/57.‏ 
(") نباية الأرب» ١؟/‏ 51/5 -4875. 


دان 


يكون مولى زهير قد ذهب لوحده وإنَّا لا بْدَ أن يكون أشخاص عدَّةء ولا بُدَّ من أئّم 
عل غلم أذ زهرا ابنشهدد من أجل الغكدو وهم ايها عب هد فون فلا بد أن بكرن 
معهم أكثر من كفن, ثم كم استغرقت مسيرته من الكوفة إلى كربلاء؟ ويا ترى إذا كان 
مولى زهير بهذه الدرجة من الإيهان بحيث ترك سيده ومولاه وكمّن الإمام الحسين عليه 
السلاء) أل يخاو عمد رجوعة مرّة أخرق لدقح لخدم شهداء آل كد كأنْ يكون من 
إخوة الأمام الخسين عليه الصّلام أومن أببائه أو أهله؟ يبذو أن هذه الرواية لا تصمد 
أمام المنطق والواقع 

وأمّا روايته الثانية فلم يذكر ابن سعد سندها للتحقق هل أنَّ رجاهها ثقات أم مطعون 
بهم» ولم نعثر على ترجمة لذكوان أبو خالد”"» والسؤال الذي يرد هنا مَن هي هذه 
الشخصيّة التي يجلّها ويقيم فأوزناً وام وولاتهم» إل أن تكون من أعوانهم والموالين 
هم؛ وهؤلاء غالباً ما يكونون معادين لخط أهل البيت» ولم نجد من بين المؤرخين الذين 
ترجموا لخالد بن ذكوان الذي ربا يكون ابنه مَن أشار إلى ذكوان هذاء ودوره في زمن 
الأمويين» وهل هو من ساكني الكوفة أم لا؟ ويبدو أنَّ أرجح الروايات التي ذُكرت 
بشأن دفن الأجساد الطاهرة هي ما أشارت إليه أغلب المصادر التاريخيّة وهو قيام بني 
أسة يذه اليك 

- أمّا ما ذكره ابن سعد بشأن دفن رأس الإمام الحسين عليه السّلام في المدينة فمن 
المعروف حسب المعطيات التاريخيّة التي أشرنا إليهاء أنَّ المؤرخين اختلفوا في ذلك 
وذهبوا مذاهب شتى في موضع الرأس 
)١(‏ لم نعثر على ترجمة لذكوان أبو خالد, لكنّه وردت ترجمة لخالد بن ذكوان أبو الحسين ويقال أبا الحسن المدني» حديثه 


في البصريين» روى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ولها صحبة, ينظر: الذهبي» الكاشف في معرفة من له رواية» 
١‏ 4 ابن حجر العسقلاني» #بذيب التهذيب» ”7/ 8/,؛ السخاويء التحفة اللطيفة» /١‏ 315". 
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وبعد أن اسععرهو لحن لاحن تع موا ضع" لرأس الإمام الحسين عليه السّلام 
وناقشها مناقشة مستفيضة قال: (وخلاصة القول إِنَّ عظمة العمل الذي قام به الحسين 
عليه السّلام قد تكون وراء ادّعاء هذه الأماكن شرف ضمٌ رأس الحسين عليه السَّلام 
ولعلّ من الحكمة الإهيّة أنْ يضيع موقع الرأس بين هذا العدد من الأماكن» وأماكن 
أخرى مرّ بها الرأس أو ادّعي أنَّ قطرة من دمه سقطت فيهاء فبنيت عليها المشاهد لينشر 
خبر الإثم الذي ارتكبه يزيد ولا يبقى لمن يحاول تبرئته من ذلك العمل القبيح حجة)”". 

ويبدوأنَ أرجح الروايات هي إرجاع الرأس إلى الجسد الشريف ودفنه معه في كربلاء» 
وذلاك للحلين هن الخطيات العارغ ته والشوامته #العديك مو الورنصين رعيدرا ذلك 
وكذلك أن هناك شبه إجماع بين المؤرخين على أن الرأس قد وصل إلى دمشق» وكذلك 
وصول ما تبقى من آل بيت الرسول صل الله عليه وآله إليهاء وبعد أن تشفى يزيد حاول 
ظاهرياً عدم تحمّل مسؤوليّة قتل الإمام الحسين وآل بيته عليهم السَّلام فتصنع الندم 
يحاول أن شمن ععائلة أشرة ابن والإنام ريق العاينيى عليهم الكاذ هذا 
واضح من رجوع أسرة الإمام الحسين عليه السّلام من دمشق إلى المدينة المثورة» ليس 
مثل مسيرتهم إليها فقد وكل بها بعض الشخصيات المعروفة بوسطيتهاء ومن المنطقي 
البقم يبي أنْ يكون أوّل نيء يسأل عته الإمام زين العابدين عليه السّلام هو رأس والده 
وبقية رؤوس أهل البيت» ومن مصلحة يزيد والبيت الأموي أن يوافقوا على ذلك لكي 
يتنصلوا عن مسؤوليتهم في قتله» فمن المعلوم أنَّ مقتل الإمام الحسين عليه السّلام قد 
أثار غضباً لدى أغلب المسلمين» وإِنْ كانوا لا يستطيعون الإفصاح عنه. 
)١(‏ هي كربلاء: النجف الأشرفء المديئة المنورة» مروء الرقة» حلب» دمشقء عسقلانء القاهرة. ينظر: التميمي؛ ثورة 


لحسين» ص5 7947-1. 
(؟) التميمى» ثورة الحسين» ص 5975-1١85‏ 
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القصل الرابع : 


انعكاسات النهضة الحسينيّة بعد استشهاد الامام الحسين عليه السّلام 


8 0 5 و 
المبحث الأوّل: انعكاسات النهضة الحسينيّة على السّلطة الأمويّة. 
المبحث الثاني: الإعجاز الإهىٌ وتداول الشعر فى النهضة الحسينيّة. 


3-4 


تمهيد : 


مثّلت قضيّة الإمام الحسين عليه السّلام محوراً رئيساً لكل المواقف اللاحقة بعد 
ذلك. واتجهت اتجاهاً انعكاسياً أخذت من خلاله أبعاد نمضويّة للكثير من الثورات التي 
استلهمت دروسها من المواقف التي أفرزتها تلك النهضة؛ فكانت سبباً لسقوط العديد 
من قلاع الظلم والطغيان التي تباوت من عروشهاء وأوَّها الدولة الأمويّة التي بيت 
على وقائع مذبحة كربلاء التي وَلّدتْ بمرور الزمن شعوراً مُلهاً ساعد بني العباس على 
فطيدي ثرا نه واضان دولتهم. 

فضلاً عن أنَّا وجَّدت صفوف الموالين لنهضة الإمام الحسين عليه السّلام وحملتهم 
غل التودووف لمق قمدوعلاها كدو للننقر لق نفان توليو برقو إن مدكرمة يويك 
أسهمت بدون قصد في تبيئة الأرضيّة الملائمة لانفجار الحركات الثوريّة''» ويرى أحد 
الباحثين أنَّ استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام ألهب (نار التشيع في القلوب» وحمل 
الشيعة على توحيد صفوفهم وأصبح نقطة التحول في حال الشيعة في حركاتها الثوريّة 
وني عقيدتها)'''» وهو ما ذهب إليه الدكتور حسن إبراهيم حسن بقوله: (نَا تل الحسين 
امتزج التشيع بدمائهم وتغلغل في أعماق قلوبهم وأصبح عقيدة راسخة في نفوسهم)”". 

وقكل] نج اليفة لي الصمه لكر عافر أوغير جائر عع أن وى 
)١(‏ السيطرة العربية والتشيع» ص 5/. 


(؟) يحيى بن إبراهيم» مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص/7”. 
فرق تاريخ الإسلام» ام 


8 


بتار قن ظرق آبواب الحكم لامر ديعد آذ معد سعاوية :1 سابيزلكه من داكا 
وسياسة ودهاء بجعله حكاً مستقراً يتخذ من الإسلام ظاهرياً ديناً رسمياً لهذه السّلطةء 
فنصب نفسه مدافعاً عن قيمه ومبادئه فانطلت أساليبه الملتوية على بسطاء الناس» فضلاً 
عن شتيكهم واوا لق كنم والتعفعين منهم: شجاءنت تلك النهقية لتقلب الأمور رابا عل 
عقب عليهم وتعري كل ما قاموا به. 

لقد مثلت المواققف الأول و نيا الاجام لسرن كلب السّلام الجذوة 
والعنطلة الع ممت ل إققاظ الأكةهى مبياقيا نوكه لعظمة النوسة اللسية 
فكاتت تلك الاقف يدة ذاعا اتسكانينا ذل بز قعل معن الضحابة ولغ د يخضيات 
وغيرهم, في حين كانت سبباً رئيساً في بعض الانعكاسات التي حدثت في هرم حكم 
الأنرسد أو التصسبب والتني وصفها أحد الباحثين بأئَّا عبارة عن (عاصفة ثوريّة 
عارمة» كان من نتائجها القريبة إسقاط الحكم السفياني» دون أن ينجو منها الحكم 
المرواني على المدى الأبعد)7". 


.١18/8ص إبراهيم بيضونء من دولة عمر إلى دولة عبد الملك»‎ )١( 


- د ام 
*المبحث الأوّل: انعكاسات الهضة الحسينيّة على السُلطة الْأموة: ٠‏ 


المبحث الأول: انعكاسات النهضة الحسينيًّة على السلطة الأمويّة : 

تَثّل ذلك بمجموعة من المواقف والانعكاسات المتداخلة التي حدثت أغلبها مع 
سرة الإمام الحسين عليه السّلام التي كُلفت بديمومة تحقيق الأهداف السامية لماء 
وكذلك ببعض المواقف من مؤيدين وأنصار لما من مختلف أفراد المجتمع الإسلامي» 
والتى أوردها ابن سعد في كتابه ويمكن إدراجها حسب المحاور الآتية: 


ع 
| 


المحور الأَوّل: انعكاساتها 2 الكوفة , 
ولا أسرة الامام الحسين عليه السّلام: 
1 ع 5 و 
كان لهذه الأسرة النبوية الشريفة دورٌ فعال في استكال الصفحة الثانية من النهضة 
3 00 ٍِ 
الحسينية» وهو فضح تمارسات بني أمية بقتلهم العترة الطاهرة وسبي الأسرة الكريمة» 
الرنواياهعيدً! الشان: 
عو 
جاءت روايته الأولى بعد المعركة مباشرة: (فلً) حمل النساء والصبيان فمروا بالقتل 
صرخت امرأة منهن: يا محمّداه هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء وأهله ونساؤه سباياء 
قرا بق اصنديق ولاعدو ل اكب باكيا) 00 
والرواية الثانية: أورد ابن سعد ما جرى على الإمام عل بن الحسين عليهما السَّلام بعد 
الاستشهاد. فنقل قوله عليه السّلام: (فغيبني رجل منهم وأكرم نزلي واحتضنني وجعل 
يبكي كلما خرج ودخلء حتى كنت أقول: إن يكن عِنْدَ أحدٍ من الناس وفاء؛ فعند هذاء 


. 401" /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 


نض 


إلى أن نادى مُنادي ابن زياد: ألا من وجد عل بن حسينء فليأتٍ به فقد جَعلنا فيه 
ثلاثائة درهمء قال: فدخل -والله- عل وهو يبكي» وجعل يربط يدي إلى عنقي وهو 
يقول: أخاف. فأخرجني - والله- إِلْر مربوطاً حتى دفعني إليهم وأخذ ثلاثمائة درهم 
آنا انظ لياف عذث «أمعلت عل ابى زياد فقال "ا اساك» نفلت عل بن السيةة 
قال: أو لم يقتل الله علياً؟ قال: قلت: كان لي أخ يقال له عل أكبر مني قتله الناس» قال: 
بل قتله الله» قلثُ: ١‏ الله يتوَفَى الأشن حي مَوْتِهَا 7 فأمر بقتله» فصاحت زينب 
بنت علِةٌ: يا بن زياد حسبك من دمائناء أسألك بالله إِنْ قتلته إِلّا قتلتني معهء فتركه)©. 

الرواية الثالثة: ذكر فيها ابن سعد ما جرى بين العقيلة زينب عليها السَّلام وعبيد 
اشدين زياد قأورد قوك أبن ؤيادة 11 فده بالنساء والاطفال وأدخلع عليه قال الى من 
هذه؟ فقالوا: زينب بنت عل بن أبي طالبء فقال: فكيف رأيت الله صنع بأهل بيتك؟ 
قالت: كُتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم؛ وسيجمع الله بيننا وبينك وبينهم, قال: 
الحمد لله الذي قتلكم وأكذب حديثكم, قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمّد وطهرنا 
الور 

الرواية الرابعة: أورد فيها موقف عبيد الله بن زياد من رأس الإمام الحسين عليه السّلام 
تذكرة رين ذا ضحت الرؤوس بين يدي عبيد الله بن زياد جعل يضرب بقضيب معه 
على فّ الحسين وهو يقول: 

يُمَلفَُنَهاماًمن رجالأعزة 2 علينا وهم كانوا أَعَق وأَظَلَ))9) 


.47 الزمرء الآية:‎ )١( 

.51١ الطبقات الكبير» 5/ 4555-5455 وا/‎ )١( 
.556 /5 الطبقات الكبير»‎ )"( 

(5) الطبقات الكبير» 5/ 550. 


٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النهضة الحسينيّة على السّلطة الأموّة: ٠‏ 

ثمّ ذكر روايتين بشأن رأس الإمام الحسين عليه السّلام بسنده عن الواقدي جاء فيها 
نراقن رأس رفع على خشبة رأسٌ الحسين)7"» ثم قال: (رأس الحسين أوّل رأس حمل 
في الإسلام)”". 

وفي شأن موقف ابن زياد بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السَّلامِ مع الإمام علي 
بن الحسين والعقيلة زينب عليها السَّلامء أورد المؤرخون العديد من الروايات فأشاروا 
كيف أن ابن زياد استشاط غضباً من كلام علِعٌ بن الحسين عليه السام فأمر بقثله 
ثم وجه كلامه للعقيلة زينب عليها السّلام فكان جوايها لا قال لما: (الحمد لله الذي 
فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم» فقالت زينب عليها السّلام: الحمد لله الذي 
أكرمنا بنبيه محمّد صل الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيراًء وإنَّ) يفتضح الفاسق 
ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمد لله...)20". 

وقد تضاربت الروايات على محل وقوع هذا الموقف هل هو في الكوفة أم في دمشق؟ 
فمثلاً نجد أن أبا الفرج الأصفهاني ينقل الرواية نفسها مشيراً إلى المحاورة التي دارت 
بين الإمام علِجٌ بن الحسين عليهم| السّلام وابن زياد» ثم يدخل كلام ابن زياد مع كلام 
يزيد ويرى أن يزيد هو من أمر بقتل الإمام علي بن الحسين عليه السّلام لكنه تراجع عن 
فلو" ويد أن أبا الفرج الأصفهاني قد تداخلت المواقف عنده بين الكوفة ودمشق 

من خلال ما تقدَّم يمكننا القول: 
)١(‏ الطبقات الكبير» 5/ 555. 


(؟) الطبقات الكبير» 5/ 555. 


() المفيد» الإرشاد» ص7717-1717؛ القاضي النعمان» شرح الأخبار 57/7 ١؛‏ سبط ابن الجوزيء تذكرة المنواص» 
ااام 


(5) مقاتل الطالبيين» ص9١١-١5١.‏ 


4 


ارك فاسع أن 011 عكار النيقة لي ساحن اول مور در التهيرة 
عليه السّلام على مصرعه؛ فا إِنْ نادت إحداهن: (يا محمّداه هذا حسين بالعراء مرمل 
بالدماء وأهله ونساؤه سباياء فا بقي صنق و اعدو ل اك ياك ‏ اثثر 

وقد صوّر ابن سعد في هذه الرواية الجانب العاطفيّ للجيش الذي قاتل الإمام الحسين 
عليه السّلام الذي بدأت تنمو فيه بذور الندم والحسرة منذ اللحظات الأول فضلاً عن 
أن هذه الرواية أشارف إل أن المفستكر العادى كان فيد ين الأغداء» وؤلك يقرله: فا 
بقي صديق... ويمكن من خلال ذلك أن نستشف تركيبة معسكر عمر بن سعدء والذي 
حضر فيه من هو غير راغب في القتال؛ وإنَّا كان تحت تأثير السّلطة وغطرستهاء والمنهج 
العاطقى اللا صِرّرة ابن سعد :والاي يظهر عدلياً ف .زوابةه غير اد الأمور التي اتبغها 
أهل البيت ف كر ماد الدهضية اللسيية: 

-١‏ على الرغم من أنَّ ابن سعد أورد رواياته بشأن ما جرى من حديث بين الإمام 
عل بن الحسين عليهما السّلام وعبيد الله بن زياد» وذكر كذلك المحاورة التي جرت بين 
العقيلة زينب عليها السَّلام وعبيد الله بن زياد» وهي لا تختلف من حيث المضمون عا 
أورده بعض المؤرخين بهذا الشأن» إلا أنّهِ يؤخذ على روايته أَنَّهِ اقتطع من كلام العقيلة 
فكب أمورا موكة منها قرالا عليه الكتلاء» (الشمد بن الذي كرما بي كد مل ال 
عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيراً وإنَّا يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا 
والحمد لله...)”"©: وربما أراد ابن سعد الاختصار في ذلك إلا أنّ كلامها هذا لأهميته 


6 الطبقات الكبير»‎ )١( 
المفيد» الإرشاد. ص777-”7737؛ القاضى النعمان» شرح الأخبار 57/7 ١؟؛ سبط ابن الجوزيء تذكرة النواص»‎ 0 
اما‎ 


- د كن 
٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات الهضة الحسينيّة على السّلطة الأموّة: ٠‏ 


كان سيا ف غضب ابن زياد”"2؛ ومن المؤكد أن كلذمها غليها الشّلام جاء ليوكد السين 
ثدماً فى فرق أهداق النوضة اللسيئٌة بعد اسعقهاد قافدهاء:وأن كلامها كان من ضمن 
الدور الريادي الذئ أنيظ .با والذى أعدت لهء وكان سبباً حتمياً في اصطحابها من قبل 
الإمام الحسين عليه السّلامء فضلاً عن أنَّ كلامها جاء ليؤكد حقٌّ أهل البيت وقرابتهم» 
من خلال إشارتها لآية التطهير التي نزلت بحقّهم وأئّهم هم المعنيون فيها دون غيرهم. 

موز كدل ابن شع إسزاة سفن الرؤاحات التعاقض ةيمها ها كر فده 
عق الواقتدي أن وَل رأس حمل في الإسلام هو رأس الإمام الحسين عليه السََّلامء 
بينهما ذكر في ترجمته لعمرو بن الحمق وبالسند نفسه أنَّ (أَوّل رأس حمل في الإسلام 
رأهن عمرو بن الحمق)”". 

وقوله العاق أدق واصخ من الأ لف ذلاف ]ان الأموون قا عنوا راس عمزوين اقيق 
من الموصل إلى دمشق مقر الحكم الأموي عام (١5ه)‏ زمن معاوية بن أب سفيان'", 
وعقّب ابن الأثير على مَن ذكر أنَّ رأس الإمام الحسين عليه السَّلام أوّْل من حمل في 
الأسلام بقولة: (والصسيم أن آزلدرآمن ملق الإسلام راس غمروين الخمق) 7 
وذهب سبط ابن الجوزي إلى أن أوّل رأس حمل في الإسلام هو رأس مسلم بن عقيل©. 


ويبدو مما تقدّم أن سَُةَ قطع الرؤوس وحملها إلى مقر السّلطة والطواف بها ني المدن 


)١(‏ المفيد الإرشاد» ص”717:7. 

(0) الطبقات الكبير» 5/ 7/817و517/8١1.‏ 

(') خليفة بن خياط» طبقات خليفة» ص5١‏ ٠؛‏ اليعقوي تاريخ اليعقوبي» 7/١7١؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 
؟/ ؟ 5١‏ ؛ابن الأثير» أسد الغابة, 5/ .1١1١-1٠١٠١‏ 

(5) الكامل في التاريخ» "/ 61"8. 

(0) تذكرة النواص» 7/ .19:0-1١89‏ 


لضن 


دج 


والأمصار ما هي إلا سَنَةٌ أمويّةٌ م تكن موجودة قبل ذلكء ودليلنا على ذلك أن كل هؤلاء 
الشهداء الذين اختلف المؤرخون فيمن يكون أَوّلَ مَن حمل رأسه استشهدوا أيام الحكم 

و 

5 د 4 ع ع 
وكذلك مرة أخرى أورد ابن سعد بعض الروايات المتناقضة ومنها بعض الاشعار 
التي تمثل بها يزيد بن معاوية حين وضع رأس الإمام الحسين عليه السّلام أمامه: 
يفلقنهاماًمنرجالأعزة 2 علينا وهم انوا أَعَى وأظلا 
فنجد أن ابن سعد نسبها مرّة لعبيد الله بن زياد وفي موضع آخر نسبها ليزيد بن 
معاون1 سين أن قلي القرخية تكزوا أل يديد سن سارة عر موقنل الله 
ومن غير المعقول أنْ يكون عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية تمثلا بالبيت الشعري 
نفسهه والظاهر أن رواية ابن سعد في هذا الشأن ل تكن دقيقة وتداخلت مع غيرها 
و 
من الروايات الأخرى. 

5- ومن الروايات الى أوردها ابن سعد.ولا ند من التوقف عندها هو ما ذكره 
من اختفاء الإمام عل بن الحسين عليهما السَّلام بقوله: (فغيبني رجل منهم...)؛ والتي 
ع 03 ٍِ سه 03 
أوردها ابن الجوزي بسنده عن مصعب الزبيري”"» ويمكننا أن نستنتج منها أمورا عدة: 

الأمر الأوّل: الرواية مصدرها آل الزبير وربها تشوبها بعض المآخذ من الدسش 
والتحريف. فربم| تندرج في بعض فقراتها ضمن موقف آل الزبير المعادي للكوفة؛ لأن 


.5 5/2556 /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(1) البلاذري» أنساب الأشراف» 17/7 4؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك 0/ 4 "؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 
57/ هم وه5/ 97 "؛ ابن الأثير» أسد الغابة» ه/ 80١‏ "؛ ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ .7١9‏ 

() المصعب الزبيري» نسب قريش» ص 85؛ البلاذريء أنساب الأشراف» 7/ ١7‏ ؟؛ القاضي النعمان» شرح الأخبار» 
/ 55١-ل5‏ ١؛‏ ابن الجوزيء المنتظمء 0/ 5 "55-١14‏ 


- د ام 
*المبحث الأوّل: انعكاسات الهضة الحسينيّة على السُلطة الْأموئّة: ٠‏ 


فيها إساءة واضحة لأهلهاء ويبدو أنَّ هذا الأمر نفسه دفع ابن سعد لانتقاء هذه الرواية 
والتركيز عليهاء فعلى الرغم من أنْ منهج ابن سعد الاختصار في رواياته وعدم تكرارهاء 
نجده قذ ذكر هذه الزواية مزتين) مرّة في ترجنته للإمام الحسين عليه السّلامء وأخرى 
حين ترجم للإمام زين العابدين عليه السّلام'''» وعلاوة على ذلك لم تحدد الرواية كم 


ع 


استغرقت مدّة اختفائه عليه السّلام إلا أنه يستنتج منها أنَّ اختفاءة لم يكن قصيراً. 


الأمر الثاني: الرواية بشكل عام هي دليل على صحّة الرواية التي تقول إِنَّ الإمام 
علي بن الحسين عليه السّلامِ شارك بني أسد في دفن الإمام الحسين والشهداء عليهم 
السّلامء فمن المعلوم أنَّ الإمام المعصوم لا يل دفنه إلا إمام معصوه”"» فضلًا عن أنبا 
جوابٌ لكيفيّة اختفاء الإمام علي بن الحسين عليهما السلام وهو أسير من عيون الجيش 
الأموي ومشاركته في دفن الأجساد المطهرة» وهذه الرواية تؤيد صحَّة إمكانيّة غيابه 
في اليوم الثالث عشر من المحرمء وهو اليوم الذي دفن فيه الإمام الحسين عليه السّلام 
والشهداء من أهل بيته وصحبه عليهم السّلام”". 

ويبدو أنَ ذلك أرجح الروايات في دفن الأجساد المطهرة» ويحسب لابن سعد السبق 
الزمي ف #كرقلك الرواية'واعضاء الإانام السجاد علي الشلاء من يكن الأسريين ل 
الرغم من إجراءاتهم المشددة عليه. 

الأمر الثالث: على الرغم من أنَّ ابن سعد لم يُشر إلى قبيلة الرجل الذي عَيّبَ الإمام 
السجاد عليه السّلامِ وأكرمه. لكنّ القاضي النعمان المغربي بِّن ذلكء فابتدأ روايته بقول 
)١(‏ المسعوديء إثبات الوصية» ص 7١‏ ؟؛ للمزيد من التفاصيل ينظر: المقرم» مقتل الحسين» ص 4 1 1-/77. 


زفرف الطوسبى» اختيار معرفة الرجال» 3 1 المجلسبى. بحار الأنوا هوم 2/ 6 البحراني» العوالم» 
ص 715. 


يكنا 


الإغاء السماد عليه الكثلام) افآنا رحدل فى آهل الساء) "© وسلة إشارة أخرى عل أن 
هناك العديد من جند الشام كانوا ضمن اليش الأموي في قتال الإمام الحسين عليه السّلام. 
ثانياً: بعض أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: 

أثبتت الوقائع أنَّ النهضة الحسيئيّة متعددة الجوانب والأبعاد» فكانت أدواراً يكمل 
نحضها اللعضى» قلع يكن ينظو يبال الأموييق واغراتيم وقاضهي أن اللصن العسكرئ 
المزعوم الذي يل لهم يوم العاشر من محرّم ذهب أدراج الرياح ببذه السرعة متحولاً 
إلى نصر حقيقي يرونه بوضوح لآل البيت» ففي قصر عبيد الله بن زياد الذي كان لا 
را الح عل الكلقم فيه لامدسا وثقاء لبي ل وسيانظهي) تعد أن استشهاد الإمام 
الحسين عليه السّلام قد كسر هذا الحاجز وهم في أوج قوتهم وجرأتهم على سفك الدماء» 
وذلك بعد أنْ ظنوا بقتلهم الإمام الحسين عليه السّلام قضي الأمر وانتهى الخطر الحقيقي 
الذي هدد سلطاءهم وملكهم,؛ بين أثبتت الوقائع خلاف ذلك وأنَّ الخطر الحقيقي هو ما 
استنهضه استشهاد الإمام الحسين عليه السَّلام في الاك فجعل ذلك السّبات والخنوع 
طاقات ثوريّة ومشاريع استشهاد في سبيل الدين» وقد تناول ابن سعد مواقف عدّة بهذا 
الشأن» فذكر العديد من الروايات منها: 

الروابة الأرل؟ ذكرفيهبا الما ماران لقي مضي ايلام باغ غبية لهي 
زياد جعل يضرب ثنايا الإمام الحسين عليه السَّلام بقضيب بيده (فقال له ريد بن 
أرقم”": لو نَحِيُتٌ هذا القضيبء فإنَّ رسول الله صا الله عليه -وآله- وسلَّم: كان 


.1910/-165 /9 شرح الأخبار»‎ )١( 

(؟) هو الصحابي زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك الخزرجي غزا مع رسول الله سبع عشرة غزوة» يكنى أبا 
سعيد» وذكر ابن عبد البر أنّه كان من خاصة أمير المؤمنين علي عليه السّلام وشهد صفين معهء توفي عام (/5ه). 
ينظر: ابن سعد الطبقات الكبيرء ه/ /01 1١-7‏ ؛ ابن عبد البر» الاستيعاب» ؟/ ه"اه- 07 


: د لحن 
٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النهضة الحسينيّة على السّلطة الأموّة: ٠‏ 


يضع فَاهُ على موضع هذا القضيب)2". 


ل أكررواية ستدوغن أنس بن مالك" الد'قال: (شيدت عبيد الاين زياف ديت 
ءٍِ ع 5 5 إن 
يران اقبي رق شهني قاله تجا يكف فيب بعد عل أ بناته ويقول: إن 
كان قت النح كال «فقلت: وال لأسرءتك »تقلت أما ل رابك وسؤل الفاصل الله 


عليه -وآله- وسلم يقبّل موضع قضيبك من فيّه)”". 


وذكر ابن سعد في ترجمة أبي عثمان النهدي أنَّه تحوّل من الكوفة إلى البصرة وقال: (لا 
أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلَّم) ”© مبيناً عدم رضاه 
بها وقع للإمام عليه السَّلام في الكوفة. 

فاولك الضافر القارظ مواقي متحابة رسوك اللضل الله علية و آله بعد انشقهاذ 
الإمام الحسين عليه السَّلام» والتي كان من بينها موقف زيد بن أرقم””» وأنس بن 
مالك"''» وموقف الصحابي أبي عثان النهدي”". 


.5 55/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(1) هو الصحابي أنس بن مالك بن النضر بن ضصمضم بن زيد الخزرجي» أهدته أ حين قدوم رسول الله إلى امدينة 
ليخدمه؛ ولما مصرت البصرة انتقل لهاء اختلف في وفاته عام(١141ه)‏ و(97ه). ينظر: ابن حبان» مشاهير علماء 
الأمصارء ص 16؛ ابن عبد البر» الاستيعاب» ١١-1١9 /١‏ ١؛ابن‏ الأثير» أسد الغابة» .١79-111//1١‏ 

(9") الطبقات الكبير» 55/5 5. 

(5) الطبقات الكبير» 94/ 18. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» 8/ 517-517؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك, 8/5١؛‏ الطوسي, الأمالي» 
ص 57 5؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» /5١‏ 76 "؛ ابن الأثير» أسد الغابة» 7١/7‏ . 

(5) ابن أبي عاصمء الآحاد والمثاني» 077/١‏ !؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 5 /١‏ 7370؟ ابن نما الحلي» مثير الأحزان» 


ص 5-١57”‏ 5١؛‏ الذهبي, تاريخ الإسلام؛ 7/5١؛‏ ابن تغري بريء النجوم الزاهرة» /١‏ 005١؛‏ المجلسي. بحار 
الأنوار 7/560 .١1١48‏ 


5 7 8 5 
649 ابن قتيبة» المعارف» ص 57؛ ابن حبان» الثقات. ه/ ه/ا؟ ابن الأثير» أسد الغابة» و ضرت الذهبى» سير أعلام 
النبلاء» 30000 ابن حجر العسقلاني» الإصابة» هه . 


ا 


ومن خلال ما تقدّم يمكننا القول: 
7 2 و 
-١‏ إِنَ ابن سعد قدّم بعض الروايات التي أشارت إلى موقف الصحابة من الأمويين 
و 

بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام» وهو غضبهم على الحكم الأموي ومن ثم 
تقويض شرعيته» ومن البديبي أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لهم مكانة 
مرموقة بين المجتمع تنبئ عن صدق مقولتهم في المجتمع الإسلامي» ونستدلٌ على ذلك 
من مخاطبة الإمام الحسين عليه السَّلام يوم العاشر من المحرَّم لمعسكر عمر بن سعد: «أو 
لم يبلغكم قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فّ وني أخي: هذان سيدا شباب أهل 
الحنة إن صدتفيوى وإلذ فاسالوا جار ين عيذ الله الأضارى» وأا سعيد الخدرف: 
وأنس بن مالكء وزيد بن أرقم)”". 

7- بينت رواية ابن سعد وغيره من المؤرخين أن أبا عثمان النهدي رحل عن الكوفة 
51 4 205 5 5 3 3 
واثر السكن في البصرة» ليعبر عن سخطه وعدم رضاه با وقع للإمام الحسين عليه السّلام 
في الكوفة. 

ويبدو أن الانعكاسات بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام تَدّلت بتلك المواقف 
التي أخذت العديد من الصور وتجلت في التعبير عن نفسها بشتى الطرق والوسائل» 

.2 4 2 
كان إحداها الرحيل عن الكوفة والسكن في أمصار أخرىء ومن البديهبي أن يكون ذلك 
6 ع 2 0-3 
5 3 3 

الاستمرار في نشر مبادئ النهضة الحسينية في الأمصار الأخرى. 


. 578/5 ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبير»‎ )١( 


٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النهضة الحسينيّة على السّلطة الأموّة: ٠‏ 
خالا معش الشيخصيات والشبائل: 

ذكر ابرع سعد قاكك رواياك عن موقكف الربيع بن نيم" ذكر فيها قوله حين 
قتل الإمام الحسين عليه السَّلام قال: طقل اللَّهُمَّفَاطِرَ السّمَاوَات وَالَرْضِ عَالِمَ لَب 
وَالشَهَادَةٍ أنتَ 0 عِبَادِكٌ في ما كانوا فيه يختلفوى 4 7000, وذكر في 
رواية ثانية أن جماعة من كبار أهل الكوفة ذهبوا إلى الربيع بن مثيم ليعلموا رأيه فقالوا 
له: (قد قتل الحسينء قال: أرأيتم لو أن رسول الله (صلٌّ الله عليه -وآله- وسلّم) دخل 
الكوفة وفيها أحد من أهل بيته فيمن كان ينزل إِلّا عليهم؟ فعلموا رأيه)©». 

(ذَا أصيب اللسين بخ عر قال الربيع بن خسم : لقد دلوا 

صِبّية لو أدركهم رسول الله صلٌّ الله عليه -وآله- وسلَّم لأجلسهم في حجْرهء ولوضع 
فمه على أفىامهم)!”. 

ونقل ابن سعد عن محاورة جرت بين أبي إسحاق السبيعي وشمر بن ذي الجوشن جاء 
فيها: (كان شمر بن ذي الجوشن الضبابي لا يكاد أو لا يحضر الصلاة معنا فيجيء بعد 
الصلاة فيصل ثم يقول: اللهم اغفر لي فإنٌّ كريم لم تلدني اللعام» قال: فقلت له: إِنّكْ 
لسيع الرأي يوم تسارع إلى قتل ابن بنت رسول الله صلَّ الله عليه -وآله- وسلّمء قال: 


0 
| 


وجاء في روايته الثالثة أنّه: 


)١(‏ هو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوري من بني ثعلبة ب بن عامر, كنيته أبو يزيد, عَدَّ في أهل الزهد والعبادة» 
ومن كبار التابعين في الكوفة» توفي في ولاية عبيد الله بن زياد في الكوفة عام (577ه). ينظر: ابن حبانء الثقات» 4 / 
4 7 ومشاهير علماء الأمصارء ص ١‏ ١؛‏ الطومي» اختيار معرفة الرجال» 9١ /١‏ الثقفي» الغارات» ”/ 4409 
المزيء تبذيب الكمال» 9/ 75-17١‏ ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» 5/ 4557-70 وتاريخ الإسلام» 5/ 7054. 

(؟) الزمرء الآية: 45. 

(") الطبقات الكبير» 5/ 507؛ و8/ ."1١١‏ 

(:) الطبقات الكبير» 5/ 5957. 

(5) الطبقات الكبير» 5/ 5057. 


ا 


دعن ملكا آنا إسسحاق م كلى كا ف اقول يو اباك كاش اهن اطمير النشاداك )01 


أشار ابن سعد في العديد من رواياته إلى ردّة فعل المجتمع الإسلامي بعد استشهاد 
الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه عليهم السّلام فذكر روايات عدّة بهذا الشأن منها: 
1 41 2 5 و 41 
عليهم» فلم يردوا عليه السّلام)”"» ثمَّ ذكر قول عمر بن سعد على أثر ذلك: 

أنبت الذي لم يأتِ قبلي ابن حُرة 2 قَنَفْس ما أخزت وقومي أذلت”" 

كذلك ذكر ابن سحف أن ا جانة ا قالت لعيد الله وى قباد لإيا خبيق» قلت امن 
رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلَّم لا ترى الجنة أبداً)©. 

وأشارت اللضادر التارييّة إلى بعضن المواقف التى قثلت مها بعض الاتعكاسات 
بن سعد من انتقاد وتبكم. حتى اضطر إلى الاحتفاظ بالكتاب الذي أمره به عبيد الله بن 
زياد بحرب الإمام الحسين عليه السّلام وقال له: تركته يقرأ على عجائز قريش للاعتذار 
نيه "كأ ومن خلال ما تقدم نرى الآتي: 

-١‏ قدّم ابن سعد روايات عدّة ذكرت مواقف الغضب والرفض من قبل العديد 
)١(‏ الطبقات الكبير» 5/ 507. 
(؟) الطبقات الكبير» 5/ 507. 
(”) الطبقات الكبير» 5/ 5505 
(4) مرجانة أَمُ عبيد الله بن زياد وهي سبية من أصفهان» ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق؛ /61/ 474 . 
(6) الطبقات الكبير» ”/ 5051. 
(5) محمد بن سليمان الكوفيء مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السَّلامء ؟/5"”, 5١‏ 1؛ القاضي النعمان» شرح الأخبار» 


0107١ /8‏ 177؛ القندوزي الحنفيء ينابيع المودة» ص777. 
(؟) ابن نها الحلى مثير الأحزان. ص١7١.‏ 


- د وفيض 
*المبحث الأوّل: انعكاسات الهضة الحسينيّة على السُلطة الْأموبّة: ٠‏ 


عن القخصياكك ويعقن القبانل» قعير ا موسر قله واد متسب مرق ةوقك وليه :قمر 
المنطقي أنه في ظلّ دولة تتخذ من القوَّة منطلقاً للقضاء على أي حركة وثورة» أن تكون 
تلك المواقف محدودة جداً؛ خوفاً من تعرّض أصحابها والقائمين عليها للقتل أو السجن 
أو غير ذلك في أقل تقدير» ومنها يتضح أنَّ هناك سخطاً شعبياً كامناً وراء تلك المواقف 
المعلنة لبعض الشخصيات المعروفة» والتي ربها كانت لما القدرة على التعبير عن رأيها 
بشكل ضمنيٌ من دون التصريح العلني إِلّا في بعض ال حالات القليلة. 

-١‏ ساق ابن سعد روايات عدّة لتبيان موقف الربيع بن خثيم من استشهاد الإمام 
الحسين عليه السّلام؛ ربما لأن هناك غموضاً في موقف الرببع من قتلة الإمام الحسين 
عليه السّلام فحاول ذكر أكثر من رواية في هذا الشأن» فاستشهاد الربيع بالآية # قل 
لذ ااططة الاوك و انق غالة للقي ووته ا اع متف بت عارلت فيا 
كانوا قد يكترنون 0004 نيبن العديد من التشاؤلاك وقد مؤقفا سلا أو اقل 
تقالير متحفظا عل النهضة اللسيئة: 


ويبدو من قول ابن سعد أنَّ هناك جماعة من كبار الكوفة قصدوا الربيع بن خثيم 
لعرفة رأيه فيها جرى على الإمام الحسين عليه السّلامِ؛ فهو يعني أنَّ أهل الكوفة لم يعرفوا 
الأنامالقسحطلة اهمس رةه لجمارة ريداق كنا ,حلش ويعيوقم إل لزي 
بن خثيم إِنَّا كانوا يبحثون عن أي مبرر أو تحرج من المأزق الذي وضعوا فيه أنفسهم» 
بمشاركتهم في قتل الإمام الحسين عليه السّلام؛ ولعلٌ هذا الموقف هو أحد انعكاسات 
النهضة الحسينيّة بعد استشهاده عليه السّلام. 


.45 الزمر الآية:‎ )١( 
.7٠١ الطبقات الكبير» 5/ 5557؛و8/‎ )( 


ضن 


وقد وظف الآلوسي ذلك في تفسيره للآية الكريمة بقوله: (ولله تعالى درٌ الربيع بن 
خثيم فإنَّه نا ستل عن قتل ا حسين رضي الله تعالى عنه تأوّه وتلا هذه الآية» فإذا ذكر شيعاً 
نا جرى بين الصحابة قال ا اللَهُمَّفَاطِرَ السَمّاوَات وَالأرْض 2"7)4» ومن ذلك نستنتج 
أن الربيع بن خثيم كان يدعو لعدم الخوض فيما جرى على الإمام الحسين عليه السَّلام 

من قبل أعدائه كونه نوعاً من الاجتهاد ى| حصل بين الصحابة واختلافهم فيم| بينهم. 
كل كدر ابن متعك أن تفي المي كاندمو ين تلك الاتتكاساك كشمل 

5 5 2 

مرجانة أَمَّ عبيد الله بن زياد التي حاولت التعبير عن رأمها بالاحتجاج على قيام ابنها بهذا 

العمل المشين والمخزي» بل نجد عمر بن سعد نفسه يؤنَّب نفسه لعلمه بعظم الجريمة 

التي ارتكبهاء ويبدو أنْ تلك المواقف جاءت بسبب معاناة هؤلاء وغيرهم تمن لم تشر 
إليهم المصادر التاريخيّة» الذين اشتركوا في قتال الإمام الحسين عليه السّلام من ازدراء 
المجتمع لهم ونبذهم لهم حتى وصل لعدم رد السّلامِ عليهم» مثل موقف قبيلة بني نهد 
- أغفل ابن سعد بعض المواقف المهمّة مثل موقف عبد الله بن عفيف” الذي يعد 

0 3 

من حلص شيعة الإمام علٌِ عليه السّلامِ وذهبت إحدى عينيه في الجمل والأخرى في 

صفين» فكان له موقف مشهود في قصر ابن زياد ذكره العديد من المؤرخين”" ووصفه 

.١١/75 تفسير الآلوسي»‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن عفيف الأزدي الغامدي, من أفاضل الشيعة» ذهبت عينه اليسرى يوم الجمل واليمنى يوم صفين» 
وكان ملازماً لمسجد الكوفة» قتله ابن زياد بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام ودفن في الكوفة.. ينظر: 
البلاذري» أنساب الأشراف» 17/7 5؛ البراقيء تاريخ الكوفة» ص7١٠.‏ 

() أبو مخنف. مقتل الحسين» /701؛ ابن حبيب» المحبر» ص ١58؛‏ البلاذري؛ أنساب الأشراف» ”/ 4515-5171 
الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 0/ ١٠؛‏ ابن أعثم الكونيء الفتوحء 57-177/0!؛ المفيد» الإرشاد. ص ”1 77؛ 
الخوارزمي» مقتل الحسين» 7/ 17-9 ابن الأثير» الكامل في التاريخ» / 07”0؛ الإربلٍ» كشف الغمة» 7/ 71/9 


ابن نما الحلي» مثير الأحزان» ص 57-١45‏ ١؛‏ ابن طاووس.ء الملهوف على قتلى الطفوف» ص ١ 5-7١7"‏ 7؛ ابن كثير» 
البداية والنهاية» ص8١‏ ؟؟ الباعوني» جواهر المطالب في مناقب الإمام علي عليه السّلامِ» ص191-1797. 


- د ام 
*المبحث الأوّل: انعكاسات الهضة الحسينيّة على السُلطة الأموئّة: ٠‏ 


عه لعفي انهه (من أهم الآثار الأولى لنتائج الثورة الحسينيّة)”2. فكان موقف ابن 
عفيف أشبه بانتفاضة شعبية حدثت في الكوفة اضطر ابن زياد أن يستعمل العديد من 
جنده للقضاء عليهاء وربا كان موقف ابن عفيف معبراً عن آراء العديد من الكوفيين 
الذين ليسوا بمستوى جرأته وشجاعته لمعرفتهم المسبقة بعدم قدرتهم الوقوف بوجه قوة 
وجبروت ابن زياد والآمويين؛ ولذلك نجد البعض منهم اكتفوا في أثناء المعركة بالدعاء 
لإنزال نصره على الإمام الحسين عليه السّلام”". 

عل الرَعم من أن روح الفخاال 1 تفازق أعلب الكرفين يعذه بدليل تيم سمو 
7ب3 0 0 0000 
البوادر الأولى التي مهّدت لانتفاضات وثورات عديدة في الكوفة: أمثال ثورة التوابين 
وثورة المختار الثقفي» والتي كسرت حاجز الخوف من السّلطة الحاكمة» والتي أفضت 
في نهاية الطاف إل قن طعاة الأمرون وأفراع أبقال عبيذ الدين زياف وغيره عل ريد 
الكوفيين أنفسهم. 

والذي يثير التساؤل لماذا أغفل ابن سعد موقف كهذا ذكره أغلب المؤرخين» ويستبعد 
أنه يعر أهميّة له» ويبدو أنَّ ابن سعد تعمّد عدم ذكر ذلك؛ كون موقف ابن عفيف أحد 
المواقف المشرفة التي تخفف الوطأة عن تخاذل الكوفيين وعدم نصرتهم للإمام الحسين 
عليه السّلام؛ والذين حاولوا في مواقف عدَّة التكفير عا اقترفوه من خطأ جسيم لعدم 
نصرتهم الحسين عليه السَّلام وتخاذهم عنه. فلم يكن موقف ابن عفيف حادثاً عابراً في 
الكوفة» ودليلنا على ذلك هو تلك الإجراءات التي اتخذها ابن زياد على أثرها والتي بينت 


.475 المحلالي» الثورة الحسينيّة دراسة في كتاب مقتل الحسين عليه السّلام للخوارزمي» ص‎ )١( 
.57 5 /” (؟) البلاذري» أنساب الأشراف»‎ 


لضن 


اذ الأمون كدت أن ترس عن سيطرة الأموييق فى الكرفة»: فا افنطو اين تبان لاله 
تأليب القبائل المضريّة ضدّ اليهانيّة» وهو أسلوب حاول الأمويون دائاً المراهئة عليه 
وكذلاة تيه أن العنيدمن الدرهي اللقددية وال أخرون قد كرو ذلاف نوها جرعي ف 
مسجد الكوفة حينها. 
رامفا + موقف التوادين: 

تطرّق ابن سعد لموقف التوابين وزعمائهم فذكر: (وكان سليمان بن صرد الخزاعي 
فيمن كتب إلى الحسين بن عليٌ أن يقدم الكوفة» فلا قدم أمسك عنه ول يقاتل معه. فلًا فقتل 
الحسين رحمه الله ورضي عنه ندم هو والمسيب بن نجبة الفزاري وجميع من خذل الحسين 
وم يقاتل معه» فقالوا: ما المخرج والتوبة مما صنعنا؟! فخرجوا فعسكروا بالنخيلة لمستهل 
شهر ربيع الآخر سنة مس وستين» وولوا أمرهم سليمان بن صرد. وقالوا نخرج إلى الشام 
فنطلب بدم الحسين فسمُّوا التوابين» وكانوا أربعة آلاف فخرجوا فأتوا عين الوردة وهي 
بناحية قرقيسياء فلقيهم جمع أهل الشام وهم عشرون ألفاًعليهم الحصين بن نمير فقاتلوهم 
فترجل سليمان بن صرد وقاتل» فرماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله فسقط وقال: 
فزت وربٌ الكعبة» وقتل عامة أصحابه ورجع من بقي منهم إلى الكوفة)'". 

أشارت المصادر التاريخيّة”" إلى موقف التوابين من استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام 
فأسهبوا في ذلك» وأشار بعضهم إلى أنَّ حركتهم جاءت مباشرة بعد استشهاده عليه السّلام 
فذكروا أنّه: (نَا قل الحسين بن علمٌ عليه السّلامِ ودخل عبيد الله بن زياد من معسكره 


)١(‏ الطبقات الكبير» ك/رودةة. 


رف البلاذري» أنشات الأشراف. 5/ 300 الطبري» تاريخ اللأمم والملوك, / 30 المسعودي. مروج الذهب» 
“*/ ١15-11١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» "/ 917 0949-0. 


3 مه اا 
*المبحث الأوّل: انعكاسات الهضة الحسينيّة على السُلطة الْأموة: ٠‏ 


بالنخّيلة إلى الكوفة تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم)”"» وذكر الطبري في حوادث سنة 
(75ه): (وفي هذه السَّنة تحركت الشيعة بالكوفة» واتعدوا الاجتماع بالنخيلة في سنة مس 
وستين للمسير لأهل الشام للطلب بدم الحسين بن علي وتكاتبوا في ذلك)”"» ثمَّ ساق 
زواية أخرى يخ فيها ابعداء آم التراية يفوله: (وكا آول ما التدعوا ومن أبره نب 
إحدى وستين» وهي السّنة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه...)7". 

من خلال قراءتنا لرواية ابن سعد نرى الآتي: 


04 


1- قدَّم ابن سعد روايته بشأن التوابين رواية وافية على الرغم من اختصارها إلا أَنَّها 
توحي إلى إحدى نتائج النهضة الحسينيّة؛ ولذلك نجده ذكرها في نهاية ترجمته للإمام 
الحسين عليه السَّلامء فذكر سبب قيام حركة التوابين ودور سليمان بن صرد الخزاعي 
كونه كان أحد الذين كتبوا للإمام الحسين عليه السّلام» فذكر سبب عدم مشاركته في 
نصرة الإمام الحسين عليه السَّلام بقوله: (فلًا قدمها - الحسين عليه السّلام- أمسك عنه 
وم يقاتل معه)”؟"» وفي موضع آخر قال: (كان كثير الشك والوقوف)): كذلك أوضح 
أن عدة القرايين أريعة الاف: 

يذو آن ابن سعه ريظ ون اذل اعن الكزكة قدا بالدرايت ويك هرقف سلبان 
بن صرد الخزاعي الذي بيّن أنه كدير الشك والوقوف» فأشار ضمنياً إلى أن تخاذل أهل 
الكوفة هو الشكُ والوقوف من الإمام الحسين عليه السّلام حالهم حال زعيمهم سلييمان» 
(1) البلاذري» أنساب الأشراف» 5/ 5784؛ الطبريء تاريخ الْأمم والملوك 9/ 7/اث/. 
(؟) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 0/ 7/ا/. 

(0) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 5/ /الاا. 


(:) الطبقات الكبير» 7/5 5655. 
(5) الطبقات الكبير» 60/ ١/85‏ 


مضنا 


وفي واقع الأمر هذا السبب لم ينطبق على أغلب أهل الكوفة بقدر ما كان الخوف من القتل 
وإجراءات الأمريية وابن زياد وانقللاب الأوضاع في الكوفة لعا عي ا السيت 
المباشر والمانع الحقيقي من نصرتهم له. 

-١‏ يمكننا القول من خلال قراءة رواية ابن سعد: إِنْ هناك عدداً كبيراً من الكوفيين 
وني أقل تقدير أربعة آلافٍ لم يشتركوا في القتال ضدَّ الإمام الحسين عليه السّلامء وإنَّ) 
تخاذلوا عن نصرته والدفاع عنهء وهم التوابون وذلك من قوله: (فلً) قتل الحسين رحمه 
الله ورضي عنه ندم هو - سليمان بن صرد- والمسيب بن نجبة وجميع من خذل الحسين 
ولم يقاتل معه)""". 

-٠‏ اخختلفت رواية ابن سعد مع ما ذكره العديد من المؤرخين؛ والتي سبق وأنْ أشرنا 
إليها أنَّ بوادر حركتهم بدأت بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام مباشرة» وعلى 
الرغم من أنَّه جعلها إحدى نتائج النهضة المسينيّة إلا أنه ذكر أئَّها جاءت بعد وفاة يزيد 
بن معاوية» وفي واقع الأمر أنَّ خطواتها العسكريّة والعمليّة جاءت بعد وفاة يزيد أمّا 
التحضيرات لا وجمع الأموال والرجال والمؤن فقد جاءت مباشرة بعد استشهاد الإمام 
الحسين عليه السّلام”": فكانت انعكاساً مباشراً للنهضة الحسينيّة. 


المحور الثاني : الموقف الأموي 2 دمشق: 
0 عِ 
تعد دمشق مركز القرار الأموي فهي المكان الذي تصدر منه جميع القرارات 
المصيريّة من الحاكم الأعلى إلى الولاة والعمال في الأمصار والمدنء والمتمعن في ذلك 
يرى أن أغلب إجراءات ولاة الأمصار هو تعبيرٌ حقيقيٌ عن إرادة وقرار الحكم 


)١(‏ الطبقات الكبير» كلركحهةة. 
(؟) ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف» مرت الطبري» تاريخ الْأمم والملوك, اا 


3 2 ؛ 1 
المبحث الأوّل: انعكاسات النيضة الحسينيّة على السّلطة الأموبّة: ٠‏ 


اشرق ل دسشق يوان حا نسلظة مرك دق ديعيو ع م متك لكل بركية 
وكبيرة» ومن يخالف ذلك أو يتهاون في تنفيذ الأوامر سيكون مصيره على أقل تقدير 
هو عزله عن ولايته» وهو ما حدث أيام يزيد بن معاوية في عزله النعمان بن بشير 
عن الكوفة” "١‏ والوليد بن عمة عن المدينة 0 
أشار ابن سعد إلى موقف يزيد وأعوانه في دمشق بواكدن مررلاك دترم 


بسنده الجمعي حين أشان إل مقتل الإمام الحسين عليه السّلام» فجاء في الرواية الأولى : 


(وقدم رسول من قبل يزيد بن معاوية يأمر عبيد الله أن يرسل إليه بثقل الحسين» 
ومن بقي من ولده. وأهل بيته» ونسائه» فأسلفهم أبو خالد ذكوان عشرة آلاف درهم 
فتجهزوا بهاء وقد كان عبيد الله بن زياد لما قتل الحسين بعث رَّخْر بن قيس المُعْفِي 0 
إلى يزيد بن معاوية يخبره بذلك» فقدم عليه فقال: ما وراءك؟ قال: يا أمير المؤمنين أبشر 
بفتح الله وبنصره. ورد علينا الحسين بن عل في ثانية عشر من أهل بيته وفي سبعين 
من شيعته» فسرنا إليهم فخيّرناهم الاستسلام والنزول على حكم عبيد الله بن زياد» أو 


. ١715 /8 45؛ ابن كثير» البداية والنهاية»‎ /١ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» 59/”7١؛ الأزديء تاريخ الموصلء»‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ الْأمم والملوك» 0/ ١*77؛‏ الأزديء تاريخ الموصل» /١‏ 45؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» "/ 417/7؛ 
ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ .١65/‏ 

(*) يرى ابن العديم أنَّ الذي حمل رأس الإمام الحسين عليه السّلام إلى يزيد هو أحد أفراد الجيش الأموي الذي قائل 
فشكن مو اتاد مو ب رس موك عا مود 
ل ل ل فضلاً ع ذلك فإ قلة الما لحسين عليه لكام ومن 
ا ا ا ا ا ا ون 
له خاتمة سوء مين الأمنن أعباق الشية: 00 


دكا 


القتال» فاخحتاروا القتال على الاستسلام؛ فجعلوا يُْقَطُون إلى غير وَزَّرِ ويلوذون مثا 
بالآكام وَالأَمَرِ والحُمَرِ إواذاً كما لاذ الحمائم مِنْ صَقْرِه فنصرنا الله عليهم؛ فو الله يا أمير 
المؤمنين: ما كان إلا جَزْرَ جَزُورِ أو نَوْمّة قائل حتى كفى الله المؤمنين مَؤُونّتهم» فأتينا على 
آخرهم فهاتيك أجسادهم مُطرحة مجردة» وخدودهم معفرة» ومناخرهم مرملة» تَسفى 
عليهم الريح ذيوهًا بقّ سَبْسَّبء تنتابهم عرّج الضبّاع زُواهم العقبّان والرخم. قال: 
فدمعت عينا يزيد» وقال: قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين» وقال: كذلك 
عاقبة البغي والعقوقء ثم تمثل يزيد: 

من يذق الحرب يجد طعمها مرأوتتركهبجعجاع”". 

الرواية الثانية: ذكر فيها ابن سعد كيفيّة وصول رأس الإمام الحسين عليه السّلام إلى 

يزيد فقال: (وقدم برأس الحسين. مَمَر بن ثعلبة العائذي”" -عائذة قريش- على يزيد 
نغال: أتدك ديا آمزن المؤمون برآس المق انامس و الكمهي» ققال يزيد بها ولدت أل عدر 
أحمق وألأم؛ لكنّ الرجل لم يق رأ كتاب الله 9 تُوْتِي الْمُللك من تَشَاء وَيَنزِعٌ املك مِمّن 
قفا ور ذمن كضاء وثزل مز قط 004 فك قام بالكبؤزرانة يرن قننسن الإنام اللنسيق عانيه 
السّلام ونشأ يقول: 

يفلقن هاماً من رجال أعرّة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلم|)). 


ظٍ 
الرواية الثالثة: تناول ابن سعد فيها موقف يزيد من أسرة الإمام الحسين عليه السّلام 


.5 الطبقات الكبير» 5//ا5‎ )١( 

)١(‏ هو حجْمَرُ بن تعلبة بن مرة بن خزيمة بن لؤي من عائذة قريش أرسله عبيد الله بن زياد» هو وشمر بن ذي الجوشن مع 
سبايا آل محمّد إلى دمشق.. ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 61 9/8-95. 

(7) آل عمرانء الآية: 75. 

(5) الطبقات الكبير» 557//5. 


٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النهضة الحسينيّة على السّلطة الأموّة: ٠‏ 


وبعض الحوارات الورك و امسا رس إرجاعهم إلى المدينة» 


وو 
ع 


(مَ أن يزيد بن معاوية بثقل الحسين ومن بقي من أهله ونسائه فأَديلوا عليه قد 
قُرنوا في الحبال؛ فوقفوا بين يديه» فقال له عل بن حسين: أنشدك بالله يا يزيد ما ظنك 
روك اللناضل للد عاد الات وس لو لو آنا قرفا القيال» قا اشير ن ناه قمر 
يزيد بالحبال فقطعت وعُرف الانكسار فيه وقالت له سكينة بنت حسين: يا يزيد أبنات 
رسول الله ضل الله هليه حوآله- وسل و سبايا؟!١‏ فقال: يابدت أحى هو وال اسدعلة 
منه عليكِ» وقال: أقسمت بالله لو أن بين ابن زياد وبين حسين قرابة ما أقدم عليه» ولكن 
فرقت بينه وبينه سّمية» وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين» 
وح زه ا مدال سكل كلم ورياك تراه ارده واي 3 / الووعل ذل 
القتل عنه إِلّا بنقص بعض من عمري لأحببت أنْ أدفعه عنه» ولوددت أن تيت به سالماء 
ثمّ أقبل على عل بن حسين فقال: أبوك قطع رحمي ونازعني سلطاني فجزاه الله جزاء 
القطيعة والإثم)0". 

الروائة الرابنة؛ مسي ا م 
السَّلامء فعرج على ذكر موقف زوجته وحتى رجوعهم إلى المدينة» فقال: (وبكت م 
كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن كُريز”” عَلَ حسين» وهي يومئلٍ عند يزيد بن معاوية, 
فقال يزيد: حُقّ لها أنْ تُعْول عَلَ كبير قريش وسيدها. وقالت فاطمة بنت علِمٌ لامرأة 
يزيد:ما كرك لناافى» فأبلغت! يريد ذللف» فقال يؤيد: ما أي لبهم أعظيه ثم ما.ادغوا 


.45/8/5 الطبقات الكبير»‎ )١( 
. 3/١ (؟) وهي آم كلثوم ابنة عبد الله بن عامر بن كريزء زوجة يزيد. ينظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»‎ 


نينا 


شيئاً ذهب لهم إِلّا أضعفه لهمء ثم دعا بعل بن حسين» وحسن بن حسنء وعمرو بن 
حسنء فقال لعمرو بن حسن وهو يومئذٍ ابن إحدى عشرة سنة: آتصارع هذا؟ يعني 
خالد بن يزيد قال: لاء ولكن أعطني سكيناً وأعطه سكيناً حتى أقاتله» فضمه إليه يزيد 
وقال: شِنْشِنَةٌ أعرفها من أَخَُرّمَ هل تلد الحية إِلّا حية؟! ثم بعث يزيد إلى المدينة» فقّدِم 
عليه بِعِدَّةٍ من ذوي السّنَّ من موالي بني هاشم ثمّ من موالي عل وضمٌ إليهم عدّة من 
موالي أبي سفيانء ثم بعث بثقل الحسين ومن بقي من نسائه وأهله وولده معهم؛ وجهزهم 
كل كيت 1 يدع سحا باللديقة لا أمر للم باة وقال لع بن محبينة إن أحبث أن تتم 
عندنا فنصل رحمك ونعرف لك حك فعلت,. وإِنْ أحببت أن أردّك إلى بلادك وأصلك» 


0 


0 


قال: بل تردني إلى بلادي» فردّه إلى المدينة ووصله؛ وأمر الرسل الذين وجههم معهم أن 


30 2 37 05 .2 3 5 
ينزلوا بهم حيث شاءواء وبعث بهم مع محرز بن خريث الكلبي''» ورجل من بهراء”"' 
0 


: أذاض | ) 0 فرق 
وكانا من أفاضل أهل الشام)" ". 

الرواية الخامسة ذكرها في ترجمته للإمام زين العابدين عليه السَّلام فقال: (فدً) أتي 
يزيد بن معاوية بثقل الحسين ومن بقي من أهله فأدخلوه عليه» قام رجل من أهل الشام 
فقال: إن سباءهم لنا حلال» فقال علِنٌ بن الحسين: كذبت ولؤمت ما ذاك لك إِلّا أن 


95 
20 
0-6 


تخرج من متنا وتأتي بغير دينناء فأطرق يزيد ملياً ثم قال للشامي: اجلس)**» وفي رواية 


(1)/ أعثر له على ترجمة ما عدا بعض المعلومات القليلة هو محرز بن حريث بن مسعود الكلبي من بني عدي بن حباب؛ 
وهو من أفاضل أهل الشام.. ينظر: ابن نما الحلي» مثير الأحزان» ص59 ١؛‏ النازي» مستدركات علم الرجال» 
مه 

(؟) بهراء: وهي إحدى القبائل العربية من قضاعة, نزلت أكثرها بلدة مص في بلاد الشام. ينظر: السمعاني» الأنساب» 
١‏ ٠؛!؛‏ بن الأثير» اللباب في #بذيب الأنساب» .١1937 /١‏ 

(") الطبقات الكبير» 59/5 5. 

(:) الطبقات الكبير» /ا/ .71١١‏ 


- د رم 
٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النهضة الحسينيّة على السّلطة الأموّة: ٠‏ 


2 


أخرى أن يزيد لا وُضِعٌ الرأس أمامه (قال له رجل من الأنصار”') حضصر: ارفع قضيبك 
هذا في رأيت رسول الله يقبل الموضع الذي وضعته عليه)”". 

الرواية السادسة: (ثمَّ بعث يزيد إلى المدينة: فقّدم عليه بعدَّة من ذوي السَّنٌّ من موالي 
بني هاشم, ثم من موالي علي وضمٌ إليهم أيضاً عدَةٌ من موالي أبي سفيان» ثم بعث بثقل 
الحسين ومن بقي من نسائه وأهله وولده معهم. وجهزهم بكلّ شيء لم يدع لهم حاجة 
باكديئة إلا آمر .هم بها وقال لعل بن حسينة إن أحبيت أن تيم عندثا فنصل رخك 
ونعرف لك حقّك فعلتء وإِنّْ أحببت أنْ أردّك إلى بلادك وأصلكء. قال: بل تردني إلى 


آنا 


0 


بلاديء فردّه إلى المدينة ووصله» وأمر الرسل الذين وجههم معهم. أنْ ينزلوا بم حيث 
شاءواء ومتى شاءواء وبعث بهم مع محرز بن حريث الكلبي» ورجل من بهراء» وكانا من 
أفاضل أهل الشام)”". 

وقبل مناقشة روايات ابن سعد وتبيان نقاط القوّة والضعف فيهاء لا بد لنامن مقارثتها 
0000028 000 
بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السَّلام فذكر ابن قتيبة قول يزيد: (ما علمت بخروج 
أبي عبد الله حين خرجء ولا بقتله حين قُتل)*» ولم يكتف ابن قتيبة بذلك» بل وصف 


41/8 يرى بعض المؤرخين أنَّ المقصود به هو الصحابي أبو برزة الأسلمي. ينظر: البلاذري» أنساب الأشراف»‎ )١( 
الطبريء تاريخ الأمم والملوك, 0/ 5١"؛ ابن الجوزيء المنتظمء 0/ 57 5؛ المزيء تبذيب الكمال» 579/7؛ ابن‎ 
.709 /7 7؛ الذهبي» سير أعلام النبلاع‎ ١9 /8 كثير» البداية والنهاية»‎ 

(؟) الطبقات الكبير» 5/8/5 5. 

(") الطبقات الكبير» 5/8/5 5. 

(4) الطبريء تاريخ الأمم والملوك, 0/ ١٠5-17١؛‏ ابن أعثم الكوني» الفتوح, 0/ 1775-١177‏ ؛ ابن عبد ريّه الأندلسي» 
العقد الفريد, 0/ ١1775-17؛‏ أبو الفرج الأصفهاني, مقاتل الطالبيين» ص 5١0-١١9‏ !؛ المفيد الإرشاد» ص 777 
- 75 ؟؟؛ ابن كثير» البداية والنهاية» .717-1٠0///4‏ 


(6) الإمامة والسياسة» .١/7‏ 


85 


ندم يزيد بقوله: (بكى يزيد حتى كادت نفسه تفيضء وبكى أهل الشام حتى علت 
أصواتهم...)20. 
وأورد الطبري العديد من الروايات بشأن موقف يزيده وكعادته في إيراد روايات عدّة 
بشأن موقف كهذاء فجاءت رواياته أكثر تفصيلاً وشمولا”". ولم تختلف رواياته في هذا 
الشأن عا أورده ابن سعد إِلّا في بعض التفاصيلء مثل ذكر الطبري أنَّ الإمام عل بن 
تسج غابها الكلام لريكن يكلم عدا ع رافتيم من لحي نت وضلرا العا كان 
وذكر موقف يحيى بن الحكم”؟' والمشادّة التي وقعت بينه وبين يزيد بعد أنْ قال: 
مَامٌ بجنب الطف أدنى قرابة 2 منابن زيادالعبدذي الحسب الوغل 
سية أنسى ليا عدة المدن. «وبقك و سوك لالس خاتا 
ف ذك رن يزيد هرب :ضد وى بن اللتكم وزقال له الستكت 60 
وعلى هذا المنوال جاءت روايات ابن أعثم الكوفي فأسهب في ذلكء» فذكر خطبة 
الإمام زين العابدين عليه السَّلام التي ابتدأها (من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني 


أنانه حيس وني » أب الناتي» آنا ادن كه ومين وزمزم والصفاء أنا ابن خير من 


.١7 /7 الإمامة والسياسة.‎ )١( 

() تاريخ الأمم والملوك 8/ .8154-89١‏ 

(") تاريخ اللأمم والملوك, ه/ ١١"؛‏ وينظر: المفيد» الإرشاد» ص "775-77 

(4)خويى بن الحكم بن أي العاص بن أمّة بن عبد الشسرء يكتى أبافروان الأموي: ولأ عبد الملك المدينة كم عزلة 
عنها لقدومه عليه دمشق دون استئذانه» ثمّ ولاه مص وعزله عنهاء له موقف مشهود عند قدوم رأس الإمام الحسين 
عليه السّلام بمجلس يزيد. ينظر: ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» .١55-١١9/515‏ 

(0) تاريخ الأمم والملوك» 0/ ١١"؛‏ وينظر كذلك؛ وينظر: المفيد» الإرشاد.ء ص5 77. أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني» 
78/٠"‏ ١؛‏ ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ .7١9‏ 


3 2 1 31> 
٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النهضة الحسينيّة على السّلطة الأموّة: ٠‏ 


حجّ وطاف وسعى ولبىء أنا ابن خير من حمل البراق...2370» والتي أشار إليها أبو الفرج 
الأصفهاني فقال: (وهي خطبة طويلة كرهت الإكثار بذكرهاء وذكر نظرائها)”". 

وقد شح الرواة والمؤرخون علينا بذكرها كاملةً واكتفوا بالقول: (فلم يزل يعيد ذلك 
- أنا أنا أنا - حتى ضح الناس بالبكاء والنحيب)”". 

ومن خلال ذلك يمكن أن نرى الآتي: 

3 0-1 5 و 

-١‏ قدم ابن سعد ماذة تاريخية واسعة عن موقف يزيد بن معاوية من اسرة الإما 
الحسين عليه السّلام وإِنْ كانت مختصرة نوعاً ما إذا ما قورنت با ذكره الطبري وابن 
الكوفيء وعلى الرغم من أن مادّته هذا الشأن تميزت بالدَّقَة والموضوعيّة إلا آنه أغفل عن 
ذكر بعض الحوادث,. مثل عدم ذكره منازل الطريق من الكوفة إلى الشام وموقف الإمام 

7 3 5 
السجاد عليه السَّلام من الجيش المرافق لأسرة آل محمّدء وكذلك عدم ذكره بعض مواقف 
2 1 7 
م 7 
يزيد مضطراً إلى أنْ يسمح بقيام عزاء الإمام الحسين عليه السّلام في مقر حكمهه؟». 
- نستطيع القول إِنْ ابن سعد له السبق الزمني في ذكره أن يزيد هو من بعث برسول 
إلى عبيد الله بن زياد يأمره أن يرسل إليه بثقل الإمام الحسين عليه السّلامم ومن بقي من 
)١(‏ الفتوح 1178-1750 


(؟) مقاتل الطالبيين» ص١7١.‏ 


(") ابن أعثم الكوني. الفتوحء 17/5؛ البحراني» العوالمه ص 450-578؛ محسن الأمين» لواعج الأشجانء 
ص “75-7 


(5) ابن الصباغ» الفصول المهمّةء ص .593١‏ 


ينا 


ولنذ و اهل ببعه وتسانةه فكان سبي أبرة الحسين عليه الكتلام يعلمه وبآمر منهة ل يكن 
إجراء اتخذه عبيد الله بخ زياد بمفرده» وإنما كان تتفيذاً لأوامر الشّلطة الأمويّة في دمشق. 

ويُعدٌ حمل نساء آل محمد من بلد إلى بلد من أَشدٌ الأمور على أهل البيت عليهم السَّلام؛ 
وهي بين ادر لم تحدث في الإسلام ولم تمتها الامريوة أنفسهم حين قتلوا ابن الزبير 
وصلبوه» وقد وصف هذا الآمر عبد الله بن عباس في كتابه ليزيد بالقول: (ألا ومن 
أعجب الأعاجيبء وما عشت أراك الدهر العجبء. حملك بنات عبد المطلب وغلمة 
صغاراً من ولده إليك بالشام كالسبي المجلوب...)20. 

- نرى أن ابن سعد ركز على إيراد العديد من الروايات التي تشير إلى ندم يزيد وحزنه 
على استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام: (فدمعت عينا يزيد» وقال: قد كنت أرضى من 
طاعتكم بدون قتل الحسين)» وذكر في موضع آخر (فأمر يزيد بالحبال فقطعت» وعرف 
الانكسار فيه)» وذكر كذلك (فرحم الله أبا عبد الله عجل عليه ابن زياد. أمَا والله لو كنت 
صاحبه ثم م أقْدر على دفع القتل عنه إِلّا بتقص بعض من عمري لأحببت أنْ أدفعه عنه 
ولوددت أل انه يعسي يكو أن يزيد قال لزوجته: (خنها أن تخول عل كيين 
قريش وسيدها). 

وعلى الرّغم من أنَّ موقف يزيد هذا يعد من انعكاسات النهضة الحسيئيّة على هرم 
الحكم الأموي. لكن يستنتج من رواياته عن ندم يزيد وحزنه الشديد وغضبه على 
عبيد الله بن زياد وتحميله مسؤولية قتل الإمام الحسين عليه السَّلام» وهو بذلك جانَبَ 


الصوابء فمن المعلوم أن يزيد بن معاوية هو مّن أصدر الأوامر بقتل الإمام الحسين عليه 


.١74 /” اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي»‎ )١( 


3 مه يذكن 
*المبحث الأوّل: انعكاسات الهضة الحسينيّة على المسُلطة الْأموئة: ٠‏ 


السّلام إِنْ لم يبايعه منذ أن تولى السّلطة بعد هلاك معاوية”"» فضلًا عن مكافآته ابن زياد 
ورضاه عنه. 

بل نجد ابن سعد بسوقه تلك الروايات التي تنم عن ندم يزيد» قد ناقض نفسه بدليل 
أنه ذكر قول يزيد (كذلك عاقبة البغي والعقوق»» وتمثله بالآية الكريمة ل تُْتِي الْمُللفَ 
من كقناء َع امأف مس فنا وَتُعكُمَن كنفناء وَُذِل من تطناء 204 ظناً من يزيد أنه 
بقتل الإمام الحسين عليه السَّلام قد تحقق النصر له وهو ما أجابت عنه عقيلة الطالبيين 
السيدة زينب عليها السَّلام بقولها: (أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض 
وآفاق السراء تاصيهها باق كا لباق الأميافه أن وتاهل اللدهراناء ويك عليه كرامة: 
وأنَّ ذلك لعظيم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسروراً 
سيزرآيث التنا لك سستوسقةء والأمورلك نسفة.. )0 

وكذلك ناقض ابن سعد نفسه في موضع آخر بذكره رواية عن لسان أُمويٌ من الفرع 
المرواني يصرّح علناً بمسؤوليّة يزيد بقتل الإمام الحسين عليه السّلام فقال: (وكتب عبد 
املك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف. أما بعديا حجاج» فجنبني دماء بني عبد المطلب 
فإن رأيت آل حرب لما قتلوهم ل يُنَاظروا)». 

وما ذكره ابن سعد وغيره من الرواة والمؤرخين حول بكاء يزيد وندمه تبناها العديد 
من المؤرخين والفقهاء وغيرهم» وهو ما صرّح به الغزالي بقوله: (وقد صم إسلام يزيد 
)١(‏ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي؛ .١178/١‏ 


(؟) آل عمران. الآية: 75. 


قرم ابن طاووس» الملهوف. ص 6 ١”؛‏ وينظر: ابن طيفور» بللاغات النساع» اين ابن حمدون» التذكرة 
الحمدونية» 77-75 5؛ المجلسىء بحار الأنوار» اتش 


(:) الطبقات الكبير» 7/5 565. 


مانا 


وما صم قتله الحسين» ولا أمر به. ولا رضيه. ولا كان حاضراً حين قتل ولا يجوز أن 
يُظن ذلك به فإنَّ إساءة الظرٌ با مسلم حرام ومن زعم أنَّ يزيد أمر بقئل الحسين فيتبغي 
أن يعلم أنه به غاية الحمق)""» وهذا الرأي تبنّاه ابن حجر الهيثمي فقال: (وبه أفتى 
الغزالي -أي عدم لعن يزيد- وأطال في الانتصار له» وهذا هو اللائق بقواعد أثمتنا با 
مكهوا بةننق أله لا جود أن يلعن شمخص بخضوضه إلا أن غلم موه عل الكقر:..ولو 
سلّمنا أنّهِ أمر بقتل الحسين» وم به لأنَّ ذلك خحبث لم يكن عن استحلال أو كان عنه؛ 
نك يتأويل وال اا ب 

وكذلك أكتان ابن تبمية إل لبرقة سااهة يزيد خقالة (وإله ظهر في :دازة الندب لفقل 
الحسين.... وأنَّه َيّرَ ابنه علياً بين المقام عنده والسفر إلى المدينة» فاختار السفر إلى المدينة 
فجهّزه إلى المدينة جهازاً حسناً)”"» وعلى هذا المنوال سار تلميذه ابن كثير فحاول تبرئة 
يزيد والنأي به عن مسؤوليّة قتل الإمام الحسين عليه السّلام فقال: (ولكنْ لم يكن ذلك 
فح غلع عن ولعله ل يرق به ول :يسوعة) 68 

لكنّنا نجد أنَّ ابن الأثير أوضح موقف يزيد من ابن زياد بشكل صريح فقال؛ 
د وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده وزاده ووصله وسرّه ما 
فعلء ثم لم يلبث إلا يسيراه حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم وسبّهم» فندم على قتل 
الحسين...)”*'» وفند سبط ابن الجوزي ندم يزيد وغضبه على ابن زياد بقوله: (والدليل 


.799-7/8/ /7 العاملي» الانتصار» 2717/8 59 5 ؛ وينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان»‎ )١( 
(؟) الصواعق المحرقة» ص”/ا7.‎ 

(؟) رأس الحسين. ص/١7.‏ 

(5) البداية والنهاية, 7057/5. 

(5) الكامل في التاريخ» 7/ 07"8. 


3 2 ؛ اانا 
٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النيضة الحسينيّة على السّلطة الأموئة: ٠‏ 


على صحة هذا -أي رضاه على ابن زياد- أنَّه استدعى ابن زياد وأعطاه أموالاً عظيمة 
وتحفاً كثيرة» وقرَّبٍ مجلسه. ورفع منزلته» وأدخله على نسائه» وجعله نديمه» وسكر ليلة 
اسقني شربة تروي فؤادي 2 ثُمّمل فَاسْقٍ مثلها ابن زياد 
صاحب السرٌ والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي 
قاتل الخارجي أعني بين :ومسيندال دا و سساو 
في حين علل السيوطي ندم يزيد بقوله: (فسرّ بقتلهم أوَّلا ثمّ ندم لما مقته المسلمون 
على ذلك وأبغضه الناس» وحقٌّ لهم أن يبغضوه)”". 
ويرى إبراهيم بيضون أنْ قضية الإمام الحسين عليه السَّلام تحوّلت إلى مأساة دمويّة 
و 
(اضطربت لما ضمائر المسلمين واهتزت أركان النظام الأموي ومعه الخليفة نفسه الذي 
حاول مسح يديه من المجزرة وإلصاقها بابن زياد)”". 
ويمكذ فجد أن برؤاناتت ابن سعد نعائيف الصوات ل حوقاته يويد وخ مغاوية ينين 
قتل الإمام الحسين عليه السّلامء وأنَّ ابن سعد حاول بسوقه تلك الروايات التي ذكرت 
ندمه» تبرتة ساحة يزيد من مسؤوليّة قتل الإمام الحسين عليه السّلام وتحميلها إلى ابن 
زياد وأهل الكوفة فقطء وبذلك أصّل لتلك الفكرة لمن جاء بعده من المؤرخين. 
5- أورة ابن سعد بعض الروايات الى لا يمكن الركون إليها والقبول بها ومنها أن 
فاطمة بنت عل عليهما السّلام قالت لامرأة يزيد: (ما ترك لنا شيء» فأبلغت يزيد ذلك» 
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.7 تذكرة الخواص» 717-1117/7؛ ينظر: ابن حجر الهيثمى» الصواعق المحرقة» ص55‎ )١( 
تاريخ الخلفاء» ص ل ال‎ )( 


(؟) إبراهيم بيضونء من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» ص8/8١.‏ 


الك 


وو 


فقال يزيد: ما أتي إليهم أعظمء ل ما الأغوا شيعا ذهب للم إلا أصعفه فل )كوي فى * 
يمكن أن يعوضهم يزيد به عنًا فقدوه بعدما استشهد الإمام الحسين عليه السّلام وتلك 
الثلة الطاهرة من أهل بيته وصحبه» وسوقه بنات الرسول سباياء والدسٌ والتحريف 
واضح في هذه الرواية» وبالرجوع إلى الطبري نجد تلك الرواية مصدرها عوانة بن 
لتحي دروف وبر اه اتوي "انوا للدي نشدمها تراه مرتكينة ريت لاسي علبي التزالاه 
على أثر كرم يزيد حسب زعم عوانة ب واخم (مارآيث ربجلا كافرا خيرا من يزيةاية 
تعاوية) 17و مضعد أن يقول ادمع أسرة الإمام الحسين عليه السّلام مثل هذا الكلام 
لما عرف عنهم من دين وعرَّة وإياء تمعنهم من ذلك» ونا جاء ذكر مثل هذه الأمور 
لمحاولة التقليل من شأن أهل البيت ومكانتهم ومواقفهم المشرفة في :9 لحك الأمرى. 
- بين ابن سعد في روايته الخامسة كيف أن الإمام زين العابدين عليه السّلام أقحمَ 
الشامي بجوابه» فذكر جواب يزيد بعد أنْ فكر الأخير ملياً في قول الإمام عليه السّلام 
بخروج السام من املح يشل السبى لوه وف خين جد أن ابن سعد قد السهارة 
للإمام زين العابدين عليه السَّلام إلى السيدة زينب عليها السّلام وجواباً عن كلام يزيد©». 
1- انفرد ابن سعد بالقول إِنَّ يزيد بعث إلى المدينة فَقّدِمِ عليه بعدَّة من ذوي 
السّنُ من موالي بني هاشم ومن موالي الإمام علي عليه السّلام وضمٌ إليهم موالي 
أبي سفيان» فضلاً عن رجلين من أفاضل أهل الشام؛ بل نجد ابن نم| الحلي شكك 
ل إرسال هتين المدنيويهم أسر #الإساء اتسين عليه الناضي و ميزه 
)١(‏ الطبقات الكبين 559/5. 
(؟) ياقوت الحمويء معجم الأدباء» /١157‏ /111؛ ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» 5/ 85”. 


() الطبريء تاريخ الّأمم والملوك» 0/ 1-17 8؛ النويري» خباية الأرب» .51١ /7١‏ 
(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 0/ 17-717؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» / /ا08. 


٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات الهضة الحسينيّة على السّلطة الأموّة: ٠‏ 
لإخبار والي المدينة بقتلهم الإمام الحسين عليه السّلام وعترته الطاهرة""'. 
ويبدو من تسويق رواية ندم يزيد محاولة لتخفيف الوطأة عنه. وتجد له مرجاً بعدم 
تحمله مسؤوليّة ما جرى وثدمه غلى ذلكء لكنّها في الوقث نفسه بينت انعكاساً للنهضة 
4 م 2 2 
الحسينية على هرم السلطة الآموية حتى اضطر يزيد بن معاوية لمحاولة كسب ود أسرة 
د 5 ع ع 2 
الإمام الحسين عليه السّلام؛ ولذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن موقف يزيد تغير أسلوبه 
وطريقته معهم, ويبدو أن يزيد شعر بخطورة موقفه إذا استمروا بالبقاء في دمشق؛ ولذلك 
خيّرهم بين البقاء أو المسير إلى المدينة» وكان متأكداً أئُّم سوف يختارون الرجوع على البقاء 
و 
وهذه الرواية التي تؤكد بحسن معاملة يزيد لآسرة الإمام الحسين عليه السّلام 
2 5 017 جٍِ 
وإرساله وفدا ببذه التركيبة من الرجالء وأنه استجاب لطلبات أسرة الإمام الحسين 
عليه الشسّلامِ وجهزهم بأفضل جهاز حتى يبلغوا مدينة الرسولء نستنتج أن الإمام زين 
وو 
أهل بيته وصحبه؛ فمن غير المنطقي أن يكون هناك شيء أغلى وأثمن من مطلبهم هذاء 
: 2 1 3 4 4 
وكذلك من المؤكد أن يزيد قد استجاب لهذا الطلب؛ لآنه كان مضطرا لكسب ود أسرة 
الإمام الحسين عليه السلام بعد ما علم بعظم الخطب الذي ارتكبه في قتل الإمام الحسين 
3 ع ه- ع 
التأثير التي تركتها خطابات أسرة الإمام الحسين عليه السَّلام وتأثر المجتمع الدمشقي 
بهاء تنا جعل يزيد يستشعر حالة الخطر من صوت تَحوّلٍ فكريٌ في الأوساط الاجتاعية 
في حال بقائهم في دمشق. 


. ١177 /55 مثير الأحزان» ص57 ١؛ ينظر: المجلسبى» بحار الأنوار»‎ )١( 


باحق 


المحور الثالث: موقف السلطة الأمويّة يذ المدينة المنورة : 
تناول ابن سعد روايات عدّة بشأن بعض المواقف والانعكاسات التى .حدثت في 
و 
المدينة المنورة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السَّلام فذكر روايته الأولى بشأن والي 
و 
الأمويين جاء فيها: 
(وبعث يزيد برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد بن العاص -الأشدق- وهو عامل له 
يومئذٍ على المدينة» فقال عمرو: وودت أنه ويبعث به إل فقال مروان: اسكتء ثم تناول 
الرأس فوضعه بين يديه» وأخذ بأرنبته فقال: 
نا هيدا ردك ق اليدسن ولونك الأحمرفى الخدين 
والله لكأن أنظر إلى أيام عثمان» وسمع عمرو بن سعيد الصيحة من دور بني هاشم فقال: 
عجت نساءًبنى زيادعجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 
أمره ةوقال والله لردوت أنرأسة ل عسيةه وروسة ل يدنه نا وتبيهس ويقطنا 
ونصله كعادتنا وعادته» فقام ابن أبي حبيش”"» أحد بني أسد بن عبد العزى بن قصي 
)١(‏ هو عمرو بن معد بن يكرب بن عبد الله بن عمرو بن عصم.ء الشاعر الفارس المشهورء له وفادة على النبيّ مع وفد 


زبيد» شهد القادسية واليرموك وهو أحد الشجعان المذكورين» توفي في حكم معاوية بن أبي سفيان.. ينظر: الذهبي» 
تاريخ الإسلام» 494-5؛ابن حجر العسقلاني» الإصابة» -:5/اه. 

(؟) هو ابن أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة القرئي؛ واسم أبي حبيش قيس. ومن 
أبناء أبي حبيش السائب» وفاطمة» وغيرهما. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 4١/5‏ ؟؟ ابن الأثير» أسد الغابة» 
/ ؛لمزيء تبذيب الكمال» 5م ؛ 5 5؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة» ”/ ل 0 


: د وحن 
٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النهضة الحسينيّة على السّلطة الأموّة: ٠‏ 


فقال: أمَا لو كانت فاطمة حية لأحزنها ما ترى» فقال عمرو: اسكت لا سكتء أتنازعني 
فاظهة و أنهو طق 19 كا ا بحوانه كه يايها وإن أكه لاهطه أجل والنالر #افت نيه 
لأحزنها قتله» ثمَّ لم تلّم من قتله يدفع عن نفسهء فقال ابن أبي حبيش: إِنَّهِ ابن فاطمة» 
وفاطمة بنت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى)”". 

أورد بعض المؤرخين موقف الأمويين في المدينة بشيء مختلف عا ذكره ابن سعد» 
فذكروا أن عبيد الة.ين زياد نا قل 'الإمام الفسين عليه الكلام أرسل رسولاً إل المدينة 
ليعلمهم الخبر وطلب منه أَنْ يحت السير خوفاً من وصول بر مقتل الإمام الحسين عليه 
السّلام قبله (انطلق حتى تأتي المدينة ولا يسبقك الخبر)”"» فليا وصل الرسول أخبر عمرو 
بن سعيد والي المدينة» فقال له سعيد: (نادٍ بقتله» قال: فناديت بقتله» فلم أسمع والله واعية 
قط مثل واعية نساء بني هاشم في دورهن على الحسين, فقال عمرو بن سعيد وضحك: 

عجّت نساء بني زيادعجة ‏ كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 
ثمَّ قال عمرو: هذه واعية بواعية عثمان بن عفان, ثمَّ صعد المنبر فأعلم الناس قتله)!*. 


. مه 56 5 
وذكر ابن سعد موقف أمّ سلمة في روايتين بسنده عن شهر بن حوشب” فقال: (إنَا 


(1) عفر: هو البياض الذي تعلوه الحمرة. ينظر: الجوهري» الصحاحء 7/ 7/!؛ الزتحشريء أساس البلاغة» ص5437. 

(؟) الطبقات الكبير» 49/5 400-5. 

(6) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 0/ 715. 

(5) الطبري» تاريخ الّأمم والملوك» ه/ 5١؛‏ ينظر: المفيدء الإرشادء ص777؟ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 
:عه 

(4) شهر بن حوشب الأشعري وكنيته أبو عبد الرحمن» أصله من دمشق وسكن البصرة» روى عن أمٌّ سلمة وعبد الله بن 
عمرء ضعّفه ابن سعد وأحمد بن حنبل والعقيلٍ» وذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين وابن حبان في المجروحين» 
توفي عام (؟ااه) وفي قول (9ه)... ينظر: ابن سعدك» الطبقات الكبير» 579 4؛ أحمد بن حنبل» العلل» 
“47 النسائي» الضعفاء والمتروكين» ص 95 ١؛‏ العقيلي» ضعفاء العقيلي» 7/ 475-١91١‏ ١؛‏ ابن أبي حاتم الرازي» 
الجرح والتعديل» 2١44 /١‏ ابن حبان» المجروحين؛ /١‏ 87. 
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لعند أَمّ سلمة زوج النبيٌ صل الله عليه -وآله- وسلَّم قال: فسمعنا صارخة» فأقبلت 
ع العيت إل أ2 سلمة فقالك: قال اقبي قالك تملوماة ملا الله ريرك أو قورف 
عليهم نار ووقعت مغشياً عليهاء قال: وقمنا)”"» ثم أورد رواية ثانية كذلك بسنده عن 
نهر ين سوقي لقال« سيعت أ بلمة حين اناما هل لين تحت أغل العراق: 
وقالت: قتلوه قتلهم الله» غروه وذلوه لعنهم الله)”". 

وردت روايتا ابن سعد لدى العديد من المؤرخين””". وك هؤلاء رووها بسندهم 
عق ديرية عوشتيووالذى قد ابن سعد فبعيقا ف انيع لل وكزلك فعنه 
وتركه الخرون7:. 

يك أشارت ينغن الصادر التاروكة إن أذ أء ييل كانت ومن علنيت 
باستشهاد الإمام الحسين عليه السّلامء فذكر اليعقوبي: (أَوّل صارخة صرخت في 
الديفة أَء بلغ زوج رسول الله كان دقع إلبهبا قارورة قبي ترينةوقال خا إن 


ا 
ع 4 عن 


جبريل أعلمنى أنْ أمَتى تقتل الحسينء وأعطاني هذه التربة»» وقاللىي: «إذا صارت 
دماً عبيطاً فاعلمى أنَّ الحمسين قد قتل)7)؛ وكانت عندهاء فلاً حضر ذلك الوقت 
جعلت تنظر إلى القارورة كل ساعة:؛ فلا رأتها قد صارت دماً صاحت: واحسيناه! 


.507 /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 

(0) الطبقات الكبير» 507/5 . 

() أحمد بن حنبل» مسند أحمد» 4/8/5 7؛ الطبراني» المعجم الكبير» 8/7١١؟؛‏ القاضي النعمان» شرح الأخبار "/ 40 5+ 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 015٠/١5‏ 47١؛‏ الإربلي» كشف الغمة ؟/ .77٠١‏ 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبير» 9/ 507. 

(4) أحمد بن حنبل» العلل» ”7/7 7؛ النسائيء الضعفاء والمتروكين» ص 54 ١؛‏ العقيل» ضعفاء العقيلي» 7/ ١97-191١؛‏ 
ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديل» »١5 5 /١‏ ابن حبان» المجروحين؛ /١‏ 507”. 

(5) الطبراني» المعجم الكبير» ١8/7‏ ٠؛‏ الهيثمي»؛ مجمع الزوائد» 84/4 1؛ الزرندي» نظم درر السمطين» ص5١‏ 7. 


9 5 و هو 
٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النيضة الحسينيّة على السّلطة الأموئة: ٠‏ 


وان رسول الله! وتضارخت الساء في كل تاحية حعى ارتفعت المديدة بالرجة التي 
ما سمع بها قط)0". 

من خلال كل ما تقدّم يمكننا القول: 

١‏ - اختلفت رواية ابن سعد عا ذكره المؤرخون في كيفيّة وصول خبر استشهاد الإمام 
الحسين عليه السّلام إلى المدينة» فذكر أن أهل المدينة وواليها عمرو بن سعيد علموا بذلك 
لا وصل رأس الإمام الحسين عليه السَّلام الذي بعثه يزيد إليهم» في حين أورد بعض 

موسي سه مسن 
ل و اا 
المفيية يحي أذ الطريق باتوواض كر رتح رار ايه 
وعفريو يريا لوصو لخي ابعفياذة إل المدينةا "كبوالفاه أن ماشكرة» بعض المؤرخين 


بأنَ ابن زياد أرسل رسولاً من قبله هو أقرب للصواب من رواية ابن سعد. 


ع اع 


ا -لم تشر رواية ابن سعد إلى أن أهل البيت قد عرجوا على كربلاء حين قدموا من 
كفكة ؟ بيت)| أشار د بعض المؤرخين المتأخرين لذلكء وأئَّم وافوا كربلاء ووجدوا جابر 
بن عبد الله الأنصاري وعدّة من بني هاشم وردوا لزيارة الإمام الحسين عليه السّلام 


)١(‏ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي» 7/١7١؛‏ ينظر: الخصيبيء المداية الكبرى» ص95!؛ المفيد» الإرشاد» ص٠5‏ 7؛ 
الطوسي» الأمال» ص5 101! ابن عساكر» تاريخ مدينة ممشق» 41/14 1؛ ابن الأثير» الكامل في التاربيع, 40/8 0؛ 
ابن العديم» بغية الطلب» 5/ /559؛ المزي» تبذيب الكمال» ٠9/5‏ 5؛ اليافعي» مرآة الجنان» ١/8١٠؟‏ الطيثمي» 
مجمع الزوائد» 49/ 184؛ المقريزي» إمتاع الأسماع» 7178/17. 

(؟) البداية والنهاية» 4 .71١/‏ 


8 


وأقاموا أباما عل عضو 

#اذ وق مروووانة ارؤسفة أنواق الأموين عل الرظم من لاليموسرورمرا نمق ياة 
الإمام الحسين عليه السّلام كان مضطراً أن يراعي رأي ليع ل ليث دا مو علال 
خطبته التي زعم فيها أنه كان يتمنى أن يبقى الإمام الحسين عليه السّلام حياً ولم يحصل 
له ما حصل» ولبش هرا كارن ال عويورة دائاً ربط استشهاد الحسين عليه السّلام 
بمقتل عثمان بن عفان» على الرغم من عدم وجود أي مسوّغ أو سبب حقيقي في ذلك؛ إلا 
شعورهم بسخط المجتمع الإسلامي على سياسة عثمان بسبب تقريبه لأبناء عمومته من 
الأدروة النين أشدوا عل سكي ومن ثم كانوا سبباً في مقتله» ولذلك نجد الدونية 
والشعور بالذنب يلاحق أغلب أفراد البيت الأموي كلّما مرّ ذكر مقتل عثمان بن عفان» 
فحاولوا جاهدين في كل مناسبة رمي مقتله على الإمام علي عليه السَّلام وأهل بيته. 


حت 


ع 


4- إِنَّ ما ذكره ابن سعد وغيره من المؤرخين من أنَّ 6 |6 طلم علمت بانضدهاد 
الإمام الحسين عليه السَّلام في ذات الوقت الذي علم فيه أهالي المدينة» يوحي بعدم 
صحّة حديث الرسول صل الله عليه وآله لأَمٌّ سلمة بإغطائها قبضة من تراب كربلاء 
واحتفاظها به وتحوله إلى دم عبيط يوم العاشر من المحرم» وهذا الأمر لا يمكن القبول به 
النهم ]دا كانت علمث بالتشقهاف واكضميت هذا الأمرء وهو ما ذهب إليةالشيخ اميد 
عن قوها: (فصِحتٌ في بيتي وكظمت غيظي مخافة أن يسمع أعداؤهم بالمدينة فيسرعوا 
شماتة» فلم أزل حافظة للوقت حتى جاء الناعي ينعاه فحقق ما رأيت)7". 

)١(‏ ابن طاووس.ء الملهوف على قتلى الطفوف. ص 6 7 ؟. ابن نما الحلي» مثير الأحزان» ص58 ١؛‏ المجلسي» بحار الأنوار» 
ل د ص5 5 4؛ محسن الأمين» أعيان الشيعة» / 17١7و47/5؛‏ ولواعج الأشجانء 


١15:-74ص‎ 
.7 5١ص الإرشاده‎ )١( 


3 2 ُ؛ وتنا 
٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النهيضة الحسينيّة على السّلطة الأموئة: ٠‏ 


وأكاماككرء ابن سعد وغرومق الورخيق عل قوق 21 سلنة أن الأنام انين عل 
السّلام غُرر به فهو لا يمكن الركون إليه. حيث إِنَّه عليه السّلام أكبر وأجل من أَنْ يُغرر 
به ويساق إلى حتفه. وهذه الرواية فيها إشارة ضمنيّة في إظهار الإمام الحسين عليه السّلام 
بمظهر المتسرّع وغير المتأن ولم يحسب حساباً دقيقاً لخطواته. في حين كان على النقيض 
من هذا كلّهء فهو على بيّنة تامّة من أمره وما يقوم به» وقد أشار الخصيبي إلى الكلام الذي 
فاريية اللي وين الخاء اللسيوهليه الكاهم قل افامهر ودين الذية قال نا 
(والله يا أمَ إن لأعرف اليوم الذي أقتل فيه والساعة التي أحمل فيها والحفرة التي أدفن 
فيهاء وأعرف قاتلٍ ومحاربي والمجلب عل والسائق والقائد والمحرضء ومن هو قاتلٍ 
ومن يحرضه ومن يقتل معي من أهلٍ وشيعتي رجلاً رجلا وأحصيهم عدداً وأعرفهم 
بأعيانهم وأسمائهم وقبائلهم وعشائرهم كما أعرفك...)”". 

ينوع ذكره ارق سعد وظيرة فون الوكين أذ عتالة موقا خاص] من أ سلحة يشان 
انععها الاناء السو عله الشاذه أظظور سد درا رهد يها عل اسعقهافة وكل 
لاغ عناء لعل 21 سنلخة يوكانة اانا اللنفيرة عليه الكازام بوم امد عند لهال ريسو 
صلّ الله عليه وآله» ومن الطبيعي أنْ يكون موقفها سبباً في تأليب الناس وغضبها على 
دولة بني أميّة ومن ثم تقويض حكمهم والقضاء عليه؛ بها حصل من الحركات الثورية 
وخاصة في الحجاز والتي كانت انعكاساً للنهضة الحسينيّة. 

5- ساق ابن سعد روايته التي ذكر فيها المشادّة التي وقعت بين والي المدينة وبين 
شخص يدعى ابن أي حبيش» تييّن من خلاها أن هذا الرجل حاول أنْ يتتصر للإمام 
الفسين علي الدلام كرف ابر فاطمة إبنةاحدية أة الومين وه موبتى الله ا:اضطر 


يكنا 


والي المدينة أنْ يذكّر الحاضرين في مسجد رسول الله أن فاطمة عليها السَّلام هي ابنة عمٌ 
يزيد والأمويين» فهم أبناء عمومتهم وأئَّم كانوا مضطرين للدفاع عن أنفسهم بقتلهم 
الحدين عليه كاطع بوك ةاتجيه ابن ميعلررة | خرع ع سيوقد الك الرو ار خار ل يه 
النهضة اللسيدة وذللك بجي ساد حضلف وين الأسر القاشطتة والأينة الأمرية 
وأَّم أبناء عمومة اضطرت إحدى الا و انر 2 للدفاع عن نفسهاء 
وجاءت الرواية كمحاولة لإفراغ النهضة من محتواها الحقيقي في الدفاع عن بيضة 
ااام ومجرهر :وإ راع إل ابي اظله الى عاديا الرسيول صيل اللا غلية واه 
قوق كل هذا وذاك حتاول الأمريوف .يح خاونها تقطن الإننام لين غلية الصّللام ابيا 
الناس بأنَّ فعلتهم هذه لا تؤدّي إلى غضب فاطمة عليها السّلام وهو في الحقيقة غاية في 
الاستخفاف بعقول الناس وعواطفهم» فمن غير المنطقي أنْ يتقبل أي مسلم قول عمرو 
بن سعيد الأشدق: (أجل والله لو كانت حية لأحزنها قتله» ثم لم تَلّم من قتله يدفع عن 
ا" 

نسذوهمن كلك الرزاية أن هذا السكض اقم لقزلة كبدعة وكات الالعدر» أن 
يتتصر لقرابة رسول الله صلٌ الله عليه وآله» وعلى فرضيّة صحَّة الرواية التي لم يذكر ابن 
سعد سندها للتحقق من وثاقة رجاهاء نستتتج من هذا حالة مجتمع المدنية وما وصل 
إليه آنذاك من عدم الاكتراث بالدفاع عن القيم الإسلاميّة والذود عنها؛ ولذلك نجد 
أن ستكومة يق أءّةق الذيدة كانت طاامن للق والسطوة أكد وكنن من كوبا 
لكر ودليلنا ذلك أن الأعاد الكسيع عليه الكلاقم افو لدي بعد تسم يزيل انك 
مباشرة»في حين استقرٌ ما يقارب أربعة أشهر في مك وكذلك لم تذكر لنا المصادر التاريخيّة 


.56٠ /5 الطبقات الكبير»‎ )١( 


' ال-0 كن 
٠المبحث‏ الأوّل: انعكاسات النيضة الحسينيّة على السّلطة الأموئة: ٠»‏ 


أنَّ هناك من التحق من أهل المدينة بالإمام الحسين عليه السلا وعلاوة على ذلك بعد 
استشهاد الإمام الحسين عليه السّلامِ وفي عام (5717ه) بعث أهل المدينة وفداً من عِلية 
القوم للاستفهام عن صحَّة ما نُسب ليزيد من فسق وفجور”". 

والظاهر أن مجتمغ الملاينة كان في سبات عميق قبل استشهاد الإمام اللشسين عليه 
السَّلام؛ وكانت تلك المواقف المحدودة لبعض الشخصيات فيها هي البدايات التي 
استطاعت أنْ تنمي نار الثورة في المدينة ضدَّ الأمويين» حتى وصلت في نهاية المطاف 
إلى ثورة حقيقيّة انتهت بتلك المأساة المعروفة بواقعة الحرة (عام 571ه”", والتي راح 
ضحيتها الآلاف من أبناء الأنصار والمهاجرين» لكنّها كانت إحدى نتائج النهضة 
الحسينيّة التي عصفت في خباية المطاف بحكم بني أميّة. 


.7 خليفة بن خياطء تاريخ خليفة» ص77‎ )١( 
(؟) خليفة بن خياط» تاريخ خليفة» ص" 7؟.‎ 


ثب 3 


َه 
4 


0 


الملبحث الثاني : الإعجازالإلهي وتداول الشعرلي النهضة الحسي: 


أوّلاً: الإعجاز الالهي وانعكاساته على الأمّة : 


وك امو سعد قوق الابلدة (سمعت انل ١‏ تترض كل النين) "لم واوره كنات 
قول بعضهم: (نَّا قل الحسين بن :عرف المراء ونا تامريدف قاننا وك قي 
ذا قإرع 5نا)1""واتطرا دما بوه قال الخسيق)”«وقبوواية أخرى ذكر أن عرد الذاك 
بن مروان سأل الزهري (ما كان علامة مقتل الحسين؟ قال: لم تكشف يومئذٍ حجراً إل 
وعدت تنما عيطاء فقال عبن اللك: آناروانت .هذا غريان) © وذكر أن عيد 
الملك بن مروان سأل ابن رأس الجالوت (هل كان في قتل الحسين علامة؟ فقال ابن رأس 
الجالوث: ما كُشف يومئذ حجر إِلّا وجد تحنه دم عبيط)*)» وروي كذلك (إِنْ الشمس 
تطلع محمرّة على الحيطان وَالجُدّر بالغداة والعثي... وكانوا لا يرفعون حجراً إِلّا وجدوا 
تحته دماً)”2» ونقل ابن سعد عن محمّد بن سيرين قوله: (ل ثرَ هذه الحمرة في آفاق السماء 
حى لل سين ّ رحمه الله)”"» وعن ابن سيرين أيضاً: (لم تكن تُرى هذه الحمرة 
في السياة ده طلوع الفنمس وغووبها نتن قدل اللديية)0. 
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5 
«٠المبحث‏ الثاني: الإعجاز الإلبي وتداول الشعر في المضة الحسينيّة: ٠‏ 


وكذلك أورد ابن سعد رواية في هذا الشأن كأنَّه أراد مها توثيق ما تقدّم من رواياته 
فقال: (أخبرنا عن بن محمّد”"» عن علٌ بن مدرك”"» عن جدّه الأسود بن قب فبيو ا قال: 
أحرّت آفاق الساء يعد قبل السين سنة أشهر ير ذلك في آفاق السماء كأئَّها الدم) © 
ثمّ نجد ابن سعد ذيّل روايته بتوثيق الأسود بن قيس: (إِنَّه كان لصدوق الحديث عظيم 
الأمافة كر صا وكذلك ذكر بعض ما حصل لقتلة الإمام الحسين عليه 
السّلام فذكر أ اعد كلم يسو غل الإناء اليو هله الكلق يمك ذلك ذاضيت 
في عينيه وذهب بصره'" » وقال ابن سعد في موضع آخر عن حاجب عبيد الله بن زياد: 
(قال: دخلت معه القصر حين قتل الحسين» قال: فاضطرم وجهه ناراً أو كلمة نحوهاء 
تقال: هكذا يكن عل وحيده وقال+ ل عدةن ذا اعد 


2 8 
وذكر رواية أخرى أشار فيها إلى كيف عوقب قتلة الإمام الحسين عليه السّلام فقال: 


(كأن أله طلعى فق سرادق اللسين حمر ين شخدة قال7: قر آيئه عو :وابنيه فيربيت 


)١(‏ علي بن محمد المدائني. 

(؟) هو علنٌ بن مدرك النخعيء يعد في الكوفيين» ثقة» صدوقء توفي عام (70١ه)‏ ينظر: أحمد بن حنبل؛ العلل» 
/١‏ 40 ؛ البخاريء التاريخ الكبير» 7/ 95 ؟؛ العجلي» معرفة الثقات» 1917/7؛ ابن أبي حاتم الرازيء الجرح 
والتعديل» ١٠١7/5‏ ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار» ص57١.‏ 

(*) هو الأسود بن قيس العبديء عدَّه ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي الكوفة» شهد صفين مع الإمام عل عليه 
السّلام» وهو الذي أخبره بوصيّة عبد الله بن كعب العبدي له بالقتال دونه فقال عليه السَّلام: ١رحمه‏ الله جاهد معنا 
عدونا في الحياة ونصح لنا في الوفاة» ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير» 8/ "47 5؛ نصر بن مزاحم المنقري» وقعة 
صفين» ص05 5 ؛ محسن الأمين, أعيان الشيعة» .008/1١‏ 

(؟) الطبقات الكبير» ”5/ 500 -505. 

(5) الطبقات الكبير» 5/ 500 -505. 

(5) الطبقات الكبير» 5/ 5 56. 

(0) الطبقات الكبير» 5/ 5 50. 

() وردت الرواية عن طريق سليمان بن مسلم عن أبيه» وسليمان هو أبو المعلى الخزاعي العجلي» كوفي الأصلء بصري النشأة» 
عذه ابن حبان من ثقاته... ينظر: ابن حبانء الثقات» 5/ 7 77؟ ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل» 4/ 157. 


بك 


كنات 05 5 55 0 

أعناقهم, ثمَّ علقوا على الخشبء. وألهب فيهم النيران)7". 
تناول العديد من المؤرخين على الرغم من تعدد مناهجهم ومذاهبهم وأهوائهم في 

: ِ 7 

النهضة الحسينية بعض الأمور التى تعد من الإعجاز الإلحى» فذكروا ومن طرق متعددة 

نوح الجن على الإمام الحسين عليه السَّلام» والحمرة في آفاق السماء, وأَنّهِ ما رفع حجر 

عزن حنج إلا وجد تحته دمٌ وغير ذللك7, 
ويبدو مما تقدّم أن ابن سعد قدم رواياته التي أشار فيها إلى الإعجاز الإلي فرجّح 

صحتها؛ وذلك للعديد من المعطيات التاريخيّة: 

١‏ - أورد بهذا الشأن أربع عشرة رواية جميعها جاءت مسندة وبطرق متعددة» وهو 
ويحن و أن ارخ سعد كانه را فى رواباته عو الأفجاز الاق «ورو] متاك العديد 
من لايؤمن بقدسيّة الإمام الحسين عليه السّلام أو تقبل تلك المناقب له؛ ولذلك 
فضيده كان خريض ا قل ذكر سهد الروائئة والافان امه طرق ولت وغلذو عل 
أن تلك الروايات جاءت مسندة نجده رجح صحّة إحداها فذيّلها بتوثيق الأسود 
بن قيس (أمَا والله إِنْ كان لصدوق الحديث عظيم الأمانة مكرماً للضيف)””, في 
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-1؟17/4/١15 البخاريء التاريخ الكبير» 5/ 79١؛ ابن حبان الثقات» 4774/5 ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 
5؛ الذهبي؛‎ 57-451١ /5 ؛ سبط ابن الجوزيء تذكرة الخواصء. 70-759/7؛ المزي؛ #بذيب الكمال»‎ 4 
سير أعلام النبلاءء *”/ 5-111 ١"5؛ ابن كثير» البداية والنهاية» 7/ 759 و570-1711//8؛ ابن حجرء الإصابة»‎ 
7"؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص٠٠-5١7؛ الخصائص الكبرىء ص77١؛ والمحاضرات والمحاورات»‎ 7 


ص1/4-١8؛‏ ابن حجر ال هيثمى» الصواعق المحرقة. ص 5١-4 ٠‏ 1؛ الصالحىء سبل الهدى» ١‏ ١ل‏ ةمامالا 
(9) الطبقات الكبير» كركحهةة. 


م 
» المبحث الثاني: الإعجاز الإلبي وتداول الشعر في النهضة الحسينيّة: ٠‏ 


حين نجد الذهبي الذي أورد الرواية نفسها دون ذكر ذلك التوثيق: (المدائني» عن 
عل بن مدرك» عن جدّه الأسود بن قيسء قال: أحمرت آفاق السماء بعد قتل 
الحسين ستة أشهر تُرى كالدم)”"» وهكذا نجد الذهبي اقتطع الجزء امهم الذي 
وثقهاء فجاءت لدى الذهبي مبهمة قابلة للطعن. 

فلا عع ذلك ورذك :زواية ابن سعد اللقدمة الذكر يعد أن ذكر أغلب رواياته 
بشأن الإعجاز الإلحي وكأنّه أشار ضمنياً إلى صحّة ما تقدّم ذكره مبذا الشأن» وعلى هذا 
المتحى جاءت رواية سبط ابن الجوزي: (قال جدي أبو الفرج في كتاب التبصرة: لا كان 
العب ان سماو سي عند كتين تبسك ل لالض ضيف وله أنار» السقطه وك 
يسان وتعال لس مضي تأظهر كالب افيه عل من قل اللسين جحمرة الأفق» 
وذلك دليل على عظم الجناية)”"» بينم أورد ابن كثير رواياته بهذا الشأن على العكس من 
ذلك بقوله: (ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراءء فوضعوا أحاديث كثيرة وكذباً فاحشاًء 
من كوة اللقدمين كسقت وما وفع يومكل تحجر إلذ وبد تنه دمه وإن أربجاء السسراء فيد 
احمرّتء وأنَّ الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنّه الدم... وأنَّ الحمرة لم تكن في السماء 
قبل يومعلٍ... ول يُرفع حجر من حجارة بيت المقدس إِلّا ظهر تحته دم عبيط - واسترسل 
ابن كثير بالقول- إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا منها شيء... 
وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة...)7". 

وككذا قود ان اسع كان رفوه ا رسيا اهن خررو ل نذا القان اشرق 
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(؟) سبط ابن الجوزيء تذكرة الخنواص» 7/ ١77؛‏ ينظر: ابن حجر الهيثمي» الصواعق المحرقة» ١‏ 5 ؟؛ القندوزيء ينابيع 
المودّق 71/7. 
(") البداية والنهاية» 4/ .770-171١9‏ 


ان 


العديد من الروايات علاوة على توثيقها والتثبت من صحّتهاء فضلاً عن إيرادها من 
طرق ووجوه متعلدة. 

تاب ورد رواياظ ارخ سعد ذا لقان انز كك سيجة أدقة بزاط لاقم وذلاك زاعداذه 
على مجموعة من الرواة فيهم البصري والمدني والكوفي والبغدادي'"'» واعتمد ابن سعد 
على ثلاثة عشر شيخاً بصرياً من بين واحد وعشرين راوياً اعتمدهم في مروياته بشأن ما 
تناقله الناس عن كرامة الإمام الحسين عليه السّلام والإعجاز الإلهيّ. 


6 


54 


ويبدومن ذلك أَنْ رواية ابن سعد في هذا الأمرمثلت رؤية البصريين» كون أن كرامة الإمام 
الحسين عليه السّلام والإعجاز الإمميّ التي ذكرها ابن سعد كانت ما تذاكره الناس وقتها. 

ثانياً: تداول الشعري النهضة الحسينيّة : 

تناول ابن سعد موقف شعراء عدّة رثوا الإمام الحسين عليه السَّلام وأهل بيته 
وصحبه» فذكر من شعر سليمان ابن قتة سبعة أبيات» ومن شعر أبي الأسود الدؤلي ثانية 
أبيات» وذكر من شعر عبيد الله بن كر الحعفى ثائية وعشرين ببثاً من ثلاث قصائد: 
وشاعر آخر اسمه عبيدة بن عمرو الكندي''"» فذكر خمسة وعشرين بيتا من شعره يرثي 
به الإمام الحسين عليه السّلام. 


)١(‏ اعتمد على أكثر من ثلاثة عشر راوياً بصرياً وهم عفان بن مسلم في روايتين» وعمرو بن عاصم الكلابي وموسى بن 
إسماعيل في ثلاث روايات؛ وعبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي. ومسلم بن إبراهيم في روايتين» وعلٌ بن محمد 
في روايتين» ومسلم بن إبراهيم وسليهان بن حرب... ينظر: الدراسة» ص5١-‏ 5" 50 17-/1ة ”7. 

(؟) هو عبيدة بن عمرو الكندي كان من ضمن مقدّمة جيش قيس بن سعد التي بعثها الإمام الحسن عليه السّلام لقتال 
معاوية» وأصيب ولا وصل مسجد الكوفة كان هناك حديث بين المسيب بن نجبة والإمام الحسن عليه السّلام 
ومعاوية حاضراً فعرفة الإمام عليه السّلام فقطع كلامه وقال له: ما هذا الذي بوجهك يا أخا كندة؟ فقال: ضربة 
أصابتني مع قيس بن سعد. ينظر: ابن أعثم الكوني» الفتوح, 5/ 40 1؛ ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» 5/ 8١؛‏ 
محسن الأمين, أعيان الشيعة» 5/ 71/5. 


6 
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فذكر ابن سعد (وقال سليان ابن قتة يرثي الحسين بن عل بن أبي طالب رضي 
الله عنه|:- 


ون قتيل الطف من آل هاشم 
منتررك عل أسياك آل نيد 
وقاقو العا قف فعادوارزية 
فلا يُبعدالله الديار وأهلها 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها 


وعندغنى قطرةمن دمائنا 


رايا مين فريشض قنك 
فالقيميا انعافاخين خلت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وإِنْ أصبحت منهم برغمي تخلت 
وتقتلنا قيس إذا النعل زلت 


ألم ترّ أن الأرض أضحت مريضة 2‏ لفقد حسين والبلاد اقشعرت 


فقال له عبد الله بن حسن بن حسن"2 ويحك ألا قلت: 

رقاب الاين فدنت: 

أشارت المصادر التاريخية إلى ذلك الشعر”'" » باختلافٍ ببعض الكلمات» وذكر ابن نا 
الحلي أن سليمان ابن قتة رثى الإمام الحسين عليه السّلام بعد ثلاثة أيام من استشهاده”", 
ويرى ابن عبد البر أن في شعره إشارة إلى اشتراك قبائل مضر واليمن في قتل الإمام الحسين 


)هر عيداشية عسوب اللسبن بخ غلاين آن طالنيدوأث قااه'دت اللسيوه فى آنا عند رعو والن عمد 
ذي النفس الزكية الذي قتله المنصور العباسي» استشهد في سجن أبي جعفر المنصور عام 45 ١ه.‏ ينظر: ابن سعد 
الطبقات الكبير» 1/ 57/5 -578 ؛ أبو الفرج الأصفهاني, مقاتل الطالبيين» ص55١-1071.‏ 

(0) المبرد» الكامل في اللغة والأدب» ١/160؛‏ المسعودي. مروج دشب 1/1 أبو الفرج الأصفهانيء مقاتل 
الطالبيين» ص ١7١؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» /١5‏ ٠55؛‏ ابن الأثير» أسد الغابة» ١/7‏ ؟؛ المزي» تبذيب 
الكمال» 5/7 4؛ ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ ١77؛‏ ابن العديم, بغية الطلب» 5/ 5559. 

(؟) مثير الأحزان» ص”17/7. 


كع 


عليه لقانت "ةن حون يرس البسضن أن المتصويد ى انال اين 15لا يرون حرم يغيد 
قتلهم الإمام الحسين عليه السّلام لقتل أي قرشني'”". 
ويبدو أن شعر سليهان ابن قتة لم يرق لبعض المهاشميين في التعبير عا يجول بداخلهم» 
نكب العدهم وهوها ذكره ابن سكد الذلكة زوك آل قلت أذل رقاب السنلمية 
فذلتِ)»» ولم تستبدل سوى كلمة قريش من شعره بكلمة المسلمين» لتكون أكثر شموليّة 
جاده الشاعر يان وى أ الاير اعرة سد ليب الأناء الحسين عليه الكااه رن 
أيّ مسلم بعده كائن من كان سواء كان قرشياً أم غيره» وهو ما حدث فعلاً فقد تجرأ 
الأسريرة عل :دماء المسلمين ومصداق ذلك ما حدث من خلال استباحتهم مدينة 
رسول الله وقتلهم العديد من أبناء الآنصار والمهاجرين» وكذلك ما فعلوه في القضاء 
على حركتي ابن الزبير وابن الأشعث وغيرهما. 
وذكر ابن سعد شعر أبي الأسود الديّل”" في رثاء الإمام الحسين عليه السّلام فقال: 
أقول وذاك من جزع ووجد أزال الله ملك بني زياد 
وأبعدهم بع غدرواوخانوا كمابعدت ثمودوقومعاد 
هم خشمواالأنوف وكن شع بقتلابنالقعاس أخ يمراد 
قتيلالسوق يالك من قتيل ‏ بهنضحمنأحمركالجساد 
وأهل نبينا من قبل كانوا 2 ذوي كرم دعائم للبلاد 


.795 /١ ابن عبد البرء الاستيعاب»‎ )١( 

(؟) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» 5١/150؛‏ المزيء تبذيب الكمال» 58/5 5؛ الذهبيء سير أعلام النبلاء» 
7 19-818؛ و تاريخ الإسلام 5/ .1١8‏ 

(*) يقال الدؤلي وأصله الدئلٍ ينسب إلى حيٌّ من كنانة وهو الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة.. ينظر: السمعاني» 
الأنساب» 508/7. 


» المبحث الثاني: الإعجاز الإلبي وتداول الشعر في النهضة الحسينيّة: ٠‏ 
حسين ذو الفضول وذو المعاليى يزينالحاضرينوكلياهد 
أصبات العرٌ مهلكه فأضحى عميداً بعد مصرعهفؤادي 
وقال أبو الأسود الدؤلي أيضاً: 
أي رجو معثرٌ قتلوانحسيناً ‏ شفاعة جده يوم الحساب”©2. 
وقد أشار المسعودي لذلك فذكر بيتين من شعره: 
أقول وذاك من جزع ووجد أزال الله ملك بني زياد 
وأبعدهم بع غدرواوخانوا كما بعدت ثمود وقومعاد'") 
وأمّا شعر عبيد الله بن ا حرٌ الذي سبق وأنْ تطرقنا لموقفه من نصرة الإمام الحسين عليه 
السّلام قبل وصوله كربلاء» وذكر ابن سعد كذلك قصيدة مطولة له في ندمه ورثاء آل 
محمّد عليهم السَّلام جاء فيها: 
يقولأميرغادر حقٌّغادر ‏ ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة 
ونفسي على خذلانه واعتزاله ‏ وبيعة هذا الناكث العهد لائمة 
قينا دما الا أكون تضرف الأقدل قفن لانسدة كادمة 
وني لأني لم أكن من حماته لذو حسرة ما أن تفارق لازمة 
سقى الله أرواح الذين تآزروا 2 على نصره سقياً من الغيث دائمة 
وقفت على أجداثئهم ومحالهم فكاد الحشا يرفض والعين ساحمة 
(1) الطبقات الكبير» 7/ 501؛ ورد البيت الأخير في ديوان أبي الأسود الدؤلي: 
ايج انأاقاك سيا التاعةسده ير الطساب: 


ينظر: ديوان أبي الأسود الدؤلي» ص7794. 
)١(‏ مروج الذهب» "/ 87. 


لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى 
تأسواعل نصرة اسن ينث محمد 
وقد طاعنوا من دونه برماحهم 
فإنتقتلوافكلٌ نفس زكية 
وما إنْ رأى الراؤن أصير منهم 
أتقتلهم ظلما وترجو ودادنا 
لعمري لقد رغمتمونا بقتلهم 
اقيو مسرا 1ن اسن مسقل 
فكفوا ول زرتكم في كتائب 
وقالهبيد اللذين اطي أيضا: 
أيرجو ابن الزبير اليوم نصري 
وكباإن #الفى غحنه فيناباً 
ولو أن أواسسيه بنفسي 
وقال أبقما: 

قينا لك خسرة نادفكخيا 
حسيناً حين يطلب بذل نصري 
ولو أَنْ أواسسيه بنفسي 
مع ابن المصطفى نفسي فداه 
غداةيقوللي بالقصر قولاً 


سراعاً إلى الهميجاء حماة خضارمة 
نبيهم بأسيافهم أساد غيل ضراغمة 
عصائب بوراًنابذتهم مجارمة 
على الأرض قد أضحت لك اليومواجمة 
لدى الموت سادات وزهر قماقمة 
فدع خطة ليست لنا بملائمة 
فكم ناقم منا عليكم وناقمة 
إلى فئة ناغت عن الحقٌّ ظالمة 


أشد عليكم من زحوف الديالمة 


بعاقبة ولم أنصر حسينا! 
وتركي نصرهغبنأوجبنا 


0 590 5 3-3 
أصبت فضيلة وقررت عينا 


تردد بين حلقي والتراقي 
على أهل العداوة والشقاق 
لنلت كرامةيومالتلاق 
فقول قث نوع بالشراق 
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وود لاني تا 

- 4 

فقد فاز الالىى نصروا حسينا 
وقال كذلك: 

8 ب هه 2 

وما ضيع الإسلام إلا قبيلة 


وأضحت قناة الدين في كنف ظالم 


وذكر ابن سعد رثاء عبيدة بن عمرو الكندي للإمام الحسين عليه السّلام وولده 


ويذكر قَتلّهم وَقَتَلَ 
صحا القلب بعد الشيب عن أَمّ عامر 
ومقتل خير الآدميين والداً وجداً 
دعاه الرجال الحائرون لنصره 
وجدناهم من بين ناكث بيعة 
ورام له لا رآه وطاعن 
فيا عين أذري الدمع منك وأسبلي 
على ابن عل وابن بنت محمَّدٍ 
تداعت عليه من تميم عصابة 


ومن حىّ وهبيل تداعت عصابة 
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ههمّاليومقلبي بانفلاق 


وخاب الآخرون أولوا النفاق”) 


وبالطف هام ما ينام جميمها 
تأمر نُوّكَاها وطال نعيمها 


إذا أعوج منها جانب لا يقيمُها”") 


وأذهمله عنها صروف الدوائر 
إذا عدت مساغي الغاشر 
فكلارأيناهلهغير ناصر 
وساع به.عشل الإمام وغادر 
ومسل عليه المصلتين وناحر 
على خير بادني الأنام وحاضر 
نبي الهدى وابن الوصي المهاجر 
وأسرة سوء من كلاب وعامر 


و 
عليه وأخرى اردنت من بجابر 


قال: والقوم الذين سّاهم في شعره سنان بن أنس النخعيء ومالك وهو رجل من 
وهبيل من النخع؛ ومرّة بن كعب رجل من أشراف عبد القيسء ونوفل بن مساحق من 


وخمسون شيخاً من أبان بن دارم 
ومن كلَّ حبيٌّ قد تداعى لقتله 
شفى اللّه نفسي من سنان ومالك 
ومن مرّة العبدي وابن مساحق 
ومن أورق الصيدا وابن موزع 
ومن نفر من حضرموتٍ وتغلب 
وخولي لا يقتلك ربي وهانئ 
ولا سلّم الله ابن أبحر ما دعت 
ومن ذلك الفدم الأسان والذئ 
ولا انو رقا لا تجا من جدارة 
ومن رؤس ضَلالٍ العراق وغيرهم 
ولا الحنظليين الذين تتابعت 
ولا نفر من آل سعد بن مذحج 
ولا عصبة من طي أحدقت به 
ول لبي الدده «مسازتوا 
ولا :بدك لااسلّم. الله القنبة 


تداعوا عليه كالليوث الخواطر 
ذوو النكث والإفراط أهل التفاخر 
ومن صاحب الفتيا لقيط بن ياسر 
ومن فارس الشقراء كعب بن جابر 
ومن بحر تيم اللات والمرء عامر 
ومن مانعيه الماء في شهر ناجر 
وثعلبةالمستوهوابن تباحر 
حمامة أيكِ في غصون نواضر 
رماهبسهم ضيعة والمهاجر 
ولا ابن يزيد من حذار المحاذر 
تميم ومن ذاك اللعين ابن زاجر 
نبالهم ني وجهه والخواصر 
ولا الأبرص الجلف اللئيم العناصر 
وله تقر مها كران السراكدر 
عليه ولا من زاره بالمناسر 


لك 
» المبحث الثاني: الإعجاز الإلبي وتداول الشعر في النهضة الحسينيّة: ٠‏ 


بني عامر بن لوي( » وكعب بن جابر الأزدي» وأورق الصيداء”"' رجل منهم كان أفوه. 
وابن موزع رجل من همدان» وبحر بن مالك من بني تميم بن ثعلبة» وخولي بن يزيد 
الأصبحي المحرق بالنار» وهانئ بن ثُبيت الحضرميء وثعلبة المستوه رجل من بني تميم 
كان مأبونا» وابن تباحر رجل من بني تيم الله يقال له عمرو بن يبحر بن أبجر حجار بن 
أبحرء وبجير بن جابر العجلي والذي رماه. الغنوي الذي رمى ابن الحسين فقتله» وابن 
زاجر رجل من بني منقر من بني تميم» والأبرص الجلف يعني شمر بن ذي الجوشن» 
وشبث بن ربعي الرياحي)”". 

ومن أهم المضامين التي يمكن أن نستنتجها من تلك الأشعار التي ذكرها ابن سعد هي: 

-١‏ إِنّه استعمل قصائد عدَّة في ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام فذكر أكثر من 
ثانية وستين بيتاً لشعراء عدَّة في رثاء الإمام الحسين عليه السّلام وأهل بيته وصحبه. 
بينت تداول الشعر في نشر أهداف النهضة الحسينيّة وتهجيد رجالاتها والذود عنهمء 
وفي الوقت ذاته النيل من أعدائهم على الرغم من معاناة أغلب الشعراء في قول ذلك 
بحكم الظروف السياسيّة التي من المؤكد أنََّا ل تسمح لهم وهو ما أشار إليه أبو الفرج 
الأصفهاني» وى أشرنا إليه في موضعه. 


١‏ - اعتمد ابن سعد في توثيق بعض رواياته على الشعر فد ذكر قتل أحد أبناء الحسين 


)١(‏ هو نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة من بني عامر بن لؤي بن غالبء كان من أشراف قريش من أهل المدينة» 
ولي قضاء المدينة في حكم عبد الملك بن مروان» وهو الذي أمره مسلم بن عقبة يوم الحرة عام (71ه) بقتل معقل 
بن سنان ومحمّد بن أبي جهم بن حذيفة العدوي فقتلهم صبرا... ينظر: البخاريء التاريخ الكبير» 9/4١٠١؟؛‏ ابن 
حبان» مشاهير علماء الأمصار» ص 14؛ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» 57/ 4807-7917 ابن حجر العسقلاني» 
الإصابة» ٠7/5‏ 5. 

()لم نعثر له على ترجمة. 

(") الطبقات الكبير» 5/ .55١-509‏ 


بدك 


عليه السَّلام قال: (ورمى عبد الله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين بن عل فقتله. فقال 
سليان ابن قتة: 
وعهدغدى قطرة سن دمائها ١‏ وني أسد أخرى تُعدٌ وتُذكة)2"2. 
وقد دأب على ذلك بعض المؤرخين تمن كتب عن النهضة الحسينيّة مثل أبي الفرج 
الأصفهاني» فذكر الببت الشعري المتقدّم الذكر وهو يترجم لأبي بكر بن الحسين فقال: 
(وإيّاه عنى سليمان ابن قتة..)”©» وفي ترجمته كذلك لعون بن عبد الله بن جعفر قال: 
(وإيّاه عنى سليمان ابن قتة بقوله: 
واندبي إِنْ بكيتٍ عوناً أخاه ليس في ينوبهم بخذول 
فلعمري لقد أصبت ذوي القر2 بى فبكى على المصاب الطويل”" 
“- كان من انعكاسات شعر سليان ابن قتة ما رواه ابن أبي اذيك أن بصي 
التبيرى [اخخرج من الكتوفة لتنال الأمرييق سآل عن غيل استهها لزنام الحسرن غلية 
السّلام فذكروا له ما جرى عليه» فتمثل بأحد أبيات شعر سليمان ابن قتة: 
وأنَّ الألى من آل هاشم2 تآسوا فسنوا للكرام التآسيا 
فعلموا الدقرن الشال حص المريت © , 
4- وذيّل ابن سعد قصيدة عبيدة بن عمرو الكندي قائمة بأسماء من ذكرهم في 
قصيدته منّن اشتركوا في قتال الإمام الحسين عليه السّلام ولعبوا دوراً مها في الحرب 
(؟) مقاتل الطالبيين» ص 47. 


() م.ن»ء ص 46. 
(5) شرح نبج البلاغة» 79///7. 


ىت 
» المبحث الثاني: الإعجاز الإلبي وتداول الشعر في انهضة الحسينيّة: ٠‏ 


ضدّه فذكر سبعة عشر شخصاً بعضهم ممّن لم تشر إليه المصادر التاريخيّة التي تناولت 
مقتل الإمام الحسين عليه السّلامِ مثل أورق الصيداء الذي وصفه ابن سعد بأنَّه كان 
أفوه» وابن موزع بأنَّهِ رجل من همدان» وثعلبة المستوه رجل من تميم فوصفه بأنّه كان 
مأبوناً» وابن زاجر رجل من بني منقر من بني تميم» ومالك رجل من وهبيل من النخع» 
وابن تباحر رجل من بني تيم الله» وحين ذكر خولي ذكر بعده مباشرة المحرق بالنار في 
إشارة واضحة إلى كيف كانت عاقبته على يد المختار الثقفي الحرق بالنار”"2» كذلك أكّد 
دوه اعرى عل السترى بقرلدة (الذى رمن أبن المسيخ لقدلن: 
تدوييكها القو ل كذلك ابن سعد العمل القسنائد الشركة لبين فى خا الرقاء 
فحسبء وإنَّا في إثراء ترجمته للإمام الحسين عليه السَّلام بكم هائل من المعلومات 
التاريخيّة» ومن نظرة متفحصة على تلك القصائد نجدها تحمل اليد من المضامين 
السياسيّة والدينيّة والاجتاعيّة» فعلاوة على ما ذكرناه نجده يشير إلى قول الشاعر: 
فيا عين أذري الدمع منك وأسبلي 2 على خير بادفي الأنام وحاضر 
على ابن عل وابن بنت محمّد 2 نبي اللمدى وابن الوصيّ المهاجر 
في إشارة صريحة إلى أنَّ الإمام عليَاً عليه السّلام هو وصيّ رسول الله صلَّ الله عليه 
وآلهه ولعلد استعمل الشعر لطر بعض الأمور التي خقتى طرستها بأسلوب آخبر. 
1- يبدو مما ساقه ابن سعد بذكره تلك القصائد الشعريّة تحوّل ملحوظ في منهجيته 
التي اتبعها في ترجمته للإمام الحسين عليه السَّلام ففي حين اعتدنا حرصه على ذكر سند 
رواياته نجده عزز رواياته بذكر أسماء المشتركين بقتله عليه السّلام؛ مستنداً في ذلك على 


)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 7/ ١/ا؛‏ مسكويهء تجارب الأممء 18/7١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 7/ 551؛ 
النويري» نباية الأرب» 4١17/7١‏ ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون. 7/ 4”. 


5 
الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 


بعض الأبيات الشعريّة التي استقاها من شعراء عدَّة. 

5- من الملاحظ أنَّ ابن سعد اعتمد على مجموعة من الشعراء الذين رثوا الإمام 
الحسين عليه السَّلام بهذه السعة من الأشعاره تمّن عرفوا بولائهم لآل البيت أمثال أبي 
الأسود الدؤلي وسليان ابن قتة وعبيدة بن عمرو الكنديء ربا أراد أنْ يوصل للمتلقي 
مدق السيخط الذى حل بالميتمع الاندلامي اذا سيب ما عل بآل عمد عل يذ 
الثلظة الأمركة الحاكمة ليبيّن انعكاسات النهضة الحسينيّة» وكذلك مدى القدسيّة التي 
كان يتمتع بها الإمام الحسين عليه السَّلام مقارنة بأعدائه. 
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القصل الخامس: 


أثرروايات ابن سعد 2 المصادر التاريخيّة 


المبحث الأوّل: أثر روايات ابن سعد في كتب التاريخ العام 
اللبحث الثاني: أثر روايات ابن سعد فى كتب الأنساب والتراجم 


/ااعء 


َه 


لمهيد 


مخ الملاكد أن قيمة وخطورة الرواية التاريفة بأى من خلال سعة اتتشارها وأهيدها 
عند المؤرخين, ولم يتأتَ ذلك اعتباطاً وإنَّا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى ثقة هؤلاء المؤرخين 
بقدرات وعدالة صاحب المصنف التاريخي ومؤلفه, أو مدى موافقته لميولهم واتجاهاتهم 
العقدكة والفكرةة» ولذلاك تجد يحضن المؤلقات النار ته قد اعت حيرا كيرا وواضحا 
لدى المؤرخين في الاعتماد عليه والاقتباس منه سواء من معاصريهم آَم تمّنْ جاء بعدهم. 

وجاء هذا الفصل ليسلط الضوء على مدى أهميّة وسعة انتشار رواية ابن سعد عن 
الإمام الحسين عليه السّلام في كتابه الطبقات الكبير» فضلاً عن ذلك سيتضح من خلال 
الفصل مدى البُعد الجغرافي والزمني لرواية ابن سعد عن الإمام الحسين عليه السَّلام 
وارتأينا أن نختار ناذج من المؤرخين حسب فترات زمنيّة مختلفة لمعرفة أثر رواية ابن 
سعد عليهاء وكيف تعاملوا معها حسب منهجيتهم وظروفهم البيئيّة والمذهبيّة. 

وسوفةتركر صل الوكين الذيق أشاروا إل روايات ابن سعد إشيارة صر حة له 
أو لكتابه دون التطرق لبعض الروايات التي ذكرها المؤرخون بسند جمعي أو دون 
سندء فربم| كان ابن سعد أحد مواردهم في ذلك لكتّهم لم يشيروا بشكل صريح 
إليه أو لكتابه» كذلك حاولنا قدر الإمكان تجنب ذكر الروايات بشكل مفصل 
قا للكرار كوهاسيق وان اقشع قلف الزوانانه اق موشعهامن النرايية لاما 
اضطررنا لذكره إذا تطلب ذلك. 


المبحث الأول: أثر روايات ابن سعد ف كتب التاريخ العام: 


يعد كناب الطبقات الكبير لابن سعد وثيقة بالغة الأهريّة نظراً للموضوعيّة التي اتسم 
بها في بعض رواياته ولقدمه من حيث التدوين» فأصبح أثره واضحاً في المصادر التاريخيّة 
التي جاءت من بعده وهي توثّق عنه(" ومن بين تلك المصادر التاريخيّة ما اصطلح على 
تسميتها بكتب التاريخ العام. 

فالطبري (ت: الى اع ) حسم ماةة وابيعة من كاه تازية الأممبواللر 2 
للكورة الحمسيدة تاعزت أكثر مع اشن وسسين صنية”: غطى فبها أغلب أحدائياء 
وعلى الرغم من تنوع موارده ومصادره لكنّ أكثر مروياته جاءت عن أبي مخنف. فروى 
عنه أكثر من مئة رواية في هذا الشأن”"» لكنّ هذا لا يعني أنه لم يكن لابن سعد نصيبٌ 
في تاريخ الطبري عن الثورة الحسينيّة ففي خضم حديثه عنها أورده في موضعين جاءت 
ضمن سلسلة إسناده بقوله: حدثني الحارث. قال حدثنا ابن سعد...”4. 

ففي اقتباسه الأوّل نقل الطبري نصّ ابن سعد كا هو وهو إخبار الإمام الحسين 
عليه السّلام أنصاره أن بني أمبّة سوف لن يتركوه حتى يستخرجوا العلقة من جوفه. 
إن قلا فلك سلط:اللاعليهم قن يدض وقد حرص الظبرئ عل تقل نص ابن بعد 


بسنده كاملاً من دون أي تغيير في أي مفردة من مفردات الرواية» وكان بينه وبين ابن 


.17١ اللامي, السيرة النبويّة» ص‎ )١( 

() ينظر: تاريخ الأمم والملوك 0/ 186-111. 

(©») ينظر: يحيى إبراهيم» مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص ١5‏ . 

(4) ينظر: تاريخ الْأمم والملوك 5/ 577:578. 

(5) الطبريء تاريخ الْأمم والملوك» 0/ 770؛ وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبين ١/5‏ 57. 


َ عاك 
«المبحث الْأوّل: أثر روايات ابن سعد في كتب التاريخ العام: ٠‏ 


2 
| 


سعد واسطة واحدة وهو أبو محمّد الحارث بن أبي أسامة(ت:17/87ه) أحد رواة كتاب 
الطبقات الكبير لابن سعدء فحدثه في ذلك مباشرة عن ابن سعد مما يعني أن هناك أكثر 
من راو لكتاب الطبقات الكبير الذي اعتدنا أن نجد رواياته عن طريق الحسين بن فهم. 

أما النص الثاني الذي أورده الطبري والذي حرص على ذكر سنده كاملاً كما ورد 
لدى ابن سعد لكن من الملاحظ عند مقارنة رواية ابن سعد مع رواية الطبري”2 نجد أنَّ 
رؤاة الأخير أضافه هل أصل رواية ابن سعد (رضي الله عن الحسين وصلٌ الله على 
روح : والظاضي أن فده القروة الكتعيرة فل تكرومن الطرى أرمن قول الخارث راز 
كتاب الطبقات عند الطبري» فضلاً عن أنَّا لم تؤثر على أصل الحدث. 

ومن الملاحظ على نقولات الطبري من ابن سعد أئَّا كانت محدودة جداً إذا ما قورنت 
مع مادة الطبري الغزيرة عن الثورة الحسينيّة» ويبدو أنَّ ذلك راجع إلى أنَّ الطبري اعتمد 
في الآأعم الأغلب على رواية الكوفيين وخاصة أبا مخنف في مروياته عن الثورة» ذلك 
حسب منهجيته ورؤيته هذا الشأن. 

يعد كتاب المنتظم لابن البوزي (ت: /541ه/ ١٠17م)‏ من الكتب التي أولت 
كتاب الطبقات الكبير أهميّة كبيرة» فكان من مصادره الأساسيّة التي لازمته إلى جنب 
العديد من المصادر الأخرى”©: ففي أحداث عام (55ه) ذكر ابن الجوزي: (وفيها دعا 
الناس معاوية إلى بيعة يزيد ابنه من بعده وجعله وليّ عهده)”". وفي السنة نفسها اعتمر 
معاوية ودعا أهل المدينة لبيعة يزيد وكان بينه وبين الإمام الحسين عليه السّلام كلام 


.577/8 ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير» 51/5 4؛ الطبريء تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
(مقدمة المحقق محمّد عبد القادر عطا).‎ »4١-5٠ /١ (؟) ابن الجوزيء المنتظم»‎ 
.7/25 /0 ابن الجوزيء المنتظمء‎ )9( 


حيف 


ثم أورد ابن الجوزي: (وحكى محمّد بن سعد: أن معاوية قال للحسينء وعبد الله بن 
عمرء وعبد الرحمن بن أبي بكرء ولعبد الله بن الزبير: إني أتكلم بكلام فلا تردّوا عل شيئاً 
فأقتلكم» فخطب الناس وأظهر أئَّم قد بايعوا ليزيد» فسكت القوم وم ينكروا خوفاً منه 
ورحل من المدينة)7"©. 

وفي حوادث عام (71ه) خصص ابن الجوزي حيزاً منها عن الإمام الحسين عليه 
السّلامء فتناول ثورته واستشهاده علاوة على ترجمة مقتضبة للإمام الحسين عليه السَّلام 
وعلى الرغم من تلك الصفحات القليلة إلا أنه أشار إلى مصدريته من ابن سعد في 
موضعينء الأَوّل: بقوله: (هكذا قال ابن سعد)(" والثاني: أخبرنا الحسين بن فهم قال: 
حدثنا محمد بن سعد قال:...)7. 

وفي الموضع الأوّل تحدّث ابن الجوزي عن موضع دفن رأس الإمام الحسين عليه 

و 
السّلامء فجاء بروايتين قال ني الأولى: (وبعث رأس الحسين إلى عمرو بن سعيد الأشدق 
ف 

وهو عامله على المدينة» فكفنه ودفنه بالبقيع عند قبر أمّه فاطمة» هكذا قال ابن سعد)”*, 
لكنّه أعقب ذلك برواية أن الرأس وٌجد في خزانة يزيد فكفن ودفن في دمشق”*» ول يذكر 
ابن الجوزي بشأن دفن الرأس غير هاتين الروايتين وكأنّه ضكّف رواية ابن سعد وثبّت 
الثانية» وربم| منهجيّة ابن الجوزي تتطلب ذكر أكثر من رواية بشأن الحدث الواحد. 

أمّا الموضع الثاني الذي أشار فيه ابن الجوزي فهو ذكره حج الإمام الحسين عليه السّلام 
)١0(‏ ابن الجوزيء المنتظمء 0/ 47/17 وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 717/57. 
(5) ابن الجوزيء المنتظمء 0/ 5 5 7. 
(") ابن الجوزيء المنتظمء 5/8/5 "59-1 7. 


(4) ابن الجوزي. المنتظمء 5/ 5 5 "؟؛ وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 4949//5. 
(5) ابن الجوزيء المنتظمء 0/ 5 5 7. 


َ ميك 
٠المبحث‏ الْأوّل: أثر روايات ابن سعد في كتب التاريخ العام: ٠‏ 


تلاكرروانة المي اما عيضيدة قير ال اتسس من شن سكل الروابة ل أخيرنا 
الحسين بن فهم قال: حدثنا محمّد بن سعد قال: حدثنا...)2"77» لكنّ هذه الرواية هي 
الأخرى اليا مباشرة برواية مشاببة شاء وكانّه أراد تضعيفها كذلك» فذكر: (وقيل: 
عن بن الحسين هو الذي حج ماشياً والنجائب تقاد خلفه؛ رضي الله عنه)””"» في حين أن 
ابو سعد كان ولي زوايت التمة القكر كرما تالكر ابشهة كدو وانرددة برد | قد 
ابن الجوزي لم يذكر من رواية ابن سعد سوى وجهٍ واحدٍ من دون التطرق لتلك الروايتين. 

ومن الملاحظ على ابن الجوزي في نقولاته القليلة عن ابن سعد بخصوص الإمام 
الحسين عليه السّلام لم يتقيد بالنصٌ حرفياء وإِنْ كان قد حافظ على مضمون ومعنى 
الرواية» لكنّهِ في الوقت نفسه لم يضعّفها علناًى) ضعّف غيرها من الروايات» ففي تعليقة 
لابن الجوزي على قول الفضل بن دكين ذكر أنَّ الإمام الحسين عليه السّلام استشهد وهو 
ابن حمس وستين أو ست وستين ذكر: (قال مؤلف الكتاب وهذا لا وجه له. فإِنَّا ولد 
في سنة أربع للهجرة» ومن نظر في مقدار خلافة الخلفاء إلى زمان مقتله علم أنه يصل 
إلى الستين)””: وكذلك عقّب على قول هشام بن محمّد الكلبي أنه عليه السّلام قتل سنة 
اثنتين وستين بقوله: (وهو غلط). 

أمَا الذهبي (ت:58 /اه/ 5177 17م) الذي خصص في كتابه تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والإعلام ما ناهز عشرين صفحة”” عن الثورة الحسينيّة» تعددت أسانيده في 


.5٠١ /5 ابن الجوزيء المنتظمء 5/ 54-758 ”؛ وينظر: ابن سعد الطبقات الكبير»‎ )١( 
.7 59/0 (؟) ابن الجوزيء المنتظمء‎ 

(") ابن الجوزيء المنتظم 0/ 50 "55-1 7. 

(5) ابن الجوزيء المنتظمء 57/0 7. 

(5) ينظر: ابن الجوزيء المنتظمء 0/ .71١-0‏ 


بويك 


كتابه هذا فقال في مقدمته: 

(وقد طالعت على هذا التأليف من الكتب مصنفات كثيرة)2"7» ثمّ ذكر قائمة مطوّلة 
من المصنفات والكتب ناهزت الخمسين مصنفاً ومؤلفاً» فكان المصنف الرابع الذي 
ذكره في تسلسله هو: (والطبقات الكبرى لمحمّد بن سعد كاتب الواقدي..)”"'» ومن 
الطبيعي أنْ يعني هذا التسلسل الأهميّة في ظلّ تلك القائمة الطويلة كونه دليلاً على أهميّة 
ومصداقيّة الروايات التي استقاها الذهبي من هذا المصنف. 

واعتاد الذهبي أنْ يعنون أحدائه في كتابه هذا حسب السنوات. فم إِنّْ بدأ حوادث 
سنة إحدى وستين ذكر مقتل الإمام الحسين عليه السّلام بقوله: (وكان من قصته 
أنّهِ توجّه من مكّة طالباً ليل الخلافة)”"» وبدأت إشارته لكتاب الطبقات فذكره في 
أكثر من موضع'”". 

والملاحظ على نصوص الذهبي التي اقتبسها من ابن سعد أَنَّا بالغة الأهميّة» بل إن 
الذهبي نفسه أولاها أهميّة كبيرة» فالنص الأوَّل الذي نقله جاء في مقدّمة نقولاته من 
السافز ال أعرى معن ا سيد ابوسعة باقارقة' إل يضاق وأساقية آيى سح كول 
(وروى ذلك ابن سعد الكاتب من وجوه متعددة)””» ثمَّ نقل نص ابن سعد الذي تجاوز 
أكثر من سبع صفحات. لكنًّ الذهبي لم يلتزم حرفياً بنصٌ ابن سعد رغم أنَّه حافظ 
بشكل عام على مضمون النصٌّ فقدّم ور واختصر في بعض النصوص. فعلى سبيل 
)١(‏ الذهبيء تاريخ الإسلام /١‏ 17. 
)١(‏ الذهبيء تاريخ الإسلام /١‏ 17. 
(") تاريخ الإسلام. 0/ 5. 


(5) ينظر: تاريخ الإسلام ه/ 20 .1١ 195419217211١‏ 
(0) تاريخ الإسلام» 0/ 5. 


َ بحيث 
«المبحث الْأوّل: أثر روايات ابن سعد في كتب التاريخ العام: ٠‏ 


المثال حذف بعض كلام محمّد ابن الحنفيّة مع أخيه الإمام الحسين عليه السّلام'". 


وغل ها يبدو أن الذعبي تبتى أقوال الناصحين الذين ذكرهم ابن سعد فنجده في 
موضع آخر يكرر قول سعيد بن المسيب: لو أنَّ الحسين لم يخرج لكان خيراً له» ثم يقول 
الذهبي: (قلت وهذا كان رأي ابن عمرء وأبي سعيد. وابن عباس» وجابر» وجماعة 
شوافي» وكلموة فى ذلك كا لقثم فى مصرف) 7ق إشارة لصويب زه الناصحين 
للإمام الحسين عليه السّلام قبل خروجه. 

أمّا النصّ الثاني الذي نقله وهو قيام عمر بن سعد بإرسال مبعوث للإمام الحسين 
عليه السّلامِ حسب طلب مسلم بن عقيل» وكذلك موقف عل الأكبر وطلبه من الإمام 
الحسين عليه السَّلام الرجوع ومعارضة إخوة وأولاد مسلم في ذلك» وجمع الحسين 
عليه السّلامِ لأصحابه وإبلاغهم يعوو الكوفة» كذلك ذكر أحد الناصحين 
في طريق الكوفة”"» وهذا النصّ هو الآخر تلاعب به الذهبي ولم يلتزم بنصٌّ ابن سعد 
وم يتبع فيه تسلسل الرواية عند ابن سعد, فبعد أن ذكر مبعوث عمر بن سعد جاء برواية 
سابقة عن هذا الحدث» وهو قول أحد الناصحين للإمام الحسين عليه السّلام في طريق 
الكوفة».وييدق أن الذهبي كبق رواية ا سعد في أن الذي بعش رسولاً الؤمام نفسين 
عليه السّلام هو عمر بن سعد وليس محمد بن الأشعث. كونه اكتفى برواية ابن سعد من 
دون ذكر غيرها في هذا الشأن» ربا كون عمر بن سعد من وجهة نظر الذهبي أثقل ميزاناً 


من ابن الأشعث كونه ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص. 


.9 /5 ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 9-57 7؛ الذهبيء تاريخ الإسلام,‎ )١( 
.١١ 77/65 (؟) تاريخ الإسلام»‎ 
.١١ / ينظر: الطبقات الكبير» 5/ ١5"5»47؛ الذهبي» تاريخ الإسلام؛‎ )"( 


كك 


والنصٌّ الثالث الذي اقتبسه الذهبي هو بعض منازل الطريق وبداية المعركة وكيف 
سار إليه عمر بن سعد, مع التأكيد على أنّه كان مكرهاً في قتاله للحسين عليه السّلام 
وذكر عدد أصحاب الحسين عليه السّلام ثمَّ تطرّق الذهبي» ونقل عن ابن سعد لقتال 
الإمام الحسين عليه السّلام وشجاعته» وكيف طعنه سنان ثم احتزّ رأسه خولي(". 

وهذه المرّة أيضاً نجد الذهبي تصرف بالنصٌٌ حسب ما يراه هو فكان انتقائياً في 
كل كلامه» قعل سييل المفال ذكر ابن سعد منازل الطريق بقوله: (فأخل الحسين طريق 
العذيب» حتى نزل الجوف مسقط النجف تنا يلى المائتين» فنزل قصر أبي مقاتل)”؟ نجد 
الذهبي يذكره كالتالي: (وأخذ الحسين طريق العذيب» حتى نزل قصر أبي مقاتل)”"» ثم 
ينتقل بعد أسطر عدّة لاستشهاد الإمام الحسين عليه السَّلامء ثم ينتقل بعد ذلك الذهبي 
إلى نص آخر من ابن سعد بَيّنَ فيه كيفيّة وصول الرأس إلى يزيد ثم تطرّق إلى المحاورة 
ساد الراقن وونية روكت ادبينية وضيق بحام . الرامى ,اله احق» وكات يعد 
للمدينة» لكنَّ الذهبي اقتطع هذه المرّة من رواية ابن سعد قيام يزيد بوضع الخيزرانة 
على شفتي الإمام الحسين عليه السَّلام وتمثله ببعض الشعرء وكذلك اقتطع موقف 
أحد الأنصار بقوله ليزيد: ارفع قضيبك...7*)» وهو بذلك خفف الوطأة من موقف 
يزيد لينقل مباشرة بعد ذلك ندم يزيد معتمداً على رواية الطبري بقوله: (ثمّ ندم فكان 
بول #وناعا» لو العسيلق الأذى و انر لت سيق مض وسكييه في برودهوان كان خا 
في ذلك وهر في سلطاني حفظاً لرسول الله صلَّ الله عليه -وآله- وسلَّم ورعاية للحَقّه 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبير» 5/ 5١570‏ 5؛ الذهبيء تاريخ الإسلام» 11/5. 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبير» 5/ 470 . 


(9) ينظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» 1 
(5) الطبقات الكبير» 5/ 55 5-5 5 5 ؛ الذهبي» تاريخ الإسلام؛ 0/ .50-١9‏ 


1 
«٠المبحث‏ الْأوّل: أثر روايات ابن سعد في كتب التاريخ العام: ٠‏ 


وقرابته...)7"» وهو بذلك وظَّف رواية ابن سعد حسب رغبته ولم يراع نصّ الرواية» بل 
تلاعب بها لصالح رؤيته ومنهجيته في موقفه من أهل البيت؛ ولعلّ الذهبي هنا يعبر عن 
مذهبه وعقيدته ومحاولة الحفاظ على صورة الخلفاء وعدم النيل منهم. 

بينم| اكتفى في تحديد مولده عليه السّلام برواية ابن سعدء لكنّه جاء بها مقترنة برواية 
الزبير بن بكارء ويبدو أنَّهِ أعطاها أفضليّة بذكرها قبل الزبير بن بكار فذكر الذهبي (قال 
ابن سعد والزبير بن بكار: مولده في خامس شعبان سنة أربع)» ومن الطبيعي أن يتصرف 
بالنصٌ كونه ليس نصّ ابن سعد وحده. 

أمّا النصٌّ الأخير الذي اقتبسه الذهبي من ابن سعد فهو موقف أب هريرة من تقديس 
الإمام الحسين عليه السّلام؛ فذكره مسنداً ى) أورده ابن سعد متقيداً بالنضصّء فذكر قول 
أبي هريرة بحقٌّ الإمام الحسين عليه السّلام: (فو الله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك 
على رقاءهم)”". 

ومن الملاحظ على نقولات الذهبي من ابن سعد 

-١‏ إِنَّها شكّلت نسبة لا بأس بها من تناوله للثورة الحسينيّة وترجمته للإمام الحسين 
عليه السّلام وتنوعت من حيث الأهميّة والكميّة. 

؟- تصرف الذهبي في أغلب نصوص ابن سعد واقتطع بعضها في محاولة منه 
لتوظيفها با يتلاءم مع رؤيته وعقيدته» وخاصة في تقليل الوطأة عن يزيد كونه يعدّه 
علقم الخلفكء. 


)١(‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» / لك 
(0) الذهبيء تاريخ الإسلام» 0/ ١7؛‏ ابن سعدء الطبقات الكبير» 7/5 .504-5١/8‏ 


كك 


- على الرغم من أنَّ الذهبي أشار في المواضع التي ذكرناها فيه| تقدّم إلى مصدريته 
من ابن سعد إلا أنَّ لا يستبعد أن نقل بعض النصوص من دون الإشارة إليه» ففي رواية 
ذكرها الذهبي عن الإعجاز الإلمي وقدسية الإمام الحسين عليه السّلام نجده نقل نصّ 
ابن سعد من دون أنْ يشير إليه فذكر: (وقال المدائني... قال: أحمرّت آفاق السماء بعد قتل 
الحسين ستة أشهر يرى فيها كالدم....)7» ومن مقارنة النصّ مع ما ذكره ابن سعد نجده 
مطابقاً تماماً مع ما ذكره الذهبي إِلّا في بعض الألفاظ التي لا تغير من المضمون شيئاء ا 
ع أن بحص القرعن امعمدو عل عضي صوص ابح معدميو وق الأشارة الب 

بينما نجد ابن كثير (ت:5/ا/اه/ 17177م) في كتابه البداية والنهاية خصص حيزاً 
كبيراً لثورة الإمام الحسين عليه السَّلامم قارب سبعين صفحة”" تناول فيها العديد من 
مفاصل حياته وثورته وحتى استشهاده وحسب منهجيته؛ معتمداً في ذلك على موارد 
ختلفة كان من بينها كتاب الطبقات الكبير لابن سعد وقد يبن ابن كثير السبب الذي 
دعاه لاعتهاد رواية ابن سعد بقوله: (وقد ساق محمّد بن سعبٍ كاتب الواقدي هذا سياقاً 
حي سوط ا )1 وذكر أسانيده ثمَّ قال: (قال محمّد بن سعد: وغير هؤلاء قد 
حدّئني أيضاً في هذا الحديث بطائفة» فكتبت جوامع حديثهم في مقتل الحسين» رضي 
الله خنه وأرضاه...)0. 

وهكذا نجد ابن كثير بين أمرين مهمَّين في روافة او مكف أنه أسلرن الذي 
وصفه بالحسن والمبسوط. وثانيهم) أسانيده التي اعتمدها في مروياته عن مقتل 
)١(‏ الذهبيء تاريخ الإسلام» 4/ 15١؛‏ وينظر: ابن سعد الطبقات الكبير» 5/ 7-5068 590. 
)١(‏ ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية 8/ 778:0-1579. 


(") ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ 117/5 . 
(5) ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ 11/5 . 


َ يفف 
«٠المبحث‏ الْأوّل: أثر روايات ابن سعد في كتب التاريخ العام: ٠‏ 


الحسين فذكرهاء وقد نقل امن كثير سغة نصوص من رواية ابن سعد مبغلاثا من 
رفض الإمام الحسين عليه السَّلام لبيعة يزيد وموقفه عليه السّلام منهاء وكذلك 
الكتب المتبادلة بينه وبين معاوية» ووصيّة معاوية ليزيد بعدم التعرّض له عند 
استلامه الحكم. ثم ذكر وفاة معاوية ورفض الإمام الحسين عليه السّلام لبيعة يزيد 
وخروجه من المدينة» ثم ذكر الناصحين كما ذكرهم ابن سعد”"» فكان النصّ الأوّل 
الذي اقنبسه ابن كقير تحت هذا العدوان أكثر من خسن صفيحات”. 

وهو ذلك اقفسن تم مظولا كا يدل عل أهةه ذلك القسّن لنى ابن عن كذلك 
لقيو كيل لمسوانى البرك ع روا ايروس كايا ال سف كدري انض الال 
بدأها كالتالي (وقال محمّد بن سعد...)”" فذكر لقاء الإمام الحسين عليه السّلام بأحد 
الناصحين وهو في طريقه إلى الكوفة فنصحه بعدم المسير إليها”*". 

ما النصٌ الشاني: فذكر أن الإمام عليّاً عليه السّلام نادى نَّا مرّ بأرض كربلاء: 
(اصير أبا عبد الله» اصبر أبا عبد الله» بشط الفرات...)”* » وقال ابن كثير تفرد به 
أحمد بن حنبلء ثم ذكر: (وقد روى محمّد بن سعد... مثله)”, وهكذا نجد مدى 
وثاقة ومصداقيّة رواية ابن سعد لدى ابن كثبر فأتى ببا من أجل توثيق رواية أحمد 
بن حنبل إذا ما علمنا مكانة الأخير لديه. 


.١78-1١1/5 /4 ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية» 4/ .١78-1١1/5‏ 

(") ابن كثير» البداية والنهاية» 187/8 . 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية؛ 8 / 1817 . 

(0) ابن كثيرء البداية والنهاية» ١17/4‏ 7؛ ينظر: ابن سعد كتاب الطبقات الكبير» 519/5 . 
(5) ابن كثير» البداية والنهاية» 41١7/8‏ ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير» .5١9/5‏ 


0 


ثمّ ذكر نصاً ثالثاً في المعنى ذاته بقوله: (وقد روى محمّد بن سعد وغيره من غير 
وجه..)70): فذكر أن الإمام عليّاً عليه السّلام أخير أصحابه عن استشهاد الإمام الحسين 
عليه السّلامِ في موضع كربلاء ووصفهم بأئَِّم أفضل الشهداء يدخلون الجنة بغير 
عياب لبوا كه ع علو ليوا ب أن ده تعر مقن نبا با سجارية قاض ين دون 
أَنْ يتقيد بنصٌ ابن سعد كونه ذكر: (وقد روى محمّد بن سعد وغيره من غير وجه)» ويبدو 
أنه أعطى لرواية ابن سعد أغرّل ووكاقة أكثر يذكره اسمة من دون غيره من الؤرقية: 
وكأنه بإيراده اسم ابن سعد جزم بصحتها. 

ما النص الرابع الذي اقتبسه ابن سعد بقوله: (وقال محمّد بن سعد..)”" ذاكراً 
وضول كب انشفهاة الإناء اتسين عليه السلا إل أء سلامة» وكيقب :أنه لنت أهل 
العراق» ول يغير ابن كثير في نصٌّ ابن سعدء لكنّه أورد قبله رواية عن الترمذي ذكر فيها 
َه سلمة غلمت باستشهاد الإمام الحسين عليه السّلام قبل ذلك» ثم أورد رواية ابن 


43 


سعد الى أشارت إن أن 


أن 


و 
عي 


وييد و آن ابن كير أزاد أن يفتعف وواية الأرمى يرواية ان سعد هله قذكرها بعدها 
مباقترة كونه يعد ذلك مع أكالذيب ومنتريات الشيعة بيدا الشأن حسب زعمة. 

أمًا النضّ الخامس الذي ذكره ابن كثير فهو في فضائل الإمام الحسين عليه السَّلام 
كر قول عتمرويع العاض بأن السين لحب آهل الآركن إل أل الساءا" “وقد ذكره 
ابن كثير مباشرة بعد رأي له.يقول فيه: (قلت وقد ثبث أن عمرين الخطاب كان نُحبّهما 


.7171//4 ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 
.5750-1419 /5 ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ 41١17 / 8 (؟) ابن كثير» البداية والنهاية»‎ 
.719 /4 ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )9( 
.775 74 ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )5( 


َ احرف 
«المبحث الْأوّل: أثر روايات ابن سعد في كتب التاريخ العام: ٠‏ 


ويُكرمهما ويحملّه] ويعطيها في الديوان كا يُعطي أباهما....)270» وكأنّ ابن كثير أراد أن 
يأ بشاهدين يبينان حب الصحابة لأهل البيت تمن عرفوا بمخالفتهم إياهم. 
وتكرابن كفن هنا اخر امهمو :اد عل يقر له القروى عكدين سعد أن يويك 
بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نائب المدينة فدفنه عند أَمّه بالبقيع)”"'» وساق 
ابن كثير روايات عدّة بشأن دفن الرأس فضكّف بعضها”"). والملاحظ على ابن كثير أنه 
تمك ف ينص ابن سعد واخفصره؛ لكنه ساق روايفه في مقدّمة تلك الآراء من ذون أن 
يبدي رأيه في صحتها ول يضعّفها كغيرهاء فمثلاً هو أنكر قول الفاطميين إِنَّهم نقلوا 
الرأس إلى الديار المقدّسة فقال: (وقد نصّ غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه لا أصل 
لذلك. وإنَّا أرادوا أنْ يروجوا بذلك بطلان ما ادَّعوه من النسب الشريفء وهم في ذلك 


كذبة خونة)”*'» وهو بذلك يعبرٌ عن تعصبه المذهبى وموقفه المتشدد من الشيعة. 


واوا-ت 


أكنا الضٌ الآخمر: الى ذكره ابن ققين بقولة»(قال خكذ بن سعل .)وهو أن 
الإمام الحسين عليه السّلام حجّ ماشياً حمسا وعشرين سنة. ثم ذكر رواية أخرى 
غبو التضبنا نو حقين لكتم م تك الرواهيق بقوكه: (والضواف أن ؤلناك لاهو 
الحسن أخوه؛ كما حكاه البخاري)2. 


ويمكتنا القول من خخلال ما اقتبسه ابن كثير من تصوص ابن سعد إِنّه كان انتقائياً 


.775 7/74 ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 
. 559/5 ابن كثيرء البداية والنهاية» 8/ 77؟؛ وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 
.777 /4 ينظر: ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )9( 


(5) ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ 777؛ وللمزيد من التفاصيل عن نسب الفاطميين» ينظر: العسكريء الدعوة 
الفاطمية» ص 77-94. 


(0) ابن كثير» البداية والنهاية» 7/4 775. 


حرف 


في اخثيارها من دون غيرهاء فعل سبيل المثال كان لذكر ابن سعد العدد الكبير من 
الناصحين مثاراً للشبهاتء وكأنّه أوحى من خلال ذلك أنَّ الإمام عليه السّلام كان عليه 
الأخذ بآرائهم» فأظهره بمظهر المخطئ وفي المقابل صوب رأيهم» نجد ابن كثير اقتبس 
هذا النصّ كاملاً بل وحسّنه وصوّبه ومهّد له قبل التكلّم فيه كونه يتماشى مع رأيه. فقد 
عنون ترجمته للإمام الحسين عليه السَّلام بقوله: (قصة الحسين بن عل وسبب خروجه 
من مكّة في طلب الإمارة وكيفيّة مقتله)”"» وهو بذلك بِينَّ مُسبقاً سبب خروج الإمام 
الحسين عليه السّلام هو طلباً للإمارة وليس للإصلاح في أمّة جده والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو بذلك وظّف رواية ابن سعد في سوقه هذا العدد الكبير من 
الناضحين لضالج رؤيده ف أن كل مؤلاء قد تصحره فق«تزله مقارعة اللأمويرة :والثاهاب 
للكوفة» ولذلك نجده اقتبس في هذا النصٌ أكثر من حمس صفحات. 

ونحن تتفق مع ما ذهب إليه أحد الباحثين بأنّ: (التعصب المذهبي بدا واضحاً 
في (البداية والنهاية)» وذلك عبر توجيه ال هجمات ضدَّ مذهب الشيعة مستعيناً بألفاظ 
الطعن, مبدياً بغضه لهم بوصف رواياته بأَنََّا مزاعم وادّعاءات وفيها مبالغة)”"» ويؤيد 
ذلك ما ذكره ابن كثير نفسه في خهاية ترجمة الإمام الحسين عليه السّلام: (وفي بعض ما 
وكات كاوه ونوك اد اين مسري وشيرين وى انلا بو الكنقة كرو ها مت بر عدن 
من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى» وقد كان شيعياء وهو ضعيف الحديث عند الأئمّة 
ولكنّه أخباري -حافظ؛ عنذه من هذه الأشياء ما ليس عند غيره» وخذا يترامى عليه كثير 
من المصنفين في هذا الشأن تمن بعده والله أعلم)”"» ويمكن من ذمّه الصريح لأبي مخنف 
)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» 8/ .15٠١‏ 


(") ابن كثير» البداية والنهاية» 4/ .77١‏ 


َ سك 
«المبحث الْأوّل: أثر روايات ابن سعد في كتب التاريخ العام: ٠‏ 


واضطراره الأخذ منه في المقابل مدحه وسكوته عن ابن سعد يظهر مقبوليّة رواية ابن 
سعل عنذده. 

أمّا السيوطي (ت:١91ه/‏ 5١15م)‏ في كتابه تاريخ الخلفاء فعلى الرغم من أنه 
اعتمد على العديد من النصوص وتخريج الأحاديث على ابن سعد بذكره (أخرج ابن 
سعد...)277» عند حديثه عن الإمام الحسن عليه السّلام ومناقبه. لأ أنّهِ في| يتعلق بالإمام 
الحسين عليه السّلامِ ذكر نضّاً واحداً يتعلق بتسميته تحت عنوان: (أخرج بن سعد... 
الحسن والحسين اسان من أساء أهل الجنة» ما سمّت العرب بها في الجاهلية)("2 
والسيوطي نقل هذا النصّ من ابن سعد مع تغيير بسيط عن نصّ ابن سعد الذي ذكر: 
(الحسن والحسين اسمان من أساء أهل الجنة» لم يكونا في الجاهلية)”"» وقد اكتفى 
اللميوظبروانة ابو سعا هتوق العسونةو] ثفن [لبوياية أغركيبةا لقان 

ما ابن حجر الهيثمي (ت: 89175ه/1577م) في الصواعق المحرقة فأخرج تحت 
عنوان فضائل أهل البيت النبويّ» ثلاثين حديثاً نبوياً شريفاً أشار خلاهها في أربعة 
نصوص لابن سعد: 

ف دمي #كربرواييت الآيل اكب ]سوا داب ني اللدهارون عليه الننالددة 
وأمًا الثانية فقال: (وأخرج ابن سعد... ثم ذكر (أنَّ الحسن والحسين من أسماء أهل الجن 
ما سمت العرب بها في الجاهلية)”؟'» وعن الإخبار باستشهاده ذكر ابن حجر الهيثمي 


.1931 01852188 تاريخ الخلفاءء ص21/417‎ )١( 

(؟) تاريخ الخلفاءء ص 1817 . 

(9) الطبقات الكبير» 5/ /761. 

(5) الصواعق المحرقة» ص7/8؟؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ /701. 


ضرف 


روايات عدّة بهذا الشأن لكنّه ابتدأ بقوله: (أخرج ابن سعد والطبراني)”"» ثمّ ذكر 
حديث رسول الله صل الله عليه وآله أنَّ الإمام عليه السّلام يقتل بأرض الطفء ولم 
يسترسل كثيراً حتى عاد ليقول: (وأخرج ابن سعد عن الشعبي..)؛ ثم ذكر قول الإمام 
نّ عليه السّلام نا مرّ على موضع كربلاء: (ههنا مناخ ركابهم» وههنا موضع رحالهم 
وههنا موضع مهراق دمائهم فتية من آل محمّد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء 
والأرض)”2) ثم ذكر وأخرج أيضاً - يقصد ابن سعد- حديثاً نبوياً شريفاً عن إخبار 
الرسول صل الله عليه وآله أَنَّهِ أخبره جبريل باستشهاده وأراه التربة التي يستشهد فيها". 
ومن خلال ما تقدّم نجد ابن حجر الهيمثي قد أولى روايات ابن سعد اهتماماً واضحاً 
فأخرج أحاديث رسول الله صلَّ الله عليه وآله عن طريقه. كون ابن سعد ينهج منهج 
المحدثين ف ذللق» ديت نه كان حريصا في أغلب الأحيان عل ذكر مد الرواية كاملا 
وهو ما يستحسنه أغلب المحدثين» لكنَّ الظاهر نما ذكره ابن حجر الهيثمي أَنَّه حاول 


التلاعب بنصٌ ابن سعد في جميع ما ذكره وإِنْ حرص على المحافظة على مضمون الرواية. 


.51/8/5 الصواعق المحرقة» ص7/8!؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 
.519-51/8/5 (؟) الصواعق المحرقة» ص 779؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ 
.518 /5 !؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ 5 ٠ -774 (؟) الصواعق المحرقة» ص‎ 


رست 
«٠المبحث‏ الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


المبحث الثاني: أثرروايات ابن سعد 2 كتب الأنساب والتراجم: 


تنوعت كتب الأنساب والتراجم في التراث الإسلامي» وكان لها دورٌ مهمٌ ورئيسٌ في 
إثراء الرواية التاريخيّة وحفظهاء ومن البديبي أن تتنوع من حيث وثاقتها وأهميتها حسب 
صاحب المؤلف ومنهجيته ونوعية مصنفه وقيمة موارده ووثاقتهاء وكان كتاب الطبقات 
الكبير لابن سعد من بين تلك الموارد التي نهل منها هذا النوع من المصادر التاريخيّة. 

على الرغم من أنَّ البلاذري (11/4ه/ ٠44م)‏ أحد تلاميذ ابن سعدء لكنَّنا نجده في 
كتابه أنساب الأشراف لم يقتبس منه في ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام سوى نصين 
ابتدأهما بقوله: حدثني محمّد بن سعد عن الواقدي7". 

جاء النصٌ الأوّل عن تسمية الإمام عليه السَّلامء وكيف أنَّ الإمام عليًاً عليه السّلام 
سماهما حرباً وأنَّ الرسول صل الله عليه وآله غيّرهما”"» ومن الملاحظ على النصّ المتقدّم 
الذكر أن البااارى سمعة ساك امن ارو سعد بتو اوداق كنبو سعاه ومن فقازلة 
نصٌّ البلاذري مع النصّ الموجود في كتاب الطبقات الكبير نجد أنَّ هناك اختلافاً ببعض 
الكلمات التي لا تغّر من مضمون الرواية شيئاه لكنّ اللافت للنظر أَنَّ نصّ ابن سعد في 
كتاب الطبقات الكبير جاء بسنده عن عبيد الله بن موسىء في حين ذكر البلاذري النضّ عن 
ابن سعد عن الواقدي””: وهذا يعني أنَّ ابن سعد كان من السعة والاطلاع أن يأني بأكثر 
من طريق عن الرواية الواحدة» وتبدو أهميّة نصٌّ ابن سعد عند البلاذري أنَّه اكتفى بهذا 
العش سمي أبناء الإناء عا عليه اللام من حوة أن يآن يض رؤاية أعرى بيذ السآن. 


.16٠١ /6 أنساب الأشراف» 779 1ن‎ )١( 
.3"51 /7 (؟) أنساب الأشراف»‎ 
.7657 7/57 ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ ,371١ /7 أنساب الأشراف»‎ )9( 


يك 


أن النص القان الثاى كوه الباتقرى بو أقنار ضراخنة إل ابو عاد هو خيط» 2١‏ تلقو 
بنت عبد الله بن جعفر وأمّها زينب بنت علي عليها السّلام ليزيد بن معاوية وموقف 
الإمام عليه السّلام7"". 

وم لاجد حل دان الللذقرى المعولت ل الحديد من الأمرو وها سعد الروانةة 
كذلك جاءت رواية البلاذري بتفاصيل أوسع» ومن ذلك مقدار ديون عبد الله بن 
جعفر”"» والتي كانت سبباً مهً] في رغبته بزواج ابنته من يزيد بن معاوية. 

والظاهر آن البالازري دو نا رووائنه بعت وز عد قد هن سخا مخيقها» وري كنيها بأساوية 
الخاص وأضاف عليها بعض ما سمعه من ابن سعدء كون مضمون رواية البلاذري 
تضمّن بعض روايات ابن سعد في غير هذا الموضع مثل ذكر البغيبغة وغيرها'". 

واعتمد الخطيب البغدادي (ت: 4717ه/ ١٠7١1م)‏ في كتابه تاريخ بغداد على بعض 
مرويات ابن سعد بشأن الإمام الحسين عليه السّلام على الرغم من ترجمته المقتضبة له والتي 
لم تتجاوز ثلاث صفحات”*» لكنْ من الملاحظ على تلك النصوص أنًا جاءت برواية 
ابن أبي الدنياء ومن مقارنتها مع ما ورد في كتاب الطبقات الكبير نجدها تختلف نوعاً ماء 
لكنّها جاءت مطابقة لما ورد في كتاب الطبقات الصغير”*»؛ فعلى سبيل المثال ذكر الخطيب 
البغدادي: (أنبأنا ابن أبي الدنيا قال: أنبأنا محمّد بن سعد قال: أخبرت عن ابن عبينة قال: 


.5186- 5١5/5 أنساب الأشراف» 0/ ٠65١-575١؛ ينظر: ابن سعد, الطبقات الكبير‎ )١( 

روي أن ديرة عيذ ادبن جعقر كانت مين الك ديبار» ويغطيه عقر الات ديتار» ورضللاقها أريعاقة ويكرهها 
بعشرة آلاف دينار.. ينظر: البلاذريء أنساب الأشراف, 5/ .١16١‏ 

(") أنساب الأشراف, ه/ ١57-١65٠‏ ؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ .5١5‏ 

(5) تاريخ مدينة بغداد. .195-161١ /١‏ 

(5) الطبقات الصغير» .١908/1١‏ 


داوق 
«٠المبحث‏ الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


سمعت الذي يسأل جعفر بن محمّد فقال: قتل الحسين وهو ابن ثانٍ وخمسين سنة)0"©. 

ومن مقارنة النصٌّ المتقدّم مع نصّ ابن سعد في الطبقات الكبير نجد هناك فرقاً 
واقيها بين التضيق شك امعد شد ورد فيه (وكان عقر برع شكديقول: قل الفسين 
وهووابخ كان وكفسين سننة)7, 

ففي حين أورد الخطيب البغدادي سنداً للرواية نجد نصّ ابن سعد في الطبقات الكبير 
جاء مرسلاً عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام؛ لكنَّ مضمون الرواية جاء مطابقاً | 
أورده ابن سعد. 

والظاهر أنَّ تلاميق ابن سعد ورواة كنبه استقوا معلوماعبم .من أستاذهم ابن سعد 
ربها بأوقات مختلفة» فضلاً عن قدرة ابن سعد وسعة اطلاعه» فأورد بعض الروايات 
من طرق مختلفة» ورب| كون هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السّلام أوردها مرسلة 
برواية الحسين بن فهمء في حين جاءت مسندة برواية ابن أبي الدنيا الذي يبدو أنَّهِ راوي 
كتاب الطبقات الصغير. 

ويُعدٌ ابن عساكر (21/1ه/ 111/0م) من بين أكثر المؤرخين اعتاداً على ابن سعد في 
كتابه تاريخ مدينة دمشق» فقد ذكر أحد الباحثين أنه اقتبس من نصوص كتاب الطبقات 
الكبير لابن سعد (9110) نص" مما يوضح الأهميّة الكبيرة التي أولاها ابن عساكر له 


كمورد من أهمٌّ موارده» ومن الطبيعي أن تسري تلك الأهميّة على مرويات ابن سعد في 


.441١/5 وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ ؛١155‎ /١ تاريخ بغداد.‎ )١1( 
.55١/5 (؟) الطبقات الكبير»‎ 
. 1510 /” الدعجاني؛ موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق.‎ )( 


1 
الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 


أثناء ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام التي ناهزت مئة وخمسين صفحة”' اقتبس خلالها 
ثانية وثلاثين نضاً من ابن سعد شكلت مادّة مهمّة ورئيسة من ترجمتة. 

والملاحظ على ابن عساكر أنه أورد أغلب اقتباساته ونصوصه من ابن سعد إِنْ لم تكن 
جميعها من ضمن السند بقوله: أنا محمّد بن سعدء ثم يأتي بسند ابن سعد مباشرة”") 
غيرها ذكر وأنا ابن سعد”"» وكذلك في موضع آخر قال: يقصد ابن سعد”؛)» وجاءت 
تلك الروايات بسنده عن الحسين بن فهم راوي كتاب الطبقات الكبير ما عدا ثلاث 
روايات ذكرها بقوله: (أنا ابن أبي الدنيا نا محمّد بن سعد)". 


رت 


فكان أوَّل نص ذكره ابن عساكر من كتاب الطبقات الكبير هو وفادة الإمام الحسين 
عليه السّلامِ على معاوية”2». وكان هذا النص مه لدى ابن عساكر كونه أحد النصوص 
القليلة التي كانت سبباً في ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام؛ فذكر بعد نسبه الشريف 
(ووفك غل عغاوية..:)(9)): فكان نص 'ابن ميحد أوّل ثلاثةتصوض ذكرها ق هذا 
الشأن» حيث كانت تلك الروايات السبب الرئيس في ترجمته له في تاريخ مدينة دمشق» 
حسب ما وضعه من ضوابط وشروط لمن يترجم له. 

أمّا النصّ الثاني: فجاء في حديثه عن كنيته عليه السّلامِ فذكر تسع روايات عن ذلك 
)١(‏ ينظر: تاريخ مدينة دمشق» 7150-111/15. 


(5) ينظر: تاريخ مدينة دمشق» 2١١7/15‏ ده الاك ماك كاك للخل 495 هوك 
14 199ل ١57١ل 552575١‏ 51ل لقتل هدؤزل أادقلتى :هل /اه5. 


(*) تاريخ مدينة دمشق, 5 /١‏ 705201991800198 506. 
(:) تاريخ مدينة دمشقء 5 /١‏ 377240737151714 ول 
(5) تاريخ مدينة دمشق» /١5‏ 2758 5014. 

(5) تاريخ مدينة دمشق» .1١7/1١5‏ 

(0) تاريخ مدينة دمشق» .١١١/١5‏ 


يضف 
«*المبحث الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


كانت إحداها مقتبسة من ابن سعدء بقوله: أنا محمّد بن سعدء قال: في الطبقة الخامسة: 
الحسين بن علئٌ...270» ومن الملاحظ على ما ذكره ابن عساكر أنَّه سبق النصّ بقوله: في 
الطبقة الخامسة وهي الطبقة التي وضع ابن سعد فيها الإمام الحسين عليه السّلام حسب 
منهجيته التي اتبعها في تصنيف الصحابة» فجعله في الطبقة التي خصصها لمن توفى رسول 
الله صل الله عليه وآله وهم أحداث الأسنان”"» كذلك نجد ابن عساكر على الرغم من 
المشكر نص ابن سعلنق نمست يعد عق وده لذ اتنا تجده ذك الزواية كاتلة تشيات 
نسبه وولادته. 

وجاء النصّ الثالث عند تناوله محبة رسول الله صلَّ الله عليه وآله للإمام الحسين عليه 
السّلامء فذكر قول الرسول صل الله عليه وآله: (هذان ابناي وابنا ابنتي» الهم لك 
تلم آل لحتو تاعتبراء اللهه إذلك تلم إل احكهرا والحتيياء اللهم نك تعلم أن أحبّهما 
ا ا 
وجناء فل ابن سهد عن فين سث وظهرين روارة ذكرها ان عنياض تسعدك عد 
حبّة رسول الله صلّ الله عليه وآله للإمام الحسين عليه السّلام؛ من دون أنْ تكون هناك 
أفضليّة أو تقديم لرواية ابن سعد. وإِنَّ) أوردها بعد أن ذكر ثماني عشرة رواية من رواياته 
بهذا الشأن» ولا تحدث عن مكانته ومنزلته عليه السّلامِ عند رسول الله صل الله عليه 
وآله جاء بنصٌ رابع من ابن سعد تحدث فيه عن خوف النبيٌ عليهما من حرٌ الصيف, 
وكعادته التزم ابن عساكر بنصٌ ابن سعد كم هو دون أنْ يغير فيه نضّاً وسنداً. 
(1) تاريخ مدينة دمشق» 417١/١5‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 599/7. 
(؟) الطبقات الكبير» 5/ 319". 


(39) تاريخ مدينة دمشق» /١5‏ 155١؛‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 557. 
(5) تاريخ مدينة دمشق» 417/1١/15‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبي 5/ ٠5-507"‏ 5. 


لياية 


وعندما ذكر ابن عساكر موقف الإمام الحسين عليه السّلام من عمر بن الخطاب ذكر 
رواية ابن سعد بأنَّه عليه السّلامِ صعد المنبر وقال له: انزل عن منبر أبي20, فجاء من 
ضمن ثلاث روايات أشارت إلى موقفه عليه السّلامِ من عمرء حرص فيها ابن عساكر 
على ذكر نص ابن سعد كما هو واستمر ابن عساكر في ذكر موقف الإمام الحسين عليه 
الكلام مع عمربع اللتطاب قذكر تين الخرين اقمسه] من ابن سعد فقال: إن غم را 
فرض العطاء ألحقهم| بفريضة أبيهم”": والنصٌ الآخر هو ندمه على أنه لم يعط الإمامين 
الحسن والحسين عليه السّلام من حلل جاءت من اليمن”". 

ومن الملاحظ على النصين المتقدمين أنَّ ابن عساكر اكتفى بذكر نص آخر إلى جنب 
نغ ابو سحداق كلبهرا من دون ذكر آي صوصن خرف بيذ السأنهوالتى عاد عليه 
في منهجيته» نما يعني مدى وثاقة نصوص ابن سعد المعتمدة عنده والاكتفاء بها في إكمال 
ويواباتةعيذا الشان: 


0-0 


وذكر ابن عساكر في النصين الثامن والتاسع اللذين اعتمدهما من ابن سعد على أقوال 
الإمام علي عليه السّلام بحقٌ الإمامين الحسن والحسين عليهما السّلام©»» أورد ذلك من 
ضمن ثلاث روايات» اعتمد في اثتنين منهما على ابن سعد حرص من خلاهما على ذكرهما 
نصاًكا ذكرا في النصٌّ الأصلي. 

ونا أراد ابن عساكر ذكر آراء بعض معاصريه بحقّه عليه السّلام أشار في ثلاثة 
اصوصن نطالبة يسمداً ل ذلك كلا عل اذى ستل مز دوق أن يكين إل أ رواية أخري 


.5٠/8/5 ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ 4175 /١5 تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 
.5٠1//5 175؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ 7/1١5 تاريخ مدينة دمشق»‎ )1( 
.5٠1//5 تاريخ مدينة دمشق» 5١17717//1؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )39( 
1/7"ا.‎ 32/٠ /5 /10؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ /١5 تاريخ مدينة دمشق»‎ )5( 


افيف 
«٠المبحث‏ الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


معهماء وهو ما يشير إلى أهميّة نصوص ابن سعد تلك. فذكر قول معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص وأبي هريرة”"2» جاء بتلك النصوص الثلاثة وكعادته بذكره ابن سعد 
مو كبن السكد والقول:(آذا عكه ون فد )ذ كن لاه المرّة ذكر في إحداها قال: (وأنا 


ابن 000 


وتحدث عن سجاياه وفضائله فذكر في النصّ الثالث عشر المقتبس من ابن سعد في 
قال: - يقصد ابن سعد- (إنَّ الحسين بن علِمٌ حجٌّ ماشياًء وِنَّ نجائبه تقاد وراءه)29» هذا 
الف آووذة ايع سعد لكك فك ون حداف اك إن نوين )“اومن الاشحظ أن قصل 
ابح عساكز خدلف عنًّا ورد ف وواية ابن سعد يمقردة حننبة» وريا كان ذلك تصحيفا من 
بعض النساخ» ويبدو أنَّ ابن عساكر شكك في صحّة تلك الروايتين فذكر بعدهما أن 
22 500 


أمّا النصٌّ الخامس عشر فقد ذكره ابن عساكر عن كرم الإمام عليه السّلام 
وإخلاص أصحابه في الذود عنه؛ فذكر نصّ ابن سعد في رفض أحد أصحاب 
الإمام الحسين عليه السّلام الذهاب في خلاص أحد أبنائه من الأسر”", وعلى 
الرغم سن عرص ابن عساكر غل ذكرا انض مو :دون تغيين ف السندد إلا آنا تعد 


.5١5 2550925085 تاريخ مدينة دمشق» 180-117/4/15؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 
.١17/4/١5 تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 

(3) تاريخ مدينة دمشق» /١5‏ ١1؛‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ .5٠١‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق» .١8١ /١5‏ 

(6) ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ .5٠١‏ 

.١1 81-8٠ /١5 تاريخ مدينة دمشق»‎ )( 

(0) تاريخ مدينة دمشق» 15/ 147؛ وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5”/ /ا577. 
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اله وود لنب كلمنة قدا أحبويد] عمدانخ سعد وردت فتكاله حي ورب كرفا 
كلمة مرادفة أو أنها من أيدي النساخ أو التصحيف. 

وني النصّ السادس عشر المقتبس من ابن سعد ذكر فيه إحدى كرامات الإمام الحسين 
عليه السّلامء فأشار كيف أنَّ بثر عبد الله بن مطيع قد عذب وفاض ماؤه ببركته عليه 
السّلام”"2» ومن الملاحظ أنَّ ابن عساكر لم يأتِ بغير رواية ابن سعد في هذا الشأن» وهو 
بذلك اعتمدها من دون غيرهاء وكذلك أراد أن يغطي ترجمة كاملة ووافية عن الإمام 
الحسين عليه السَّلام فأكمل من خلال ذلك بعض النواقص التي لم يجدها عند غير ابن 
سعد فجاء مها مسندة. 

وخصص ابن عساكر للإخبار عن استشهاده عليه السّلام العديد من الروايات”'', 
أشار من خلالها كيف أنَّ الرسول صلَّ الله عليه وآله والإمام عليّاً عليه السّلام وغيرهما 
قد أخبرا عن أن الإمام الحسين عليه السّلام يستشهد في كربلاء وأنّه سوف يجري عليه ما 
حرس وشكلف روباك ابم سعد حيرا راضحا وميا فى تلف المروناك تاعس هية 
نصوص ثلاثة منها عن الرسول صل الله عليه وآله””» ونصان عن إخبار الإمام عل عليه 
السّلام»» وكعادته التزم بنصوص ابن سعد مشيراً له من ضمن السند بقوله: (أنا محمّد 


بن سعد)”*» في ثلاثة مواضع بين| أشار في موضعين بقوله: (وأنا ابن سعد)”". 


.١5 5 /1 147؛ وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ /١5 تاريخ مدينة دمشقء‎ )١( 

(0) ينظر: تاريخ مدينة دمشق» 5 /١‏ 701-141 

(99) تاريخ مدينة دمشق» 0185/1١15‏ 15-195١؛‏ ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير» 51/5 .5١9-‏ 
(5) تاريخ مدينة دمشق 4١94-14 /١5‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبين 570-419/5. 

(4) تاريخ مدينة دمشق» .١1984195 2189/١5‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق» /١5‏ 1992196. 


5:١ 
٠ الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم:‎ ثحبملا٠‎ 


وجاء ابن عساكر بروايات عدَّة تحدَّث فيها عن استشهاده وخروجه عليه السّلام"2, 
شَكذت نصوصن ابن سعد قصفها تقريياء وتاوق النصٌ الثاق والعشروة امقيس مثة 
وحده مايقارب عشر صفحات”" أورده ابن عساكر كاملا من دون أي تغيير» هذا النصٌ 
المطوّل الذي أورده ابن سعد تحت عنوان (مقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما 
وسلامه)”"» ويبدو من أهميته لدى ابن عساكر أنه م يأتِ براوية في هذا الشأن تضاهيه 
مع ذكره العديد مق الرواياتهبل إن ارق باكر فكر سيك رواياك أخرف هق مزازة 
خبلقة 5 عاد انين هد نصوصض أخرئ من ابن سعد أقها بروى الإمناة الحسين 
عليه السّلام بالثعلبيّة وما جرى بينه وبين أحد الناصحين» وهذا النصٌّ وردت فيه 
كلمة ل نجدها في نص ابن سعد» ففي حين وردت عند ابن عساكر (فضرب بالسوط على 
عيية قذاحقبيا خلقة )ورت غعد ابن سعد من فون كلية (عيلفه)مورن] عذا فلاف 
فيعض انول كناب الظيقاض اده ناكف يرن لقنيو قي 

أمّا النصّ الثاني الذي أشار به ابن عساكر بقوله: قال: - يقصد ابن سعد- فهو كذلك 
لأحد الناصحين في الطريق. 

ومن الملاحظ أنَّ ابن عساكر استوف تقريباً جميع روايات ابن سعد بشأن الناصحين 
رغم العدد الكبير لهم وربما أراد بذلك سد التققص الحاصل في ذكر الناصحين من خلال 
فرويات ابن سعد» وقد يكون آراة ابق فباكر ان يقن فيمقا إن أن الإمام الحسين 


.5790-15١1١ /١5 ينظر: تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 

() تاريخ مدينة دمشق 17-17١5 /١5‏ 1؛ ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير» 5/ .570-5571١‏ 
() تاريخ مدينة دمشق. .471١/1١5‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق» 41١7/١5‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 4731/5 . 

(5) تاريخ مدينة دمشقء 41١7/15‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 4731/5 . 


حتف 


عليه السّلام كان عليه الأخذ بأقوال هؤلاء الناصحين» كوننا نجده كان حريصاً على 
ذكر هؤلاء من دون أنْ يهمل منهم أحداًء في حين نجده أهمل بعض مرويات ابن سعد 
لاقني أخرى: 

ثمَّ ذكر ثلاثة نصوص عن آقوال الإمام عليه السّلام بأئََُّم سوف يعتدون عليه ىا 
اعتدت بنو إسرائيل في السبت, وأنئَّم لا يدعونه حتى يستخرجوا العلقة من جوفه'"', 
وكذلك كيف أنَّ أحدهم كان ينزل قريباً من موضع كربلاء حتى جاء الحسين عليه 
السّلام وقاتل معه'". 

وعن مكانة وفضل الإمام الحسين عليه السّلام والشهداء الذين معه جاء ابن عساكر 
بثلاث روايات كانت إحداها من مرويات ابن سعد فذكر قول الإمام عل عليه السّلام 
بأئَمِ أفضل شهداء على الأرض ما عدا شهداء رسول الله صل الله عليه وآله". 

وهكذا نجد ابن عساكر في موضوعة خروج الإمام الحسين عليه السّلام 
واستشهاده قد اعتمد بشكل واضح وكبير على مرويات ابن سعد في هذا الشأن. 
وكان #سوع ساسافة من وواياك أخرى لاتضاهى ما اتفسه من ابن سهد وقد 
حرص ابن عساكر على أنْ يكون أميناً في نقله» وجاءت إشارته وكم في جميع مروياته 
بالإشارة من ضمن سن الرواية. 

ونا تحدث ابن عساكر عن الإعجاز الإِليٌ بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام 
ساق ثلاثة نصوص لابن سعدء أوردها إلى جنب العديد من الروايات بهذا الشأن. بيت 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشقء 4١/7١1؟؛‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبين ١/57‏ 537. 


(؟) تاريخ مدينة دمشق» 5١/7١1؛‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 471١/5‏ . 
(") تاريخ مدينة دمشقء 4777-771١ /١5‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 0-4195 47. 


5 
«٠المبحث‏ الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


كيف كانت الحمرة تُرى في آفاق السماء» وأنَّهِ ما رفع حجر عن حجر إلّا وجدَ تحته ده©. 

وكذلك عندما ذكر ابن عساكر عاقبة الذين قاتلوا الإمام الحسين عليه السَّلام اقتبس 
نصين بهذا الشأن من ابن سعد”"» ويبدو من أهميتها أنه وضعههما في مقدّمة مروياته التسع 
التي أوردها عن عاقبة الذين قاتلوا الإمام عليه السَّلامء وكعادته أشار إلى ابن سعد من 
ضمن سند الرواية والتزم بنقل نص ابن سعد ى] هوء لكن في النص الثاني وردت عند 
ابن عساكر (فذهب بصره لعنه الله) لم ترد (لعنه الله)”" في النصّ الأصلي. 

وآوزة ابن عبناكر ف النصّ الرايم بوالسلذكين المتكس .من ابن سعد مواق ام منائية 
لا علمث باستشهاة الإمام الحسين عليه الشلاه9: فى.حيث أورد في التضّل الخامسن 
والغلاتين موقت ابض الدوسن وما تعره من عديق بق ادن عبان وي ركتلك مااقاله 
المسور بن تحرمة لعبد الله بن الزبير بأنّه أشار عليه بالخروج”. 

هذا الم القيس الل ناهد السفحة 1 يفره ابن طساكربرؤابنة أغرى عن 
موقف ابن الزبير من ابن عباس وإنَّ)ا اكتفى بنصٌّ ابن سعد على غير عادته بسوقه 
العذيد سق الرؤاينات للحلت الواحدوروهو دلبل عل أشركة رؤابة ابن ستحد ومدق 
اعتماد ابن عساكر لما. 

أكا الض السادس والقاذقوة المتسن من انى بعك والاشمة خترة الخر يق غلية 
السّلام حين استشهاده» فهو مختلف ني أمر مهد فإنَّ كلّ ما ذكره ابن عساكر كان برواية 


.597:5968 /5 ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ 7١19 0771/-7777/١5 تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 
.58 5 /5 ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ 4717-17١1 /15 تاريخ مدينة دمشق,‎ )1( 

() تاريخ مدينة دمشق» /١5‏ 4777 ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 5 58. 

(5) تاريخ مدينة دمشق» 5١57/1؛‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 507. 

(0) تاريخ مدينة دمشقء -778/١5‏ 774؛ ينظر: ابن سعد الطبقات الكبير» 5/ .501-405٠‏ 


5 


الحسين بن فهم تلميذ ابن سعد وراوي كتابه» لكنّ هذا النص جاء برواية ابن أبي الدنيا 
وهو كذلاك أحن تلاميد ابن سعنه فجاء انض عدد ابن عساكر يقولهة (... خا اين أن 
الدنيا نا محمّد بن سعدء قال: أخبرت عن ابن عيينة» قال: سمعت الحذلي يسأل جعفر بن 
محمّد» فقال: قتل حسين وهو ابن ثإنٍ وخمسين سنة)2"0. 

ومن مقارنة هذا النصّ مع ما ذكره ابن سعد في الطبقات الكبير (وكان جعفر بن محمّد 
بشول: قل الحسيخ وهو ارم ان وحمي سية)" تجد أن عاك يونا واضحا بها 
ففى حين وردت الرواية مسندة موثقة عند ابن عساكر نجدها جاءت مرسلة في كتاب 
الطبقات الكبير وإِنْ كان المضمون واحداً» والنصٌّ جاء مطابقاً لا ورد في كتاب الطبقات 
الضيعر "اوالقى داو أذابن باكر اله ننه أرسع الخطبب البغدادي الى ذكر 
الف ليوو 

أمّا النصّ السابع والثلاثون هو الآخر جاء برواية ابن أبي الدنيا بقوله: (أنا ابن أبي 
الدنياء قال: أنا محمّد بن سعد, قال: الحسين بن عل بن أبي طالب قتل بنهر كربلاء يوم 
عاشوراء في المحرّم سنة إحدى وستين وهو ابن ست وحمسين سنة)» وهذا النصٌ ورد 
مختلفاً بعض الشيء في كتاب الطبقات الكبير فلم يشر نص ابن سعد إلى سند الرواية أو 
عر قويادء! أ وييدو أن هلا انض اقلناون ماكر من كناب الطيقات الصي 0م 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق» /١5‏ 140 7. 
(؟) ابن سعدء الطبقات الكبير» 4١/5‏ 5. 
() ينظر: ابن سعدء الطبقات الصغير» .١6/ /1١‏ 
(5) ينظر: تاريخ بغداد. .١954 /١‏ 
(5) تاريخ مدينة دمشق» /١5‏ 7014. 


(5) الطبقات الكبير» ١/5‏ 55. 
0) الطبقات الصغير» .١90/8/1١‏ 


٠المبحث‏ الثاني: أثر روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: » 6 

ف حي جداء النض القاين والتالاكوت لاسن من أبن سعدعن أن اللطيات قد تمل 
من الشيب من رأسه ولحيته'''» وعلى الرغم من التزام ابن عساكر بسند الرواية إلا أن 
هناك بعض الكلمات ( تكن في نص ابن سعد إلا أتها لا تغيّر من المضمون شيعاً. 

تبيّن من خلال مرويات ابن عساكر عن ابن سعد الآتي: 

١‏ - شكّلت مادة ابن سعد حيزاً كبيراً ومهبًاً من مرويات ابن عساكر في ترجمته للإمام 
الحسين عليه السّلام. 

-١‏ أورد الأعمَّ الأغلب من رواياته بإشارته إلى ابن سعد من ضمن سند الرواية 
حب مهيجية ابن عساكر الي اتبعها ف إيراد الرواياث علق أسلوب الحدئين. 

“- أورد ابن عساكر بعض مروياته عن ابن سعد عن طريق ابن أبي الدنيا وهو ليس 
فق .رواة كناب الطقات الكييرة وللالك تجدها خدلفة ف يحض عقسامينها ع ذكر قن 
كتاب الطبقات الكبير في النسخة المعتمدة لدينا. 

4- التزم ابن عساكر بنصوص ابن سعد كم] هي من دون محاولة التصرف فيهاء ولكنّه 
كان انتقائياً في أخذ بعضها كاملاً من دون غيره وكما أشرنا في موضعه. 

أمّا سبط ابن الجوزي (ت: 705ه/ 01705) في كتابه تذكرة الخنواص» فكان من 
مصادره التي أشار إليها صراحة كتاب الطبقات الكبير لابن سعد» وذكر ذلك من خلال 
قوله: قال ابن سعد في الطبقات...7"'» وذكر ابن سعد في الطبقات...7")» وذكر ابن سعد 


. 457/57 ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ »754 /١5 تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 
71171 741945110711711 /7 ينظر: تذكرة الخخنواص»‎ )0( 
.788 4189175 1251/ /7 ينظر: تذكرة الخواص»ء‎ )9( 
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أشاي: !"لوعي شكدى» مسن "لكان بدي "اللوووق ان مع ا 
وحكى محمّد بن سعد في الطبقات...”"'» قاله ابن سعد...2"0. 

ويبدو من تلك الاقتباسات العديدة التي تجاوزت عشرين نصاً أنّما ذات قيمة وأهميّة 
عنده» فلم يكد يمر سطران على ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام حتى ذكر وقال ابن 
بعد فق الظكقابع قل كربو لاانب واسعيي لأورد قزل ايخ سعد افيا :(وكاولة أذة وسول 
الاق أذنه)"" بده مياق رة ذكر (وقال ابن سعد أيضا كان رسول الك ههه وهيل عل 
قط وول شتعيد وشايا) 0ن ذكر قزل سبريل اليك عازه آذ اكه عهله ؟ 
كل (ؤقال ارم سعد ق الظيعاق... تحرص عل كك ستد ابن سعد عن أ التقيل كيب 
أئَّهَا أخبرت الرسول بأَّهَا رأت فيها يرى النائم أن عضواً من أعضائه سقط في بيتهاء ثم 
شاق الرواية كاملة ك] أوردها ابن سعزةة, 


3 


ومن الملاحظ على نصوص سبط ابن الجوزي قد تصرّف بها بشكل واضح ول يلتزم 
١. ِ‏ 1 
نص ابن سعد إلا في رواية م الفضل. حرص على ذكر السند والبعض من المتن» ما 


الباقي فحافظ على مضمونبها وتلاعب بمفرداتها واختصرهاء وناهزت نقولاته من ابن 


.15/80171/0157 5 /7 ينظر: تذكرة الخواصء‎ )١( 

(؟) ينظر: تذكرة الخواص» .18١/7‏ 

() ينظر: تذكرة الخنواص» 777/7 

(5) ينظر: تذكرة الخواص» 7/ .7١5‏ 

(5) ينظر: تذكرة الخواص»ء 7/ .7٠١‏ 

(5) ينظر: تذكرة الخواص» 7057/17. 

(0) ينظر: تذكرة الخواص» 7/7 .١١5‏ 

(6) ينظر: تذكرة الخواص» 7/7 .١١5‏ 

(9) تذكرة الخواص» 77/7١١-18١؛‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ .5:1١-99‏ 


/ا 5 
«٠المبحث‏ الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: 


سعد في تلك النصوص صفحة كاملةً من نصٌّ ابن سعد. 

باكر ونعا طن طاركة روارة ابن سعااحني كاد سيط | بن الجوزي للقول: 
(وذكر ابن سعد في الطبقات...)7", فذكر أنَّ الإمام عليه السّلام حجّ خمساً وعشرين 
حجّة؛ ثم أورد بعده مباشرة: (وذكر ابن سعد أيضاً..)”"©» وجاء برواية أن الإمام قال 
لعمر بن الخطاب انزل عن منبر أبي» وفيه| التزم نصّ ابن سعد في اقتباسه الأوّل ونجده 
قد تصكف في النصٌ الثاني واختصره. 

استمر سبط بن الجوزي ني ذكر فضائل الإمام ال حسين عليه السّلام فنقل عن ابن سعد 
أن غيف الثة بن غباس كان يمك يركاب الإنامق اشن والطسين علبين] الكو 01 
كا الف الآخر الى نقله سيط ابن التووى من أبن سعد فهو غيارة عن مقنادة وفيت 
بين مروان بن الحكم وبين الإمامين عليه السَّلامء فقال: (وذكر ابن سعد أيضاً عن أبي 
يحيى”؟»» قال: قال مروان بن الحكم يوماً للحسن والحسين: إِنّكم أهل بيت ملعونين!! 
قال لك لكسيقة (يا ملغونديا ب لللعورة» لقن لعن رسول الله صل الشهليه خوالدت 
وسلَّم أباك وأنت في صلبه» نحن أهل بيت أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيراً)*, 
لكنْ من مقارنة هذا النصّ مع نصٌّ ابن سعد نجد أنَّ هناك فرقاً واضحاً بين النصّين 


.5٠١ /5 ينظر: تذكرة الخواصء. 7/ 75١؛ ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 

(؟) ينظر: تذكرة الخواصء. 7/ 5 7١؛‏ ابن سعدء الطبقات الكبير» .5٠0/8/5‏ 
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(4) واسمه زياد أبو يحيى الأنصاري؛ من أهل مَكَّة مولى قيس بن مخرمة» روى البخاري أنه كان يمثي بين الإمامين 
الحسن والحسين عليهها السّلام ومرواث وأنَّ الحسين أحدٌ من الحسن في محاولة لتأكيد فكرة أنَّ الإمام امسن عليه 
السّلام ميّال إلى السّلم والإمام الحسين عليه السّلام مّال إلى الحرب... ينظر: البخاريء التاريخ الكبين 8/7/ا"؛ 
ابن حبان» الثقات» 5/ ١7!؛‏ المزي» تبذيب الكمال» 9/ 1 017. 

(0) تذكرة الخواص» .١77/7‏ 


لق 


فنص ابن سعد (. .. عن أبي يحيى» قال: كنت بين الحسن بن عل والحسين ومروان بن 
الحكم؛ والحسين يساب مروان» فجعل الحسن ينهى الحسين حتى قال مروان: إِنّكم أهل 
بيت ملعونون» قال: فغضب الحسن وقال: ويلك قلت أهل بيت ملعونين» فو الله لقد 
لعن الله أباك على لسان نبيه وأنت في صلبه)”"'» ثمَّ نقل قول ابن سعد قول الإمام الحسين 
عليه السّلام لمروان بن الحكم كيف أنَّم أهل بيت ملعونون في حين أن أهل البيت أذهب 
ار 
و 0 

أشال لرواية ازى سعديقة | عشهنب أذ الاناء الى عليه الكلام كان طفب 
بالحنا والكتم» وفي قول آخر بالوسمة”". واختصر سبط بن الجوزي العديد من الروايات 
اوتا سي د حب عرس ات اريس صر 
لما والاكتفاء به من دون ذ اق إشارة إل أن مسار أخرى وكرت ذلك 

وعنون سبط بن الجوزي (ذكر مقتله عليه السّلام) وكيف بدأ القتاله 6 أن الإمام 
اا ل ا او أم سلمة 
أخيركه أن الرسول من الله عليه وآله جره ويا اله يقعا هتاذ ومن أخل أن ب كد 
وروا قال سيفل ان الدرقى ةلقد كل ابن ببعن نلا كرصن لاقي باه 
وقال: فاستيقظ رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلَّم وبيده تربة حمراء)©2» واستمر 


.5١١/5 ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 
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«٠المبحث‏ الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


في ذكر الأخبار عن استشهاده معتمداً على رواية ابن سعد» فذكر قول الإمام علِنٌ عليه 


السّلام: «اصبر أبا عبد الله»» وذكره إخبار رسول الله صل الله عليه وآله بهذا الشأن20. 

وعن عدد المستشهدين مع الإمام الحسين عليه السّلام من أهل بيته» ذكر سبط ابن 
الجوزي ذلك بقوله: (وحكى ممّد بن سعدء عن محمّد ابن الحنفيّة أنه قال: لقد قتلوا 
فسعة عكار شار كليم زقضوا قورت فاظي)01 

ومن مقارئة نص سبط بن الجوزي مع نصٌّ ابن سعد نجد أنَّ هناك فرقاً في العدد 
الذي أورده عن النصّ الأصليء فقد ذكر ابن سعد ذلك برواية مسندة (قال محمّد ابن 
الخد قد ارا سيط عكر عاب كليم قد ركفيو ربس فاطم3) 0 وبتكا فجد أن 
سبط بن الجوزي لم يكن دقيقاً في نقله نصّ ابن سعدء كذلك نجده نقل النصّ من دون 
الآشارة إلى سعده كاملا كرا ورد لد ايخ سعد. 

لكتنا رغم ذلك نجد أن سبط بن الجوزي استسم من خلال نص ابن سعد أن عدة 
المستشهدين مع الإمام الحسين عليه السّلام أكثر تنا هو معروف في المصادر التاريخيّة؛ 
والاك اذ عقيبهل لذن إبى بوطلة وله وه اود لض أله لكل سمه عاق كل بين 
أهله. ومن أولاده وأولاد الحسن بن عل عليه السّلام)”*. 


بالضرورة هم من أبناء فاطمة الزهراء عليها السّلام» مستنتجا من قول ابن الحنفيّة أن 


.5١9/5 تذكرة الخواص» 5/8/7١؛ وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 
.18١ /7 (؟) تذكرة الخواص»‎ 
.557 /5 الطبقات الكبير»‎ )( 
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العدد الذي أشار إليه هو من أبناء فاطمة فقط» وهذا الاستنتاج من سبط ابن الجوزي يثير 
التساؤلات حول العدد الحقيقي لبني هاشم وأصحابه المستشهدين معه والذين قاتلوا 
معه. هل هو أكثر من العدد المتعارف عليه الذي لم يتجاوز الثمانين في بعض الروايات» أم 
هو أكثر من هذا العدة؟ والذى آثاره السعودى صلا يقوله إن اضصحابه قاوز الفيسيانة 
فارس وماتة راجل”"'. 
ولما تناول سبط بن الجوزي موقف الناس من قتلة الحسين عليه السّلام ذكر ما تعرّض 
له عمر بن سعد من نبذ الناس له» ثم ذكر عبيد الله بن زياد» وقول مرجانة بحقّهء فقال: 
١‏ ع 
(وذكر ابن سعد في الطبقات» قال: قالت مرجانة آم زياد لابنها: يا خبيث» قتلت ابن 


رسول الله» والله لا ترى الحنة د00 


أكا النض الكضسر الذي اقمسية سيط ابن الموزى فيو وصول الراس إل .يزية فذكر 
(وقال ابن سعد: بعث ابن زياد بالرأس مع محفر بن ثعلبة العائكذي» وأمر يزيد نساءه 
37 د . اشإلونوه 5 6 5 5 4-2 
فأقمن المأتم على الحسين ثلاثة أيام)”"» ومرّة أخرى نجد سبط بن الجوزي يتصرّف بنص 
ابن سعد فحذف ما جرى من محاورة بينه وبين يزيد» وختم الرواية بنص آخر من ابن 
سعد مضموة أن تاد يقي ينفياة أقايع الأخر عل اللسين عليه كلوه © 

وكذلك لما ذكر تأنيب الرسل والوفود ليزيد وأعوانه كان من بينهم رأس 


3 


الجالوت فذكر ذلك بقوله: (وحكى محمّد بن سعد في الطبقات..)”*. ثم ذكر قول 


)١(‏ مروج الذهب. 7/ 5ل. 

() تذكرة الخنواص» ص84 ١؛‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 07/5 5. 
(*) تذكرة الخواصء. 49/7 ١؛‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 557//5. 
(4) ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ /514. 

(5) تذكرة الخواصء ؟7/ .7٠١‏ 


١ه‏ 
٠المبحث‏ الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


رأمن اجاقوث: (إن ييحي وبين داووة سنيعين أباهوإن البهبوه تعظمعى وترمني» 
والح تتاف اهيف ع 1 

وتكرسيظ وخ اكوزى أن المرعين اشر اهل الرال لوقن الرادى دقع عية 
أقوال: (والثاني أنه دفن بالمدينة عند قبر أَمّهِ فاطمة (عليها السّلام)؛ قاله ابن سعد...)0©. 

وعلى الرغم من أنَّ سبط بن الجوزي ذكر أنَّ أشهر الأقوال أنه إلى اللدينة» ثم إلى 
الجسد الشريف في كربلاء فدفن معه”"» إلا أنه أولى رواية ابن سعد أهميّة بذكرها بعد هذا 
الراق» وكون غنذا القول انيور فى زآبه فى جزم مخ رواية ابن سعد يوضول الرأن 
إلى المدينة» لكنّه ختم تلك الآراء في دفن الرأس بتعقيبه عليها بقوله: (ففي أيّ مكان كان 
رأسه أو جسده فهو ساكن في القلوب والضمائر)». 

واكتفى سبط بن الجوزي برواية ابن سعد عن موقف أُمٌّ سلمة بقوله: فذكر قوها أوقد 
فعلوها؟ وكيف أنَّا لعنت أهل العراق”*©» وكذلك هنال يلتزم سبط بن الجوزي بنص 
ابن سعد وتصرّف به كعادته مع محافظته على مضمون النص. 

وفن زثاء الشعراة حصن سيط بن اللوزي عتواناً خاصاً لذلك (ذكر يحض 
مراثيه)"©» فذكر شعراء عدَّةء ثم قال: (وذكر الشعبي» وحكاه ابن سعد أيضاًء قال: مرّ 
سليمان ابن قتة بكربلاء فنظر إلى مصارع القوم فبكى حتى كاد يموت. ثم قال: ون قتيل 


ع 


٠٠/7 تذكرة الخواص»‎ )١( 
.5 59/5 ؟؟؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ ١5/7 (؟) تذكرة الخواص»‎ 
٠5/7 تذكرة الخنواص»‎ )"( 
.709 /7 تذكرة الخواص»‎ )4( 
. 507 /5 تذكرة الخنواص» ”4777/7 5١5؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )0( 

(5) تذكرة الخواص» .771١/7‏ 


جد بجا 


5> 


الطف من آل هاشم...)277» ومن الملاحظ أنه أورد رواية ابن سعد تأكيداً لرواية الشعبي» 
حيث أورده ثانياً وكأنّه جاء بها بشكل ثانوي؛ ولذلك نجده حذف أحد أبيات الشعر 
الذي ذكره ابن سعد. 

وعن الإعجاز اللي ذكر سبط بن الجوزي عنواناً خاصاً (ذكر الحمرة التي ظهرت 
فق السراء» وها يسدق بيا)1" كان اول نص ذكرويذا العأن هو قوله: (ذكر ابن سعد 
ل الظفات: أذ هذه شمر 23 ل الساء قبل أن يقيل: اللبببين) "ييل إن سبظ من 
الجوزي لم يكتفي باعتماد رواية ابن سعد وتقديمها على غيرهاء وإنَّا جاء برواية أخرى 
عزز صحتها أنَّ لله سبحانه وتعالى أظهر غضبه على قتل الحسين بحمرة الأفق9» وذكر 
وولة أخرىيرذا السآن كلك (وقال ارق عه تنا رقم حجر في الدنيا إلا رقن دم 
عبيط)”*©» وهكذا نجد سبط بن الجوزي قدَّم روايات عدَّة كان في مقدمتها نصوص ابن 
سعد. فكانت من بين أهمٌ نصوصه التي ذكرها. 

ومن الملاحظ بشكل عام على ما اقتبسه سبط بن الجوزي من نصوص ابن سعد 
يمكننا القول: 

-١‏ إِنََا شكلت مادّة واسعة من ترجمته للإمام الحسين عليه السَّلام ناهزت عشرين 
نصأء كذلك يبدو من تلك النصوص أنَا كانت في الأعم الأغلب مهمّة لدى سبط بن 


وو 
ع2 


0 1 
الجوزي» فنجده تارة يقدمها وأخرى يعزز صحتها برواية أخرى. 


.501/-407 /5 تذكرة الخواص» ”/77172-777؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 
.5797/7 (؟) تذكرة الخواص»‎ 

(") تذكرة الخواص» 579/7؟؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 500. 

(4) تذكرة الخنواص» 770/7. 

(0) تذكرة الخواص» 7/7 177؟؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 5060 


؟م 
«*المبحث الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


-١‏ تصرّف سبط بن الجوزي ببعض بنصوص ابن سعد ول يلتزم بها وخلط بين الكثير 
منهاء لكنّه حافظ على مضمون الرواية بشكل عام إِلّا في رواية واحدة أخلّ بمضمونهاء 
وغو ما أخرةا اله سين ذكر أن ان مسل ةتفل عد هكد ايح اطيفئة أن عد المستشيدين 
من أقل البيك اشسعة عشر شهيدا» ف ين أن ابن بعد ذكر كع سبعة عشر: 

'- لم يعتمد سبط بن الجوزي على رواية ابن سعد في ذكره الناصحين. وهو بذلك 
خالف كلا من ابن عساكر والذهبي والمزي وغيرهم. في أنَّهَم اعتمدوا في هذا الشأن ما 
يقارب خمس صفحات والتي تضمنت ذكر ابن سعد للناصحين. ويبدو من خلال ذلك 
أنسيط ابن الجوزي وحسب ميوله المعتدلة من جانب أهل البيت لم يكن مقتنعاً برواية 
ابن بتحلبيةا الشنانهكون هذا العده الكنيى من الناهتدين الذي ذكريهم لين سعد عل 
ريبة وشكٌ في الغاية من ذكرهم. فكأنّه أظهر الإمام الحسين عليه السَّلام بمظهر المخطى» 
في حين أظهر ناصحيه وكأئََم على صواب. 

أمّا ابن العديم (ت: ٠77ه/‏ 1571م) الذي ترجم للإمام الحسين عليه السَّلام في 
كفا بشة الطلن ترعنة ؤافة وسعقعة فزي الحذتك الواحديروابات عذق وكذللكة 
استعمل وحسب منهجه ذكر السند كاملاً في أغلب رواياته» فكان ابن سعد أحد أسانيده 
التي ذكرها في حمس من رواياته بقوله: حدثنا محمّد بن سعد”"". 

جاء النضٌّ الأَوّل الذي ذكره ابن العديم بشأن ولادة الإمام الحسين عليه السَّلام 
والفرق بين ولادته الميمونة وولادة الإمام الحسن عليه السّلاه”"©» وعلى الرغم من أنَّ ابن 
العديم جاء برواية ابن سعد بعد أن ذكر العديد من الروايات بشأن ولادته» لكنْ يبدو 


)١(‏ ينظر: بغية ا لطلب ”/ محه؟ 5117 لال مكل مك655 لتكت 
() بغية الطلب» 07/27/57 ؟؟؛ وينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 799. 
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أنه جاء بها ليعزز صكّة تلك الروايات التى ذكرهاء والتى أشارت إل أنَّه ولد في السنة 
الرابعة من الحجرة» والتزم ابن العديم بنصٌ ابن سعد من دون أن يغيّر شيئا مع حرصه 
غل نذكر لمن كاناة» لكنه سبق الرواية يقر له ف الطبعة الخامسة الخسين:. )ومن 
المعلوم أَنَّ ابن سعد ترجم له عليه السَّلام في الطبقة الخامسة» وذلك لقوله: (الطبقة 
اخامسة وهم الذين توفي النبينٌ صل الله عليه -وآله- وهم أحداث الآسنان..)20, 


أمّا النصٌّ الثاني الذي اقتبسه ابن العديم فهو لقاء عبد الله بن مطيع بالإمام 
الحسين عليه السّلام حين خروجه من مكّة» وما جرى بينهما من الحديث عند بثر 
عبد الله بن مطيع”". 

ومن الملاحظ على ما ذكره ابن العديم أنَّ هناك اختلافا مها بين النضصّين فنص ابن 
سعد ذكر أنَّ الإمام عليه السّلام قال لعبد الله بن مطيع كا سأله عن وجهته بخروجه 
من المديئة: (أردت الكوفة)9» في حين أنَّ ابن العديم ذكر أنه عليه السّلام قال: (أردت 
مكّة)*» وقد تت مناقشة ذلك في موضعها(". 


3 ص اعم ب 03 
ويبدو مما تقدم أن ابن العديم كان ادق في اقتباسه من أصول ابن سعد من غيره» ورب| 
اطلع على نص ابن سعد الأصلي» كذلك من الملاحظ على هذا النصّ المقتبس أن ابن 
العديم أراد بذكره عبد الله بن مطيع بهدف سوقه كرامة من كرامات الإمام عليه السََّلام 


.705/87/5 بغية الطلب»‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبير» 7/5 919. 

(*) بغية الطلب» 5/ 597 1!؛ ابن سعدء الطبقات الكبير /ا/ 5 .١5‏ 
(5) الطبقات الكبير» 5/5 .١5‏ 

(5) بغية الطلب» 5/ 75057. 

(0) ينظر الكتاب: ص .57١0- 5١5‏ 


ك2 
«*المبحث الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


فلم يذكره هنا كناصح له عليه السَّلام لوجود أكثر من نص عند ابن سعد بشأن نصحه 
للإمام عليه السّلامء فلم يتطرق له ابن العديم في هذا الموضع. 
5 0-4 5 ع ع 5 0 59 ع 
بذلك نص ابن سعد أن احدهم أخبر بأن ابنه وقع بي الآسر ني أحد الثغور. فقال له 
الإمام عليه السّلام: أنت في حل من بيعتي, لكنّه رفض ذلك فأعطى الإمام عليه السّلام 
لأخيه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار لفكاكه من الأسر”"» ورغم حرص ابن العديم على 
الالتزام بنصٌ ابن سعد لكنْ وردت كلمة فداء أخيه عند ابن العديم بينما نجدها في نص 
ابن سعد فكاك أخيه» وربما ذلك تصحيف من النساخ. 
كذلك من الملاحظ على هذا النصّ فضلاً عن أنه بين وفاء أصحاب الإمام عليه السّلام 
أراد به ابن العديم أَنْ يوضح فيه كرم الإمام الحسين عليه السّلام وسخاءةٌ» ودليلنا على 
ذلك أنه ساق أكثر من رواية بعدها مباشرة توضح كرمه وسخاءةٌ عليه السَّلام!". 
والنص الرابع الذي ذكره ابن العديم هو الإخبار عن استشهاده بسنده عن الإمام 
عل عليه السّلام”"» وكعادته حرص ابن العديم على ذكر نص ابن سعد كاملا من 
دون التلاعب فيه مع ذكر سنده؛ ومن الملاحظ أنه أورده مع العديد من الروايات التي 
أشارت إلى أن الإمام الحسين عليه السّلام سيقتل في أرض كربلاء وأن هناك أحاديث عن 
الرسول صل الله علية وآله.ذكرت ذلك» قجاءت زواية ابن سعد هنا من ضمن سباق 
هذا الموضوع ومكملة له. 


. 47737 /5 بغية الطلب» 5/ 1597؛ ينظر: ابن سعد, الطبقات الكبير»‎ )١( 
.70945-176097 /5 (؟) ينظر: بغية الطلب»‎ 
4١19/5 بغية الطلب» 5/ "1707؛ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )*( 


كمع 


ما النصّ الخامس فكان نضّاً مطوّلاً ذكره ابن العديم تجاوز الغاني صفحاتء وقد دأب 
أغلب المؤرخين على ذكره في نقولاتهم من ابن سعد على الرغم من طوله ويبدو أن هذا النصّ 
المطوّل وجد أغلب المؤرخين ضالتهم فيه؛ ولذلك نجدهم ركزوا عليه بشكل واضح. 

آمّا الصفدي (ت: 55/اه/ 17777 م) صاحب كتاب الواني بالوفيات فترجم للإمام 
الحسين عليه السّلام ترجمة ناهزت خمس صفحاته أشار إلى ابن سعد من خلال نص 
واحد حين ذكر كيف دفن رأس الحسين عليه السّلام فقال: 

(وذك رام سبل أن ريه أت فييك كله وأنر اسه مه ور وفوا رسا إل 
المدينة» فدفن عند قبر فاطمة رضي الله عنهم|)”"2» النصّ المتقدّم ذَكَرّه الصفدي ثم 
جاء بنصٌ ثانٍ قال فيه: إن الرأس بقي في خزائن السلاح بدمشق حتى ولي سليمان 

0 # 2 

فكفنه ودفنه. ثم نقلته المسودة» وفي رواية أخرى أن الخلفاء الفاطميين جعلوه 
بمشهد الحسين بالقاهرة. والله أعلم'". 

والملاحظ على ما أورده الصفدي أنه تلاعب بنصٌ ابن سعد فأضاف عليه مما ل 
بكري فقولة إن يزيد كقق الراس و أرسله لأ مكو القبول بس فنص امع سعد ذكر 
أن والي المدينة عمرو بن سعيد الأشدق هو من كفنه”» ورب في ذلك محاباة ليزيد ولكي 
يجنبه وزر مسؤوليّة قتل الإمام الحسين عليه السّلام. 

و 

ويبدو من تقديمه رواية ابن سعد على غيرها من الروايات الاأخرى أهميتها عنده على 

: 005 4 0 
الرغم من أنه ذكر روايتين ولم يرجح أيا منهما على الاخرى. 
)١(‏ الوافي بالوفيات» /١7‏ 7515. 


() الواني بالوفيات» .775/١7‏ 
(9) الطبقات الكبير» ”/ 506 


لاه 
«٠المبحث‏ الثاني: أقق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


وتناول المزي (ت: 47/اه/ 1741م) في كتابه #بذيب الكمال الثورة الحسينيّة بشكل 
واسع؛ بحيث ناهزت خمسين صفحة, وكان من بين مصادره التي استقى منها معلوماته 
هو فباب الليقات الكبين لابن سعت :ولاك بإشارة: لاق كار هن موضم»توكلها اديت 
بعد قوله: ل(وقال مد بن سعد.. )7 وييدق من ثقولاقة من ابخ سعد مدق أهيّة داك 
الروايات وهي كالآتي: 

النصٌّ الأوّل الذي ذكر فيه الإمام الحسين عليه السَّلام عند ترجمته الإمام الحمسن 
عليه التاهم دودقيه وهال عتدن مس تاك ران عبري القطايينا 
دوّن الديوان ألحق الحسن والحسين (عليهم السّلام) بفريضة أبيهم”". والملاحظ 
على النصّ الذي نقله المزي من ابن سعد أنّه التزم به حرفياً من دون أنْ يغيّر فيه 
فذلدك اقشى ندضى ذوق أذ با تريوولة عر هذا قصال كدنك كان حريض 
على ذكر سند الرواية كما ورد عند ابن سعد. 

وكذلك النصّ الثاني المقتبس من ابن سعد هو الآخر أورده في ترجمة الإمام الحسن 
عليه السَّلام؛ والذي ذكر فيه موقف الإمام الحسين عليه السّلامِ من الصلح”". وحرص 
المزق عل تقل فض بق سغد كايلا سندا كا ورد ق الأميل :دوة أن يقث شا فيد عل 
الرغم من كون النصّ كان مطوّلاً ناهز الصفحة تقريباء كذلك اكتفى المزي برواية ابن 
سعد بهذا الشأن على الرغم من علامات الاستفهام والإشكاليات التي تؤخذ على تلك 
الرواية» والتي تمت مناقشتها في موضعهاء حيث صوّرت الخلاف الكبير بين الإمامين» 
ويبدو من خلال نقولات المزي أنّه تبئى رأي ابن سعد في هذا الشأن. 


.45 004755117053١ 99 77 /5 ينظر: المزي» تبذيب الكبال»‎ )١( 
.5١ا//5 ينظر: تبذيب الكمال» 5/ ”7 77؛ ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )0( 
.7/86-185 /5 ينظر: تبذيب الكمال» 5177/5 58-17 7؛ ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )9( 
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أمّا النصٌّ الثالث عند المزي فذكر فيه ولادة الإمام الحسين عليه السّلام وكم كان بينها 
وبين ولادة الإمام الحسن عليه السّلامء وأشار إلى ذلك بقوله: قال محمّد بن سعد علقت 
فاطمة...27» ومن الملاحظ على ما تقدَّم أن المزي قدَّم أكثر من رواية بشأن ولادة الإمام 
الحسين عليه السَّلامء منها رواية خليفة بن خياط ورواية الزبير بن بكار» فجاء برواية 
الى مبعال امن خربمزق أكثر افق زوايةه و1 زرحم وعد عل أخترى وكائه فرك تك الرواية 
الأصح للقارئ. 

وني الاقتباس الرابع له من ابن سعد ذكن؟ وقال؟ كد بن سعد.:. أوزه كيت 
أنّ الإمام عليًاً عليه السّلام أخير عند عودته من صفين في موضع كربلاء عن استشهاد 
الإمام الحسين عليه السَّلامِ ومن معه ومع حرص المزي على التقيد بنصٌ ابن سعد من 
حيك السند والمان: لكنه غير يعضن المفردانت منها قوله فى السطل: أخرناء فى سمين :وروت 
عند ابن سعد حدثناء وكذلك أورد اسم أب عبيد في حين ورد عند ابن سعد أب عبد الله 
وأضاف تعريفاً لأحد الرواة ووضعه بين شارحتين -يعني الأعمش-27". 

أمَا النصٌّ الخامس فكان نضّاً مطوّلاً أورده المزي بذكر أسانيد ابن سعد في مقتل الإمام 
الحسين عليه السَّلامء حيث تبنى الإسناد الجمعي في ذلك فأشار المزي إلى ذلك بقوله: 
كاد بن سعد محل اقول بابق سحلي باكرا تستزق العيد©© هذا التض الى قله 


المزي كان أكثر من ثاني صفحات كاملة تضمّن موت معاوية ومبايعة يزيد والناصحين 


.799 /5 ينظر: #بذيب الكمالء» 5/ 949؟؛ ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 
.57١ /5 ينظر: #بذيب الكمال» 5/ ١٠5؛ ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )١( 
.47١ /5 ينظر: #بذيب الكمال» 5/ ١٠5؛ ابن سعد الطبقات الكبير»‎ )1( 
.479-571١ /5 ينظر: #بذيب الكمال» 5/ 77-417 7؛ ابن سعدء الطبقات الكبير»‎ )5( 


«٠المبحث‏ الثاني: أفق روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ٠‏ 


5 5 - 
وموقف محمد ابن الحنفيّة» والعديد من الروايات الأخرى”". 


ومع التزام المزي بنصٌ ابن سعد إلا أن اقتطع من نص ابن سعد رواية من خمسة أسطر 
تضمّنت حواراً بين يزيد ومعاوية عند وفادتب لمكّة ولقاء الإمام الحسين عليه السَّلام بهما» 
وهذا النصّ كأ فيه إشارة ضمنيّة من معاوية إلى أَنَّه سوف يأتي من يخلفه ولا يستطيع 
الصبر على كلام الحسين فيضطر لقتله”"”2» ولم نجد تفسيراً لعدم إيراد المزي هذا النصّ من 
ضمن مقولاته من ابن سعدء على الرغم من أنه كان من ضمن الصفحات الثانية التي 
اقتبسها المزي كاملةٌ من ابن سعدء إِلّا في كونها تقلل تا زُعم أنّ معاوية طلب من يزيد 
الرفع بانكسين عليه الكلام وغدم التعرهن له ومداراته» فى ين أن هذا النمل موسي 
بأنّه أوعز ليزيد بقتل الحسين عليه السّلام؛ وهو ربما يتعارض مع رؤية المزي بهذا الشأن. 

أمّا الننصان السادس والسابع واللذان أوردهما المزي بالتتابع من دون فاصل بينها 
وذلك بقوله: وقال محمّد بن سعد...”" ثم ذكر بعد هذا النصّ مباشرة: (وقال أيضاً.... 
-يقصد محمّد بن سعد-)2» ففي النصٌّ السادس نقل المزي كيف علمت ل سلمة 
باستشهاد الإمام الحسين عليه السّلام؛ ونقل نصّ ابن سعد كما هو من دون أي تغيير 
ومن ذوق أن آي برولية أخرق يها الشاة» مكف بس ابن سحده آنا النض السابع 
الذي ناهز صفحة كاملة تقريباً والرواية بمضمونها تبيّن أنَّ ابن عباس والمسور بن مخرمة 
يحمّلان ابن الزبير بأنّه هو من أشار على الحسين عليه السّلام بالخروج من مكّة وأنّه كان 
سبباً في استشهاده؛ وكذلك تُظهر الرواية أن ابن عباس يرى في شماتة ابن الزبير مصيبة 
)١(‏ ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ .579-547١‏ 
(؟) ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 577. 


(") ينظر: #بذيب الكمال» 7/ 579؛ ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 507 . 
() ينظر: #بذيب الكمال» 5/ 5١-55٠‏ 5؛ ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ .561١-56٠‏ 


الح 


تعادال عضية انتياد لسن عليه لكلا كل ذلك لفله لزي كزوازه فى تصن أذ سيط 
مهدا ويشا مخ دون أن تغبير ومن دوت أن تعليق عليه أورائ»الكز بيقويدن اعداد هغل 
لض الزن مبعق ف وده لمرو شمويعة بون يدوك أ فك الختريها من الوواياففة ال خرى اليل 
على أهميّة رواية ابن سعد في هذا الشأن واعتم|ده عليها. 

آمّا ابن حجر العسقلاني (55/ه/ /0184) في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة الذي 
ترجم للإمام الحسين عليه السّلام في أقل من خس صفحات ثم زعم بقوله: (وفي هذه 
القصة التي سقتها غنى)'''» وهي ترجمة غير وافية ولا ترتقي لمكانة الإمام الحسين عليه 
السّلام ولم نجد عنده أيّ إشارة إلى ابن سعدء لكنّه ذكره في ترجمته للإمام الحسن عليه 
السّلامِ في موضعين بلفظ: (قال ابن سعد)”". 

جاء النصٌّ الأوَّل المقتبس من ابن سعد عن موقفه عليه السّلام من الصلح» فذكر 
رواية ابن سعدء بِأنَّ معاوية راسل الإمام الحسن عليه السّلامِ فاستدعى الإمام الحسين 
عليه السّلام وأخبره بذلك» فقال له: أعيذك بالله» فلم يزل به حتى رضي”". 

هذا النصٌّ الذي ناهز الصفحة لدى ابن سعد اختصره وتصرّف به ابن حجر العسقلاني» 
لكنّه حافظ على سند الرواية ىا هوء وكذلك حافظ على المضمون بشكل عام. 

أمّا النصٌ الثاني فذكر فيه أنَّ الإمام الحسن عليه السّلام أبى إخبار الإمام الحسين 
عليه السّلام بمن سقاه السه”؟»» وهذا النصٌّ هو الآخر تصرّف فيه ابن حجر العسقلاني 
بشكل واضح. 
)١(‏ ينظر: الإصابة» 7/ ./١‏ 
(5) ينظر: الإصابة» 2515 16. 


(") ينظر: الإصابة» ؟/ 10؛ ابن سعدء الطبقات الكبير» 5/ 7/86-185. 
(؟) ينظر: الإصابة» 7/7 57؛ ابن سعدء الطبقات الكبير» 7/5 9785-/7/1. 
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الملداحق 
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التمهيد: موارد ابن سعد 4 ترجمته للامام الحسين عليه السلام 24 كتاب الطبقات الكبير: 
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اسم الراوي 


الواقدي 


الفضل بن دكين 
المدائني 


بلد الراوي 


مدني 


عدد رواياته 


7 


75 


عالماً بالمغازي والسيرة 
والفتوح وباختلاف الناس 
في الحديث. 


ثقة مأموناً كثير الحديث 
حجة 
لم أعثر على ترجمته عند 
ثقة صدوقاً إن شاء اللّه 
كثير حسن البيئة 
منكر الحديث في التشيع 
مفرطاً 
ثقة صدوقاً متشيعاً 
شديد التشيع 
ثقة كثير الحديث 


صدوقاً كثير الحديث 


مأموناً 


ترجمته عند ابن 
سعد 


1 


ه١‎ 


01-11 


.عه 


6 


1/١‏ 1ه 


ان 


00/8 


"1١ /ا/ره‎ 


55 


ا 


3 


ود 


ع3 


>30 


ثقة ثبتاً في الحديث حجة ا 
ثقة صدوقاً 


ثقة كثير الحديث 1/9 


ثقة كثير الحديث 
سكت عنه 


ثقة كثير الحديث 9/ 


وكان ثقة 5 


ثقة كثير الحديث صدوقاً 


لم أعثر على ترجمته عند 


وجماعة 
ثقة كثير الحديث 


ثقة كثير الحديث 


ثقة ثبتاً كثير الحديث 


حجه 


ثقة صالح الأمر في 
الحديث 


سكت عنه 


كن 


ه١‎ 


١ 


3 


5. 


/.؟ 


لماه 


00/١ 


1 


"1١ لال‎ 


0 


ونس 


مين 


7/ 


١ 


58 


إلا 


تدا 


1 


ه” 


531 


فد 


51 


75 


مسلم بن إبراهيم 
الأزدى 
هوذة بن خليفة 
وهب بن جرير 
الأندي 
أبو أسامة حماد بن 
أسامة 


حجاج بن نصير 


الفساطيطي 
لحسن بن موسى 


الأشيب 
روح بن عبادة 


القيسي 


وكان ثقة صدوقاً 
ثقة كثير الحديث 
كثير الحديث معروفاً 


صدوقاً إن شاء الله 


ثقة 


لم أعثر على ترجمته عند 


وكان صدوقاً 
ثقة كثير الحديث 


سكت عنه 


ثقة 


ثقة مأموناً. يدلس وكان 


وكان ضعيفاً 


ثقة صدوقاً في الحديث 


وكان ثقة إن شاء اللّه 


ردك 


انرس 


0 


مك زف 


8 


م 


ه١.‎ 


لك ل 


"1/ 


00/9 


ل/لااه 


0 


م 


0/9 


ب 


5 


بوك 


فك 


د 


ا 


او 


اك 


الت 


ه١‎ 


ريك 


لك 


يزيد بن هارون 


وكان ثقة فقهاً 


وكان ثقة صدوقاً وكانت 


عنده أحاديث 


سكت عنه 
وكان ثقة كثير الحديث 


وكان ثقة 
سكت عنه 
كان ثقة صدوقاً كثير 
الحديث عن سفيان 
الثوري 
وكان كثير الحديث ليس 


سكت عنه 


سكت عنه 


ثقة كثير الحديث 


2/ 


0 


/آظآظ2 


7. 


01/ 


0/9 


اوه 


/ا/ره ١ه"‏ 


اه 
0 
المزي» تهذيب 


١١/؟”لامكلا‎ 


ابن أبي 
والتعديل. 
١1/9‏ 


1/9 


٠ الملاحق‎ ٠ 


(َ 


مصدرية ابن سعد عن الأئمة من آل محمد 


لفظ ابن سعد في إشارته للائمة 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
(الباقر) 


جعفر بن محمّد عن أبيه 
عن علي بن حسين (السجاد) 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
عن أبي جعفر 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 


وبين الأئمة 


راو واحد 


مضمون الرواية 


خلق رسن الإمام والتصيلاق بورقه 


وزن الشعر والتصدق به 
وزن الشعر والتصدق بزنته 
فضة 
حلق الشعر والتصدق بثمنه 
إِنَّ فاطمة ذبحت عن الحسين 
حين ولد شاة 
إنَّ الرسول أمر بأن يتصدق بزنة 
شعره على الأوفاض 
بلغ ثمن شعر الحسن والحسين 
ثلئي درهم 
تصدقوا بوزن الشعر فضة 
تصدقوا بوزن الشعر فضة 
بلغ ثمن شعر الحسن والحسين 
درهماً 


ولادته 


إنَّ الحسن والحسين لا يريان 


أمّهات المؤمنين 


إنَّ الحكسن والحسين كان يقبلان 
جوائز معاوية 


هك 


الجزء 
والصفحة 


221 


سيا 


0 


ع 


ا كين 


“رده؟ 


“رده؟ 


“رده؟ 


“رده؟ 


“/رده؟ 


دهم 


دهم 


دهم 


6ن 


امن 


ككةع 


للا 


3 


وا 


ع3 


>30 


3 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 


جعفر بن محمّد عن أبيه 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
عن أبي جعفر (الباقر) 


سألت أبا جعفر (الباقر) 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 


وكان جعفر بن محمّد يقول 


عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
عن علي بن الحسين 


كان الحسن والحسين يتختمان 
في يسارهما 

كان في خاتم الحسن والحسين 
ذكر الله 

أَمُ الفضل والإمام الحسين 
مجيء حلل من اليمن لعمر بن 
الخطاب وعدم إعطاء الحسنين 
منها 

كان الحسين يمشي للحج ودوابه 
تقاد وراءة 

كان الحسن والحسين يعتقان 


رجل من مصر يسأل عن صيام 
يوم عرفة 
إنَّ الحسين تختم في اليسار 
أصيب الحسين وعليه جبة خز 
إنَّ الحسين كان يخضب 
بالوسمة 
وخمسين 
حملنا من الكوفة إلى يزيد 
فغصت طرق الكوفة بالناس 
يبكون 


كل 


2 


كك 


كثلاءة 


كثلاءة 


3 


كىاداء 


ك/اداةء 


2 


2 


كرهاةةء 
اناك 


ك/ركادة 


ك/لااء 


ك/اءء 


ك/ردعهء 


٠ قحالملا٠‎ 


ِ 


7 الذهي 
1 هاا 1ام 


3 ابن كثير 
ع /اه/7 1117م 


0 السيوطي 
١اه/ه.دام‏ 


3 ابن حجر 
الهيثمي 


ع لاه/ررده ام 


كم 


لاك 


نوع الرواية 


الإخبار عمًّا يحدث له؛ وتاريخ 
استشهاده., وأنَّهِ أل رأس رفع 


على خشبة 


قيام يزيد بإرسال الرأس إلى 
المدينة وكيفية دفنه. حج 
الإمام ماشياً. 


مقتله والناصحين. إرسال 
عمر بن سعد مبعوث 
للحسينء منازل الطريق إلى 
كربلاءء شجاعة الحسين 
وقتاله.ء وصول الرأس إلى 
يزيدء ولادته. 

مقتلى الحسين وخروجه 
والناصحين له. إخبار الإمام 
علي عن استشهاده.ء وصول 
الخبر إلى أمَ سلمة. فضائل 
لإمام الحسينء إرسال الرأس 
إلى والي المدينة» وحج الإمام 
فاشياً. 

تسمية الإمام وأنه أسم من 
أسماء الجنة لم يكونا في 
الجاهلية 

تسميتهء والإخبار عن 
استشهاده عن الرسول صلَى 
الله عليه وآله وعن الإمام علي 
غلية البثلام: ا 
تسمية الإمام الحسينء 
وموقفه من زواج َه كلثوم 
بنت عبد الله بن جعفر. 


لحت 


الخظيت 


اكه انام 


ابن عساكر 
الاهاره/ااام 


الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 


وفادة الإمام على معاوية, 
كنيتهء محبة الرسول (صلَى 
الله عليه وآله) له. موقتف 
الإمام الحسين عليه السَّلام 
من عمر بن الخطاب. فرض 
عَمْن العطاء :له حلل اليم 
وندم عمر بن الخطاب على 
عدم إعطائه مهاء أقوال 
الإمام علي بحق الإمام عليه 
السّلامء أقوال معاوية وعمرو 
بن العاص وأبي هريرة بحقه. 
حج الإمام ماشياًء رفض أحد 
أصحابه عليه السّلام الذهاب 
لفكاك ابنه من الأسرء ذكر 
لقاء الإمام عليه السّلام بابن 
مطيع: الإخبار عن استشهاده 
من قبل الرسول (صَلَى الله 
عليه وآله) والإمام على عليه 
السّلامِ. مقتل الحسين 
عليه السَّلام والناصحين 
لهء الإعجاز الإلبيء عقوية 
قاتليه. موقف ابن الزبير بعد 
استشهاده. عمره الشريف. 
خضابه» ويوم استشهاده. 


ابن العديم 
هم" كلام 


أ 


لطي ولادته. محبة الرسول (صلى 


الله عليه وآله) لهء الإخبار 

عن استشهادهء حج الإمامء 
موقفه من عمر بن الخطاب» 
قول ابن عباس بحقهء 
المشادة بينه وبين مروان» 
خضاب الإمام عليه السَّلامء 
الشيان . يق بل الريسييك 
لأم سلمهء وإخبار الإمام 
علي عليه المتّلام عنه. عدد 
المستشهدين من آل محمّدء 
بعض الانعكاسات منها قول 
مرجانةء ويزيدء ونساء بني 
سفيانء ورأس الجالوتء 
دفن الرأس2 رثاء بعض 
الشعراء له: الإعجاز الإلبي. 


ولادته. لقاءه مع عبد الله بن 
مطيع: وفاء أصحاب الإمام 
الحسين عليه السّلام معه. 
الإخبار عن استشهاده 

عليه المسّلام والناصحين له. 


دفن الرأس في المدينة المنورة. 


عطاء الإمام عليه السَّلام 
هكلام : بد زفق" عمق ببق االخطات: 
موكفب: الإقاع. عليه التقاكه 
من مبلح الإمام الحسن عليه 
السّلامء ولادته. الإخبار عن 
استشهاده. مقتله عليه 
الّلام والناصحين لك 
وصول الخبر إلى أم سلمهء 
موقف عبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عباس بعد 
استشهاده عليه السّلام 
والمشادة بيتهما. 


وموقف الإمام الحسين عليه 
المسّلام من استشهاد الإمام 


٠ الخاتمة‎ ٠ 


الخائمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسَّلامِ على سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمّد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» يمكننا القول إن الدراسة توصّلت إلى مجموعة من التتائج 
من أهمّها: 

ااد وولف الذوافة آن غكد ين سدد كل اتموقجاً للوواية النعر 31 للا لكر بضرئ 
المولد والنشأة وبل من علومها وعلمائها فحسب. بل لأنّه استقى معلوماته عن الإمام 
الحسين عليه السّلام من أكثر من عشرين شيخاً وراوياً بصرياً وهي نسبة قاربت نصف 
شيوخه ورواته تقريباً في هذا الشأن. 

؟- اتضح من خلال الدراسة أنَّ ابن سعد لم يكن من العلماء المتعصبين في موقفهم من 
أهل البيت» بل أغلب مروياته اتصفت بنوع من الموضوعيّة» وغلب طابع الاعتدال على 
كتاباته» وأنّه مثل الوسطية نوعاً ما وكان حيادياً في أغلب رواياته؛ وكانت مصدريته عن 
الإمام الحسين عليه السّلام في أكثر من ثلاثين رواية عن أئمة أهل البيت عليهم السَّلام 
فضلاً عن بعض الشخضصيات الأخرى المحسوبة على خطهم مثل جابر الأنصاري و 
سلمة وآل أبي رافع وغيرهم, لكنّه على الرغم من ذلك لا يمكن القول إِنَّه غادر بشكل 
كامل من دائرة كونه مقرباً من أقطاب مدرسة الصحابة وربهما مثلها إلى حدّ ماء لكنّه 


احتفظ بيخصوصيته وشخصيته الخاصة به. 


*- اتضم من خلال الدواسة أن ابن سعد لم يخرج من حاباة الشّلطة العباسية التي 


فت 


عاصر العديد من حكامها الذين كانوا مهتمين بتوجهات المؤرخين وميوهم العقدية أمثال 
ابن سعد وغيره» ومن الأدلّة على ذلك قيام المأمون العباسي رغم الانفتاح الفكري نسبياً 
في ظلّ حكمه؛ بامتحان بعض العلاء بقضيّة خلق القرآن وعلى رأسهم محمّد بن سعد 
علاوة على تلك المحاباة ارتباطه وملازمته لبعض رجالات البلاط العباسي والمقربين 
منهم» وخاصة أستاذه الواقدي الذي كان من المقربين لدولة بني العباس وأحد قضاتهم. 

5- قدَّم ابن سعد عن الإمام الحسين عليه السَّلام مادّة خصبة وواسعة ودقيقة إذا 
نا قورقت:ن] قذمقه المضادر العارعة الأخرى عم اقية الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة 
مُصنفه كونه ليس تاريخاً عاماًء لكنّه جاء بكم هائل من المعلومات المسندة تناولت مختلف 
جوانب حياته» ولولا عظمة شخصيّة الإمام الحسين عليه السّلام ومكانته لكان ما ذكره 
عنه غطى أغلب جوانبه. 

دك ابصمل انق سحد ال الآ لاقني مق مروياته الوب اللبطةانين ف ذقر 
الأحداث التاريخيّة وغيرها فيا يتعلق بالإمام الحسين عليه السَّلامء مما أضفى على 
بووياقة عبفة الفبراقة والرفاققو ذلك الأسارب: اللذى كافدلياة عل خيس الروابة هر 
عدمها من خلال تتبع الرواة ومعرفة وثاقتهم من عدمها. 

1- شكّلت مادَّة ابن سعد عن الإمام الحسين عليه السّلام مورداً مهيا للمصادر 
التاريخيّة التي جاءت من بعده» والتي كثيراً ما اعتمدت عليه أمثال ابن عساكر وسبط بن 
الجوزي وغيرهم من المؤرخين القدامى والمعاصرين» الذين وجدوا في ماذته من الغزارة 
والوثاقة والأسلوب ما هو جدير بالاعتماد عليه» فضلاً عن قِدم مصنفه الذي يعد من 
بواكير المصنفات في هذا الفن من علوم التاريخ الإسلامي. 


وت 
٠‏ الخاتمة ٠‏ 


الجوين دان النراية عاو ادناه لبرراياك ذهو وسترريمدا رطان يدان امام 
الحسون عليه الكالام من أي مصنفك أو كناب وا الجادت كلها عن طروق سيوع وروالة: 
بل نجده كان حريصاً على تنويع موارده عن الإمام الحسين عليه السّلامء ونظرة دقيقة 
لتلك الموارد في هذا الشأن يتبيّن لنا اختلاف أهوائهم ومشاريهم ومدنهم وأمصارهمء 
فضلاً عا لم يصرّح باسمه من رواته» ولذلك نجد من بينهم البصري والكوفي والمدني 
والخراساني والدمشقي والمصري وغيرهم. 

8- قدَّم ابن سعد مادّة واسعة عن سيرة الإمام الشخصيّة وحياته الاجتاعيّة 
والعباديّة» ولم يقتصر كلامه على نمضته وكيفيّة فيّة استشهاده. وهو بذلك اختلف عن العديد 
من المؤرخين الذين ركزوا في كتاباتهم على التاريخ السياسي والعسكري للإمام الحسين 
عليه السّلام التي طغت على الجوانب الأخرى من حياته» فشكلت مادّة ابن سعد تلك 
بها لها من السبق الزمني مادّة خصبة ووافية عن حياته الاجتاعبّة والعباديّة. 

4- انفرد ابن سعد في بعض الروايات التاريخيّة وله السبق الزمني في بعضها الآخر 
مثل استشهاد هاني بن عروة قبل استشهاد مسلم بن عقيل وكذلك ما ذكره عن محاولة 
قتل عبيد الله بن زياد بأنّ تلك المحاولة كانت بتهيئة ثلاثين رجلاً للقيام بهاء وما ذكره 
بشأن موقف محمد ابن الحنفيّة ومنع أولاده من الذهاب مع عمّهم الإمام الحسين عليه 
السّلامِ إلى الكوفة» وما جرى من حديث على أثر ذلك بين الإمام الحسين عليه السَّلام 
وبين محمّد ابن الحنفيّة» وذكره أسماء بعض المستشهدين من بني هاشم مع الإمام الحسين 
عليه السّلامِء وكذلك ما ذكره عن عدد الناصحين ومواقفهم ومنهج الإمام الحسين عليه 
السّلام في الردٌ عليهم» وغيرها تم أثبتناها في ثنايا الدراسة» وبالمقابل أغفل ذكر بعض 
الأحداث التاريخيّة المهمّة ومنها رسائله لأهل البصرة» وكذلك مواقف وقتال بعض 
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أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام. 

-٠‏ خصص ابن سعد جزءاً من ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام للأحداث التي 
جرت بعل استشهاده» فشكلت مادّة واضحة لانعكاسات النهضة اللسيئّة بعد استشهاد 
قائدها وملهمها الإمام الحسين عليه السَّلامء حملت معها بوادر سقوط الدولة الأموية 
برمّتها فيا بعد. 

١‏ غابت آراء ابن سعد الصريحة أو ترجيحه لبعض الروايات على غيرها أو نقده 
لبعضها في ترجمته للإمام الحسين عليه السّلام مما أضفى ضبابية وغموضاً في موقفه من 
النهضة الحسينيّة بشكل عام ومن إمامة الإمام الحسين عليه السّلام بشكل خاصء ومن 
الجدير بالذكر أنَّ ذلك لم يكن منهجه في كتابه الطبقات الكبيرء وإنَّا وجدت في ثناياه 
العديد من الآراء والترجيحات» بل وصف بأنَّه يتتحرى الصحيح من رواياته وله ميزان 
ف الشدسى عب انعد الاين أطروبنة وكتورامق تقدابن سح للزواة: 

- على الرغم من مكانة ابن سعد الرفيعة وشهرته في الآفاق ودوره المهم في التاريخ 
الإسلاميء لكدّنا ل نجد له ترجمة وافية» ول تُشر المصادر التاريخيّة التي اطلعنا عليها إلى 
تقاضو وافلا خن سفياقة الاتون عكك و العقدكة وراك علوت اله يحض اللوماك 
التي لا تتناسب مع مكانته المرموقة» ولولا ترجمة مقتضبة لتلميذه وأحد رواة كتابه 
الحسين بن فهم لأصبحت المعلومات عنه أكثر غموضاً وضبابية. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

قائمة المصادر الْأَوّليّة والمراجع الثانويّة: 

#ابن الأثير الجزريء مجد الدين المبارك بن محمّد (ت: 05٠7ه/8١١1م)‏ 

-١‏ النهاية في غريب الحديث, تح: الطاهر أحمد الراوي» مطبعة إس|عيليان» قم ١1985‏ م. 
#ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت: ٠577ه/‏ 1777م). 

؟- أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الكتاب العربي» بيروت» د. ت. 

*- الكامل في التاريخ» تح: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 7١١7م.‏ 

5-اللباب ق نبذيب الآناتب::مكمة الى بغداد وك 

#أحمد بن حنبلء أبو عبد الله الشيباني» (ت: 5١‏ 1ه/ 865م) 

4- العلل ومعرفة الرجال» تح: وصي الله بن محمود عباسء المكتبة الإسلامية» بيروت. 5٠/8‏ ١ه.‏ 
5- شبد اعدو وار ضادر» يتروكودبت.: 

#الإربل» علي بن عيسى بن أب الفتح (ت:5917ه/ 1797م). 

/ا- كشف الغمة في معرفة الآثمّة» دار الأضواءء بيروت, للات. 

الأزدي» يزيد بن محمّد بن إياس رت: 5 ه/ 155م) 

8- تاريخ الموصلء تح: أحمد عبد الله محمود دار الكتب العلمية» بيروت» 5١٠٠م.‏ 

#ابن إسحاق. محمّد بن إسحاق بن يسار (ت: ١ه/‏ 8" لام). 

9- سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)» تح: سهيل زكارء دار الفكر بيروت ١91‏ م. 
-١‏ سيرة ابن إسحاقء تح: محمّد حميد الله. معهد الدراسات والأبحاث؛ د. ت. 


#أبو الأسود الدؤلي» ظالم بن عمرو(ت:9"ه/ 10م 


كلا 


.م١49/ ديوان أبي الأسود الدؤلي» تح: محمّد حسن آل ياسين» ط ؟. دار الحلال» بيروت»‎ -١ 

#الأصبهاني» عبد الله بن جعفر بن حبان (159ه/ 917/9م) 

5- طبقات المحدثين بأصفهان والواردين عليهاء تح: عبد الغفور عبد الحق» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 7١5١ه.‏ 

لابن أعثم الكوفي. أبو حمّد أحمد. رت: 64 ه/1571م). 

.م١119١ كتاب الفتوح» تح: علي شيريء دار الأضواءء؛ بيروت»‎ -١ 

5- التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخاري في الجامع الصحيح. تح: أحمد البزاز» لات. 

#الباعونيء محمّد بن أحمد الدمشقي, (ت: ١/ا4ه/‏ 1577م) 

6- جواهر المطالب في مناقب الإمام عل بن أبي طالب» تح: محمّد باقر المحمودي. مجمع 
إحياء الثقافة الإسلامية» قم» 15١5١ه.‏ 

#البحراني» عبد الله بن نور الله الأصفهاني (ت:170١1ه/‏ 10719م) 

5- العوالم» الإمام الحسين» مؤسسة الإمام المهدي. قم /141ام. 

#البخاريء محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم» (ت: 557 ١ه/‏ ١٠41م).‏ 

١٠‏ -التاريخ الصغير» تح: محمود إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ١19/5‏ م. 

- التاريخ الكبير» ديار بكرء تركياء لاات. 

4- الضعفاء الصغير» تح: محمود إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» 161ام. 

#ابن البراج» عبد العزيز بن البراج (ت: 5/0١‏ ه// 8/8١1م)‏ 

.ها5٠‎ 1 المهذب» تح: جعفر السبحاني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم‎ ٠ 

#البرقي» أحمد بن محمّد بن خالد (ت: 5 /ا١ه/‏ 817م) 


.ما١‎ 119 -رجال البرقي» مؤسسة النشر الإسلامي» طهران»‎ 5١ 
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#البريء محمّد بن أبي بكر الأنصاري, (من أعلام ق/اهف كان حياً عام 5 715ه). 

7- الجوهرة في نسب الإمام عل وآله. تح: محمّد التونجي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» 7٠5١اه.‏ 

#ابن بطوطة» أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد (ت: 4لالاه/ 1/1١1م)‏ 

7- تحفة النظار في غرائب الأبصار وعجاتب الأسفار (رحلة ابن بطوطة). دار التراث» 
بيروت» 19118١م.‏ 

#البغدادي», عبد القادر بن عمر» (ت: 97 ١١1ه/‏ 11/87م) 

5 7- خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء تح: محمّد نبيل طريفي وآخرء دار الكتب العلمية» 
بيروت» /119م. 

#البلاذريء أحمد بن يحبى بن جابر» (ت: 11/9ه-897م) 

5- أنساب الأشراف» تح: سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» ١997‏ م. 

#البكريء عبد الله بن عبد العزيز» (ت: /5/1ه/ 95١٠1م)‏ 

7- معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع» تح: مصطفى السقاء ط" عالم الكتب» 
بيروت» 191/7م. 

#البيهقي, أحمد بن الحسين بن عل (ت: 04 54ه/ 565 ١1م)‏ 

17" - السئن الكبرىء دار الفكر» بيروت» د.ت. 

- معرفة السنن والآثار» تح: كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

#ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف, (ت: 1/5/ه/ 597 ١م‏ 

4- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب المصرية, القاهرة» د.ت. 

#التفرشي» مصطفى عبد الحسين الحسيني» (ت: ١10‏ ١1١ه//‏ 5 ١11م)‏ 

.م١199/ نقد الرجال» تح: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» مطبعة ستارة» قم؛‎ -٠ 


يفف 


#التنوخي» المحسن بن عل» (ت: 85٠ه/‏ )0 

١لا-‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تح: عبود الشالجي» دار صادرء بيروت» 191/7 م. 

#الثقفي» إبراهيم بن محمّد بن سعيد. (ت: 47 1ه/ 847م) 

”"- الغارات» تح: جلال الدين الحسيني. مطبعة بهمن» طهران» د.ت. 

#ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (ت: 8 الاه/ 177177 م) 

7- رأس الحسين» تح: السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» 1985١م.‏ 

5ح منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» تح: محمّد رشادء دار الفضيلة» 
الرياض»ء د.ت. 

#الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحرء (ت: 08 "ه/ 0001 

"- البرصان والعرجان والعميان والحولان» تح: عبد السَّلام محمّد هارون, دار الجيل» 
بيروت» امم. 

5”- البيان والتبيين» المطبعة التجارية الكبرىء القاهرة» ١975‏ م. 

/"ا- العثمانية» تح: عبد السَّلام محمّد هارون, دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

#ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن عل (ت: 041ه/ ١٠٠1م)‏ 

8 المننظم في تاريخ الملوك والأممء تح: عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1997١م.‏ 

4" الموضوعات»ء تح: عبد الرحمن محمّد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ١9575‏ م. 

#الجوهريء إسماعيل بن حماد» مت: اها ٠.0‏ ١م‏ 

-5٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح: أحمد عبد الغفور العطار» ط؛» دار العلم 
للملايين» بيروت» 19/1 م. 


#ابن أبي حاتم الرازي» عبد الرحمن بن ابي حاتم محمّد (ت: /ا 7 "اه 978م) 
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.م١907 الجرح والتعديلء دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ -١ 

##حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله (ت: 517 ١1ه/‏ 10/70م) 

؟- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تح: محمّد شرف الدين» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د.ت. 

#الحاكم الحسكاني» عبيد الله بن أحمد الحذاء؛ (من أعلام القرن الخامس الهحجري) 

57 - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت» تح: محمّد باقر 
المحمودي. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» طهران» ١99١م.‏ 

الحاكم النيسابوريء أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد (ات:5٠5ه/‏ 5١١٠1م)‏ 

4- المستدرك على الصحيحين» تح: يوسف عبد الرحمن المرعشيء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

#ابن حبان, محمّد بن حبان بن أحمد, (ت: ؛ 0 "اه/ 1565م) 

5- الثقات. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 191/0 م. 

7- صحيح ابن حبان» تح: شعيب الأرناؤوط؛ ط”. مؤسسة الرسالة» القاهرة» “19907 م. 

1 - المجروحين, تح: محمود إبراهيم زايد دار الباز للنشر» مكة» د.ت. 

- مشاهير علماء الأمصارء تح: مرزوق علي إبراهيم, دار الوفاء» المنصورة» ١99١م.‏ 

#ابن حبيبء أبو جعفر محمّد (ت: 545 1ه/ 154م) 

4 المحبرء مطبعة الدائرة» بيروت» 1957١م.‏ 

١‏ -المنمق في أخبار قريش» تح: خورشيد أحمد فاروق. عالم الكتب. بيروت» د.ت. 

#ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد. (ت: 857ه/ 58 5١م)‏ 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد عوضء ط ؟, دار 
الكتب العلمية» بيروت» 65امم. 

7- تقريب التهذيب» تح: مصطفى عبد القادر عطاء ط ؟.» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ١945‏ م. 


اليك 


07 - تبذيب التهذيب» دار الفكر» بيروت» 45ام. 

4- لسان الميزان» ط ”7 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت»١/1917م.‏ 

#ابن حجر الميثمى, أحمد بن حجر المكى» (ت: 4ه 1513ام) 

5- الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة» تح: كال مرعي ومحمّد إبراهيم» 
المكتبة العصرية» بيروت»9١١7م.‏ 

#ابن أبي الحديد. عز الدين عبد الحميد» (ت:5757ه/ 175/8م) 

7- شرح نبج البلاغة» تح: محمّد أبي الفضلء دار إحياء الكتاب العربي» بيروت» ١959‏ م. 

#ابن حزم. أبو محمّد علي (ت:7 45 ه/ ١71‏ ١م‏ 

لاه - المحل» دار الفكر» بيروتء. د.ا ت. 

الحل. حمال الدين الحسن بن يوسف المطهرء (ت: 76 7/اه/ 1775م) 

- منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» تح: عبد الرحيم مبارك» مؤسسة عاشوراء, قم المقدسة» د. ت. 

#ابن حمدون. محمّد بن الحسن بن محمّد» رت: 7ه 1117م) 

4- التذكرة الحمدونية» تح: إحسان عباس وبكر عباس» دار صادرء بيروت» ١1957‏ م. 

#الحميديء عبد الله بن الزبير» (ت: ١9‏ 1ه/ 2177م) 

5- مسند الحميدي» تح: حبيب ال رحمن الأعظمي, دار الكتب العلمية» بيروت» ١198/7‏ م. 

#الحميريء محمّد عبد المنعم (ت: هم 1545م) 

-0١‏ الروض المعطار في خبر الأقطار» تح: إحسان عباس» ط 7 مكتبة لبنان» بيروت» ١9/5‏ م. 

#أبو حنيفة الدينوري» أحمد بن داود الدينوري» (ت: 185ه/ 845م) 

7- الأخبار الطوال» تح: عبد المنعم عامر دار إحياء الكتاب العربي» القاهرة» ٠97١م.‏ 

#ابن حيان الأندلسي» محمّد بن يوسف بن علي, (ت: ؛ هلاه ؛ 170 م) 


717- تفسير ابن حيان (البحر المحيط)» تح: عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية» 
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بيروت» ١١٠5م.‏ 
#ابن خزيمة» أبو بكر محمّد بن إسحاق السلمي» (ت: ١١"اه/‏ ١171م)‏ 
4- صحيح ابن خزيمة» تح: محمّد الأعظميء ط1, المكتب الإسلامية» 9957١م.‏ 
#الخنصيبي» الحسين بن حمدان» (ت: 5 ”اهار 155م) 
5 الهداية الكبرى» مؤسسة البلاغ» بيروت» 8١١7م.‏ 
#الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت» (ت: "5451ه/ ١17١1م)‏ 
7- تاريخ بغدادء تح: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 19937 م. 
*#الخطيب التبريزي» ولي الدين محمّد بن عبد الله» (ت: 5١‏ لاه/ 6م 
1- الإكمال في أسماء الرجال» تح: أبي أسد الله بن الحافظ» مؤسسة أهل البيت» قم د. ت. 
#ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمّد» (08٠8/ه/‏ 1505١م)‏ 
4- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
(المعروف بتاريخ ابن خلدون». دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ د. ت. 
#ابن خلكان, أحمد بن محمّد بن إبراهيم» (ت: ١580ه/‏ 17187م) 
4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباس دار الثقافة» بغداد» د. ت. 
#خليفة بن خياط» ابن أبي هبيرة العصفري» (ت: 5٠‏ ١ه/‏ 5 85م) 
-٠‏ تاريخ خليفة بن خياط» تح: أكرم ضياء العمري» ط 7. دار طيبة» الرياض» ١19/5‏ م. 
١/ا-‏ طبقات خليفة بن خياط» تح: أكرم ضياء العمريء مطبعة العاني» بغداد, /951١م.‏ 
#الخوارزميء الموفق بن أحمد بن محمّدء (ت: 074ه/ 177١1م)‏ 
ا- مقتل الحسين» تح: محمّد السماويء أنوار المدى» قم 51/4 ١ه.‏ 
#الدار قطني علي بن عمرء (1865ه/ 115م) 
- علل الدار قطني» تح: محفوظ الرحمن السلفي, دار طيبة» الرياض» ١9/5‏ م. 


بحت 


#الدارمي» عبد الله بن بهرام» (ت: 56 5ه/ 8548م) 

5 /ا- سنن الدارميء المطبعة الحديثة» دمشق» 59 1١ه.‏ 

#ابن داوود» الحسن بن علي (ت: ١ ٠7/‏ لاها/ 110377م) 

ه/ا- رجال ابن داوود» تح: محمّد صادق بحر العلوم, المطبعة الحجيدرية» النجف» 19177 م. 

#أبو داوود» سليمان بن الأشعث, (ت: 0/ااه/ /88م) 

7ع سنن أب داوود» تح: سعيد محمّد اللحام» دار الفكر» بيروت» ان" 

#الدميريء. كمال الدين (ت: 8ه 505١م)‏ 

/ا/ا- حياة اليوان الكبرى؛ ط ؟» دار الكتب العلمية» بيروت» 575 ١ه.‏ 

#الدو لابي» محمّد بن حماد الأنصاري» رت: ١٠"اه/‏ 01م 

الذرية الطاهرة» تح: سعيد المبارك الحسن. دار السلفية» الكويت» /01٠5١ه.‏ 

#الذهبي» شمس الدين محمّد بن أحمد (ت: 48 لاه/ 517 10م) 

4 تاريخ الإسلام» تح: عبد السّلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» ١19/1‏ م. 

- تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ د. ت. 

.م7٠٠١ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» تح: مصطفى أب الغيظ دار الوطنء الرياض»‎ ١ 

7- سير أعلام النبلاء» تح: شعيب الأرناؤوط ومأمون الصاغرجي, ط4» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 17ام. 

17- الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة» تح: أحمد محمّد نمر الخطيب» مؤسسة 
علوم القرآن» جدة» 191957١م.‏ 

5- ميزان الاعتدال» تح: علي محمّد البجاويء دار المعرفة» بيروت»1977م. 

5 المغني في الضعفاءء تح: حازم القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» ١491‏ م. 


#الرازيء محمّد بن أبي بكرء (ت: ١‏ الاه/ 17971م) 
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7- مختار الصحاحء تح: أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت» ١995‏ م. 

#الراوندي؛ فضل الله بن علي الحسيني» (ت: ١/اده//‏ 15١1م)‏ 

417- النوادرء تح: سعيد رضا علي العسكريء دار الحديث» قمء 5١1/8‏ ١ه.‏ 

#الزرندي الحنفي, محمّد بن يوسف بن الحسنء (ت: ٠‏ 5لاه/ ٠110م)‏ 

8- نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين» مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين العامة, د. م» /90١م.‏ 

#الزمخشريء جار الله بن عمر الخوارزمي (857ه/ 57١1م)‏ 

4- أساس البلاغة» دار الشعبء القاهرة» ٠95١م.‏ 

4 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» تح: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي. بيروت» 1197 م. 

#ابن زنجويه؛ حميد» (ت: ١551ه/‏ 855م) 

-١‏ كتاب الأموال» تح: شاكر ذيب فياض»ء مركز فيصل» الرياض» ١9857‏ م. 

#سبط ابن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر بن فرغلي» (ت: 5 76ه/175557م) 

7- تذكرة النواص من الأمّة بذكر خصائص الأئمة» تح: حسين تقي زاده. ط 5» المجمع 
العالمي لأهل البيت» بيروت»577 ١ه.‏ 

#السبكي» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافني» ١(‏ /الاه/ 1779 م) 

47 - طبقات الشافعية الكبرى» تح: محمود محمّد الطناجي وعبد الفتاح محمّد الحلوء دار إحياء 
الكعب الغربية؛ بيروت»+5. نشه. 

#السخاويء شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن» (ت: 057٠9ه/1597م)‏ 

4- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة» دار الكتاب العربي» بيروت» 1997 م. 

السرخسيء أبو بكر محمّد بن أبي سهلء (ت: 578ه/ 55 ١1م)‏ 

5- المبسوطء دار المعرفة» بيروت» 19/5 م. 


1 


#دابن سعد محمّد بن سعد بن منيع» (ت: ه/ 814م) 

7- الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة) تح: زياد محمّد منصور» ط 27 مكتبة 
العلوم, المدينة المنورة»19/1م. 

437- الطبقات الكبير» تح: علي محمّد عمر» ط ؟» مكتبة الخانجيء القاهرة» ١١‏ ١7م.‏ 

- الطبقات الصغير» تح: بشار عواد معروف ومحمّد زاهد جولء دار الغرب الإسلامي» 
لولس 4م 

#سعيد بن منصور بن شعبة» (ت: /١7اه/‏ )0 

84- سئن سعيد بن منصورء تح: حبيب ال رحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» بيروت» د. 


#السمعاني» أبو سعد عبد الكريم» (ت: 85757ه/57١1م)‏ 

٠‏ الأنسابء تح: عبد الله عمر الباروديء دار الجنان» بيروت» ١98/7‏ م. 
-١‏ تفسير السمعاني» تح: ياسر إبراهيم وغنيم عباسء دار الوطن, الرياض» ١9917‏ م. 
#ابن سلام» أبو عبيد القاسم (ت: 54 7١ه/‏ 477م) 

7- كتاب الأموال» تح: محمّد عمارة» دار الشروقء بيروت» ١1984‏ م. 

#ابن سيد الناسء محمّد بن عبد الله بن يحيى» (5 #الاها/ 117377م) 

م١9/7 عيون الأثر في سيرة سيد البشرء مؤسسة عز الدين» بيروت»‎ -١١7 
)م16١5‎ /ه41١١ #السيوطيء أبو الفضل جلال الدين» (ت:‎ 

5-- تاريخ الخلفاء» تح: محمّد أحمد عيسى. دار الغد الجديد, القاهرة» 1١٠7م.‏ 
6 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» دار الفكرء بيروت» ١/19١م.‏ 
5 الخصائص الكبرى. دار الكتاب العربي» بيروت» د. ت. 


.م7٠١7 المحاضرات والمحاورات» تح: يحيى الجبوريء دار الغرب الإسلاميء بيروت»‎ - ٠ 
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# ابن شاذان» الفضل بن شاذان الأزدي (ت: ١٠77ه/‏ 41/7م) 

-٠ ١4‏ الإيضاح» تح: جلال الدين ا حسينى» مؤسسة انتشارات» طهران» اه 

#الشافعي» محمّد بن إدريس» (ت:5 ٠‏ 7١ه/‏ 819م) 

4- كتاب الأمٌ دار الفكرء بيروت» 19/17 م. 

٠‏ -المسندء دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

#ابن شاهين» أبو حفص عمر بن شاهين» (ت: "اه 117م) 

.ه١5٠‎ 5 تاريخ أسماء الثقات» تح: صبحي السامرائي» دار السلفية» تونس»‎ -١ 

#ابن شبة النميري» عمر بن شبة» (ت: 557 57ه/ 5 21م) 

5- كتاب أخبار البصرة» جمع وتحقيق: سلمى عبد الحميد حسين. دار الكفيل» كربلاء 
المقدسة, 60١١1م.‏ 

.ه١5٠١ تاريخ المدينة المنورة» تح: فهيم محمّد شلتوت. دار الفكرء بيروت»‎ -١1 

#الشريف المرتضىء أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى (5٠5ه/‏ 55 ١٠م)‏ 

4 الانتصار» مؤسسة النشر الإسلامي» قم المقدسة, 5165١ه.‏ 

-١1١6‏ الشافي فق الإمامة, تح: عبد الزهرة ا لحسينى ا لخطيب» مؤسسة الصادق» طهران» 
15ام. 

575 -الناصريات» تح: مركز البحوث العلمية» مؤسسة الهدى. طهران» 1991 م. 

#ابن شهر آشوب. محمّد بن علي (ت: /5/8ه/ 97١1م)‏ 

١7‏ - مناقب آل أبي طالب» تح: لجنة من أساتذة النجفء المكتبة الحيدرية» النجف» ١155‏ م. 

- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» تح: صلاح بن محمّد بن عويصة؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 06امم. 


كع 


#الشهرستاني» محمّد بن عبد الكريم (ت: 59 ده / 55١1م)‏ 

49 الملل والنحل» تح: إبراهيم شمس الدين» مؤسسة الأعلمي» بيروت» 5 ١١٠7م.‏ 

#ابن أبي شيبة الكوفي» عبد الله بن محمّد (ت: ه1ه/ 859م) 

- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» تح: سعيد اللحام؛ دار الفكر» بيروت» 
4مم. 

#ابن الصباغ المالكيء علي بن محمّد بن أحمد, (ت: 8565/ه/ ١155١م)‏ 

-١‏ الفصول المهمة في معرفة الأئمة» تح: جعفر الحسيني» ط 1 المجمع العلمي لأهل 
البيت» بيروت» ١١١7م.‏ 

##الصفدي» صلاح الدين» (ت: 55لاه/ 01م 

5- الوافي بالوفيات» تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» ١٠٠5م.‏ 

#أبو الصلاح الحلبي» تقي الدين بن نجم الدين بن عبيد الله (ت/517 5 ه/ 57 ١٠1م)‏ 

١7‏ - الكافي في الفقه. تح: رضا أستاذيء مكتبة أمير المؤمنين» أصفهان, د. ت. 

#ابن طاووسء عل بن موسى بن جعفر» (ت: 7715ه/ 17765م) 

4 التشريف بالمنن في التعريف بالفتن (الملاحم والفتن)» مؤسسة صاحب الأمر أصفهان» 
5ه 

5- الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. مطبعة الخيام» قمء 749١ه.‏ 

5 الملهوف على قتلى الطفوف. تح: فارس الحسونء ط؛. دار الأسوة» قمء 5765 ١ه.‏ 

#الطبراني» أبو القاسم سليمان» (ت: 7٠١‏ "اه/ ١917م)‏ 

7١ح‏ المعجم الكبير» تح: حمدي عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ١9/5‏ م. 

المعجم الوسيط. دار الحرمين. المدينة» ١19946‏ م. 
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#الطبرسي» أبو عل الفضل بن الحسن, (ت: 58 5ه/ 57 ١١م)‏ 

9 - إعلام الورى بأعلام ا هدىء تح: علي أكبر الغفاري» مؤسسة الأعلميء بيروت.5 ١٠٠م.‏ 

#الطبريء أبو جعفر محمّد بن جرير» (ت: ١٠اه/‏ 177م) 

ب#الاستازية الأيوا تولك سم عقة ان القغيل إبراعيم دان إعياء الترال العري»ييرووت: 
04م 

-١‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن (المعروف بتفسير الطبري) مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
د.ا ت. 

7 المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» 19754م. 

#الطحاويء أحمد بن محمّد بن سلمة» (ت: ١37اه/‏ 9777م) 

-١*‏ شرح معاني الأخبار» تح: محمّد زهري النجار. ط", دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ام. 

#ابن الطقطقيء محمّد بن علي بن طباطباء (ت: 9 ٠/اه/‏ 1109م) 

5- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» دار صادرء بيروت» د. ت. 

#الطومي, أبو جعفر محمّد بن الحسن, (ت: 0٠57ه/517١1م)‏ 

- اختيار معرفة الرجال» تح: مهدي الرجائي» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قمء 
ها 

5- الأمالي» تح: مؤسسة البعثة» دار الثقافة الإسلامية» قم» 5١5١ه.‏ 

-١33‏ الاستبصار في| اختلف من الأخبار» تح: حسن الموسويء دار الكتب الإسلامية» 
طهران؛ ٠79١اه.‏ 

8- التبيان في تفسير القرآن» تح: أحمد حبيب قصيرء مكتبة الإعلام الإسلامي» د. 
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ماه 

4- رجال الطوسي (الأبواب)» تح: جواد القيومي الأصفهاني» مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم 5١51١ه.‏ 

5- مصباح المتهجدء مؤسسة فقه الشيعة» بيروت» ١99١‏ م. 

#ابن طيفورء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر. (ت: لاه 140م) 

0١‏ بلاغات النساءء. مكتبة يصرتي» قم» د. ت. 

#ابن أبي عاصمء عمرو الضحاك بن مخلد. (ت: /1481ه/ ١٠1م)‏ 

7 - الآحاد والمثاني» تح: باسم فيصل الجوابرة» دار الدراية» الرياض» ١99١‏ م. 

#العاملٍ» يوسف بن حاتم المشغري» (ت: 614 هم/ 6م 

١ 51‏ - الدر النظيم» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء د. ت. 

#ابن عبد البر» أبو عمر يوسف, (ت: "571 5ه/ ١17١٠1م)‏ 

4- الاستذكار» تح: سالم محمّد عطاء ومحمّد علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ام 

5 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تح: علي محمّد البجاويء دار الجيل» بيروت» 
لد" 

5- التمهيد. تح: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمّد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف 
الكرفة: 

#عبد الرزاق الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام (١١7ه/‏ 5 87م) 

١1‏ - المصنف» تح: حبيب الله الأعظمي, المجلس العلمي» د. ت. 

#ابن عبد ربه الأندلسي» أحمد بن محمّد (ت: 78 اه 978م) 

- العقد الفريد» تح: عبد المجيد الترحيني» دار الكتب العلمية» بيروت» 19/17 م. 
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#العجلي, أحمد بن عبد الله بن صالح» (ت: ١71١ه/‏ 5 41م) 

4- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث من الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم. 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» 5٠5‏ ١ه.‏ 

#ابن عدي الجرجاني» عبد الله بن عدي» (ت: 156ه/ 917/5م) 

-الكامل في ضعفاء الرجالء تح: يحيى مختار عزاوي» ط 23 دار الفكر بيروت» //91١م.‏ 

#ابن العديم» كال الدين عمر بن أحمد. (ت: ٠57ه/‏ ١1771م)‏ 

0١‏ بغية الطلب في تاريخ حلبء تح: سهيل زكار» مؤسسة البلاغ» بيروت» /19/8م. 

#ابن العربي» محمّد بن عبد الله» (ت:"57 ده/ 5/8١1م)‏ 

- العواصم والقواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي» تح: محب الدين 
الخطيب. المكتبة العصرية» بيروت» ١٠١5م.‏ 

#ابن عساكرء علي بن الحسين بن هبة الله (ت: ١/اده/‏ 175١1م)‏ 

.ها١‎ 5١6 تاريخ مدينة دمشق, تح: علي شيريء دار الفكر. بيروت»‎ - ١57 

#العقيل» محمّد بن عمرو بن موسىء (ت: 77 اه/ 91777م) 

- الضعفاء الكبير» تح: عبد المعطي أمين» ط .دار الكتب العلمية» بيروت» 5١4‏ ١ه.‏ 

#ابن العماد الحنبلي» عبد الحبيب بن أحمد بن محمّد الدمشقي» (ت: 49١٠١ه/‏ /15171م) 

065- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

#العمري العلويء علي بن محمّد العلوي» (ت: 94 ٠/اه/‏ 1709م) 

57- المجدي في أنساب الطالبيين» تح: أحمد المهدوي الدامغاني» مكتبة المرعثشي» قمء 
89 اها 

#ابن عنبة» أحمد بن علي» (ت: 4 5ه/ 5 57١م)‏ 


١61‏ - عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» تح: محمّد حسن آل الطالقاني»ط ؟. المطبعة 


الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 

الحيدرية» النجف الأشرف» ١195١م.‏ 

#العياشي» محمّد بن مسعود بن عياش», (٠7ه/‏ 9777م) 

- تفسير العياشي» تح: هاشم الرسولي المحلاتيء المكتبة العلمية» طهران» د. ت. 

#العيني» بدر الدين» (655/ه/ ١155١م)‏ 

48- عمدة القاري في شرح صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

#ابن الفتال النيسابوريء محمّد بن الفتال» (ت: ٠8‏ 5ه/ 7١1١1م)‏ 

- روضة الواعظين» تح: محمّد مهدي وحسن الخرساني» منشورات الشريف الرضيء قم 
د.ا ت. 

#الفخر الرازيء أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن الحسين» (ت: 5 55ه/ 9١١1م)‏ 

0 التفسير الكبير» ط ”2 دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١٠٠٠م.‏ 

5- الشجرة المباركة في أنساب الطالبيين» تح: مهدي الرجائي» مكتبة المرعشي» قم. 
اه 

#الفراهيدي, الخليل بن أحمد. (ت: 5/١1ه/‏ ١1/9م)‏ 

177- العين» تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» مؤسسة دار الحجرة» طهرانء 
١٠5١ها‏ 

#أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين» (ت: 7057ه/ 1557م) 

4 الأغاني» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» د. ت. 

6- مقاتل الطالبيين» تح: أحمد صقرء ط؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت» 
لم 

#الفيروز آبادي, محمّد بن يعقوب (/1١0/ه/‏ 1511م) 

5- القاموس المحيطء دار المعرفة» بيروت» 9١١7م.‏ 
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#القاضي النعمان, أبو حنيفة المغربي» (777ه/ 37/7م) 

117- شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء تح: محمّد الحسيني الجلالي» مؤسسة النشر 
الإسلامي قم 7١5١ه.‏ 

- دعائم الإسلام» تح: آصف بن علي أصغرء ط ؟. دار المعارفء القاهرة» د. ت. 

#ابن قتيبة» أبو محمّد عبد الله بن مسلمء (ت: 5/ا1ه/ 889م) 

4 -الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء)» تح: علي شيريء المكتبة الحيدرية» د. ت. 

-المعارف» تح: ثروت عكاشة:؛ ط ؟. دار المعارفء القاهرة» ١1979‏ م. 

#ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد (٠507ه/‏ 1777م) 

١‏ -المغني» دار الكتاب العربي» بيروت» د. ت. 

#القرطبيء محمّد بن عبد الله الأنصاري» (ت: الاته/ ١1707م)‏ 

7 - تفسير القرطبي المسمّى (الجامع لأحكام القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
06امم. 

#القندوزي ا حنفي» سليان بن إبراهيم ا حنفي» (ت:595؟اه/ 0م 

-١7‏ ينابيع المودّة لذوي القربى» تح: سيد علي جمال أشرف الحسينيء دار الأسوة» قم 
5ه 

#ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر» (ت: ؛ لالاه/ 1017/7 م) 

4 - البداية والنهاية» تح: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١198/4‏ م. 

#المحقق الكركيء علي بن الحسين» (ت: ٠9415ه/8١1١1م)‏ 

6- الخراجيات» تح: مؤسسة النشر الإسلامي» مؤسسة النشرء قم 51١1‏ ١ه.‏ 

#الكليني» أبو جعفر بن محمّد (ت: 79 "اه/ ٠15م)‏ 

7- الكانيء تح: علي أكبر الغفاري» ط5. دار الكتب الإسلامية» طهران» د. ت. 
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#ابن ماكولاء أبو نصر عل بن هبة الله العجلٍ» (515ه/ 87 ١1م)‏ 

7 - إكمال الكمالء دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ د. ت. 

#الماورديء علي بن محمّد بن حبيب» (ت:٠55ه/‏ 51 ١٠1م)‏ 

 -‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط ؟» مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة» ١977‏ م. 

#المبرد» أبو العباس محمّد بن يزيد (ت: 186ه/ 89/8م) 

89- الكامل في اللغة والتاريخ» تح: محمّد أبي الفضل إبراهيم» ط”» مطبعة المدني» د. م, 
ا 

#المتقي المنديء» علاء الدين بن علي (ت: ه/اوه/ /اده 6١‏ 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تح: بكري حياتي وصفوة السقاء» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1989م. 

#المتوكل الليثي» متوكل بن عبد الله (ت: حوالي 5/ه/ 5٠١/ام)‏ 

-١‏ ديوان المتوكل الليثي» تح: يحيى الجبوريء مكتبة الأندلس» بغداد د. ت. 

#المجلسيء محمّد باقر محمّد تقي» (ت: ١١١١ه//1599م)‏ 

7- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار» تح: محمّد باقر البهبودي» ط؟”, 
مؤسسة الوفاءء بيروت» 19/17 م. 

#محب الدين الطبري» أبو جعفر أحمد بن عبد الله (ت:57915ه/ 1595م) 

“1417- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى من مصادر كتب أهل السنة» مكتبة المقدسي» 
القاهرة» 1655١ه.‏ 

14- الرياض النضرة في مناقب العشرة» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

#أبو نحنف الأزدي» لوط بن يحيى بن سعيد» (ت: ل01١1ه/‏ :اام 


65- مقتل الحسين» تح: حسين الغفاري. المطبعة العلمية» قم الا ال ” 
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#المزي» جمال الدين يوسف بن عبد ال رحمن» (ت: ؟ لاه ١1751م)‏ 

7- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تح: بشار عواد معروف. ط؛» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5 ام. 

#المسعودي» أبو الحسن على بن الحسين» ر(ث: 5ه 1010م) 

17 - إثبات الوصيّة للإمام علي بن أبي طالب (عليه السّلام)» دار الأندلسء بيروت»9١٠7م.‏ 

التنبيه والإشراف,. دار مصعب. بيروت. د.ا ت. 

84- مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الكتاب العربي, بغداد. 5 ٠٠7م.‏ 

#مسكويه. أحمد بن محمّد بن يعقوب» (ت: ١547ه/‏ ١7١1م)‏ 

- تجارب الأمم وتعاقب الهممء تح: أبي القاسم إمامي, ط ؟» دار سروش للطباعة والنشرء 
طهران. ١١٠5م.‏ 

##مصعب الزبيري» أبو عبد الله بن المصعب رت: اه/ 0 00 

-١‏ كتاب نسب قريشء تح: ليفي بروفينسال» ط ", دار المعارف. د. م. 

#المطهر الحل» رضي الدين علي بن يوسف المطهرء (ت: ٠5‏ /اه/ 1105م) 

-العدد القوية لدفع المخاوف اليومية» تح: مهدي الرجائيء مكتبة المرعشي. قمء 
5ه 

#ابن معين» يحيى بن معين بن عون (ت: 517077ه/ 0151377م) 

١97‏ - تاريخ ابن معين» عبد الله أحمد حسن. دار القلم» بيروت» د. ت. 

#مغلطاي بن قليج, علاء الدين» (557لاه/ ١٠175م)‏ 

5- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تح: عادل محمّد أسامة» الفاروق الحديثة» 
القاهرة» ١١١5م.‏ 


#المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» (ت: ١7‏ 5ه/ 77١1م)‏ 
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6- الإرشاد» مؤسسة التاريخ العربيء بيروت» 8/١٠7م.‏ 

#المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر. (ت: 48155ه/ ١155١م)‏ 

7- إمتاع الأسماع با للنبيّ (صلّ الله عليه وآله) من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» 
تح: محمّد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١119‏ م. 

#مؤلف مجهول. (من القرن الثالث الهمجري) 

17- أخبار الدولة العباسية» تح: عبد العزيز الدوريء دار الطباعة» بيروت» د. ت. 

#النجاشي, أحمد بن علي بن أحمد (ت:٠55ه/‏ 58١٠م)‏ 

- فهرست أساء مصنفي الشيعة المشهور (برجال النجاشي)» مؤسسة الأعلميء بيروت» 
االلة 

#دابن النديم؛ محمّد بن إسحاق (ت: 478 ه/ /ا7ا١‏ ١م‏ 

8- الفهرست في أخبار العلماء والمصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» تح: رضا 
تجدد علي زين العابدين» إسم|عيليان» قم» د. ت. 

#النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» (ت:"٠‏ "اه/ 115م) 

- سئن النسائي» دار الفكرء بيروت» 197٠‏ م. 

١‏ الضعفاء والمتروكينء دار المعرفة» بيروت» ١9/7‏ م. 

- خصائص أمير المؤمنين» تح: محمّد هادي الأميني» مكتبة نينوى الحديثة» طهران, د. 


كه 
#أبو نصر البخاري» سهل بن عبد الله بن داود» (من أعلام القرن الرابع) 

- سر السلسلة العلوية» تح: محمّد صادق بحر العلوم, المطبعة الحيدرية» النجف»197١‏ م. 
#نصر بن مزاحمء المنقري (ت: 1ه 007م) 


.ه١‎ 507 وقعة صفين» تح: عبد السَّلام محمّد هارون؛ ط ؟, إيران» قم‎ -١4 
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#أبو نعيم الأصفهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق (ت:٠‏ ”57 ه/ /710١٠1م)‏ 

0- ذكر أخبار أصبهان» مطبعة بريل» ليدن» ١1975‏ م. 

#ابن نما الحل» جعفر بن محمّد بن جعفر» (ت: 55 57ه/ 517 11م) 

7- ذوب النضار في شرح الأخبار» تح: فارس حسون كريم» مؤسسة النشرء قم»7١4١ه.‏ 

.ه١‎ 57 5 مثير الأحزان ومنير سبل الأشجانء تح: محمّد المعلم» مكتبة الحيدرية» قم‎ -٠ 

#النويري» شهاب الدين أحمد. (ت: “الالاها/ 17377م) 

- نباية الأرب في فنون الأدبء المؤسسة المصرية للنشرء القاهرة» د. ت. 

#ابن هشام, أبو محمّد عبد الملك (ت: ١8‏ 1ه/ 877م) 

4 السيرة النبوية» تح: مصطفى السقا وآخرينء دار الخلود. بيروت» د. ت. 

#الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر (ت: /1٠4ه/‏ 4 50١م)‏ 

- مجمع الزوائد» دار الكتب العلمية» بيروت» /9/8١م.‏ 

-١‏ موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان» تح: حسين سليم وعبد علي الكوشك. دار الثقافة 
العربية» دمشق» ١199م.‏ 

#الواقديء محمّد بن عمر بن واقد» (ت: /ا٠‏ 5ه/ 81/8م) 

57- كتاب المغازي» تح: مارسدن جونس. عالم الكتب. بيروت» د. ت. 

#اليافعي» أبو محمّد عبد الله بن أسعد علي (ت: 74 /اه/ 17557م) 

71- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» تح: خليل المنصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت» 19917 م. 

#ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله (ات: 575757ه/177/8م) 

4 7- معجم الأدباء» ط ؟» دار الفكرء بيروت» 5٠4١م.‏ 

6- معجم البلدان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1917/4 م. 
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#اليعقوبي» أحمد بن يعقوب» (ت:5957ه/: م0 
17 تاريخ اليعقوبي» تح: خليل المنصورء دار الزهراء» قم احير كا 
#أبو يعلى الموصلي» أحمد بن عللي» (ت: ١/‏ "اه 119م) 


7١7‏ - مسند أبي يعلى» تح: حسين سليم أسدء ط 5 دار المأمون للتراث» دمشق» د. ت. 


المراجع الثانوية : 

#إبراهيم بيضون 

- التوابون» دار الكتب العلمية» بيروت» 19175 م. 

4- من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» دار شهاب الدين للنشرء قم المقدسة» 5١٠7م.‏ 

#الأردكاني» سيد أبو فاضل الرضوي. 

-٠‏ ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي» ترجمة: علي ا حاشميء الشركة الدولية للطباعة؛ د. م. 
آم 

الأمين» محسن. 

-١‏ أعيان الشيعة» تح: حسن الأمين» دار التعارف» بغداد. د. ت. 

- لواعج الأشجان. مطبعة بصيرتيء قم المقدسة» د. ت. 

#الأميني» العلامة إبراهيم. 

177- دراسة عامة في الإمامة» ترجمة: كمال السيدء ط "» مؤسسة أنصاريان» قم 1995١م.‏ 

#البحراني» عبد العظيم المهتدي. 

4 - من أخلاق الإمام الحسين, مكتبة الشريف الرضي» قمء ١٠٠5م.‏ 

#البراقي» حسين أحمد النجفي 

05- تاريخ الكوفة» تح: ماجد أحمد العطية» المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف,. 5754 ١ه.‏ 


/ا: 
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#البروجردي» علي . 

5- طرائف المقال» تح: مهدي الرجائي, مكتبة المرعشي, قم ١١١١ه.‏ 

#البغدادي» إسماعيل باشا بن محمّد. 

- إيضاح المكنون» تصحيح: محمّد شرف الدينء دار إحياء التراث العربي» بيروت. د. نك 

- هدية العارفين» دار إحياء التراث العربي» بيروت,ء د. ت. 

#التستري, محمّد تقى. 

4- قاموس الرجال. مؤسسة النشر الإسلامي» قم 7١5١م.‏ 

#التميمى» هادي عبد النبى 

- ثورة الإمام الحسين عليه السّلام في المصنفات المصرية في القرن العشرين الميلادي» دار 
البصائر» بيروت» 5١١5م.‏ 

#حسن إبزاهيم نصين. 

#المخزر جي» رحيم جمعة 

37- الصحابي المحدث جابر بن عبد الله الأنصاري» دار الشؤون الثقافية» بغداد. ٠١0‏ كم. 

#السيد الخوئي, أبو القاسم الموسوي. 

737- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» ط5. مطابع مركز نشر الثقافة الإسلامية» 
قم 17ام. 

*#ا خضري» حمل 

و 

7 الدولة الأموية, دار الكتب العلمية» بيروت» طث”. دار الكتب العلمية» بيروت» 

/ا. ٠5م‏ 


:ال دعجانى» طللال سعود. 


ليك 


0- موارد ابن عساكر في تاريخ دمشقء المدينة المنورة» 5 ١٠7م.‏ 

#الربيعي» عبد الحادي. 

5- قبيلة بني عبد القيس» تح: علي كوراني» د. م ١١١7م.‏ 

#الزركلي» خير الدين. 

737" - الأعلام» دار العلم للملايين» طه, بيروت» 19/١‏ م. 

##جعفر السبحاني. 

8"- التوسل أو الاستغاثة بالأرواح المقدسة: الدار الإسلامية للنشر النجف. 1997 م. 
عدا لالي» تحمّد رضا ا حسيني 

4- الإمام الحسين عليه السّلام سماته وسيرته» دار المعروفء. قم المقدسة» د. ت. 
#س ركيسء ايان 

- معجم المطبوعات العربية» مكتبة المرعشي» قمء د. ت. 


#السماوي. محمّد. 

-١‏ إبصار العين في أنصار الحسين» تح: محمّد جعفر الطبسبي» مركز الدراسات الإسلامية» 
قم 519١اه.‏ 

#سيد أمير علي. 

7- مختصر تاريخ العربء ترجمة: عفيف البعلبكي, ط؟, دار العلم» بيروت» 19517 م. 

#الهندي» ناصر حسين. 


5 7- إفحام الأعداء والخصوم بتكذيب ما افتراه على السيدة أمّ كلثوم» تح: محمّد هادي 
الأميىء مكنة نينو التديكة: طهر نهذ بع 

#الشاكري» حسين 

4- شهداء أهل البيت (عليهم السَّلام)» مطبعة ستار» قم المقدسة» ١57١اه.‏ 
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#الشبستريء عبد الحسين. 

5 - الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السَّلامء مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
5ه 

#الشرهاني» حسين علي 

7- التغيير في السياسة المالية للدولة الإسلامية في خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السّلامء دار تموزء دمشق, ١١1م.‏ 

#شمس الدينء محمّد مهدي 

.م٠١١0 أنصار الحسين عليه السّلام؛ ط ؟» دار الكتاب الإسلامي» مطبعة ستار»‎ -١ 

#الشيرازيء علي خان المدني. 

- الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» تح: محمّد صادق بحر العلوم» مكتبة بصيرق» 
قم /1١ه.‏ 

##الشيرازي» ناصر مكارم. 

4 - القواعد الفقهية» ط”» مكتبة أمير المؤمنين» قم» ١5١١‏ م. 

#الطائي» نجاح 

- مقتل الحسين عليه السّلام وأنصاره. دار الهدى لإحياء التراث؛» بيروت» ١١١7م.‏ 

* العبودي» حيدر محسن بندر. 

.م7١11 الإمام الحسن عليه السّلام وآراء الكتاب المعاصرينء النجف الأشرف»‎ ١ 

#العطار» أحمد عبد الغفور 

- غزوات الرسول وسراياه» دار الكتب العلمية» بيروت» ١/19١م.‏ 

#العكيدي, علي فرعون 

0 1- محمّد ابن الحنفيّة دوره في الحياة الفكرية والسياسية» بغداد /1١7م.‏ 


الإمام الحسين عليه السلام في كتاب الطبقات الكبير 
#العيساوي؛ علاء كامل صالح 
أمٌّ الإمام السجاد عليه السّلام دراسة وتحليل» مطبعة الزهراء؛ البصرة» ١19‏ 7م. 
#الغرويء محمّد هادي اليوسفي. 
5 - موسوعة التاريخ الإسلامي» مؤسسة الحادي, قم» /1١51١ه.‏ 
#فان فولتن. 
- السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة بني أميّة. ترجمة: إبراهيم 
بيضون. دار النهضة. بيروت» 191957١م.‏ 
#الفرحيء علي الحسيني 
-١ 01‏ النهضة الحسينية دراسة وتحليل» ط ؟» المجمع العلمي لأهل البيت» طهران» 57١‏ ١١ه.‏ 
#القاسم» أسعد 
- أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة» مركز الغدير للدراسات الإسلامية» بيروت» 
/11١م.‏ 
#القرشيء باقر شريف 
4 - حياة الإمام الحسين عليه السّلام مطبعة الآداب» النجف الأشرف, 1917/8 م. 
##كحالة» عمر 
- معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
#المامقاني» عبد الله 
-١‏ تنقيح المقال في علم الرجالء المطبعة الحجرية: تبريز» 44 1١ه.‏ 
ماجدء عبد المنعم 
7- التاريخ السيامي للدولة العربية عصر الخلفاء الراشدينء المكتبة المصرية» القاهرة» 19/5 م. 
2 المحمّداويء علي صالح رسن 


هم١‎ 


٠ المصادر والمراجع‎ ٠ 

أَمّ كلثوم بنت علعٌ بن أبي طالب عليه السّلام أحقيقة أم وهم؟ دار البصائر» بيروت» 
65٠كم.‏ 

#المرعثي» شهاب الدين الحسيني 

5- شرح إحقاق الحق» تح: شهاب الدين المرعشي؛ مكتبة المرعشي» قم؛ د. ت. 

؛#مصطفى» شاكر 

5 - التاريخ العربي والمؤرخين» ط ؟. دار العلم للملايين» بيروت» ١91/9‏ م. 

#المظفر» محمّد رضا 

177- عقائد الإمامية» تح: عبد الكريم الكرماني» مؤسسة الرافك قم؛ ١١١1م.‏ 

#المقرم» عبد الرزاق الموسوي 

7- مقتل الحسينء مؤسسة النور للمطبوعاتء بيروت» 7١١٠م.‏ 


“مو سى» عز الدين 
7- ابن سعد وطبقاته» دار الغرب الإسلامى» بيروت» //4 ١ام.‏ 
#المياحى» شكري ناصر 


4- الإمام عل دراسة في فكره العسكري. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١7‏ ١7م.‏ 
##الميلاني» على الحسيني. 
”- نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» طهران» ١57١ه.‏ 


#ناجي. عبد الجبار. 
-0١‏ تاريخ الحركة الفكرية في البصرة في العصر الإسلامي» البصرة» د. ت. 
#نبيلة عبد المنعم داود. 


- نشأة الش د الإمامية» دار المؤرخ العربي» بيروت» 101 ١ام.‏ 


#النقوي. حامد. 


مه 


7177- خلاصة عقبات الأنوار» مؤسسة البعثة» طهران» د. ت. 

* النمازي» علي. 

7 - مستدركات علم الرجال الحديث» مطبعة حيدري» طهران» 11 ام. 
#اليحيى» يحيى إبراهيم اليبحيى. 


0 مرويات أبي محنف في تاريخ الطبريء دار العاصمة» الرياض» د. ت. 


الرسائل والأطاريح الجامعية : 
* الأزوريء محمّد بن أحمد. 
وو 
7- منهج ابن سعد في نقد الرواة من خلال كتابه الطبقات الكبرى» أطروحة دكتوراه 
3 3 و 
مقدّمة لجامعة أمٌّ القرى» قسم الكتاب والسّنةء 4757١م.‏ 
#الجابري» علي رحيم أبو الهيل. 
2 7 
/اا7- السياسة الأمويّة المضادّة للامام عل عليه السّلام دراسة فى سياسة السسٌّء رسالة 
2 مور رمام 1 م كراسة سه جاءدرل 
ماجستير مقدّمة لجامعة البصرة كلية التريبة» 8١١٠م.‏ 
#جاسم» عبد الواحد حسن 
- الإمام الحسين عليه السَّلام في كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي» رسالة ماجستير مقدمة 
للجامعة المستنصرية» كلية الآداب» 7١١5م.‏ 
#محمّد» آلاء حسين محمّد 
49- الفضل بن دكين ومروياته التاريخيّة في كتب التراجم ومصنفات الحديث» رسالة 
ماجستير مقدّمة لجامعة بابل» كلية التربية» قسم التاريخ» 01٠7م.‏ 
#البو هلالة» حسين نعمة إبراهيم. 
و 
الإمام الحسين بن عل عليهم| السّلام دراسة تاريخية تحليلية في جوانب من سيرته» أطروحة 


ويك 


«المصادر والمراجع ٠‏ 
دكتوراه مقدّمة لجامعة البصرة» كلية التربية للعلوم الإنسانية» قسم التاريخ ١١5‏ 7م. 
##صاحب» أحمد عليوي 


-١‏ مسيرة الإمام الحسين عليه السَّلام إلى كربلاء (دراسة تحليلية)؛ رسالة ماجستير مقدّمة 
إلى جامعة بغداد» كلية الآداب» /1١٠7م.‏ 

#العبد الله نضال محمّد قمبر 

- تطور منهج الكتابة التاريخية حتى القرن الثامن الحجري (كتب التاريخ العام) أنموذجأء أطروحة 
دكتوراه مقدّمة إلى جامعة البصرة» كلية التربية للعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» 0١١7م.‏ 

#العسكري» علي حسين سوادي 

1817- الدعوة الفاطمية في العراق وموقف الخلافة العباسية منها (5745ه/ ١55م)»‏ رسالة 
ماجستير مقدّمة لجامعة ذي قار كلية الآداب, قسم التاريخ» ١5‏ ١7م.‏ 

#عطاوي. عمر فلاح عبد الجبار 

65- أهل الصفة في عصر الرسالة والراشديء» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة بغداد. كلية 
الآداب» 6١٠٠5م.‏ 

#اللامي» عباس محيسن حريجة 

6- منهج الكتابة التاريخية لكتب المقتل الحسيني حتى أواخر القرن السابع ال هجري. 
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة واسطهء كلية التربية» قسم التاريخ» ١15‏ 7م. 

#اللامي» علاء حسين مردان. 

01 السيرة البرية راس فى الرو ابلص بابض مي القرة الثالت اشدرق» أطوم 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة البصرة» كلية الآداب» قسم التاريخ» 6١١7م.‏ 

#الهلالي» ميثم عزيز ثجيل 

/1- الثورة الحسينية دراسة في كتاب مقتل الحسين عليه السّلام للخوارزمي» اووس 


دكتوراه مقدمة إلى جامعة البصرة كلية الآداب» قسم التاريخ» ١1‏ ١7م.‏ 
الدوريات: 


#التميمى» هادي عبد النبى وعبد رفعت اسودي 

- قراءة جديدة في هدنة الإمام الحسن عليه السَّلامء مجلة القادسية للعلوم الإنسانية» 
المجلد »١١/‏ العدد ١5 /١‏ ١7م.‏ 

#السويطيء محمّد حسين علي . 

9- أثر ثورة الإمام الحسين عليه السّلام في أركان الدولة الأمويّة» محلة كلية التربية» واسطء 
العدد الثان عشر. 

* الطبطبائى» عبد العزيز 

- ترجمة الإمام الحسين عليه السَّلام ومقتله من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات 
الكبير لابن سعدء مجلة تراثناء العدد العاشرء ١ 5 ٠/‏ ه. 

#هادي» رياض هاشم وآمنة محمّد شامل 

-0١‏ ابن سعد ومنهجه في الطبقات الكبير (دراسة في السيرة النبوية)» مجلة كلية العلوم 
الإسلامية» المجلد الثامن» العدد /١65‏ 5١١7م.‏ 

#الكعبي» شهيد كريم محمّد والجابري علي أبو الهيل 

5- الإمام الحسين عليه السّلام وخيارات المواجهة قراءة في نصائح المتخلفين» محلة كلية 
الآداب» ذي قار العدد 7 / ١1‏ ١7م.‏ 


٠المحتويات ٠‏ 
المحتويات 
المقدّمة 2 0030373232خخْْخْ:6:6:6:ة ةا 
التمهيد: ابن سعد (70ه/ 5 84م) وكتابه الطبقات الكبير ل 
دراسة في سيرة ابن سعد الشخصية 110000 0 
وله نسبه ورحلاته العلمئة 0000011 0 اا 00 
ثانا عيوله العف 1[ 0000 
قالناً: أقوال المرخين ببحقه كح6كظقُح16ه6ه6ه85_و946ا9 7 7 0507 © 
رابعاً: تلاميذه 011 00 
خامسا: مؤلثاته حاكوو ا الخ و30 ل اللا اه ونان توق ماش الو الو و 116 
سادساً: كتاب الطبقات الكبير 0000 
أ: موارده عن الإمام الحسين عليه السّلام ا ا 
.١‏ محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي ؤو0006000007070703737313139ااااااا 0 
". الفضل بن دكين بن حماد بن زهير و09 2013 
". عل بن محمّد بن عبد الله بن أبي سيف 1[ 1[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [زؤ[ؤ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
4. عبيد الله بن موسى بن أب المختار العبسييٌ الكوفٌ ا 0 
م خالدين علد الكل 0000011 
5. عفان بن مسلم بن عبد الله البصري 00001 
. مالك بن إسماعيل بن زياد النهدي 81 0 0 132070700 
8. موسى بن إسماعيل المنقري 1 اا 
4. محمّد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم 5 


. يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني 


و 
و 0 ين 3 
. يعلى بن عبيد ابن أبي أميّة الكوفي 


5. سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني 0 
5. سليمان بن حرب الواشحي البصري 0 
١‏ . عبد الملك بن عمرو العقدي 232*3*36 
. عبد الله بن نمير بن عبد الله الهمداني 0 
4. بحيى بن عباد الضبعى قن ا 
٠‏ أحمد بن عبد الله بن يونس 0 
1 أحمدين ممّدين الوليد الأزرقى 0 
1 أنس بن عياض الليثى 0 
". سففيان بن عبينة ابن أبي عمران 00 
5 . شبابة بن سوار الفزاري ء 
عارم بن الفضل السدومي 0000 
5, عبد الله بن أبي بكر بن حبيب السهمى .... 


. عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي المكي 
. عبد الوهاب بن عطاء العجلى 


. عمرو بن عاصم بن عبد الله البصري 


٠المحتويات ٠‏ 
"٠‏ محمّد بن حميد العبدي 200 


."”١‏ محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري خخ 1 ا د او و ا 


“". مسلم بن إبراهيم الأزدي البصري 00 


5" هوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن ادا عو موق قفوو بسع 


ج: منهجيته في ترجمة الإمام الحسين عليه السّلام ا 
الفصل الأوّل 
الأبعاد الاجتاعيّة والعبادية والسياسيّة في شخصيّة الإمام الحسين عليه السّلام 


البح الأول الأنماة الابحع اعة ”2 
أَوّلاً: ولادته عليه السّلام 00 
ثانياً: تسميته وحلق رأسه والعق عنه عليه السّلام ا 0 
1: دل هاقدور حول روابات السمية فلاثة أمور ا 
ب: روايات ابن سعد في كتابه الطبقات الكبير 1 152171711011011 
ج: توثيق روايات ابن سعد ع و ون لسعم نا متمد ساكل مالي 2 ف والف دقل اه 
ثالثاً: رضاعته عليه السّلام 12100 
رابعاً: لباسه وخضابه وخاتمه عليه السّلام 00 7*ظة*ظ5” 
خامساً: تواضعه وكرمه عليه السّلام 1212010000 


سادساً: زوجاته وأولاده عليه السّلام ا ا أ لام وخ اا لور لد 


مه 


سابعاً: موقفه من بعض زيجات نساء بني هاشم 00 
الرواية الأولى 0 
الرواية الثانية ااا ا 00[ 00000 
الرواية الثالثة 121171111010000 
المبحث الثاني: الأبعاد العباديّة 211331313 
إمامة الإمام الحسين عليه السّلام في رؤية ابن سعد وآليات التعامل معها 4 
المحور الأوّل: أحاديث فضائل الإمام عليه السّلام ا 00 0 
المحور الثاني: الروايات التي تتعارض مع مقام الإمامة 0 00 0 10707 
الوجه الأوّل رتت000ْخخخ06ا 1 
الوجه الثان 1#100[ز[ز[ز1[ز[ [ [ [ 1 101011 
البعد الغيبي في الإخبار عن استشهاده عليه السّلام اا 0 
المبحث الثالث: الأبعاد السياسيّة من عصر الرسالة حتى استشهاد الإمام الحسنع 0 
موقف الإمام الحسين عليه السّلامِ من صلح الإمام الحسن عليه السّّلام:................. ١1‏ 
موقف الإمام الحسين ع من حكم معاوية قبل استشهاد الإمام الحسن عليه السّلام: م 
موقف الإمام الحسين عليه السّلام من استشهاد الإمام الحسن عليه السّلام: اا 
الفصل الثان 
مقدمات النهضة الحسينية لك الامو قاور طمن طني ولازوي ‏ الم ا سواط عط شو رار 11617 
الملبحث الأوّل: التمهيد للنهضة الحسينيّة 89ب **ظ21 
ولا الكتب والوفود أثناء حكم معاوية: ل 1010011 


اريك 
٠المحتويات ٠‏ 


تولية عبيد الله بن زياد الكوفة: 12 
م عِ 2 
المبحث الثاني: خطوات الإمام الحسين عليه السّلام في مواجهة ولاة الأمويين في المدينة ومكة ١/54‏ 


2 -5 ب 5 2 5 
أولا: مواجهته لنظرية الحقّ الإلهي للآمويين وتنصلهم من المسؤولية ةذ[ 000001111111 


ثانياً: محاولة إضعاف الدور المحوريّ للإمام الحسين عليه السّلام في رفضه بيعة يزيد ١89.....‏ 
الشق الأوّل: كتاب يزيد بن معاوية وموقف مروان بن الحكم 141 
الشق الثاني: دخول الإمام الحسين عليه السّلام لمجلس الوليد وخروجه من مكّة ١‏ 
ثالثاً: موقفه عليه السّلام من والي مكّة عمرو بن سعيد الأشدق 0000 


ثانياً: منهج الإمام الحسين عليه السّلام في الرد على المتخوفين والمشفقين عليه: 1 


1 -الناضحوة له طريقة إلى مكة وقبل خروجه منهاة 000000 
"- منهجه عليه السّلام في دحض الموقف التبريري للناصحين من بني هاشم: 1 
- منهجه عليه السّلامِ مع الناصحين بعد حتميّة مواجهته الأعداء: 0 


الفصل الثالث 
الخيار المسلح وتداعياته في النهضة الحسيئيّة 11 1[1[ز1111111[11 


8 000 ع 
اللبحث الأوّل: الإجراءات الأمنيّة للسّلطة الأمويّة ومناورة مسلم بن عقيل ع: 3 


ثانياً: تداعيات محاولة قتل ابن زياد: ا 0 0 


ثالثاً: استشهاد مسلم بن عقيل عليه السّلام: 00 
رابعاً: موقف الإمام الحسين عليه السّلامِ من استشهاد مسلم بن عقيل عليه السّلام: .....1/؟ 


المبحث الثاني: مجريات واقعة الطف: 00001311000 
أَوّلاً: التقاء الركب الحسيني بالحرٌ ووصوله إلى كربلاء: ا 000000 
ثانيا: تولية عمر بن سعد ا 5 
ثالثاً: أوضاع الكوفة قبيل واقعة الطف وأثناءها: 11-9 1211111 
رابعاً: عدد أصحاب الإمام الحسين عليه السّلام وعدد الجيش الذي قاتله: 0 
اها بير التركة؛ ا ا 
الموقف الْأَوّل: اليوم والليلة التي صبقت المعركةة....ء..مد. .هم ممم ممه مه »...01لا 
الموقف الثاني: تحذيره عليه السّلام لأعدائه يوم العاشر من المحرم: 0 
الملبحث الثالث: شهداء أهل البيت والتاجون متهم ........ ...مم لاما 
أوّلاً: استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام: ا[ 000000 
ثانياً: شهداء كربلاء من بني هاشم: .دب-ب 010101010 1201121301 
ثالثاً: الناجون من معسكر الإمام الحسين عليه السّلام: لاق الوط تامسو اق 
رابعاً: سلب معسكر الإمام الحسين عليه السّلام ودفن الشهداء: اس 
الفصل الرابع 
انعكاسات النهضة الحسينيّة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السّلام م 
هيانة 00000 ا 000 
المبحث الأوّل: انعكاسات النهضة الحسينيّة على السّلطة الأمويّة: مم 
المحور الْأَوّل: انعكاساتها في الكوفة: هم ممعم ممه ماه اه ا 0 91و 
ول أس ة الإمام الحسين عليه السّلام: امام عام امم ا 1 


ثانياً: بعض أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: ا 


ااه 


» المحتويات ٠‏ 
ثالثاً: بعض الشخصيات والقبائل: 000 21000 
رابعاً: موقف التوابين: 0 
المحور الثاني: الموقف الأمويُ في دمشق: م 
المحور الثالث: موقف السّلطة الأمويّة في المدينة المنورة: 11 0 0 0 00 
المبحث الثاني: الإعجاز الإلي وتداول الشعر في النهضة الحسينيّة: * 
أوّلاً: الإعجاز الإلهي وانعكاساته على الأَمّة: 70100 12393 
ثانياً: تداول الشعر في النهضة الحسينيّة: 0 213 
الفصل الخامس 
أثر روايات ابن سعد في المصادر التاريخيّة ا 1 0 
مهيد 684ج9:946:ْ:]: ا ا 
البحث الأَوّل: أثر روايات ابن سعد في كتب التاريخ العام: ا 000000 
المبحث الثاني: أثر روايات ابن سعد في كتب الأنساب والتراجم: ا 
الملاحق ما ام ل لط لط و ان ال اي سق 1 ماو ال ا لا 11 5 
التمهيد: موارد ابن سعد في ترجمته للإمام الحسين ع في كتاب الطبقات الكبير: ...........451 
مصدرية ابن سعد عن الأئمة من آل محمّد ا اا 
الخاتمة ا ا 00121 ا 
المصادر والمراجع 001010101 1 000 
المراجع الثانوية: 0 1000 
الرسائل والآطاري الأناففيةا وح رويمسم توتحميه ممعت جوج جعع ده دوو فوت موي اانه 


